تشر عبد السلام: حسوسن وسوشبريسن 


حواض 1 
ل 


وهى حلقة من حلقات الوحدة الوطنية الكعرى 


الحزء الأول 


دوق الف م محفوظة للمؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيسم 


نحمدك اللهم حمدا يلهمنا السداد فى أعمالنا ويفتح لنتدبير 
فى صروف الدهر مجال عقولنا . 

ونصلى ونسلم على سيدنا محمد الذى ملأت قصص حباته 
تاريخ العزة والسؤدد والمثل العليا » وعلى آله وأصحابه الذين 
درجوا الى المعالى بهمة شماء 5 

أما بعد : فان هذا الكتاب المتواضع «حرب الويف التحريرية 
ومراحل النضال» نقدمه لالقراء عن حسن نية» وعسى أن 
يجدوا فيه فائدة تذكر ولكاتيه تشكر ٠.‏ 


طنجة فى : 


رمضان المعظم 1394 


اكتومر سئة 1974 


الاإمهداء 


السى روح الماضل الاول 
فيد الكا سن 
تخدس ائله روحه 
والى 
ساكر المناضلين الاحرار 
وعلى رأسهم ابن عبد الكريم الخطابى 
البطل التاريكفى 


1 ة 


كنت بدأت أنشر أدبحاثا تاريخيا ى الريف وحضارته » وقد وسمت 
ليف عن مدينة التكون و أمارة الجرب ههها ينه الاحاقة الاويي» كنا وسهت 
بحثا آخر يتعلق دقصة الثائر دوحمارة بآنه الحاقة الثانية:» وقد رأمت اللآن 
أن يكون موضوع هذه الامحاث فكتاب متكامل » للإحداث التاريخية فى 
اغفال أو تغافل» أما لانها جهة نائية تتخطاها الاعين الى حاضرات المخرب 
الاخرى الزاخرة بالعمران والحضارات التى تدفقت عليها من بيغداد 
وألقيروان شسرقاء أو غرناطة وقرطبة شثمالاء وأما لانها عاقتها عن الالتنفات 
الى هذا الصقع الشاطيء» سلسلة جدال جعلتها الطبيعة حاجزا منع 
الاتصالات الحضربة التى أهم أسيادها التنقيب عن المعالم» وتدوينها فى 
السجلات الحافظة لها. 


ولهذه الاسباب بقيت جهات الريف غفلا من حظوظها التدوينية 


التاريخية» والمراجع اللدينية» وفى خبايا صناديق حفظ الوثاكق الشخصية 
التى تحتفظ بها كل عائلة من عائلات تلك الجهاتء وبالاخص الظهاكر 
الملكبة» وسلاسل الانساب الشريفة كأعز ما تملك» فوجدت أنه اذا كان 
غناك قرى بين جهات المرت من هيت الكسرات الحضصرى) والأمجاد 
ألقومبة» فان الفرق نسدى خكثيل» الاما كان من الفرق البين الذى تختص 


ا 


نهذاوة الريق فى نواوة مممفرة لها انمناها لاله الحشرطدة 
حتى فى صدور القوم» وقد تعلغل فيهم الكبان الاسلامى» تغلغلا استولى 
على مشاعرهم» فهم لا يقبلون فيه مساومة . 
كما تغلغل فيهم الحفاظ على الشرف والعرض الاما اباحته الشربعة 

السمحاءء» فهم فى بداوتهم يتأثرون بمشاعر الآية الصادقة «لا تدخلوا 
ببوتا غير بدوتكم حتى تستاًئسوا وتسلموا على أهلها» . 

ويراعون أشدها سلسلة المحارم من غيرهاء وفى حياتهم الاجتماعية 
يسيرون مع الاخلاق الحافظة حذو النعل بالنعل من كرم الضيافة وقراها 
ومشاحة النقين» وحقظا الحاز © والتجذة عند الحاحية الن غير ؤنتك 
مما طبع عليه القوم ارثا أنا عن جدء تلك تربية مبزت بها البادية هناك . 

وعلى ذلك» فان ما بمكن أن بقال فى حق حواضر المغرب من المآثر 
العمرانية» والعلمية» يمكن أن يوصف به وأو نسبدا بادية الشمال» أعنى 
سلسلة جبال الريف» مع الفارق البسيط فى طبيعة خشونة البادية» وليونة 
أهل الحاضرة؛ مما انفصل عنه العالم الاجتماعى ابن خلدون . 

وهذه الخصال هى انتى حفزت هؤلاء المجاهدين لدحر الثاكر 
يوحمارة» كما حفزتهم أرد عادية الغازيين الاستعماريين الاسبيائنى 
والفرنسىء فى ذلك الصراع البطولى الذى خصصنا له القسط الاكبر من 
صفحات هذا الكتاب» مع بسط بعض الاحداث التى جرت عذى هذه الجهة» 
لق ممكن: للكتارى» أن بلقن الوشع الفاريخي بكاملةه امه الناية 
ولجمع شتات نلك الاحداث بسطكها ف وحدة متناسقة» توجب عليتا أن 
نعبد فى طى هذه الصفحات نشر مضمون الحلقتين معا اللتين كنت 
نشرتهما مستقلة الاولى تحت عنوان «الريف بعد الفتح الاسلامى» 
والثانبة تحت عئوان «الثائر الممزوم» , 

ولكن عمدت غنا الى التثويه هذه الناذية بالخضوصء فان الباعة 
ليس النيل من باديات المغرب الاخرىء أو العصبية القبلية التى تقول: 

وما أنا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية أرشد 

بل اقصد من ذلكء انئى أثير كوا من الباحثينه ليتعدى * 

تنك الجبال الشاهقة التى بيحتضنها جبل تدغين فى علو 2.400 مترهء الى 


1 لك 


حيث حاضرات ساحلية» كأنت دوما ما مهدا لأمارات» تمدينه النكور 
ورباطات لصنحاء طفاحل كمدائن دادس» والمزمه» وتحساس» وغساسهة» 
وبوسدور» وترغه» وسبتة» ومدينيه» التى بنيت عنى ‏ انقاض مدينة 
روسادير الفنيقبه. علاوة على اصدار هذه المدن وباديتهاء للمجاهدين 
الباحثين عن جنه الفردوس تحت ظلال السدوف» ىق اقطار الاندلس» يوم 
كانت مثار النقع تسابق التجعان الصالحون بين غبار هاء» الذى لا بنفضونه 
عن جسدهم تبركا به» وفى جهات أخرى من نواحى المغرب» لفك آسر 
مدن ادعراثش» وأصلية» وطنجة» وسبتة» وغيرها مما شهد لها التاريخ. 
وانى اذ أبين فى هذا البحث شيئًا مما عثرت عليه بعذ البحث والتنقيب 
فأنا اعتزم أن آضعه نواة قد تكون بدايه انطلاقه نيتنقلوا بين مواقع 
العاركه التى تسهدتها' كل يقعة من المتمال» من بوغار جيل ارق الى 
الفية: الدرادية دز ). بأنسى تعر اللدرجة روفن عر اطتية البحمر 
الوط ااى ضوزاحى فاته وقازةة .وؤوان» لسهلوا أى أمجاد تتيجة 
بها تلك المواقع فى سبيل النعرة الدينية أولاء وفى سبيل الوحدة 
الوظنية كانناء و الذمة عن الجروقن التعامنة على الميوت التق مدل 
لحفظ كيانه من السقوط فى مهاوى الاطماع . 
للاكيفنة سار ظلبها سير بحققا :فى احضان :هَوه الؤولة الغلوئة 
والدوحة النبوية» أدتى ورثت كل مزايا دولة ذات سيادة ونجدة» كفلتا 
للمغرب التقدم فى مضمار الرقى والازدهارء الذين تشهد الدلائل الحثيثة 
انها تسايق الركب الحضرى العصرىء بقبيادة ابن تثك الدوحة؛ وانعترة 
الظاهرة حلزلة الحين الثادى كمنوه اللهه وما الحري الريقية الاجر مين 
نذك الانتفاضات المتسلسلة» التى تجلت فيها الوحدة الوطنية الكبرى بكل 
مظاهرها. 
وانى أذ أهيب بحاملى الاقلام» للالتفات الى هذه الجهة» فانى 
أضمن لهم أن يجدوا مجالا واسعاء وميدانا فسيحاء وتربة ثرية» وصيدا 


(1) وهى وجدة:؛ بناها زيزى بن عطية المغراوى» اختطها فى شهر رجسب 
4 ه. (الاستقصاء ج.ل.ص. 95) 1 


2832 حك 


ثميناء» فالاعلام ا.تاريخية لا زالت بكرأ أم تطرق بعد» وسلسئلة من 
المجاهدين الذين لاقوا حتفهم فى معارك الشرف خد المعيرين المعتدين 
لازالت فى ذمة التاريخ» والحملات الصليبية انتى تضافر عليها انغزاة» 
تنشر بعد أسبابهاء ودواعيهاء» والمجالات الفلسفية للسياسه الاستعماريه 
والاستراتيجية ألحربية لم تدرس بعد دراسة كافية» والحرب التحريرية 
الريفية التى رفعت رأس المغرب عانيا» والتى سمع دويها انعالم المستعمر 
فى عقر دارهة وذهل لها أيما ذهول؛ كما سمعها العالم المتعطشش لنحرية؛ 
قباركها وطريا لهاء لاراات را كور الرجال الها كنب عنها لاما 
سطحيا لم ينفذ الى عمق أوارهاء ومع انى بحول ائله ساتتيع هذه الابحاث 
الى ,تهانتهاء لكى :نشل متها ما قدرت فى تشلة» وانففن العزبار انسدق 
ترأكم على احداثهاء فان الجهد انفردى مهما استنفذ قواه فلن يصل الى 
اعماق الاعماق المتوخاة فى كل بحث . 
ونذا فانى أقدم هذا البحث المتواضم عن حرب انريف ا«تحريرية 
الذى استلزم ان اكشف النقاب عن وسط هذه الجهات من حيث الازدهار 
العلمى والاجتماعى» والتى كانت بوما ما زاخرة بالحضارات فى العلنم 
والخلاس) و لاني لع يكن يلها من عو ادئ اللدذهر اقل بعل اتحطوظ غير هاون 
مدن الشواطىء المغربية» التى تعرضت القرصنة البحرية؛ فعفى عنها 
الزهاق هيب تلك المحمنات : 
كما آلم الما ما بوضعية ا.قلاع الخمسة التى قدر لها ان تبقى ى 
الاسر الى اليوم» واتيم ذلك بنبذة عن وادى الذهب والساقية الحمراء. 
ونظرا الى ان تاريخ جهة ما يشمل الاحداث التى وجدت فيه 
أو فى الجهات التى تتآثر بها. 
ونظرا الى أن هذه الجهة قد ازدهرت فى ايام الادارسة والموحدين» 
وكانت منتجعا للدولة المرينية من بعد هم) ألتى كان تكودنها الاساسى فى 
الجهة الشرقية للمغرب» فقد عرجت على بعض الاحداث التى تأثرت بها 
هذه المنطقة فى أيامهم . 
وقد ادر حك فى الككان وقطوعةا وك داق اكد الما الالغوة ماكر 
جل القزن السايع وجزء من القرن الثامن (734-640 ه) وهو ابو يعقوب 


بت حت 


اليادسى» اما توخيناه فيه من القاء ضوء على الحياة العامة والخاصة ف 
ذلك الفكين- ."و لأحل: الك الفاكدة 'المذو حاة من عقر اكهفقد نودياها عناوين 

ونظرا الى الاغلاط التى يطالعنا بها بعض الكتاب حتى من المغارية 
فيما بخص اتلدرب الريفية التى كانت فى ميدئها الاصبل هو ادفاع عن 
العرشس وادوطن والعقيدة ضد الغزأة الاجانب» الذين تكاليوا لاحتلال الوطن. 

وقد جاء فى افكار بعض هؤلاء الكتاب» ما ينم عن انهم غير مطلعين 
على انكو الحية لهال وبالاتحدن اريت فاعكممرا مان مو لفاك الأانت 
المشحونة بالسموم كمراجع» واما أنهم تهافتوأ على من هب ودب» ممن 
هم بعردون عن تقييم الحقائق تقديما واقعيأ» ب ينيع عن الاطلاع الصحيح» 
لا عن الشائعات اافقة تلفيقاء والمروجة 5 ابيا 

فانى تحريت جهد الامكان أن أضفى على هذا العمل صفة الحقائق 
التاريخية التى تستلزم استبعاد العاطفة فى تقيبم الوقاقع المجردة» لكى 
تبدو وإضحة» ضاربا بعرض الحائط ما كان لفق لصاللح جانبٍ أو آخر . 

واذ عنونت هذا الكتاب «بحرب الريف التحريرية» فان القصد من 
الويف جو ما اول فبائل مناسلة جال الويفيه تمقيا على أن ارسق 
من سيتة وطنئحة الى وجدة» وسنجد ضمن صفحاته.؛ أن المعارك التى 
جرت ف كل القبائل» كانت أشد وقعا على الغازين فى تحركاتهم» مما 
خلفت له مآسى حزت من كبريائهم . 

ولذا تتبعتها واحدة فواحدة على الجبهات الاربع. الشرقية والغربية 
والجنوبية» والشمالية» مراعبيا قى ذلك التسلسل نه الوقائع؛ 
فانتقل من جبهة الى جبهة أخرى» ث ثم ارجع الى الاولى؛ حسمبا يتجدد 
من الاصطدام بين المتحاربين» ففترة معبنة من الزمن» واذكر القواد 
المحايين الذين خاضوا المعارك» محلبا اياهم يما كان بحليهم به اخواذ 
من صفات الاستيسال ىف النضال» وحسن القيادة» كما لا أغفل عن صفات 
الضعف والخور التى وسم بها الاخرون» ممن قعدت بهم سجيتهم» فلم 
بفلحوا او كانت لهم بواعث غير سليمة قيما قصدوا . 

أما قطب رحى هذه المأثرة» انذى هو الزعيم محمد بن عيد الكريم 


عه 8 نت 


الخطاببى» ألذى أوقد أوارها عأى النسق الصحيحء حتى ايقظ سبات العالم 
الذى لم يألف من احد أن يعرقل اكتساح الاستعمار الغربى» لاقضار 
الشرقيين» فاننا سابرنا احداثه» وتحركاته» وما آثر عنه من مزايا القائد 
الماهر الذى يشهد بها شوود عبان من أبناء غير أبناء جلدته) فى نفس 
الوقت بل ذات التاريخ . 
بل لم تكن معركة أنوال الا بداية لانطلاقة عارمة» شملت جهات الشمال 
باسرهاء فان الكتاب والمؤرخين الذين قصروا تلك البطونة على هذه المعركة» 
الواقم 9 0 موفوأ للرجال كيله» كمانم وا للشهداء الذين 
أ راقوا 00 مه الجبال) وماء وادماة.. 
ألرائكعة» على أن لا بمنعنا ذلك عا سر ان الاجائنب» الذين 
واحوا اعون هذا الطرف اوداك من المتهارمينه لقره الامور الى تننابها: 

هذاء وان أواكك الكتاب الاجائب» اطبقوا على ان يطلقوا على ابن 
عبد الكريم» اسم عبد الكريم تارة» وكريم تارة أخرى . 

وسيب ذلك ما اختلط عأيهم من اسماء العاكلة الخطابية» لان أب 
'العائلة أسمه عيد الكريم» والولدين القاكدين» احدهما محمد يضم اليم» 
والاخر محمد يفتح الميم؛ والجميم له صيت ف النضال . 

ولاجل تفادى هذه الاخطاء» فانى أقيد ما ورد من اسم عيد الكريم 
على الاسماء الحقيقية . 

وعلى كل» فانى جعلت نصب عبنئ:ان لا اتوأنى فى ذكر الحقائق 
ولو مرة بءعض الاحيان» حتى اجعل القارىء بلمس ملابسات تلك الحرب 
الأحويره الك .امقر لطع أ واتطلم ليها حاو قد غيوريها التعاف الدرن 
العبرة التى تتضمنها حرب الريف تتجلى ف الزمان والمكان والبديكقة 


7 ند 


والامكانيات اللائى قامت تحت وطأة ثقلها مجموعة» ومع مرور خمسين 
عاما عليهاء فان جدتها بقيت مصونة لم يطرقها اليثى» ولذا عملت على 
نشر كل تلك الملايسات التى كان معظمها صعابا ذللت يفضل المثايرة 
والحصافة التى استخدمت كاساس لنجاح الميمة. 

واذا تمكنت من سرد تلك الاحداث الان مصوغة فى قالب تار 
متكامل»ه فائه كان عملا متواصلا جرى بالاحتكاك مع معظم انذين عاشوا 
تدك المعامع» اذ تمكنت من استيقاء اخبارها من شاهدى عبان فى حالات 
ستى؛ وعلى الادل ذنها يحض الكل الداخلية تلثورة» فضلا عن مراجعة 

كا نطاوم أن ألم يب ببعض العائلات التى ثيت نسبها والنظروف 
التى ات ليها م فر فى المجتمع» مع العلم بآنى لا أذكر الا قليلا 
جدا من تلك العاكلات نظرا ألى أنى اضرب الامثئال فقطه وقد يكون تركت 
من هو أكثر شهرة» معتذرا بان الكتاب لم يوضع أساسسا لاحصاء تنك 
العاكالات» لان ذلك يقتضى دراسة أخرى مستفرضة» كما ان فترة من 
الزمن مرت على هذا الشمال بعد هذه الحرب التحريرية والتى عرفت 
بفترة الحماي الامبانية التي سط رم عى بدورها تسجيل احدائها فى 
اطار معطباتها التى جاء نتيجة لتلك انسحرب الاستعمارية الضروس وذلك 
عامة ذات برنامج موحد فى جميع الاقطار المكبوتة» الا ما كان من الفروق 
البسيطة فى وسائل التطبيق . 

وقد يكون من المفروض علينا وقد أخذنا على عاتقنا ادبيا أن نسير 
فى خطوات التنقيب والتسجيل لاحداث هذا الجزء من الوطن» ان لا ندع 
هذه الفترة دون تدودن نلك الاحداث» وبالاخص أنى تحاككت ردحا من 
الوقت مع تلك الاساليب يفظل المركز الذى كنت احتئه كقاض لبنى ورباغل: 
القبيلة التى اندلعت منها شرارة تلك الحرب التحريرية . 

أما اذا تخطينا هذه الحقبة من تارى يخ المغرب العليل» الى حقبة رفع 
الحجر عنهء عندما أنتزع أستقلاله ا والنار» من بد أولئك الحماة» 
فان احداثا تاريخية.ذات أهمية فى ميادين الحياة المختلفة المناحى» سباسية 


20ت 


كانت أو اقتصادية أو عسكرية» دلت على تبلور الوحدة الوطنية» التى 
قادها عاهلان عظيمان متشبعان بروح الشهامة واصالة انرأى» ومؤهلان 
تقيادة الامة الى عصرها الذهبى» فان تدوين تاريخها يبكون حافلا 
عاتم لاد ور 

فقد مهد المغفور له جلالة محمد الخامس آسس الوحدة الوطنية 
المتراصة الاركان» لكى يتمم وارث سره جلالة الحسن الثانى» ذلك 
البناء الشامخ الذى تخطى به من الوحدة انوطنية:» الى وحدة القومية 
العربية فى مظهرها العملى الشجاع الخارق للعادة» فكان صدى الزرحف 
التاريذى المقدس» لاستخلاص اشام وبيت المقدس» من براثين الصهيونية 
يعبر تعبيرا صادقا عن مواهب قيادية عصرية» ذات مردود تاريخى لامجاد 
المغرب الخالدة» والتى أحيت فى النفوس ذكريات الامجاد الاصيلة التى 
يستوحى منها المسلمون عند اقدامهم على كل أمر ذى بال» اسرار الفائدة 
المتوخاة» والتى منها ما خلده الرسول محمد بن عند الله (صلعم) فى نجدة 
السام بنجدات عسكرية لاستخلاصها من بد الطغاة المستعمرين . 


المؤلف 


جد لسر 


ابن عبد الكريم الخطابي بلباس الميدان سنة 1921 


الزعيم ابن عبد الكريم الخطابى 
أمير المجامدين والبطل التقاريخي 
لانجد صَيعًا نعبر بها عن المواهب التى خلقت مع الرجل أدق 
وأصح من الاوصاف التى صاغها ى حقه أولكك المراساون لمختنف الصحف 
انذين دوا الرحال لاكتشافه ف ابان المعامع» والذين كفونا ااتعريف به 
سساؤضافةة الدى أن اتككناعا تحن فى تقيمر بالأطراء الكتفرق العروفء 
مثلما انشد شاعر عريى حينما أطرى كريم قومه (1) هرم بن سنان» فقال: 
دع ذا وعد اقول فى هرم 
ذلك لان الحق ما شهدت يه الاعداء . 
ولان ما كتب عنه فى ذلك الوقت» كاف للتعريف بالرجل واخلاقه 
النطوليةء وشهاعت الوطنية.وئه تؤازه المراشلون على وتيزة واحشدة 
الا مكادرة مكبوتة من المراسل «ولتير هاريس » مراسل التيمس الذى 
كآن آنثذ ينتقل فا ربوع المغربياء والذى تأثر كثيرا بأساطين العسكريين 
الفرنسيين» وقد وصف الامير فى احدى مراسلاته» «بأنه بشتهى الانتقام 
من الاسيانيين» الذين ازدروه لما زجوا به فى السجن بمليئية» وان له 
عدوا تكمثل ف «انتماكة الحصؤل علئ القروة الشخصية: :وطن الخلطبة 
المطلقة» وان مطلبه باستقلال الريف كان لاجل اشباع شهوته فى 
الانتقام الشخصى» . 

. على انه لما كان الواقع فى قرارة نفسه غير ما لمزه به» فانه فى 
مراسلة أخرى ابان عن الواقع المتواتر لدى جميع المراسلين» فقد جاء 
فيهاء «ان ابن عبد الكريم لم يكن منظما جيدا ومقاتلا رائعا قصبء بل 
كان منشىء مراسلات ممتازا ومارعاء وقد تعلم أن بتحدث انتلهجة التى 
كانت أوريا قد آلفتها فى البرقدات المتعلقة بالانتدأبات» وما شابه ذلك مثل: 
الدحض ‏ الجريح ‏ الكبرياء ‏ للبواعث الخاطثة ‏ الاحتجاج المداهن ‏ 


(1) من عرب الجاهلية» يضرب به المثل فى الكرم . 
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بألنيات الخالية من الاثرة ‏ الى غير ذلك» ثم تقال: «ان ابن عبد الكريم 
رجل لا بتورط ف آبه مغامرة» قبل ان يدرس جميع احتمالاتها» ُ 
وهنا نترك الرد على هذا المراسل لمراسلين آخرين تجردوا من 
تنك الصفات المشينة» فقد وصفوا ابن عبد انكريم أدق وصفء» وكأن 
دفنسينت شيان» مراسل جريدة رشيكاغو تريبيون» الامريكية؛ يرافق 
الامير عند تفقده الخطوط الامامية للمجاهدين؛ عنى القمم التى تطل عنى 
خليج الحسيمة» انذى ملأت عرضه البوارج الحربية للاعداء. وهو فى 
مرحله عسيرة حيث كانت جيوش العدو تدق أبنواب عاصمته بأجدير . 
فقد قال هذا المراسل: «كان بحجسد شعية فى أفضل خصاءه» وكان 
يعبر عنه ويعرفه يصورة أعظم» لاى أنسان فرد» أن بفعل فى المجتمعات 
الاشد تعقيداء وكانت عدقريته هى عبقرية شعبه» وقد رفعت الى قوة أعلى» 
«وعلى الرغم من معرفته العظيمة بحضارة أوريا وأفكارهاء فاأنه 
بشاهد لحظة واحدة قط» العالم أو مشاكله الخاصة فيه» من وجهة نظر 
رجل آوربى» كان يراها كما يمكن لاى ريفى أن يراهاء وكان تفوقه يقوم 
على الواقع التالى: الا وهو أنه كان فى مقدوره ان دراها بوضوح أعظم 
وأن يهاجمها بشجاعة اكثر» ويذكاء أشد براعة» وكانت أفكاره الساكقدة 
واغراضهق الهياة كلياة جذاءروانة يفكن ارجاع ها حميماء الى فشرضن 
واحد»ء الا وهو «استقلال الريف المطلق» . 
«ولقد كان ف استطاعته أن بدافع عن هذا الضيق الظاهرى قَ الرواية 
يكلمات «سافونارولا»» لقد كانت أغراضى عظيمة» . 
«وق بلاد كبلاده» حيث لا بيكاد التنظيم الاجتماعى يتجاوز المرحلة 
البدائية» لابد أن بكون طموح البشر الاول نحو الحريه دائما ولايد أن 
يكون ازواجب الاسمى للقاكد فيما بينهم هو تأمين هذه الحرية» ولام بكن 
وحدانية غرض عبد الكريم» فى هضاب شعيبه الخاص» ووديائه ف تلك 
اللحظة المحددة من تاريخه» دليلا على قتصضر اليصرهء بل كانت دلبلا 
على العظمة» . 
«وما كان يمكن ان بيدو قط وجها أكثر بطولة مما بدا لى خلال 
تلك الايام» أن أفضل سياسى أوربا التافهين ليتراءون أشبه بالدمى تلقاء 


صفاته» ولو أنه أتيح لى أن أبقى ف أجدير وأن أتأمل هذه الظاهرة 
وقتا اطول؛ فلقد كان ايمانى متجدد فى قدرة الجنس البشرى على الارتقاء 
فوق ذات قدرته على أن يباغ مهما تكن المناسبات نادرة» القمم التى تير 
الى امكاكية الوطول اليها» . 
وعندما اراد شيان بعدما رخل ابن عبد الكريم منفيا ان يطرى 
أحد قادة العالم الاسلامى؛ وهو المفتى (1) الاكبر «لقدس فقال: «انه 
يذكرنى من حين لآخر بعبد الكريم» وقال: «انه لا يعرف اطراء أعظم 
من هذا الاطراء» . 
واكنفى غرممى الزاملي أرعطافاتشطة مهزة العموع وى هذا 
اتلصددءه قال أحدهم وهو أمركانى ممن زاره فى آيت قمرة سنة 1924 
يعد حوارمعه. 
«ياله من رجل خرج من ذلك المكتب المظلم الصغيرء الذى يمارس 
فيه المحاماة» (يعنى القضاء ف مليلية» الى المركز الفريد فى يلاده» اتراه 
دجالا باركه الحظ؛ء أم أنه أحد أبطال الملاحم أو سيف الاسلام المساول؟ 
انيه حمية الفاتعين الاوليق: القدن رجو القن الجويرة العربي 1 لعل 
فيه ثيئا من الخصال الثلاث لكنه قبل كل شىء ابن اريب للقرن العشرين» 
ورجل ذكى كفقٌ» وواسع الحكمة» فضلا عن ذلك» ليس ثمة عبقرية هناء 
بل ثمة ما هو أفضل من العيقرية» القدرة على تقدير القوى الجماعية 
وتوجيههاء ورغم انه لا تظهر فى طليعته كثير من ادتمالة» الا أنه حذر حصف» 
وكان مملك الشىء الاساسىء» وهو القدرة على التركيز» ودعد النظر» وانه 
بعد ذلك يقدم الاسطورة لتعالم» بابقاظ الطاقة البريرية من رقادها)» . 
وقال مراسل جريدة «نيويورك تايمس الامريكية»» «ان كثيرا ممن 
يجهلون الحقيقة عن شخصية أبن عبد الكريم ببخسون حقه ولا يقدرونه 
التقدير اللائق بالمقام الذى ناله بباده وجهدد» واكسبه براعة وكفاءة» فهو 
أحد الذين يبث الله فيهم روح الزعامة؛ ويمنحهم القوة والشجاعة ليتولوا 
(1) الحاج أمين الحسينى» أكبر زعيم اسلامى ورئيس اللجنة العربيية 
انعليا لتحرير فلسطين . 
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قيادة شءوبهم وابناء عشيرتهم» فى طريق الاستقلال والحرية وتحقيق 
الامانى القومية» وهذا علاوة على أنه مصاح كدير وعسكرى قدير» ونه 
فى ملاد الريف تأثير لا يضارعه تأثير» . 

وقالت جريدة «الدوتشى تسيتانغ الالمانية»» انواسعة الانتشار» 
«ان ابن عبد الكريم رجل قدير» ذائع الصدبت» وزعيم متعلم» وقائد ماهر 
ومنظم حاذق» وسياسى حكيم» وهو زعيم منطقة قل أن ذاقت مرارة 
الحكم الاجنبى» حتى أن الرومان ألذين أخضعوا الالب» واذاوا الالبان؛ 
لم يقتتحموها)». 

وقالت جريدة «الديلى اكسبريس الانجليزية»» «يعد الامير ابن 
عبد الكريم من مشاهير رجال العالم» ومن الذين لا تقرء سيرتهم الافى 
الروايات» وهو ديد الحذر والانتباه» ولا ببوح بخطته الا عند تنفيذهاء 
وقد عياً حدثشا من احدث النظام» ودرب رجانه على أساليب القتال» . 

وقالت جريدة «الطان الفرنسية»)» «ان كثيرا من الفرنسيين الكتاب 
الذين كتدوا عن أبن عبد الكريم صوروهد كأحد دعاة الكماليين (بعنى أحرار 
الاتراك) والسفبيت والالمان» وام يظهروه قط يمظهره الحقيقى» بمعالجة 
نفسيته المغربية» حتى انك لا تجد من الالقاب التى لقبوه بها من قاطع 
الطريق الى رئيس الجمهورية» لثقبا ينطبق بها عليه وعلى حركته» مع أنه 
ليس قف ابن عبد الكريم وثورته ما ببعث عاى الدهثشة والاستغراب» فقد 
اعتادت يلاد المغرب» ان تنحب من وقت لآخر رجلا ثاكرا)» . 

أما أحدوثة الاكبار عند قادة العالم الاسلامى» فان الامير شكبب 
أرسلان تكفل مترجمة آرائهم فيه» فى حاضر العام الاسلامى حدث قال : 
دلا نبالغ اذا قلنا أن الامير محمد بن عبد ااكريم متولى كبر 
القورة على الاب اقيولة ف ختمال يلطنة ا لترم هو ف الكو الحاغيرة 
بطل الاسلام وأسده الضر غام والعلم المفرد» الذى سار يذكره القاصى 
والدانى؛ والخاص والعام» لابد اذا نظر الناس بعين الانصاف» يجدوتنه 
بطل العصر الحاضر بين جميع الامم» لا بين المسلمين وحدهم» . 

أما ما هو معروف به لدى مواطئيه؛ فالرجل كما وصفه كثير 
منهم» وطنى مخلص» شهمء» له مبادىء قارة جمبع اطوار حياته ولو 


تح وت 


بعد غريته الناكية الطويلة» وم تملكه 5 م الحرب بهاريج الدنيا وماذاتها 
فقد كان حلس انئتنقلات» تصل به المتاعب د الى مستواها اللاذع» كما 
دنم مخطريااء تك ان يضم فجار ات مميزات عن اخوانه؛ كما لم 
يستعل عنهم ف مكان مأموريته» التى خضعت لاتقاليد المحلية المتعارفة من 
السداحجة وأنيساطة» وكان فى تنقلاته التى بصحيه فيها أركان حرب الثورة 
عندما يجن الأيل يبيت معهم فى دارة واحدة وعند وقت الصلاة يخرج الى 
العراء ليؤم المجاهدين» ثم يعقد جانسة عمل فى نفس العراء» ليحدثهم عن 
ذضائل الجهات 0 المأسى التى مبتعار امم لالم يطرهوا الحدو امار 
ف أية معركة وأى دليل أنصع من كف جمهور المجاهدين المتحمسين م من 
اقتحام مليلية عندما كانوا على أبوابهاء وهم فى نشوة الانتصار» يينما 
العدو فى هوان الانكسار» الذى أحدث له فوضى لم تدع له مجالا للدفاع 
عنهاء» أكان ذلك رحمة بالاولاد والعجزة والنساء. أم كان جبنا منهء؟ وهو 
أتذى قاد المجاهدين من نصر الى نصر فى أقصر مدة» الم تكن هذه المددنة 
هى منطقة مهانته عندما زج به فى السجن»؟ وهو قاضى القضاة فيهاء 
أساطين الغزاة . 


وأها فى الكية الحتوبيةكاتدلها كان المماهدون فموفمير يقد 
4 على أبواب احتلال فاس» وكان الكوروثيل كمباى» برى الاجلاء عن 
تازا تحت ضغط المجاهدين» وحاول الجنرالان شمبرون وهوش تحصينات 
فاس» وما كاداء فان أبن عيد الكريم الخطابى ذم يشا ان تصديبم المديئنتان 
ألذين انتشوا بنشوة الانتصارات الباهرة» فآمر بالكف عن الهجوم علمهما 
لا جبنا منه» ولكن لاعتيارات انسانية» لم تجد هذه الانسانية محلها عند 
القادة الامركانبين عندما حطموا مددنتى «هيروشيماء وناجاز اكى» على 
الشكان البابانين الحرل موساكل: الدمار الكدةة والتى لآ وال الأحيماء 


كك ١|‏ للك 


وهو الرئيس تشرثل نفسه عندما أخبر من طرف مستشاريه» دولادة 
«الطفل سائما» (عبارة عن القنبلة الذرية)» قال فى مذكرته عن الحرب 
انعالمية انثانية» انه وأركان حرب الحافاء» لم يعترض آى واحد من 

ق القائها» كما كان نصيب مدينة كولون الالمانية ذأت المعاتم الاثرية 
التاريخية ان اندثرت تلك ا .الم تحت قنايل الدمار . 


نعم هناك كتاب آخرون» كانت ارتساماتهم عنة أبلغ» حتى قال 
عنه الملازم البمحرى مونتان» وقد كان ضمن الوفد الفرنئسى الذى ذهب 
من تركيست الى زاوية اسنادة لمفاوخة ابن عبد الكريم للاستسلام 
وهو فى اللحظة الاتخيرة ون تكياذة الحذى كرب كناتة لتحلدة لجان تعيد 
الكريم سدو خلال الساعات المؤثرة فى نظر أولئك الذين حاواوا اقناعه 
يعدم جدوى الاستمرار فى الصراع» يبدو كرجل دولة بربرى حقيقة مدرك 
لمسؤولماته وواجياتة» . 

وعن أهدافه التى بعمل من أجلها مستميتاء» فقد وصفه آخرون 
«يأنه كان زعيما وطنيا لحركة تحريرية وطنية» ف اقايم معين من أقاليم 
الوطن العربى الكدير» وانه رجل مبادىء لم تتغير منذ عمليات كفاحه 
فى العشرد'ات» برغم نفيه عن بلاده أكثر من عشرين سنة» . 

وهو وصف صحيح؛ عمل من أجل ه؛ ولم درتض عنه بديلا من 
الجمهورية» والسلطة» لان ذلك يءتير فى حقه خدثا فى وطنيته اتصادقة 
حتى أنه بمجرد أن وطئت قدماه ارقن الكنانة» عمل على تأليف لجنة 
تحرير الثمال الافريقى وترأس مأموردتهاء» وكانت أقطار ااشثمال الافريقى 
تحت نير الاستعمار المباشر» فعمل على لم شعث الوطنيين الذين شردتهم 
تلك السلطات» وكان له الفضل كل الفضل ف اندلاع المقاومة المتلاحقة فى 
تلك الاقطار» الى أن أحرزت على حريتها . 


ولما كانت عقيدته مبنية على الواقع ااسليم» فانه يرى ان لا شىء 
من العبادات يوازى تلك المقاومة التى تحمل فى طباتها عقيدة الجهاد» 


د 198 لس 


لزيارته ف القاعرة» قبل أن يتابعوا طريقهم الى اأبقاع المقدسة : 

وبحكى أنه اما ا د 
ان الزوا ر الى أين تسييون1 ومن الذين, 3 ركهم فاجايوه بأد 
الجنة على خطوات نكم تحت خللال السيوف؟ فتعرضون عنهاء وتطلمونها 
ف غيرهاء قد توفون بحقه وقدلا» . 

وراد فاكلا دآن التتريعة الأنادسة نجل الجهاة كرشن عينء.ولا 

لبلد مسلم» لا يجهر بشعائره فى احضانه؟ ». 
ذلك الجهاد الخالد» ان تفرض علينا الشعارات ذات المناسبات التى تتكرر 
كرر الأغزاض السياسية» والتى تلجا الى تخوير الاخذاث ولبسها لبانا 
براقاء والتى جعات ابن عبد الكريم هدفا تلوكه الالس» بعد أن قضى 


الوحدة الوطنية فى مظهرها العملى 


وهنا بجدر بنا أن نلقى اضواء ولو خافتة على الجهاد المقدس 
الذى حول الان» ويمئاسية مرور خمسين سنة» على بدىء الانتصارات 
الماهرة انطلاقا من معارك مثلث الموت: انوال ‏ اعرويت ‏ اغربين» ف 
قباكل الرمف العاتية» ومثلث آخر: الوطاء الحمراء ‏ تغزوت ‏ دار بن 
قريشء» ف قبائل جبالة» الى مثاث ثااث: البيبان ‏ تاونات ‏ دنى دركون» 
بقبائل نهر ورغة 'الى شسعارات سياسية . 

واذا كان هذا الجهاد قد اثار صدى بعيد المدى لدى الدواكر 
القالفية اغانها ذلك لان حا بوكى كن الابما لله وبالد طنية :واي 
ذلك لغرض الاستلاء على الحكم» باحداث الانقلاب قف النظام الداإخلى 
لدولة المغرب التى كانت تعتىر ذات كبان دولى » ولو حاولت الدول 


20 ده 


الأمتممارية طمن كلك الكينتان يل كان ذلك لطرد الغزاة الاجائبة اندئ 
كان هو الهدف الاول والآخير . 

ومن الاجدر التذكير بالموقف التاريخى انبطولى لهدا الامنيم 
الابى الذى نم يرس أن'يساومه احد عبر تاريخه الطويل؛ اى مند بسدات 
مطامع الاوربيين تحوم حول امتلاك المغرب» فهب رجاله لرد عاديه المغيرين 
على هذه الشواطىء» بلغيرة على الوطن ودولته» وطابا للشهادة» جعلتهم 
يهرعون» فكان الفوز والحمد لله حليف المجاهدين فردوا الاعداء على 
أعقايهم» وأذا ما تجاوزنا هذه الاحقاب انى حقبه توقيم الاتفاقيات بين 
أندول المتكالبة على المغرب سنة 21904 وما بعده» فاننا نرى رجالا نبغوأ 
قبل الامير ابن عبد الكريم أتخطابى» ومنهم سنيدى محمد امزيان الشريف 
الحسنى انبطل الذى كان القوم يشبهون بطولته ببطولة خالد بن |.وليد 
سيف الاسلام» لانه كان حلس فرسه ق المعامع» الذى لما سقط شهيدا ى 
حدود قبيلة قلعية المتائخمة لقببنة ينى سعيد» فى معركة حامية» قيل أن 
فرسه لم يشا أن يفارقه» رغم مطاردة: الجيش الاسيانى له» للقيض ع يه 
حياء فكان يذهب بعيدا ثم يرجع الى صاحبه الشهيد يقبنه برأسه» فلما 
أعى الاعداء اردوه قتبل مع صاحيه 5 

ومنهم سيدى عبد اأكريم الخطابى» (الاب) الذى قاد حمأتين اثنين: 
اخذاعما هبد الأحكن احرهى على شاكل غارف :و الاخرى عد الحيككن 
الاسيبائى بتفرسيت» حدث سقط شهبد الغدر ئه» من طرف أحد عملاء 
الاسبان» ألذى دس له السم هناك» فحمل الى داره حيث قضى نحيه . 

ومنهم المجاهد القاضى السيد محمد العزوزى أأذى كان يعرف 
يقاشبئ الننباب لحماسه؛ واعتماده على ااشبيات فى إقازة غريزة الجهاد 
بأسلويه الدينى المتوقد» وكان يتنقل من قبيلة الى قبيلة» ومن سوق الى 
سوق فى خفة المؤمنين المحتسبين أعمالهم لله» وقد اقض مضجع حامية 
خريرة اللميقعة هاسترت ضمي عميل من ننيلته الذى اطق طبه الوضاصن 
عندما رجع من احدى رحلاته الجهادية: فارداه شهيدا . 

واذا كانت حالة الريف فى هذه الحقبة من التاريخ؛ كانت كالمرجل 
يعلى» فان جهاد أين عبد الكريم لم يكن ادن وقته» بل هو تركة خلفها ل_ه 


د 22:03 


من كان قبا4» فقام هو ليتم نفس المهمة اندم ى ومحكا ل عديده' العوق فلم 
يكن عمله ارتجانياء يسعى من وراته كسب شهرة أو جاد» بل كان مستوحى 
من تلك العقيدة التى حمل مشعلها ودو يدرس فى جامعه انقرويين» بينما 
الاخرون من الاوربيين بتقاسمون أدعنيمه» وعندما فكر» أهتدى مع والده 
أن يستكتل متلومانه امسياتبيه :« ايكسحرية دامر بمخالظة الانيان كن 
مطيلية» بصورة مستعارة» وهى القضاء الذى لم يحفل به لان الغعرض كان من 
وراء ذلك» كما غامر ببعث اأخيه الى قلب اسيانيا ندراسهة الهندسهة 
والأضضلاع باثشياء آأخرى . 

وهحدا كأنت المراحل الاولية أ.تى استكمل فيها دراسه الاثياء 
عن كثب» فلما حان اثوقت قاد اخوانه ألذين كانت تعوز هم تاك ائقيادة 
المحنكة» فكأنت الجولات فى مثلثات الموت . 

والحقيقة أن ابن عبد الكريم» وجد الريف فى حالة فراغ» فمن 
جهة تعتير البلاد بلادا لا تصل اءيه بد السلطة العليا ادونة ومن جهة 
ثانية» فان زعماء المجاهدين الذين هم السيد عبد الكريم الاب وسيدى 
محمد أمزيان والسيد محمد وى تقد ندرا ستيه تيدان فكان دزاما 
عليه أن بسد هذا الفراغ» وقد سهده بتنجاح . 

وبعد هذا الانتصار كان ضروريا تنخليمات عصرية لأثورة التى 
أصبحت أمرا واقعيا فرضته انيطولة القتالية عند الارهاف» لانه اكتش_ف 
أن تلك ازطاقة ليس من التدبير اهمالهاء أو تركها على حالة تفتت تقاتل 
أحدانا وتهدأ أحيانا أخرى» فعمل على جمع تملهاء جمعا يقاوم والمممة 
التاريخية الكبرى» التى وضعت عى كاهله؛» كقاكد ثورة عصرية» قامت 
لمحو شنار الاستعمار أنذى لطخ سمعة المغارية أجمعين . 

فما كان من عمله الممارك» الا أن ادتأم الجمع» والتفوا حوله 
وكانت المدهمات التى احاطت بالقوم » هى التى سهلت مهمته الشاقة 
فاستطاع أن بضمن تأمين حماة القوم المتنافرين للضغائن الدهوية القى 
كانت مستفحلة بين العشاكر 

وقد فرض عليه موقفه هذا أن بنظم قبادة الثورة» فكون المجلس 
انوطنى ووذع مسؤولبة القيادة على الابطال» حسب قاعدة ثورات الدنيا» 
واصبح مركزه الذى يحتله بين هذه المجموعة المحمودة المساعى» يتطلب 


اسما يحتاج فى صباغته أنى أضفاء الفحامه عند سماعه . 
وفد أهتدى القوم» ومنهم علماء اجلاء» غرفوا من جامعه انقرويين 
تنك الجامعه التى اضاء اشعاعها ربوع الريف» من مدى اجيان» اعتدوا انى 
كمه الامارة» تمشما مع الانقاب العربيه المعتاده هى تسميه قائد المجاهدين 
عاسم الأمير ‏ اى امير الجهاد » وتحت هدا الثقب سار على يرخه النه» 
فاتسعت رقعه الانتصارأت تسرقا وعرياء مما ازعج الاستعمارين» الاسبائى 
والفرنسى» ومن ورائهما المله المسيحيه؛ التى تندب حذها فى تنص_ير 
أقطار أخرى اسوة بالاندلس ٠.‏ 
لم المقاتلين تنظيما فى مستوى المسؤوليه بتاريخيه وا.وطنيه 
فسلك السكان قاطية فى سلك مقاتتين مستنفرين على اندوام . 
وعند ما وصل ألحد الى هذه الدرجة؛» فان الاسبان صموأ وصاروا 
يصريون اخمأسا فى أسداس» واذ سم تنفعهم الوسائل الجهنميه التى 
أستخدموها ضد السكان» يما فيهم أنقفرى والمداشر التى تحتضن النئسا 
والعجزة والاطفال» فانهم عمدوا الى وسيئة الدعاية الكادية» ينشرونها ى 
جرائدهم وأنديتهم» مفادها أن أبن عبد الكريم نصب نفسه سلطانا على 
الريف» هكذا سلطاناء راجم كتاب المغرب ومراحل التهدئة «بلجنرال غوديد» 
الدى يعد أهم كتاب نشره أحد العسكريين الذين شاركوا فى غزو 
المغرب» وسمى انجمعية انوطنية الثورية» المخزن الريفى وقادة الثورة 
وزراء. 
'وقداضوية الحواكز الغرزنية على ثكمة الجمهؤرية الزيقية قتارة 
والمخزن انريفى تارة أخرى» فعندما يكون الامر خاصا بآنديتهم فان الصيغة 
انتى يعطونها للثورة» هى الجمهورية الريفية» وعندما يكون الامر يتعلق 
بالمعرب وملكه؛ فانهو يسمون أبن عبد اءكريم سلطان الريف» وان غرضه 
اسعال الحرب من اجدير الى أكدير . 
وقد نشط أحد رجال المخابرات الفرنسية اذى كان مراقبا فى 
توريرت» المدعو «غايريباى» الذى كان ينفث سمومه ق الدوائر المغربية 
بتقاريره المستوحاة من الكراهية التقليدية الاستعمارية» حتى عمد الى 
طبع بعض الاوراق تحت عنوان الجمهورية الريفية» وأشاعها فى المدن 
والقرى. 


تب + 23 اسهد 


أما الصحفيون الاجانب الذين زاروأ الريف فى ذلك الوقت» وجهم 
زعيما وتارة رئيس جمهوريهة 
هدرت القابهم ل انقاب مستوحاة من ٠‏ الكراعية لان من 0 الاحداث 
وعرف اسالدب الاستعمار» بعلم أن كل هده الاوصاف مديسوسة ضد 
اننورة الريفية» لشل حركتها وتشوبه سمعتها. 

لان هؤلاء انذين يتكلمون بلسان الاستعمار الذى بضفى دائما 
على نفسه وصف المتمدن المترفع» ينعت الشرقى اذا ما أتى يمائرة تاريخية 
م 00 الاستعمار عاحزا ره 00 الدمار 
تحت عنوان 0 اإثور اأوحشى)» يعنى به الريف» ل بمجرد سماع 
هذا الغتوان:ستهشر التنوس نطق انشيارة الجارهةء لشتقف يداقم عن تترقه 
ازاء المفترسين الذين يصح التعبير عنهم بالثور الوحشى . 

و هذا انما وخقة اد امعط الزوق ور قي 
جمهورية الريف» وذلك يعنى بلغة الاستعمار المتمدن أن الثورة انريفية 
سا عدوي قوبة» وهى الايمان يتمنينيا العادلة» تلتضحية» وائما قامت 
عرض سافل سيط وهو الاستلاء ء على الحكم» أو الانقلاب الحركى» فى 
اقليم من أقاليم المغرب» ليعطى 'حسب هواه الوصف الغير اللائق بعظمة 
الممادىء الوطنية الصحيحة. من طرد الاجنبى» ودفعه الى البحر» ليعود 
من حيث أتى» مستوحى ذلك من مأساة الاندلس ااتى لا تمحى عن ذاكرة 
للد انمي لمع م + 

وذلك لاجل الحط من قيمة القاكد التاريخى الخالد ابن عبد الكريم 
الصادقة» فأثاروا هدفا لا يتلاءم والاعراف الوطنية» العالمية المتحضرة» 
التى تجعل تطهير الوطن من الاحتلال الاجنئبى هو الهدف الاساسى 


24 عم 


والاسمىء وآما الاستلاء عا ى الحكم بالقوة اثناء داثورة» فهو رذملة محطمة 
لفضينة الجهاد واتعقل الوطنى» وعنوان على مطامع شخصية غير سالمة من 
أبوجهيهة ا.وطنية. 

ولهذه المبادىء التى أصيحت مبادىء مسامة عالمياء ولما يتحلى 
به هذا القائد من الترفع عدى المكاسب الشخصية» فان الدوثر الحكومينه 
نكل من أسبانيا وفرنساء طالما راودته عن منح الريف الاستقلال الداتى» 
تحت رثاسته مع العام بأن الدوائر المذكورة» كانت تسعى لحفظ ماء وجهها 
أمام العانم المتمدن لاجل أن تقنعه بآنها وصلت الى حل مشرف لها . 

وكان ابن عبد الكريم:يعلم حق العلم» هلع الجيوشس انغازية مسن 
فضية الريف» وأن التذرع بآسلوب الاستقلال الذاتى ما عو الا تهرب من 
الؤاقخ:اللاروض ديم ارهد القدالة ولودال: الايستعمان. يرية إن يتتترك 
سقوط ادريف انى عامل الزمن» حيث تهن العزائم» ويدب انخلاف» وحيئئة 
بنقض من جديده» فانه ابت عليه شهامته» ووطنيته انصادقة» ان 
اتؤية: التطلولنى واحتفظ لنفسه الى كدر الرمق نتقاء المي ونطافة 
الطوية» مما هو مشهور عنه 

فلم يفاوض الاعلى الاستقلال المطلق» أى جلاء الاجنبى عن الوطن 
وهذا المطاب لا يتعارض مطلقا مع سيادة ادعرشس العلوىء وليس هناك 
بديل للمفاوضة عليه منطقبا مطلقاء لان المخاطب (يفتح الطاء ) هو المستعمر 
وااخطاب هو اجلاءه عن الوطن ويتركه لذويه» حتى ولو فى جزء منه» 
وقد يكون ذلك أضعف الايمان» ومع ذلك فانه أيس فى مقدرة أبن عبد 
الكريم غير ذنك» ومطلب الاستقلال التام هو دستور الجميع يما فيهم 
الاحزاب السياسية التى.ما فتكت منذ انشائها تطائب بالاستقلال للوطن 
لل الاستهادل هو عيرة (العسيم . 

ومن ناحية ميدأ وطنى آخرء فان فصم اقليم من الوطن الكبير 
وهو المغرب» يعد سبة ايضا ى الكفاح الوطنى؛ وهذا المبدأ مقدس وطنياء 
وابن عبد الكريم يعى ذلك وعى مجرب خريت» ومتشيع بروح المصلحة 
العايا للوطن» ومع ما وصف به من طرف الراسلين االذين زاروه حتى قال 
بعضهم وهو «فونسنت شيان»» «انه أعجوية الزمن وهية الاهية خارقة» 
فان تفكيك الوحدة توصمه أيضا بوصمة عار مدى الاجيال» وهو الذى 
بحفظ لنفسه شرف الشهامة والنيل . 


25 ايه 


ان أنذى ثيت تاريخياء أنه فى ار «محظه من المفاوض ات أدتنى كانت 
تجرى بين وفده المتركب من السيد محمد أزرقان والسيد احمد تدى 
وحدو الاححل» وبين أنوفد الاسبانى والغرنسى» ق مدينه وجدة» يرناسه 
«الجنرال موجان»)» كان وفد الريف مزودا بوكاله من أبن عدد الخريم 
بأمضاته تحت كمه أمير الريف» وهو مرجع يرفع كل أدتياس: 

(نسخة فتوغرافيه من ا.وكادة) 

عاى آن الفرنسيين والاسيانيين معا قد منحوا لقب الامير لابن 
عبد ألكريم ى مشروع صلح. كانوا أزمعوا أمرهم على انهاء مشكله 
الريف بطريقه سلمية» ر1926-25) ٠‏ 

ذدك أن رئيس وزراء قرنسا «مسيو بأنارفيه» نر بيانا يتاريخ 
أكتوبر 1925» عرض فيه على الريف حكما ذاتياء عى أن يمنح أين 
عبد الكريم لقب الامسير تحت السلطة الروحية سلطان المغرب» وجاء 
عقبه وزير الخارجية «المسيو بريان» فاكد شروط الصاح التى وافقت 
عليها الدونتان» الاسبانية والفرئسية» على أساس ان يقوم بالوساطة 
الانجديزى «غوردون كاننغ»» وكان ضايط فرسان» برتبة نقيب قبل 
ذلك» وفى الوقت ذاته كان رئيس لجنة الريف انتى انشكت فى مونيو1925 

بالاشتراك مع اللجنة الامريكية التى برأسها «هاريرت مايون» الامريكى» 

وكان غوردون يعطف على انقضية أنريفية عطفا خاصاء عندما منعه 
الاسبان سنة 1924 من ايصال معونة طبية انى الريف» بمصفته ممثلا 
اجمسة الوتازل الأحمسر. 

ومن البديهى ان الانجيلزى» لم بتدخل فى اجراء الصلح الا بايعاز 
مَنْ الذولتن مشا فدخل الريف فعلاة وانتعناه النفد أفحمد الخطانى 
فى ترجيست» وأبلغه عرض فرنسا واسبانيا على الريف الحكم الذاتى تحت 
رعاية سلطان المغرب» وآكد له أن رئيس وزراء فرنسا والمقيم القرشنسى 
بالمغرب» «مسيو تيدور ستيغ» قد وافقا مبدثيا على منح ابن عبد الكريم 
لقب الامير. 

وبعد مناقشة حررت صيغة مشروع الاتفاق الذى تضمن من 
جملة ما تضمن قبول لقب الامير لابن عبد الكريم» وتسيير شؤون ازريف 
تحث سلطة السلطان 8 


268 سدم 
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وبعد تحرير الاتفاق فى تسعة بنود» سأفر غوردون كانفم | 1 
تماسنت لقايلة أبن عبد الكريم ليحرز على موافقته شخصياء فأتصضس مه 
واغطاء مبدثيا الموافقة على المتتتروع ألذى كان مطنما عدى مراحل المباحنه 
مسبقاء قاملآ له انه لا حاجه لمزيد من الايضاح ٠.‏ 

ولاجل الرغية فى انهاء النقضبه بالسرعه المتطلية؛ فقد زود 
.لا نجدوزى برساله مؤرخه ب 16 جمادى 41344 بعلم فيها الحكومة 
الفرنسيه» بانه بفوض الانجليزى بآن يستلم من فرنسا واسيائيا شروط 
الضتخحصع:: ' 
وبعد رجوع غوردون ألى داريس» تلقى رسالة من طرف المقيم 
العام الفرئسى بالمعرب «(مسيو ستيغ » بتاريخ 0 دجنبر 21925 بهنئه 
فيها عنى النجاح الذى أحرزه ى مسعاه 3 

وعليه فان لقب الامير كان هو اللقب المتعارف عند الدولتين 
الغازيتين» اخذا مما هو متعارف لدى رجال الثورة بالريف»؛ وما عدا ذلك 
من الانقاب المدسوسة» فائها كانت بلدس والتشويه» مثل التشويه اسذى 
جرى فى استصدارهم ظهيرا بتمرد الريف» ذلك الظهير الذى جاء على 
نجه يقد الفلهار الدريرية لاجل أن تتم نكا مهما فرتينا عند الخاجة وظتنى 
انعمل دها عند حاجة أخرى 

فالمفاوضة وعرض لقب الام ير على زعيم انثورةء كان أعطاء 
السلطان الذى كشفت عنه تلك المذاوضة واناذى قامت عليه الثورة» وهذا 
القدر من أنحقيقة هو الذى عند الدواثر الوطنية بالمغرب» التى تزن 
الامور بمقياسها الصحيح» وقد عبر عن هذا الرأى راكد من روادهاء وزعيم 
من زعماء مناهضة عموم الاستعمارهء والمفكر الخريت» الاستاذ علال 
الفاسىء الذى يغوص بتفكيره فى العمقء اذ قال فى كتاب الحركة الاستقلانية 
ق المغرب العريى» صحيفة 19 «ولقد حاول الفرنسيون فى دعايتهم أن 
يجعلوا من الريف» مجرد ثائره راغب فى الملك أو ناقم يطالب بالسلطان 
وكان الامير لم يتآخر عن التصريح”'ف الوقت المناسب» بأنه لايرغب الا ى 
تحرير البلاد» وانه لم يثر ولن يثور أبدا على العرث المغربى الذى ظل 
أسلافه مخلصين له داكما)» . 


ل 29 الس 


«كما أكد الامير بمجرد وصوله لدور سعيدة أنه دائم الولاء لجلالة 
ملك المغرب الاقصى» . ٠‏ 

وكما أسلفناء فان لطخ سمعة المجاهد اين عبد الكريم» كان 
حريا نفسانيا اعتمدها أساطين الاستعمارهء لأتأثير على الرأى العام العانمى 
وبالاخص أدث الشقاق دين ملك المغرب واحد اقانليم مملكته؛ فراحوا 
تتشرون أن الأمير وحاول من وواء الحرب عبد الجيكن الفرضى على تهر 
بمقومات السلطة ااروحية والزمانية فى المغرب» شاعوا يان ابن عيد الكرى 
يوافق منها ثانى يوليو 1925» يوم عيد الاضحىء؛ ان ينحر فى فاس 
كيس الاضحية اذى هومن حقل السلطان وحده . 

وقد ضريوا صفحا أن يذكروا الاسباب الحقيقية انتى أوحاها القذب 

الكيير الممأوء انسانية» فتجنب احتلال العاصمة العلمية التى تع أ 
وانئثورء ولانها تضم بين جدرانها رفاة سلالة من السلالات انندوية التى 
عملت على رسو مبادىء الاسلام ف هذا اليلد العزيز» وحافظت على 
أستقلانه الوطنئىء الا وهو مولانا أدريس الثانى» كما تضم رفاة موك 
علويين دمن نفس اإلملالة ورفاة عأماء وصلحاء 5 

فكان على قائد مسيرة الثورة» أن لا بلطخ شرفها باحتلال مديئنة 
مقدسة يعلم مسدقا ان الاحتلال ميجر عليها وبالا ودماراء لان الاعداء 
ألا بتركونها لقمة سائغة من دون أن بعرضوها للخراب بوسائل الايادة 
انجهنمدة » فتدنب احتلالها . 

واذا كان تجنب احتلال مدينة مليلية عندما وقفت جماهير 
المجاهديرن على أنوابها وأرادت اكتساحها فى عنفوان الحماس المنتقطع 
النظير» فكيح جماحهم بعد لاى» لاسباب الانسانية:» التى تمنعه من أن 
يتعرض خمسون آلف من الاطفال والنساء والعجزة لآهلاك» ولان المثاق 
الوطنى تركها خارجة عن منطقة الريف» اعثيارا أوسع.تها الخاصة التى 
هى عليهاء فان الاجدر بذاك مدينة العلم والعرفان والصلاح الذى ينبو من 
بتعرض لادمار عن مائة الف من أبناء جلدته من المسلمين . 


29 مم 


وعلى كل» فان الانسائية عند دوائر الاستعمار تختلف باختلاف 
الأعز امن ذعاذ! نانس من انساق الشرق سخ قمعا و اذا اننا من 
فشان لخر خضت كدرها ونال تاسكس هان ها يركنه الإتسان الاول 
من الدفاع عن انشرف والنفس» سفى قرصنة» وما بقوم به الانسان 
الثاني» فهو خدمة الانسانية» ومن قبيل الاول الذى يستملح أ«تذكير 
به هنا كمثال: ان أحد المخافر فى شهر يناير 1925 وكان يدعى «بنى 
دركول» الؤاقع طى فى 8 اال كمال الريى من مركر نان سوؤر 
بقبيْ4 مزيات حوصر من طرف المجاهدين» وكان رئيس ال مخفر المدعو «بول 
لابايير» برتبة ملازم» قد انهكه الحصارء اذ يتساقط افراد المخفر أمامه 
واحدا فواحداء فكان يرسل بمعلوماته الى المركز الواقع فى جنويه مباشرة» 
فكأن يضف الجاعدين الذين يرمون اغارة الححكن الترسيى الأحنيتى 
بالقراصنة والاوغاد» وهنا بجدر أن نتساءل» من هم القراصنة والاوغاد ؛ 
أما ما هو من قديل الثانى فهو ما أسفناد عن الرئيس «تشرثل» 
عن لحرت اعالمية الناشة عندما رمت هدر وكيما بالعبانة الذريدةء 
وقال ان القاء القنبلة لم يكن موضع نقاش بين اركان الحرب الامريكية 
والانجليزية» ولم يثر احد أى اعتراض . 
وهكذا يظهر التناقض المكشوف الذى لا بيدو غربباء» عندما ذ 
من أساطين الاستعمار الضرب على هذا الوتر» و.كن يكون غريبا عندما 
يقلده الكتاب العرب الذين يكتبون عن حرب الريف التحريرية بذلك 
الاسلوب الذى يقلدونه من دون تمحيص»ء واذا كنا لا نوم أعداء المغرب 
ألذين أناخوا عليه بجيوشهم الجرارة وآلاتهم المدمرة» فائما ذلك لان 
الخرب التنساتية والدعاقية هو آساوت [خرو هن اثاليت اليه وك 
الذى معؤاق التفدن أن بطالسا كعاب العريية العرياه لضو على حك 
النغمة هيمها يحضن له الخرت المخزيرنة ااتى كانت فق فيدكيا ال 
هو الدفاع عن الوطن والعقيدة والعرش»؛ خد الذين تكالبوا لاحتلال الوطن 
واهنات ‏ القضييات 
لكن على المرء أن ببحث عن الحقيقة ولا ينى» وان يحكم عقله 
فى الملامسات التى تكتئف القضية أية قضبة» حتى برد وبصدر عن مينة. 
وهنا يجدر ان ننقل فى الموضوع كلاما للزعيم علال الفاسى ق نفس 


ب 30 للم 


المصدر صحيفة 4122 فقد جاء ق عرضه لواد المبثاق القومى الذى أقره 
المخلس الولدي الخورى» لذ مقها : 

1( عدم الاعتراف بأى معاهدة لها مساس يحقوق الملاد 
المغربية وخاصة معاهدة 1912 . 

2) - جلاء الاسبان عن المنطقة الريفية التى لم تكن فى حوزتهم 
قبل ابرام المعاهدة الاسيانية الفرنسبة سنة 2 . 

ثم عقب عنى ذاك فقال: «واذا فالحرب الريفية كانت مع تمسكها 
بوحدة التراب المغربى فى ظل العرشس ا.«علوى» ترمى الى أمرين: استقلال 
انبلاد» وتمتيعها بالحكم الدستورى» . 

«وقد ظل هذان الامران غاية المواطنئين المغاريبة عند فجر القرن 

ثم جاء ى صحيفة 121 «ولكنهم فى الحقيقة لم يكونوا يستطيعون 
الكلام باسم مذك المغرب» الذى جعلته ظروفه القهرية فى منطقة النفوذ 
الفرنسى» ولم بريدوا أن يقءوا فى الخطأ الذى وقع فيه ألهبة ووالده ماء 
اتعينين» حينما أعانا نفسبهما ملكين» بعد أن كانا مخلصين للعرشس 
والمدافعين عنه» (1) 

«و:ذلك فقد وجدوا (زعماء الريف) حلا وسطاء هو تأسيس نظام 


موقت يمكنهم من تنظيم الادارة» وتدردب الجمهور على أن بحكم نفيسه 


)1( الواقع أن الشبيخ ماء العرئين وولدة الهئة من بعده كانا خنيفتين 
للسلطان» ومجاهدين كبيرين» وبكفى للاستدلال على ذلك ما جاء عن 
المؤرخين الاسبان أنفسهم أمثال فيكراس وباروخا وغيرهم» فقد جاء 
عذهم أن ماء العبنين كان دتلقى التعليمات مباشرة من السلطان» وهكذا 
ففى سنة 1873 زار مولاى محمد فى مراكش وق سنة 1887 زار 
مولاى الحسن فى مراكش أيضا ثم زار مولاى عبد العزيز سبع مرات 
فى مراكس وفاس» آما وآده الهبة الذى خلف والده فى الجهاد فقد اسع 
عمله من واد الذهب وموريطائيا الى مراكش لرد اازحف الاكبمر 
الاتتتممارئ عن اللشرب: ركان الحياد اليل المتاغل له:. 


ك 351 كت 


بنفسه؛ ومتى تم التحرر الكامل لسائر أبناء الوطن» سلموا البلاد المحررة 
لصاحب العرشش» . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرىء فقد فرأت للكاتب البحاثة: الاستاذ 
محمد الخطيب التطوانى مقالا قيما فى الموضوع» نشره ف مجلة التضامن 
بتأريخ بناير 0 عدد 22 جاء فيه «ذلك التنظيم الذى أعطى للثورة 
المدلول المتكامل» بما فيه تنظيم الهيآة المشرفة عليهاء اذ الى جانب سهره 
ينفسه على جوانب العمل» قام بتكوين هيأة وزع بينها شؤون التسيير 
المتطلب» واختارها كعادته» رجالا صدقوا فيما عاهدوه وعاهدوا ائله عليه». 

«وعين زيادة على من سيق ذكره (وهما أخو الامير ااسيد امحمد 
الخطابى) وعمهة أأسيد عبد السلام اللخطابى) السيد (1) عبد السلام الحاج 
موحندء الذى كلقه باءثسؤون الحريية» قبل أسنادها الى السيد أحمد بودرة» 
والسيد البزيد بن الحاج حمو الذى كلفه بالشؤون الداخلية» والسيد 
حدو المعلم» الذى عينه مفتشا عاما تليحرية» والسيد احمد أكرود كناظر 
عام للاوقاف» والسيد عمر بن محمادى ناظرا للجبايات والسيد محمد بن 
صالح عبنه قاضى القضاة؛ والسمد محمد يوجبار متصرفا عاما تلمالية» 
واسيد عبد الكريم بن خدى قائذا لامشوره والسبى اغلى من محمد (المذعو 
السى على فطومة) مديرا لأمدفوعات ف الخزينة» (أن هذه اللائحة.ذكر ها 
الجنزال غوديد فى كتابه المأكور آتفا) . 

«ويجانب هؤلاء» قام بتوزيع الاعمال واختيار القضاة» والقواد 

المحليين وقواد النواحى» توزمعا محكما» . 

ثم عقب الكاتب قائلا «وبهذا الشعور» وهذا النحب» نستطيع أن 
تفهم حقيقة نظام الثورة الريفية» وعلاقاتها بالهيكل الشرعى للدوله: 
قالذين يقواون بأن الحركة الريفية» كانت نظاما يعيثى عأى هامشش النظام 
العام للمغرب من الوجهة القانونية» ليشوثس عايهم ف ذلك الاعتقاد ما كان 
من أن بعض الظواهر و ااتسميات» كلقب الامير؛ واطلاق لفظ الجمهورية 
على النظام)» ؟ ا 

كم زاد فقال «وتأويل الأشبهة» أما أن يكون تأوملا دسوء التية» 
(1) والد الؤلف .. 


كب 357 حت 


صورة ناظر الحربية فى ثورة الريف 
السير عبد السلام بن الحاج محند (والد المؤلف) 


فيكون ذلك من مظاهر الاستغلال» وهو ما وقع بالنسبة لخصوم الثورة» 
وف مقدمتهم الساطات الفرنسية والاسيانية» التى كانت تجد يكل سبيل 
تحمدق الشعون تالتقمة على الحركة عند الحميؤر المثريق؛ الذى تلمسه 
من بعد تمسكه بنظام حكمه» بل أنها استهدفت من ورأئها شيئا آخرء 
وهو التأثير على صاحب أبعرشس» كى يشعر هو الآخر بيعد الخطورة عى 
مركزه» 

وذلك لان هذه الحرب مم نظافتها وقداستهاء قد تركت عقدة غلط 
عند بعض من الكتاب المغاربة» وكان مفروضا عليهم من ناحية المبداأ الوطنى 
أ تضعوه] ف تاطاريها الوطنى ومسي وان مذرقو| اعنها تتدهنيات 
الاستعمار» وبالتالى دحض ما جاء فى تلك المؤلفات الاجنبية» التى 0 
على نغمة الانتقام السياسى» والاعلامى» بعدما عجزت مدافعهم» ان 
تنال منالا مشرفا لهم» ولو أنهم تغليوا بعد لأ وانهد أن فكوا ما. 
ف ادغال الكبمال# قائما ذلك لطعيان الجحافل الثرية والهوية والندرية 
انتى حشرت فيها طاقة دولتين أوربيتين فى عنجهية عظمتهماء وحدائة 
تجهيزهاء واذا كان الجنرال «منويل غوديد»» وكان من جملة أولتكك الذين 
جروا جحافل الجيش الغازى الاسبانى» لغزو شمال المغرب» أبدى وأغرب 
فى قلب الحقائق عندما تمس الحادثة السياسية العامة التى سارت عليها 
اسبانيا ايان الحرب وحاول تشويه سمعة قادة الحرب عندما قال عن ابن 
عبد الكريم» ما معناه: «أنه رجل شسجاع سياسى محنك مقتدر لقيادة القباكل 
وتنظيمهاء الا أنه خانه الحظ عندما استسلم» فايدى غير ما عرف عيله 
أذ أدركه ضعف العزيمة» فكان الواجب المحتم عليه أن لا يستسلم» لانه 
كزعيم مسلم بعتقد بالقضاء والقدر» أن ببقى فى خندق الجبهة الحربية» 
مع المناضلين الذين آزروه» ولا بتركهم وراءه للمصير المنتظر» وينجو 
بجلده وجلد عائلكه» . 

وقال عن أخيه امحمد -الخطابى «أنه رجل متخرج من المدرسة 
الهندسية يمدريد» وييدو بطلا محاريا عندمآ قاد الهجو م ضد الجيشس 
الأممادى فى جزيبرة بادس» وححافل المحاربين الآر باف» الى جبهة جبالة؛ 

جم هناك على الجيش الاسبانى ورد الامور الى نصابهاء حتى بين تلك 

القباكل التى حاولت التمرد ثم قاد حملة أخرى الى جهة قبائل ورغة» 


نك وح 


حيث أصطدم مع الجيش األفرنسى» يقول الحنرال المذكور: «ومع ذلك فانه 
بيدو عكس أخيه» اذ أن هذه الاوصاف تستدعى أن بكون شهما بالمعنى 
انحقيقى» ودكن الذى يآمر بقتل الضياط الاسبانيين فى الاسر» لا يمكن 
أن بتحلى بالشهامة والبطولة». وهذه العبارات التى نمقهاء» تعتبر مدسوسة 
والافان الاول لم يستسلم الا بعد انتهاء الحرب نهائياء اذ استسلم قفى 
تركيست» حيث اطبق عليه الجيثشان» الاسبانى والفرنسى» وكان الاول 
وصل الى مغاور بوصالح المتصلة رأسا مع تركسيتء وكان الثانى يزحف 
على جبال بنى عمارت» وصنهاجة» ووصل الى تركيست» بينما الاساطيل 
البحرية تشد انخئاق على السواخل» تعدو وتروح فى فخامتهاء النثى تكونت 
مما يزيد على مائة بارجة ومدمرة» فلم ببق له الا الاستسلام» والاكان 
عنيدا منتحراء وان ابمانه بالقضاء والقدر هو الذى هداه لان لا يلقى بنفسه 
الى التهلكة من دون طاكلء الا أنه ممازاد امتعاض الاسبائبين عليه أنه 
لم يرد أن يستسلم بيدهم» بل فضل أن يستسلم الى الفرنسيين» وقد 
صرح لدى الصحفيين عقب ذلك» بأسباب تحز من كبربائهم» وذلك ما 
ازدادهم خنقا عليه. 
أما أخوه امحمد فان وصقه اياه بأنواع البطولات» كان صحيحاء 

ولكن الضباط الاسيانيين الاسر ىبعكس ما قال» فانهم أقوا عناية فائقفة 
فضلا عن أن يآمر باعدامهم : 

ان الجنرال نبارو الذى كان أخد بمعركة جبل عرويت» كان من 
جملة الاسرى الضباط وقد أطنق سراحه مع الجنود الاسبائيين مقايبل 
فدية أدتها اسبانيا للريف» فقد صرح عقب تحريره» بما يخانف ما زعمه 
هذا المؤلف» بل أدت أريحية الامير أمحمد الاخطابى» ان منح له سرير 
نومه احتراما ارتبته العسكرية» وحفظا على نبل المسلم» أما غير الجنرال» 
فان احدى الاسيرات» وهى ازييلا» افحمت أحد الصحفيين الاجانئب» عندما 
قال لها: هل تخافين هنا؟ فأجابت مم أخاف؟ وصرحت للمراسل «بول 
سكوت مورور» أنها تتاقى معاملة طبية وليس لديها ما تشكوه به . 

وأخرى وهى «سيبريانا» بعد ما فديت مع الاسرى رجعت الى 
الريف وسكنت فى الحسيمة» وعندما نزل ابن عبد الكريم فى القاهرة سنة 


د 


7 نشكت] الى برسالة تيتكة مسلامة الوضول» وتذكزه طلى المقامللة 
الطبية التى لقيتها خلال الستوات الكمين الكى قضتها ق الأسن: 

وقذازاد هذا ا لؤلف'ل القسرب طلى هذه الننوة وات ومسقت اشن 
عبد الكريم يسلطان الريف تارة» ويصف قادة المرب بمخزن الريف 
تارة أخرى )1( : 

الأأته عتدما نشئ التزعة الاننمماركة» بذكن الأنناء كما هئ 
فقد قال فى نفس الكتاب (2)» أنه عند تنظيم انثورة بتاريخ 1922 كان 
بعض الاشخاص وسماهم السيد عيد الكريم بن الحاج على اللود من دقيوة» 
والشريف التجانى» يحاولان زج ابن عبد انكريم ف مأزق تنصيبه سلطانا 
على الريفء وكان ذاك من وحى أفكارهما الخاصة» على أن تدعى المنطقة 
المحررة «منطقة الريف»» ويكون مركز السلطة أجدير» وتضم القيائل 
التالية: بنى ورياغل ينى يوفراح ‏ بنى يطفت بقيوة» ولم يتكلم 
عن باقى انقبائل التى كانت محررة» وهى: تمسمان» وبنى توزين» وبنى 
وليبشكء وبنى سعيد شرقاء وقبائل تركيست بنى عمارت» بنى مزدوى» 
زرقت» صنهاجة الثشمالية» كتامة» بنى اكميل» مسطاسة غرياء وقال الا أن 
أبن عبد الكريم اختار طريقة أخرى» وهى التفاوض مع سلطان المغخرب 
مولاى موسف والدولة الفرئسبة بالمعرب . 

وحندقة» فان هذه الشهادة التى أتت من أآحد أساطين الغزاة 
تأنت عى احدى قواعد الفورة الاساسية» وتطبيقها لها فان الأمسي لبن 
عبد ادكريم؛ كلف اأفقيه ابن على المدعو بيولحياء والقائد حد الاكعل 
من بقيوة» لاجل تنفيذ مشروع المفاوضة» وقد اختار الرجلين» لان الاول 
كان مكلفا بشؤون القضاء؛ والثانى له علاقة مع احد المراقبين الفرنسيين 
وهو مراقب توريرت بناحية وجدة المدعو «غابرييلى» , ٠‏ 

ومما نعلم» فان الاول اتصل كتابيا مع وزير العدل فى ذلك الوقت» 
وهو لديم الامام» الشريف 'الحساتى سعسدى عبد الريخمن. بن القرشئء 


(1) كتاب المغرب ومراحل التهدكة المطبوع عام 1932» صحيفة 83 . 
)2( نفس المصدر صحيدفة 86 . 
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وهنا نترك الرواية بهذا الاخير» فقد كان بروى فى مجالسه؛ آنه توصل يحتاب 
من ابن عبد الكرهيم بينقته (1) بالمشور بالرياط » يطاب منه ا.تدخل 
ندى الساطان مولاى بوسف» لاجل اصدار رضمباه على العمل الحريى للجهاد 
فى سبيل الله» وأن ابن عبد الكريم هو جندى للدوله المعربية» واته لا بطب 
الا أن يكون أحد المجاهدين» وآميرهم الحريى لاجل اجلاء الاسبان عن 
الشمال؛ وانه عند طردهم يبقى خاضعا للدولة» يسير طبق ظهائر الدولة 
وأوامرهاء قال سيدى عبد الرحمن ابن القرشضى» أنه طلب مقايلة السلطان 
مولاى بوسف» وحمل اليه الرسالة» وأطلع عأى فحواها فأطرق مولاى 
بوسف ملياء ثم قال لى» ماذا تقول أنت؟ فقلت با مولاى: ان هؤلاء 
الارياف معروفون باخلاصهم للدولة» وانهم دائما كانوا جندا لاسلافكم 
المقدسين» فهذا جدكم مولاى اسماعيل» حاصر بهم العرائس وأصبلاء» 
حتى أجدوا الاجناب عنهماء وتخليدا لعملهم أمر ببناء حومة فى كل من 
المدينتين» مع مسجد وحمام وفرن» وأسكنهم فبهاء وهذا جدكم مولاى 
وانهم لم يقوموا الآن بما يقومون به الا من ذاك القبيل» فقال له ولكن 
السيف كلخة . 

وهذه التحكاية التى رواها شيخ الاسلام بالمغرب» تعطى الدليل 
القاطم على فشل المرشثال اليوطى» الذى حاول مع السلطان أن بيجره الى 
اعتمار ثوار الريف خارجين عن الطاعة واستصدار فتاوى بعض المعمميين 
ممن يدعون بالعلماء وما هم باالعلماء . 

وق صدد هذه الوحدة الوطنية» ننقل ما نشره الاستاذ الخطيب 
فى المجلة المشار اليها «وقد ثبت أن هذا التخوف كان على جانئب كبير مسن 
الواقعية» وتأكد ذلك معدة رسائل» اتى كان ابن عبد الكريم دو الى توجيهها 
لجلالة الملك روسف يدعوه فيها للوقوف فى وجه الحماية والاحتلال» . 

«ولو حدث ذلك» لوقع تحول كبير فى مجرى الحياة المغريية)؛ وهو 


(1) عبارة مغربية عن مكتب الموظف ف ذلك الوقت بالمشور . 
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ما كان ابن عبد الكريم يقصد اليه» اعتقادا منه كسائر المغاربة» بأن العرش 
هو الذى يجمع شتات الامة» ويوحد كيانها» . 

آما الشخص الثانى وهو القائد حدو الاكحلء» وكان هذا انفرجل 
تيان كثيرا من اللغات وبالتخض الفرتسيةة وكان فق الفط ور الكرائرى: 
وهو الذى جاب أدوات التنقل» كانطائرات والسيارات» فقد اتصل باأندوائر 
القركسية#وآظهزت: اتتعداد! مشيونا بالحذرة لآن الدفاية الذى كان نروجيا 
آعداء الثورة من عسكريين وصحفيين» الذين يخوضون فى الماء ادعكرء ان 
نوايا ابن عبد الكريم هى تحرير المغرب من أجدير الى أكدير . 

والذى يتمغن فى هذه الجمدة الدعائية» يدرك مغزاها العميق» فقد 
اق هو لأء الدعاة كلمتى (أجخير وأكدير) المقانهتين اللفظ والمعنىة ومن 
المعروف أن رجال الصحافة حربين أو غيرهمء» يختارون جملا رنائنة 
للاستغلال» والاخذ معقول القراء وتصديقها : 

ورغم هذه الدعاية 4 فان اين عيد الكريم» تكى وفيا لدفاوضنات 
انتى كانت تجرى بينه وبين تلك الدوائر التى كانت فدواهاء ان بشيروا 
على السلطان» مولاى بوسف» بأن يصدر رضاه على عمله» باعتباره أحد 
رعايباه» عاى أن لا يجرى أى عمل ضد فرنساء بل يترك تُأنها للسلطان». 
وبعمل لاجلاء الاسبائيين فقط . 

الا أن الجيش الفرنسى تحرش بقبائل ورغة» فاحتل بنى زروال» 
وجهز حملة من المغارية اأى مرئيسة لحماية القائد عمر بن احميدو» ورغم 
ذلك» فانه التزم بمبداً المفاوضة» فكتب الى ركيس ناحية فاس العسكرى 
مستتلفتا نظره؛ ولكن هذا :رد عليه ود ااستطى اذ كال.فى جوايه» ان كل 
قبيلة تطلب منه أن يحتئها فأنه يفعل . 

وهكذا » فان عبد الرحمن الدرقاوى الغمارى» رئيس الطائفة 
الدرقاوية ببنى زروال طلب منه حماية زاويته بينى زروال من الاعتداء 
عانينا نقح احظهاء وان الفاكد غمرون احمعدو طلت فته الكفانة فحماه: 

وعندئذ عمل ابن عبد الكريم يما يقتضيه الموقف» فاحتل مرئيسة 
وبنى زروال وعين عائثشة وبوعادل وغيرها . 

على أن الذى بتمعن فى ملايسات الااحداث ف الريف قبل ذلك» 


فانه يرى انه لم يكن مضى الا وقت قصير من القضاء على الثاثر بوحماره» 
بوحى من تنك العقيدة الوطنيه» دفاعا عن العرش وعن الوطنء مهم مى 
تصرفاتهم كلها ضدهه دم تذن الا لاجل هذا المبدءء حسيما ياتى» وقد حان 
من اساطين رؤساء القبائل الفقيه السيد عيد الكريم الخطابى زوانده) 3 
فحيف يتصور ان القوم نفسهم والعبار المتطاير من ناك المعارت دم ينقفص 
بعد» ان مقلبوا ظهر المجن بين عشيه وصحاهاء والحال ان فرصة يوحماره 
ستمرد كانت اسهل لانه لم يكن هناك هجوم خارجىء فهم فى مامن من 
الاتكسار أو الفثشلء» آكثر من هذه الفرصه التى هى مزروعه بالاشواك» 
ففرنسا قد احتلت المعرب الجذوبى» وهى التى تعهدته لاسيانيا ياحتلالئها 
الشمال» وتعتير حليفتها بانطبع» لان انذى يصيب الثانيه دم يذن ليخطىء 
الاولى» مهما تقوى المغارية ألذين رضخوا تحت الاقدار والقوه» وهذأ الفهم 
صحيح» وليس العكس»ء ودكن ليس موجها ضد المغاريية يعضهم البعض» بن 
ضد من طعن سيادة المغرب فى الصميم فوزعها وزيعة . 

وعلى كل» فانه ليس هناك سذاجة أفدحء اذا اعتبرنا أن فى هذه 
الظروف المحيطة» يفكر أى واحد كيفما كانت بساطته أن يعمل بوحى 
التفرقة التى لا ترجع بااوبال الا على المغارية أنفسهم» بينما العدو يكون 

أما قبل هه انحقبة» فان الريف بوحى من وطنيته آزر السلطان 
العظيم مولاى محمد بن عبد الله» لما حاصر مليلية وسيتة» كما أن يعض 
المناضلين من الارياف قبل ذلك استمروا فى حصار سيثتة مدة طويلة» وقد 
بنى بعضهم دارا فى الجهة الامامية» لا زالت اطلالها هناك» وعندما عقد 
السلطان مولاى محمد ابن عبد الله الهدنة مع أسبانيا يرفع الحصار عن 
مليلية» بقى المجاهدون هناك» ولكن فى حدود التقيد بالاوامر السلطانية » 
خوف أن بصدر منهم تمرد عن تلك الاوامرء لان السلطان اأعتير عمل 
أسبانيا باطلاق أسرى المسلمين بادرة تستوجب العناية . 

ان هؤلاء المجاهدين أنفسهم ابناء أولكك الذين لو نبغ فيهم شاعر» 
لكان قمينا أن ينشد فى حقهم مثل ما انشد الفرزدق مفاخرا : 

أولقك اباك توجتدى بمتاهم» .: اذا جمعتنا.يا جرين المفافخ 
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أو مثل ما أنشد شساعر احر متحمس : 
قبائل من سام وحام تجمعت وما جمعت الا الاسود الخواريا 

وإدا اتزموا بالاوامر» ولم يتمردوا لان اعمائهم كانت نايعه عن 
عقيدة دينيه صميمه» تتمثل فى ان عصيان الك الشرعى» هو مروق من 
من الدين الدى يعضون عليه بالنواجد» ولا يقبدون فيه مساومه ولا مساسا. 
ان المرء ودو لم يكن خريتا عندما يجوب قبائل هذه الجهه؛ ويطلع 
على معتقدات القوم من الولاء الخااص الغير المشوب يثعب اليهلوان الدى 
لا تعرف سجيتهم» حقنا هذا الذوع من الدعب» يجد ان كل عائله تقريبماء 
تشمل خزائنها المتواضعة؛ مثل مزود وصندوق من خش بوقصب محجوف» 
على ظهائر ملكية يتنافسون فى استصدارها من الملوك العلويين المتعاقبين» 
ويحفظونهاأ مع أعز تراث أمجادهم» ولا يسمحون بها لاحد ولو باعارة 
على أنه بيجب أن لا يغرب على اليال» ان سكان هذه اشاحية 

امتزج دمهم بالدم العربى» امتزاجا قد يكون متساويا. 
وذلك لان الستكسان الامافو: كاسوا يمون لضان القتا هف 
لاقي العالنة »طن القو لق اهز ار | هيم القزامتحة الثيين كنذا 
يحوبؤن.الجمار ويغوون على السواعلء افد الاو لاد الشغار اكستكيم 
بحارة» فلما وفد العرب اليمنيون على سواحل الريف» عمروا هناك مدناء 
مثل مديئة النكور» ومديئة المزمة» ومدينة بادس» وقرية بوسكور» ومدينة 
تمسامان بوادى امقران» ومدينة فساسة قرب ملبلية بقبيلة يقى يوغافر. 
ثم أن الاأثشراف الادارسة» وجدوا ملجأ فى هذه الناحبية بعدما 
اجلتهم عن قاعدة ملكهم (فاس) فتن موسى يبن أبى العافية» عدوهم 
اللدود» وأسسوا امارات بححرة النسر وتيكسان بغمارة ومدينة بادس 
بالريف» كما أسس الحموديون أمارة أخرى بمليلية» ويفعل هذا التوافد على 
الشمال» انتشر الدم العربى» وكان للادارسة القسط الوافر من الامتزاج 
كل قبيلة أو قرية» واندمجوا مع السكان اندماجا يدون فارق يذكر» 
فهم ريفيون باللغة والتزاوج والعوائد» وهؤلاء الاشرافه معلوم ون الآن» 
بنسيهم المتواتر وائه لا يطلب منهم فوق هذا من حجة؛ لان التواتر قطعى 
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فى ثدوت الانساب الشريفة على ما انفصل عليه الونشريسى فق معياره 
وسيدى المهدى الوزانى ف نوازله: الجزء 11 صحيفة 121 الى 2125 
من: أن الشرفه يكبت باسماع الفاسي» كما وك شارف هين يدعي جار ابيط 
ان أدعى الشرف»؛ حسيما انفصل علده المصدر الثانى ‏ نفس الصفحة ‏ . 

وبهذا يعتبر ما نشر فى بعض المؤلفات (1) من أن النسب الشريفى 
فى الريف مشكوك فيه؛ كلام من لا يزن الاقوال بمقابيسها الاساسية . 

وهنا يجدر نقل طريقة وقعت لامير المؤمنين» المآمون العباسى» فقد 
ذكر القاضى عياض ف كتانه ترتيب المسالك لمعرفة اهل مذهب مالك (2). 

انه: لما ورد المأمون الى مصرء جمع العدماء» وكان منهم سعيد بن 
عفير (وكان محاورا لاذعا)» صاحب الامام مانك» وبعد حوار فى شان بازد 
مصر التى قال فيها الله تعالى: «ودمرناها تدميرا»؛ سال المامون سعيد 
بن غفير عن عاملين وردت شسكابة بهماء فقال سعيد» انهما ظلومان غشومان» 
فقال المأمون هل عصباك او ظلماك؟ فقال سعيد لا» فقال كيف تشهد عليهما! 
فقال سعيد كما أسهد بانك أمير المؤمنين قبل أن آراك (يعنى آن التواتر حجة 
قاطية على الشنىء المنواكز) . 

وعلة كان انضاته الشدرفاء والفمال 'خابنة كرون فرعيب ينال 
مزيد عليه» فكل عأئاة4 تواتر شرفها بين تدك القبائل» فهى مثبوتة ألنسب» 
وكذلك من شاع شرفها سماعبا فاشيا مستفيضاء أو المرأيطين الذين بدعون 
النسبء» على ان كل عائلة شريفة» صغرت أو كبرت لها ظهائر ملوكية .. 

فكل الانساب محفوظة لدى أدقوم» حفظها عند العرب الاقدمين 
ف الخزي ة الشرىة سمو ا:: 

وقد أؤودنا فيه الأقوافه لسسطلى الدايلةطن أن الزح سما 
خاصة» وانشمال بصفة عامة» كان للاشراف فيها تأثير دينى قوى» لانهم 
من العترة النبوية» ولهم حرمة؛ والحال أنهم يكونون سوادا له اعتياره 
الخاص» ومن هؤلاء» عائلة الخطابيين» فهم ف تصرفاتهم مستوحاة من 


0 كتاب الزعيم أبن عبد الكريم» لمؤلفه محمد العلملى ‏ طبعة سلا . 
(2) صحيفة 272 طبعة وزارة الاوقاف بالمغرب . 
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الشريعة السمحاء التى تمنع عليهم فتق الفتوق ف الاسلام وبالاخقص 
دودة ثسريفة ذات رسوخ ف دفع العوادى عن الوطن» مثل الدولة العلوية؛» 
فكان طبيعيا أن يكبحوا جماح من سولت له نفسه غير ما أمرت به السنة 
النبوية» من طاعة من صحت بيعته ولو عبدا حبشياء فكيف ممن ينتمى الى 
سلالة ذات طهر وآمجاد» فلم يكن لقوم عرفوا فى دوائر الدولة المغربية 
فى أحقاب متتابعة بالمجاهدين وأبناء المجاهدين» أن يتنكروا لهذه المتقبة ولو 
لحظة» والحال أن ذلك يعتبير عزا لهم ارثا آبا عن جدء وكان الملوك العلويون» 
عتهما ساون الاو اور لصي تغر من الشغ و متولون أدهوا:! احاهدين» و افعلوا 
بالمجاهدين كذاء وعندما حز بهم أمسر بوحمارة» كان الرئيس العلامة» 
المعروف بقاضى الشباب السيد محمد بن احمد العزوزى» يحث ا 
بابتكار رسائل ملوكية كأنها مبعوثة من السلطانء مولاى عبد الحفيظ 
فيشحد العزائم؛ وكان لذلك تأثير فعال فى هزيمة بوحمارة . 
واذا كان مبلغ الاخلاص الخالص وصل بالقوم الى هذه الدرجة 

فائه بصعب. على المرء المتيصر أن 'يصدق ما حفلت يه كتب الاجانب وقددت 
من بعض المغارية عن حسن نية أو عن قصد غير سليم» على أنه أعوزهم 
أن بأتوا وأو مصورة مصعرة لوشيقة من الوئاكق التى تعتير عادة أساسا 
كل عمل من هذا القبيل؛ أما وثيقة بيعة من طرف أولى الامر فى الريف» 

العلماء الذين كثيرا ماهم ف تلك الاصقاعء؛ كما سنبين بعد» ومنهم 
الاأشراف الذين وصفنا مكانتهم عند التوم» ومنهم رؤساء القياكئل التى 
كانت تأتمر بأمرهم» وان يأتوا يبصورة ما عن تلك البيعة: والا كيف 
بطلقون الكلام على عواهنه فى أمر له خطورته وميشغل بال الرآى العام. 

وأعجب ما قرأت فى كتاب الجنرال غوديد المذكور (1)» ما ذكره من 
أن ابن عبد الكريم؛ كان اتفق مع انجليزى قال: انه معروف بالمغرب» ولم 
يذكر أسمه (2)» على أن يطبيع عملة مالية خاصة ياأدولة المزعومة» فى 
لندن بانكلترا» وجعل يصفها بتدقيق» مثل لونها أخضرء عرضها كذا وطولها 


(2) وهو غرادنى الانجليزى الذى كان بتاجر فى تهريب السلاح الى الريف. 


42 لس 


كذاء ..؟ الخ وانه كان بصدد أن بنشىء بنكا ريفيا مقره بأجدير» وانه 
قدم مشروعا بآتضمن جميع التجهيبزات العادية التى تحتاجها كل عملية 
بنكية» ثم عقب الخنرال على ذلك بأنه فشل آخر الامرء لانه لا يتوفر على 

الضمانة من رصيد الناض ٠.‏ 
أن كلزق عامل :هدو لكر افة الف عطينقها كا ميساريت لل تلتحنن 
الخنهة؛ بعلم مدى الدسائس المحاكة ضد رجل قام بجهاد فى سييل اللهء 
قمى أن يفال متهادة الوك لنكفن فى قاب وه متقية بخاضة ماشدهد اء., 


ائه من المعروف» أن أبن عدد الكريم» خبر الاساليب العصرية» 
وهو من الافذاذ فيهاء بشهادة اعدائه أنفسهم» وفوق ذلك» فهو سبيامسسى 
محجرب» وله او ل ا ل ا 
مشروع كهذاء يد ينتج العكس» لان انشاء عملة لا تكون الا للتعامل يهاء فمن 
الذى بتعامل بها؟ ال بحية شعانة امغاملة بسياج من ن الاعداء الاجائب احاطة 
فكى كماشة؛ وما هو المقصود من العملة؟ اذا كان لا يشترى ولا بياع بها 
مع الخارج» وحتى ف المغرب» لان له عملته الشرعية القارة , 


وانه اذا كان بعرف كأى واحد أنه لا بتوفر على الضمانة النقدية» 
فاماذا هذا الاستهلاك من الوقت الثمين؟ الذى لم يترك له الغازون أبة 
دقيقة الواح هع الكلم يان الفرووع مال معدا يعجرت الطاق؟ التليحيه 
نمدة غير قليلة. 
ومن هم هؤلاء الاختصاصبيين الذين حضروا المشروع؟ وهم بصدد تنفيده. 

ان كل هذه المعلومات لا وجود لها الاى مخيلة من يكيد كيداء 
فاضفاء الامكماف على العملة 0 انما ذلك تنميق لتصديق فريته» 

وراك اخس شار درط مخ ةعمد تلن القاروف ابت 
تحيط يابن عبد الكريم» قبل أن يتولى زعامة الحرب من 1921 الى 1926» 
وعلى حالة القبائل فى تلك اللحظة . 


ات 


ان قبائل الريف كانت فى نضال مع الاسبان على حدود ميلية» لما 
حان اين عيد أنكريم هناك» وق هذا الوقت بالذات» كان الشريف الادريسى 
سيدى محمد أمزيان» بقوم بزعامة المحاربين المجاهدين» يؤازره فى قبيلة 
بنى ورياغل» شريف آخر» هو قاضى الشباب» وان رياسة القبائل كانت 
موكولة لامغارن» وأمغار فى لغة البلد» هو ركيس القبيلة أو الفخدة أو 
الخمس (1)» ويكتسب هذا اللقب يما يكون يتوفر عليه من النجدة وسداد 
الرآى والقوة الفعلية والسياسة القبائلية» ولا يكون عجوزا كما يحلو ليعض 
الكاتبين أن يفسروه (2)» لان العجوز» مشتق من العجز وهى صفة لا 
تتناسب ومهام أمغار . 

واذا كانت القبائل» كانت تعيش تحت تأثير رؤسائهاء وهى فى 
حالة حرب مع مذيلية التى بوجد فيها السيد أبن عبد الكريم» فانه كان 
يصعب عليه أن يرضخ له أولئك الرؤساءء بدون أن يتوفر على الوقت» 
ون أ يظهر الاخللااص ف جهاده» مع العلم بأن أباه» طيلة وجود بئنيه 
عند الاسيان أما للعمل معهم أو للدراسة؛ كان محل اتهام من طرف القبائل» 
ولولا عصبيته التى له فى قرية أجدير من أعمامه وأصهاره الذين يؤازرونه 
كلما هيت عاصفة هوجاءء لكانت العاقيبة غير محمودة» ولم بهدايباله 
الاعندما عزم ولداه على الرجوع الى الوطنء وكان سجن ولد محمد 
بمابلية»؛ وما كان يقوم به من أعمال سرمة ضد الاسبان» هو الذى كان 
شفيعا ما حيا لما علق فى الاذهان: اذهان جماهير المجاهدين» مع الحنكة 
التى بعتير مفوها فى هذا المدان . 

ورجل بهذه الصفة» وفى هذه الظروف» كيف يمكن أن يظهر أمام 
وَل المومنن بمطس غير ١‏ لظو الذئ .ها مدهم عليه وال مكون. تكونا تمقه 
عن العهد؛ وتكوصا على أعقابه» فيؤّدى ذلك الى نزع الثقة منه» فترجع 
القيائل الى عهدها السابق : 

ان وضفهيالرعيم أو الاقيت الم ركو متارها اليل :الحرت للريفية 


(1) تقسم القبيلة الى خمسة أخماس» والخمس هو الفرقة» بسع 
من الفخدة . )2( كتاب السيد محمد العاأمى «زعيم الريف» 
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الاولى» وأنما كان بنعت ف ميدأ قيامه» بالفقيه» وهو لقب فى ذلك الوقت 

سام» لا بحمله الا المتضلع ف العلوم المتداولة» لاخه يبحمل فى مغزاد» 

العقل والرزانة وسداد الرأى» ولم نكن نسمع من آبائنا ونحن شبان 

نتحاكك معهم ونتحيبب سماع 'أخبار الجهاد والمعارك» منهم كرؤساء 

المجاهدين» عندما درجعون من مهامهم» لا نسمع منهم الا أمر الفقيه» 

وفعل القفقيه امن عند الكرد يم» ثم لما تطورت المعارك الى انهزام الاسيان» 

ف انجبهة الشرقية» 00 معركة «دهار ايران» ومعركة «أنوال»» 

سمعنا كلمة الركئيس» تطلق» ويراد بها أمن عبد الكريم فقطء أما باقى قادة 
الحرب» فسموا قوادا . 

وائما أول ما سمعنا كلمة الامير» كان عندما حفظنا النشقيد الحماسى 

الذى ألفه الشريف سىيدى الحسن القادرى التلمسانى» الذى رحل عن 

تلمسان أأى الريف» ليساهم فى الحرب التحردرية» بتجاريه وقامه الحماسى» 

الملتهب» وينصائحه الخااصة» التى تصدر عن المؤمن الصادق الايمان» 

وذلك لاجل استقيال الس.د امحمد الخطابى عند دخوله الى سفشاون. 

فقد ألفه نشيدا للحرب الوطنية» ومن مقنتطفاكه : 
ريفنا كالعر تعربن تحن فيه الأسد رمفنانحميه 
ف ثنايا العجاج وانتحام السيوف فينما الجوداج والمنايا تطوف 
الى أن قال : 
فلنذوق الزعاف بالضبى والاسال2 فلنعلى الهتاف بالامير البيطل 

ان هذا النُ لنشيد» يعتير حجة تاريخية أوصف الامارة» مع العلم بأن 

انشاده كان يوم دخول الامير امحمد الى ففشاون بتاريخ 10 دجنبر 1924 

الريف على أنه من مزايا حركة الردف» انها لم تكن عميلة لدولة أجنبية 

فى المعدات» أو غيرهاء ولو من اعداء اعداثهاء كالمانيا مثلا» فاكتفت دما 


حت :48 جد 


تكسبه من عملها بل أن ابن عبد الأكريمء» بقى وفيا لمبدئه حتى عندما 
نقلته فرنسا من منفاه السحيق يجزيرة رونيون» بالمحيط الهندىء» لكى 
تجرب حظها معه ف التهديد به فى القضية المغربية الكبرى» وهنا يبدو 
الرجل لم تفارقه العصامية التى يتحلى يهاء ولو بعد عشرين سنة ونيف 
من الغرية الطيقة» فقد التجا: الى مصر فى ظروف ثيه مستضلة وسافقظ 
فى مد اعداء المغرب مرة أخرى كما سقط فى مدهم لما رفع السلاح ضدهم» 
وحتى ف الحرب العالمية الثانية» لما حاول هتلر ان يختطفه من منفاهء 
وحضرت اليه هناك غواصة» رفض أن يستعمل كوسيلة للتهديد به فى 
المعارك الحربية . 

ونحن اذأ راعينا التسلسل التاريخى نجد : 

أولا : أن ابن عبد الكريم انحدر عن سلالة كانت اليد اليمنى فى 
محمد بن عبد الله على قبائل الريف الوسطىء ثم خلفه من بعده القائد 
النند نودكر وكان» وهو من الغائلة الخطابعة» ومن ضناد يدها فكان واليا 
للملطان مولاى الحنن الأول ٠‏ 

أما قبل الدولة العلوية» فان القصة التى نثبتها هنا وغى قصة 
تاريخية سيأتى تفصيلهاء تستوجب الوقوف عندهاء لانها تفيد ان الريف 
جند للدولة المغربية تلقائياء ولم يشذ عن هذه القاعدة فى يوم ما . 

ذلك أنه فى أيام الدولة المرينية؛ وبااضبط لما توفى الساطان 
يعقوب المنصور المرينى بالاندلس ف 12 محرم 685 ه. قام شخص من 
قبيلة بنى كميل على شساطىء الريف الغربى» وكان بدعى الحاج العبمأس 
ابن صالح الكميلى» وكان ينتسب الى ا:تصوف» فقام بدعوى الفاطميين 
وقد تحين فرصة موت يعقوب المنصور المرينى فى فاتح 685 ه. أى 12 
محرم بالجزيرة الخضراء» بالاندلس فى جوازه الرايع الى الاندلس برسم 
الجهاد فمرض » فاغتنم هذا الثاكر اأقرصة مستعلا الَف أفتن التى قامت 
اثر تولية ولده يوسف بن عبد الحق» أذ قام عليه محمد بن ادريس بسن 
عبد الحق ولحق بجيال ورغة داعيا لنفسه» وكما استغل تنقل السلطان يوسف 


468 د 


المذكوز الى مراكش. لضبط الامور فاعان الحاج العباس المذكور الدعوة 
يوم عاشوراء سنة 688 ه. 

ويعدما استولى على بادس وجبالها تبين له الانتصار فأراد اخضاع 
الريف جميعه فجمع جموعه وذهب لاحتلال مدينة المزمة يسهول بنى 
ورياغل» الا أن ابناء القبيلة صمدوا له» وعندما هجم على المدينة ققل 
الثائر وبقتله انتهى أمره. 

فجز رجال بنى ورياغل رأسه وأرسلوه الى السلطان يوسف بن 
يعقوب المنصور الموجود فى مراكش» ويعدما طيف به فى مدن المغرب علق 

وعلى كل فان الذى ينبغى أن بوصف به عمل الحرب التحريرية 
الريفية التى صدمت الاجائب» انها كانت انطلاقة للنهضة الوطنية الاولى» 
والتى اكسحت فيما نعد. شمال افريقياء وانها كانت ظبيغية؛ تماماء كما 
كانت طبيعية بالذات مقاومة الاقطار الاسلامية الاخرى فى المشرق العربى 
مثل تركيا أتاتورك» وسعد زغلول بمصرهء ومجاهدين آخرين فى أطلس 
المغرب» وان الحرب العظمى الاولى كانت أصداؤها خير حافز للقيام 
بالمجهود الوطنى ولو الى حدود ما وبالاخص مقاومة الاقطار التى أصابتها 
شضايا تلك الحرب أو أصبحت ترزح تحت نير الغازين» فكان من الطبيعى 
أن تتداعى لذلك الصدى الاقطار التى تنتظر نفس المصير» وبالاخص أن 
المشرق العربى كان برسل ثواظا من نار كتاباته الوطنية وكانت اتحركة 
الوطنية فى مصر ند تأججت يعد ثورة 21919 وتفاعلت مع الزمن ورفعت 
راسها شامخا تحت زعامة زعيع مثالى وهو سد زغلول» حيث وخسم 
مسلك بريطانيا الاستعمارى ف المقيم المعقد. 


تك 1 ١‏ لكك 


من هم الخطابيون وما هى أطوار حياة ابن عبد الكريم 
قبل تفجير ثورة 1921 


أعتاد الكتاب أن بنسيوهم الى عمر بن الخطاب» وذلك أخذا من 
كنمة الخطابى» لتوافق الكلمتين» وشهرة اسم الخطاب الذى ينتمى اليه 
أعظم خليفة فق الاسلام أرسول اللنه (طعم) «أما عمرو أبو نصر ق كتابه 
«بطل الريف»» فقد روى عن أبن عبد الكريم نفسه» قوله: 

«أنه ينتمى الى محمد بن عبد الكريم الحجازى الاصلء وان عائاته 
نشأت ق بلدة ينيع من أعمال الحجاز» غادرت هذه البلدة فى القرن الثالث 
الوُجرى» وائيًا أقامث فق قبيللة بتى ورتاغل من الريق: الواقفة بين البخر 
وتركبست» وهى موطن اتعائلة منذ ألف سنة» . 

٠‏ يبدو أن ابن عبد الكريم لم ينسب نفسه لعمر بن الخطابء 
لسبب بسيطهء وهو أنه لم يثبت تاريخيا أن عائلة سيدنا عمر بن الحطاب 
اشتهر منها أفراد فى الريف» لانه :و رحأات عائلة منها لتضافر المؤرخون 
عن ذكرهاء» وتتبع رحلاتها ورحلات أفرادها . 

وتبسط ذنك تبسيطا يتلاءم ومقام الخليفة ااثانى لرسول الله 
(صلعم) أماله من ذكر خالد. قف صأب الاسلام وعند المسامين قاطبة» فلا 
يعزب عنهم نزوح عائلة تنتمى اليه» والحال أنهم تتيعوأ رحلات عاكلات 
أدون منها درجة ف الاعتبار فوسعوها بحثا وتنقيباء فضلا عن عائلة 
نحدرت عن |اذى سمى فاروقا لتقريقه بين الحق وااباطل» والذى قال 

(ما سلك عمر فجا الا ساك الشيطان فجا غيره) : 

ولكن رغم كل ما ذكر ورغم ما نقاه عنه عمرو ابو نصر» فان 
الخطابيين بالمغرب يوجدون عاى عاشاتين اثنتين: احداهما بربرية وهى 
الخطابيون الصنهاجيون الذين كانوا يسكئون ضواحى فاس» ومنهم 


48 ا 


أنعالم «ميمون الخطابى» الذى عرف به الاستاذ السيد عبد الله كتون 
فى سلسئة «مشاهير رحال المغرب» , 

وثانيتهما ااخطابيون الشرفاء الادريسيون الذين منهم عائكلة 
التغوسية فبطرابلن الخرب والحين كان نهم الاوك المتؤوسيون فى 
العهد الاخير والذين قاوموا الاستعمار الابطاانى فى نسالة نادرة بليبيا . 

كما كان لهم ملك أولاد زيان اآشرفاء من تلمسان وتقدامت 
بالصحراء قبل ذلك . 

وهؤلاء بينتسبون الى الشريف الخطاب بن على بن يحيى بن 
راد دن احمد بن المرابط بن حنداش بن عبد القوى بن عبد اأرحمن بن 
يوسف (1) بن زيان - واليه ينسب اازيانئيون ‏ بن زين العايدين بن 
بوسف بن حسن بن أدريس بن سعيد بن يعقوب بن داود بن حمزة بن 
على بن عمران بن مولاى ادريس الاصغر (2) دفين فاس ومؤسسها. 

والخطاب الذى تنتمى اليه هذه العائاة عرف ده صاحب الدرر 
ااسنية (3) فقال:”" 

(العلامة الهمام» القدوة الامام جد آل خطاب قاطية»؛ وقيره 
شور مزار هناك تماتقى .وادئ شاف وواد شينة (بالجزائر)» فهو والد 
الشريف: الاير القطب. الأكر النة غنتد الله التقانى المتكورع الكيوليي 
القطبانية» وهو دفين ثغر بلاد مستغائم الكاكنة بساحل البحر الملعروف 
بالمطمر وما عمرث تأك البلاد الا بعد حاوله بها. 

وقد ذكر ادن خلدون «أن أصل الثشرقاء الزيانبين هم من الريف» 
انتقل أحد أجدادهم من بين حسن وبعقوب الى قصبة «تالوت» بآعلى 
المحراء بنواخى وادى سسلم؛ ونهر واصل» وصارت هذه انقصبة مقرا 
لاسلافهم» ولهم بها قدر عظيمء وحاه جسيم» توأوا هناك الملك» مما بزيد 


2( والى هنا شارك فيها أبن خلدون 1 
(3) صحيفة 107. 


[1)'الق 'غنا اتفرديه كناب الدري السيينة: 


49 له 


على مائة سنة» ومع ذلك فانهم لم ينسوا مقرهم بقصبة «تالوت»» 
فعندما قضى على ملكهم الوطاسيون فى تأمسان» رجعوا الى 5 ع م ). 


وقبل الوطاسيين كان بنو مرين الاصليون (احترازا من بنى مرين 
الفرعيين وهم الوطاسيون) كانت لهم وقائع مع الماوك الشرفاء الزيانيين 
ف تأمسان» فقد كان تولى املك من هؤلاء الشريف احمد دن زبان ومكث 
سلطانا عاى تلمسان ثلاثين سنة ثم خلفه أبنه يوسف وتولى الملك عشر 
سنين» وفى عهده أستولى بنو مرين على تأمسان وقتلوه واستياحوا قصة 
الشرفاء قى تلمسان» ففروا الى قصبة «تالوت» الى أن أعادوا الكرة 
واستولوا عاى تلمسان وآجلوا بنى مرين» وتمكُ الشريف أحمد بن 
يوسف بن احمد بن زيان» وخلفه أحد موالى زيان بن زبان وبقى سلطانا 
لمدة أربعين سنة» حميث أعاد الكرة بنو مرين الفرعيون فهجموا على 
تلمسان يمعونة العرب والبرير من جميع القبائل» فحاصروها مدة أرد 
سئوات حبث أنهكوا تلمسان وضاعت بالجوع» فانهزم الشرفاء الزيائيون 
وهرب من فلت من ألموت الى جهات مختلفة» وقصد جاهم قصبة «تالوت» 
وانقرطن ,فلكقم جامسلتان : 

والملوك الزيانيون هؤلاء غير ملوك تلمسان الزيانيون المعروفون 
بينى عبد الواد» فهؤلاء زناتدون فى الاصلء وكانوا ملوك تلمسان قبل 
الشرفاء الزيانيين المأذكورين» وقد انقرض ملكهم ف حدود أواخر امائة 
الثامنة الهجرية وهم أولاد زيان بن بوسف بن محمد بن زكرياء» وقد 
قال المقريزى فى (قلائد العقيان من انساب عرب الزمان) . 

ومن زناتة بنو عبد الواد ملوك تلمسان القائمون بها الآن وهم بنو 
عبد الواد بن بار بن رميك بن واسيرا ... الخ . 

ثم أن الخطاببين أولاد بنى زبان» انتشروا فى الافاق» قمنهم 
السنوسيون الذين منهم الامام السنوسي صاحب العقاكئد» ومنهم سيدى 
محمد بن سيدى على السنوسى مؤّاف «الدرر السنية فى أخبار السلالة 
الادريسية» وهو من جعبوبء بلد الزاوية الجعبوبية بايبياء ومنهم ملوكها.. 


+ 50 لس 


أصاهم الاولء ففى الدرر السنية (1) فى أخدار السلانة الادريسية . 

«أما عدل أسلافه 3 0 عبد د القوى الضددى الادرييسى 
أطراف اقليم تك النواحى» فهى مقر أسلافهم وأوائلهم بعد انتقالهم من 
محل أسلافهم الاواين مولاى عمران ابن ادريس وبنيه الذى هو الريف 
ودادس» حصنته مع اذواته انعثرة» حىث قسمها دنهم أخوهم الامير 
مولاى محمد دأمر جدتهتم» . 

وبناء على ما ذكر وعلى ما كان يروى عن ع.د الكريم الاب من أن 
أسلافه جاعوا من تلمسان واستقروا ب.نى ورباغل» فانه يرجح أن مكونوا 
من هذه السلانة والله أعلم وبالاخص أن نسم الخطابيين ام يكن بعرف 
ف تواريخ مدن المزمة وباديس و!انكور وهى تواريخ لم تترك قبيلة ولا 
قرية ولأ موضها إلذ ذكركها باسمها ا محرو ق ذلك الوعف فى تداق تكسن 
الاحداث السباسية أو الديئية التى تصدت لها بأستهاب» الامر االذى 
أيام الوطاسيين» حيث رجعوا الى موطنهم الاصلى» كما نزح غيرهم الى 
الجهة الشرقية» فاستقروا بليبيا الى غير ذلك . 


(1) صحيفة 102 طبعة الشباب بمصر . 


حون 91 حدم 


عائلة الخطابيين حالا 


أما الخطابيون فى ينى ورياغل ألآن» فهم مشهورون ولهم جذور 
عريقة فى رياسة اءقبيلة الروحية والعملية وهم يستحودون عنى القطاع 
انجغرافى الممتد على خليج الحسيمة وجزيرة النكور» وينقسمون الى 
فرقتين اثنتين هامتين» تسمى احداهما بآبت ووسف وعلى» ومنها عاتلة 
ابن عبد انكريم الخطابى والثانية تعرف بآيت على ويظهر من التسمية أن 
الحدين الميتنوب الديما النركان هما اكرات تقر هسكن الأرا قات 
أجدير وآبت قمرة وما اليها وسكن الثانى بسهل أمزورن» والفرقتان الآن 
قد تصل نسمات سكانهما الى حوالى 30.000 نسمة:» الا أن الذى يجب 
اعثياره أنه ليس كل من هو موجود الآن فى هاتين الفرقتين من أصل عائلة 
الخطابيين» بل اختئط يهم غيرهم بفعل الهجرات من الجبال الى السهول 
حيث العيش والمواصلات متوفرة» فقد رحلت عائلات وعائكلات واختلطت 
هذه ينلك» وتلك بهذه» يفضل التصاهر والسكنى» كما كان شأن الششرفاء 
أمضا فى نفس الفرقتين . 
وانخطابيون الاصليون هم سكان أجدير المنقسمون الى الافخاد 
التالية : 

فخذة آل زرعة» وهى فخذة الزعيم اين عيد العكريم» وفخذة آل 
مسعود ابوسف هكذا يضم الهمزة وآل محند أبو بكر وآل على أعيسى ١‏ 

ومما دستملح ذكره فى أوصاف هذه الافخاذ ما كان يروى عن 
الوالى الصالح سيدى امحمد بن موسى الغلمزورى» قال فى بعض أوصاف 
ده الأفخاذ ها نا : 

بنكب آل مسعود أيوسف على قراءة القرآن» فهم أحلاس المساجد» 
وتزوج نساقهم للفخفخة والكبرياء الفارغة . 

أما آل على أعيسى فانهم لا يقدرون على نزال الاقران» ولذا يكثر 
فيهم الرجال ويعمرون» ونساؤهم يتزوجن لللكسب ونماء المال . 


الشيخوخة لكثرة خوخهم اسرد وذ أردت امرأة أغرابية فعليك 
بتسائهم فين حصن الذار وموطق المائلة : 
أجدير وموقع القرية: 

كلمة أجدير فى الاصل بريرية تطنق على مخزن الحبوب ف المطامر 
(المرسى)» لان السكان ف انفرية أى قرية كانت» كانوا يختارون محلاله 
طبيعة خزن الحيوب؛ د بحيث لا تتسوس» وذلك بالتجرية والاختبار» فتحفر 
كل عائلة مطمورة (يثرأ بلا ماء) تضع فيها محصولها الفلاحى السنوى 
(الحبوب خاصة) وتأخذ منها شيتا فشيئًا حسب الحاجة وبدعى هذا المحل 
أجدير» ولا زال أعالى الاطلس يدعونه كذلك» أما فى اريف فلم ببق هذا 
الاسم :الا عاما على القرى» فتوجد فى الريف عدة من القرى تدعى بأجدير» 
مثل أجدير بنى بوقياضاء وأجدير تمسامان وغيرهما . 

قرية أجدير مسقط رأس الز عيم على هضبات حجرية تلتطم 

لديها أمواج البحر الابيض المتوسطء عند خليج األحسيمة ولها فرضة 
اشمرى والسوانى وتسامت جزيرة النكورهء التى دعيت عند الاأسسان 
«يالا وسيماس»6» ومنها أخذت الحسعمة اسما لمدينة الحسيمة . 

وف التاريخ القديم كانت قرية أجدير تقيع على كتف مدينة المزمة 
انتى ذكر البكرى بأنها كانت محل تسويق محصولات الواديين: 
غيس والنكور. | 

ولهضاب القرية استراتجيبة خاصة منقطعة النظير» بمحبث أن 
قليلا من التحصينات تجعلها قلعة حصينة منيعة» تبدو مثل خلايا النعمل 
اومهتا الموجعة الى #ا كيل يريد متك بقصانيوتا ٠‏ 
مدفم أو مدفعين 2 ثلاث» بسيرها طبجيون ريفيون ماخرو كما كدياتى 
تفصيله؛ وقد ضاقت جزيرة النكور: القلعة الملأسورة بيد الاسبان ذرعا 
من هذه التحصينات التى تتحدى مدفعيتها الثقبلة المصوبة الى القرية 
والى سهول الخليج والتى كانت ترمى يدون هوادة لما كانت وحدها فى 


عت :59 اح 


المدافع الريفية فى هضاب اجدير ضد جزيرة الحسيمة والبحر وهى مختبئة فى الاعشاب 


الميدان» أى قبل غنم مداقع العدو فى المعارك المختلفة فى الجبهات فكانوا 
يرسلون بعض الكلاب ف الادغال الموازية للجزيرة» فتتحرك الاشجار» 
وحينكذ تصب الجزيرة جام غضبها وحقدها فتنفث ما فى صدرها من 
ادن ينما اليكان يتخ حون على يلك المخاين من الوقاب 1 القهجم 
الذين مكونون قد أنيطحوا عنهاء أيشاهدوا ذأك المنظر المتكرر انذى يبروقهم 
ويتفكهون به» ثم درهفون الاسماع بعد ذلك ليلتقطوا اثارات لاسلكيه 
تثبت نتائج المعارك ضد الكلابء؛ بأنها قذفت صوب المقاتلين الاهالى 
فقا تت و ا وخربمت 8 


ان هذه الهضبات الحجرية المئيعة الصلدة المحيطة بأجدبير واءتى 
يقابلها مثلها من قمم سيدى شعيب المفتاح بتمسامان (رآس كليطو)» 
جعات المنظر أمام المعيرين رهدبا ورهيبا حقاء ذلك أن المقاتلين الارياف» 
كانوا فق تلك القمم بمآمن من كل هجمات العدو برأ وبحرا وجواء يحيث 
أنه قل أن تصيب قذائفه أى هدف باإذات» فهى ترجم رجم الغيب» لانها 
حباها الله كما حيا شتواطىء:الريف. من مرتيك الى هلياية بهناعة قل أن 
يكون لها نظير» لان فرضها ألتى بخلقها الودبان قلعاة» فما عدا فرضة خايج 
الحسيمة وفرضة وادى لو وبعض الفرض الاخرى الصغيرة فيما بين هذين 
الموقعين» توجد الجبال الشاهقة المطلة رأسا عاى انبحر كأنها صوامع 
خزاسة ذلك جا هفل الشونفقبهية السعر مانن طن اعمال كك الفدواطىء 
لاغراضه الهجومية» فعندما بحاول أن يزج بنفسه ف أية مغامرة» فانه 
يقع فى مصيدة نصدت الطبيعة الجباوجية شراكها فى حين يقبع الاهانى 
المقاتلون عاى رؤوسها مطلين بعيون الصقور وخفة الغزلان ووثبة الاسد. 


قبيلة بنى ورياغل مسقط رأس الزعيم 


تقع هذه القبيلة ما بين قبائل أخرى منيعة» فمن جهة الشرق 
تحدها قبياتان» هما قبيلة بنى توزين التى تعمر متطة منطقة ذات تضاريس 


55 سد 


جبلية وعرة المسالك بجرى بينهما وادى النكور الذى بنزل على رفيدين» 
احداهما غربى ينيع من جبل ورغة» والآخر شرقى بنحدر من أزرو 
أقثار من كزناية» وقد جعلته الطبمعة فاصلا بين ادقبيلتين» وثانيتهما 
قبيلة تمسامان وهى أيضا تحتل منطقة نسخة طبق الاصل من الاولى؛ 
ماعدا تفتحها البحرى ٠.‏ 

ويسكن انقبتين معا أهالى ذووا نجدة ورسوخ ف ا:شهامة وهم 
من بطون زناتة (1) من قبائل بطيوة» فاسم بنى توزين محرف عن 
بنى توجين» أما تمسامان فكانت تسمى» بنى ورتداء وآولاد بلند» وكلها 
أسماء زناتية» وقد تأثرتا كما تأثر جميم أهالى الريف بالهجرات التى 
انصبت على الناحية من أشراف وعرب اخرين ونغتهما تمازيغت منحرفه 
انتطى عن لغة بتى وريائل» ومزيجهة الشمال يحدها خايح الخييى: 
المنيسط من مصب نهر النكور ألى قمة سيدى العابد على راس مدينة 
الحسيمة» كما تحدها قبيئة بقيوة التى تقم هى أيضا على هضبات ذات 
أحجار كلسية ممتدة من رأس سيدى العايد ادى فرضة مدينة بادس» 
وهى تختص بموقع استر اتيجى لا نظير له» حيث تشرف على البحر رأسا 
ويعمرها أهالى برجع نسلهم الى صنهاجة» وقد كونتهم طبيعة الارض 
أن يكونوا ذوى نجدة وصلاح معاء فهم من ناحية خوض غمار الممارك 
اليحرية لا يجارون» ولذا كثرت من قديم انتاريخ فيها رباطات المجاهدين 
الصانحين» ومن ناحبة أآخرى فالقبيلة تعد مقيرة الصاحاءء ولغتها تمازيغت 
لواخطق حو جيني + 

ومن جهة الغرب هناك قبيلة بنى يطفت وأهاليها من صنهاجنة 
أيضا وهى متصلة قديما بمدينة بادس وتختص بفرضة قلعة طريس 
انتى خلفها “'وادى قصبة سنادة التى تعتير مجور القبيلة والتى احتلت 
فى نفس التاريخ مكانة عند الاهالى» يجعل الشرقاء الوزائيين مقرا لهم» 
أسسوا فيها زاوية» فانحشرت القبيالة البهاء ولغتها الاساسية هى العريية 
الدارجة مع اتقانها للغة تمازيفت . 


8ق ل 


كما تحدها من هذه الجهة قبائل ترجيست أبضاء وهى لها مركز 
هله اارفا موبعان مالكل امعد وماق كلب ٠‏ عبان تنه 
القن الافدلى : لشاكل«تتماحة [اريفنة الاصلية والتى تاوق اانه التدرفاه 
انخمليشيون ا.ذين أسسوا مركزا.رئيسيا فى تك القبائل» فانصاعت اليهم 
كلية وكانت تصدر وترد على توجيههم حيث أسسوا زاوبة ذات اشعاع 
صلاحى نبغ فيهم فى هذه انفترة من التار ريخ اأشريف سيدى محمد 
اخمايش الذى استحوذ عاى تلك الجهة بالصلاح وسداد الرأى ولغة تنك 
القبائل اللهجة العربية مع تمازيغت» قد لا يفهما أهالى القبائل الاخرى 
وبحدها من جهة الجنوب قبينة بنى عمرتء وهى قبيلة من صنهاجة 
أيضاء وهم يعتبرون أخوة لقبيلة بينى ورياغل» ويسكنون فى أعالى الجبال 
المتاخمة لجبل حمام» وهم ذوو نجدة لهم قدم معروف فى الحروب» يتكلمون 
تمازيغت وبوجد من بينهم الشرفاء الخمليشيون» الا أنهم من أواسط 
السكان» كما قد آرضا من ثفس ١‏ الكهة مقيلة أكرنانة الفى تضل اطرافها 
الى مدينة تازة» قاطنة فى جبال وعرة لها مواقع حربية هامة وهى التنى 
اتدلغتك قى أرهها الخورة الريقية على كونها كيرا الكى عان من مكبامتر 
معاركهاء مثلث الموت بين بوزيئب وتيزى وسلى وبورد»ء ولغتها تمازيغفت. 
أما قبيلة بنى ورياغل» فسكانها أيضا من صنهاجة وهى تحتل 
منطقة نها تفتحات على البحر وعلى سهل النكور» وأغلبها جبلية وفى 
تقسدماتها انداخيلة تسير على نهج تخميس الاخماس» خمس الخطابيين» 
خمس المرابطين» خمس بنى دوعياشس» خمس بنى عبد الله» وخمسس 
وهذه الاخمسان هى التى تكون سياسة القبيلة تحت رؤسائها 
(أمغارن) . 
أن هذه القبيلة فى هذه الحقبة من التاريخ كانت محور الريف 
الاوسط وبالاخص حقبة حوادث بوحمارة التى لم تأخذ منها منالا رغم 
خضوع قبائل الريف الشرقية لترهاته» ولذا قال الاستاذ: دافيد هارت 


ده 57 انمه 


الامريكى (1) ولما كان بنو ورياغل يشكلون القبينة الأشد ياساء فقد كانوا 
يوجهون سياسة الريف» ولعل عدم خضوعها له من أول وهلة ومناوشاتها 
المستمرة ودفاعها المستميت لصالح العرثس المغريبى» أكسب لها نفوذا تكون 


(1) بلاحظ أن الاستاذ دافيد هيرت الامريكانى يطاق عنى بنى ورياغل كلمة 
آيت ورياجل» وقد جرت بينى وبين الدكتور دائل ايكلمان الامريكانى 
الاستاذ فى العلوم الاجتماعية بجامعة نيويورك. محاورة كتابية اقتطف 
منها ما يأتى : 

س - هل كان البيعض من أقاريك من كبار آيت ورياجل ؟ 

جََ قيل الاجابة أشير الى أن كلمة آيت ورياجل اقتى وردت فى اأسؤال 
غير مستحبة» انما الصحيح أن يوضع مكانها كلمة بنى ورياغل التى 
تعرف بها القبيلة ٠‏ , 

أولا ‏ لانه الاطلاق الذى تعرف به فى فترات حياتها حسيما هو موجود 
فى الوثائق العريقة فى القدم من ظهائر الملوك ورسوم التعامل وكتتب 
التاريخ» وبالاخض تاريخ ابن تخلدون. واللسالك والممالك اللبكرى 


وغير 
كافياات أن كلنةبتى ككن وما كفل ف اللنات الهية انا ايك قفي 
مجرؤفة الا ى اللسان' النريزئ الاطلسى التتى لأ تتقيدسسه بكينات 


الريف التى تنطق بلهجة تمازيغت . 

ثالثا ‏ انى أعرف أن كلمة آيت تبناها الاستاذ دافيد هارت فى كتابه 
(دراسة اثنوغرافية قبيلة آيت وراجل الريفية) المطبوع عام 1954 
وانى أفهم أن سيب تبنيه لهذه الكامة هو تأثره بالبحث عن الالفاظ 
الغريبة البعيدة عن الكلمات العربية حتى يعطى صفة انبريرية 
للريف فى جميع مظاهرهاء مع أن التاريخ الصحيح لا يوافقه على ذلك 
فان الريف تقيل العرب وازعردية فى المد الاول وكان صلة الوصل لتدفق 
العرب على الشمال الافريقى مجتازين الى الفردس المفقود وقد 
حافظ الريف على اصالة اللغة العربية ف مظاهرها اأثقافية والدينية 
بكل أمانة؛ مما جعل أسماء القبائل كلها جاءت على أسماء عربية 
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المهالك من دون مبالات . 
ويمكن أن تكون حادثة الباخرة الاسبانية التى غرقت قبانة جزيرة 


الا قليلا سواء التى تبدأ ببنى» فمثلا بنى توزين جاءت فى تاريخ 
ابن خلدون هكذا بنى توجين كما جاءت بنى ورياغل فيه كذءك ومثل 
ذيك بنى بويحى وبنى سعيد وبنى بويفرح وبنى اكميل وبنى عمرت 
كما جاءت الاسماء الاخرى وفقا لقواعيد انلغة من أسماء الاعلام 
مثل كيدانة وقلعية ومطالسة ويقيوة وكتامة» وهكذا سردها أيضا 
ادبروفيسور كازلتون كون ىق كتابه (قبائل الريف)» لانه من المعلوم 
أن الاسماء التى تختم بهاء التأنيث هى أسماء عربية» نعم ان الاسماء 
ادقبائل» مثل تركدرست وتماسينت وتافرسيت» الا أن هذه الالفاظ 
لبت متصورة على الريفة .بل توجد. فى خبائل جيالة» مثلا تواهبد 
بقبياة بنى سعيد وادى لوء تمرابت تمرنوت وتزروت فى بنى عروص. 
كما لاحظت ف كتايه المذكور» عدم التفريق بين تامازيغت وتاشلحيت 
فجعلها لغة واحدة» مع أن الواقع هى [هجات مختلفة» فالشلوح» هم 
سكان الاطلس» وأمازيعان أى أبناء مازيغ هم سكان الريف» وهؤلاء له 
يتفاهمون مع أولئك الا بواسطة العربية؛ وفضلا عن ذاك» فان الاسثاذ 
هارك دكر بنى نورياعل هكذا ايك ورجاحل. «الكيم .ذهو الايسه: اند 
يحاول اطلاقه على قبديلة اغراقا منه فى الابتعاد عن العردية» وهنا 
أؤكة ان الرجل لو سار من تطيوان الى وكدة فناها ريط ادل 
يحصل على جواب بالاثيات» لان هذا الاسم غير معروف» ولو حتى 
وبناء على ما ذكرء فان السؤال يجب أن يكون كما يأتى : 

هل كان البعض من أقاربك من كيار بنى ورياغل ؟ 


يادس يسيب اغارة أهالى تلك الشواطىء عليها عام 1 ه. عاملا آخر. 
حيث يقبت قبيلة بنى ورياغل بعيدة عن التحادثة» التى كفت الدولة المغربية 
تعودضا ماليا لاسبائياء ميلغه أريعة آلاف ريال» اضطر السلطان مولاى 
الحسن الاول لارسال الباشا الشهير يوثتى البغدادى لتأدى 

ضريح سمدى أمحند وعلى» ووجه عساكره الى تلك الجهة . 

ذضلا عن ما تقدم» فهناكٌ حادئة فضائها على الثائر الكميلى أيام 
الموحدين» ولهذه الاحداث وأحداث أخرى محاية كثيرة بسردها الاهالى» 
كانت أساسا متينا لتبوء المركز أمام انقبائل اللاخرى . 


ال ريا بي اد الا ا 


كيدا على سه له الوب - حياة 0 عدون اتمتع تتحروكي : 
وشاع ف ذلك الوقت 00 العادات ال ب المرء لنمذات 
بطنه ولا يساهم ف الفروسية» كما تكون عن عادة حمل السلاح من فثئرة 
الطفولة»؛ واستعماله باثقان» يتبارى به مع إكرائسة ف ضرب الاهداف 


ونظرا 21 تفتق ذهن والده عن الاحداث اندولية العامة» وعدم 
. قصور نخلره على الاحداث المحلية انتى يراها تكبيتا لهمم الرجال الاشداء» 
الذين بنبغى أن ينظروا ألى مرامى شاسعة الاغراض» فائه جعنه يزيد 
بيكة أخرى ا عي اس 1ن الريف كان 
يتمتم علاوة على الحداة الآنفة الذكر» بحباة اجتماعية ذات تقاليد عامة» 
فى تثقيف العائلات لابنائهاء بثقافة عامية دينية وشرعية» ؤيالاخسص 
العائلات التى لها مركز الرياسة فى القبائل . 

وقد وجد ابن :عبد الكريم حياته تتقاذفها تيارات ثلاثة» دينية 
وعلمية وسياسية» حسب الحياة 'العادية قى ذلك الوقت بين قبائل الريف . 
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وقد جمعنا هذه التمارات» لان طبوعتها فى ذنك التاريخ يمصعب 
فصل احداها على الآخر» وقد بدأنا بالاولين لنتفرغ الى التيار الاخيرء 
الذى هو موضع هذا المحث بالذات» وهو 0 السياسئ المحلى 
وانخناركي : 
ان التيار الدينى بتمثل فى هذه الزواوى المنتشرة فى أصقفاع 
الريف» بحيث انها تعتير جزءا مهما من حياة السكان» درجعون ابيها قفى 
ملماتهم الدينية والدنيوية» وهى مقصدهم عندما يفرغون من متاعب 
الحياة المعيشية» وهى مفزعهم اذا ادلهمت الامور بين قديبلة وأخرى» 
أو دين جماعة وآخرىء لما أحيطت بها فى معتقداتهم من انقدسية والحصانة 
الخلقية» ولما أبداه مسيروها من الاشراف والصلحاء من كمال اأتهذيب 
ألربانى تارة» والنفوذ العملى الذى اكتسبوه على مر الاجيال تارة أخرى . 
ولاجل انتدليل على انتشار هذه الزواياء فائنا نأتى يأمثلة لتك 
الزوايا هناء فى القبيلة التى احتك بها أكثر من غيرهاء مع العلم بأ القبائل 
الاخرى مثلها أو أكثر . 
ففى بنى ورباغل كانت توجد فى هذا العهد: عهد عائلة عبد الكريم 
الخلابى» زاوية سيدى يوسف» وهى أعظم زاوية تتوسط القبيئة» حتى 
أطلق اسمها على القرية بأجمعهاء التى سكانها من ذرية هذا الولى الصاح 
سيدى يوسف الغابزورى» وقد تمسكوا بالصلاح؛ وكانت محط أنظار 
القبيلة بإجأ اليها أفرادها لرتق الفتوق عندما يحتد الخلاف بين أفرادهاء 
وكثيرا ما فضت مشاكل عويضة قد تؤدى ألى هلاك خلاكق ؟ 
زاوية سيدى عيسى بن عبد الكريم» وكانت هذه هى الاصل عن 
الاخرى» ورغم أن مؤّسسها من عائلة واحدة» لان الاول حفيد الثانى» فان 
الرياسة فى القثرة التي دن نيها على بؤجمارة ويسند هازجي الحي وى 
الاسبانية من مليلية» كانت رجعت ذاى هذههء يفضل نبوغ أحد أفرادها 
. المجاهد الشهم السيد محمد بن حي العزوزى» الذى سةئتى ترجمته 
ضمن الثلاثة أشخاص الذين جاد بهم الزمان قبل ابن عبد الكريم . 
زاوية سددى امحمد الصغير بقرية آل هشام» وهى زاوية فضلا 
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عن وظيفتها الدينية » كانت لها جولات ىق السياسة المحلية» يفضل حفيده 
سيدى احمد يورجلة . 

زاوية سيدى الحاج مسعود الكمونى بوادى توربرت» وهى زاوية 
كانت الافخاد التى تسكن جبال بنى بوعياش وتمرزكى وتوريرت» تلجأ 
ألبها بفضل صلاح أهلهاء الذين حافظوا على الصبغة الدينية لعلاقاتهم 
مع الاهالى» وبالاخص زوية بوعامة التى ند تييع فمها ولده الشريف المعروف 
بسيدى احمد بوعلمة . 

زاوية سيدى احمد مروى» أسفل جيل حمام : 

زاومة سيدى احمد اقنبا. 

زاوية سيدئ الحاج عبد السلام بتشيتيو الى غير ذلك . 

مع العلم بأن هذه الزوايا لاتتيع طريقة من الطرق الصوفية» 
وائما منحاها الصلاح والاصلاح لحد ذاتهما . 

ذلك أنها كانت بحد ذاتهاء تكون مجموعة سكنية تنحدر من الرجل: 
ركيس العائلة الذى اشتهر بالصلاح» واأذى اختار المحل مقرا له ومسقط 
رأس ذريته من بعده» فتكونت منهم قرى ذات ثقل من وسط | جد 
المحدودة الذى بحبطهاء لان أولئك الاحفاد حافظوا ولو نسبدا على سمعة 
الصلاح والاقتداء» فكانوا خير واسطة لفض اتنزعات القبلية . 

لاج لأعطاء مثال» نورد هنا حادثة من نوع انتدخلات ذات نفس 
المقصدء ففى حوالى أواخر القرن التاسم عشر الميلادى» حدث فق بنى 
بوعياشس (قرية الرابطة) أن أحد الاشخاص قتل غبلة أحد أعمامناء ثم أن 
القاتل رحل الى قرية بنى بوستة» وهى قرية يسكنها الشرفاء البوستاويون 
وكان رئيسها بدعى الحاج امحند»:الذى كان فى نفس الوقت صديقا لجدنا 
انحاج محمد الريضاوى الذى اغتيل ولده . 

وقد سكن القاتل عند صديقه» ولم بيد جدى أى غضاضة:؛ احتراما 
لصديقه» ولم يشأ أن يمسه بسوء ما دام محتميا به» ولكن» ان أحد أولاد 
الرئيس البستاوى كان يصاحب القاتل أخيانا عن طريق السوقء ذلك ما 
أغاض أولاد جدناء وهم شباب» فما كان منهم الا أن ترصدوا للقائل فى 
الطريق» فضربوه» ولكن اخطأوه وأصابوا ولد الصديق» فأردوه قتملاء وقد 
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سبب ذلك فى خلق جو غير ملائم بين الصديقين» فاستدعى جدنا شرفاء 
راوية سيدى يوسف لاصلاح ذات البين بادائه الدية لصديقه» فاجتمعوا 
وكونوا مسيرة ضخمة بطقوسهم الدعائية وصلواتهم المسترسلة وتلاوتهم 
أأقرآنية» الامر الذى استدعى أنظار القبياثئة بأسرها مترقبة نتيجة التدخل 
الاصلاحى» فكان القوم يترقبون للحاج أمحند ال.وستاوى أحدى 
الخصلتين» أمآ رضى الشرفاء أو سخوطهم؛ فى حال عدم الاذعان؛ وكانت 
شجيته تحمله على الثانية؛ نظرا لظ قفاهء وفعلا امتنع من قبول الصاح 
نانانيا و امتخف _الشرفاء ولم حنتن بينم + 

ذاك ما دعا جدنا أن يأوى الشرفاء الى داره ثلاثة أيام» اعتيرها 
الشرفاء بادرة تقدير هم عكس الآخرء فاغدقوا عليه من الدعاء ما اعتيره 
الاهالى عزا نه ولذويه من بعده» أما الآخر فقد تهاوت سمعته وخضنت 
رباسته» فلم تقم له قاقئمة . 

هذا هو الاعتقاد الساكد فى ذلك الوقت» وهو اعتقاد لا نريد هنا 
أن نشرح مدى صحة جوهره؛ ولكن هو فى الواقعم اعتقاد يعتير تيارا 
يجرف معتقدات القوم النتى خلفت استقرارا فى الحياة لا بستهان بها من 
حيث تأثيرها فى ااتوجيه المعنوى للقوم» ولهذا فان الجماعات من القوم 
الذين نشأوا عن هذه التربية وهى منتشرة فى نقط مختافة من اتقبيلة 
بسهولها وجبالها وحولت الها أنظار المتساكنين» قد جعلت ابن عبد الكريم 
يتأثر بهاء لا لانه يعتقد كما يعتقد عامة القوم فى تأثير دعواتها نتحويل 
الأقدار الألينة عن محرانا الطنيعى» ولكن لانه لا ند أن يقرا الخساب لهذا 
الاسلوب من الحماة مداوجزرا. 

وهى كما انتشرت ف قبيلة بنى ورياغل» انتشرت أيضا فى 
قباكلأخرى . 

ففى قبيلة تمسامان مثلاء زاوية المرايطين بوسويقة ‏ ينطق 
بها الاهالى بالزاى . 

وزاوية المرايط احمد وزاوية سيدى بويعقوب» وزاوية تمزغنين 
وزاوية سيدى بوداودء وزاوية آولاد عدد اأوهاب» الى غير ذلككء وق بنى 


:89د 


توزين زاوية سيدى الحاج عاى» زاوية بوجداين» زاوية اجار مرواس؛ 
زاوبة غلبون الى غير ذلك» وف دقبوة زاوبة سيدى 6 و 
وفى يتى نطقت زأوبة الشرفاء الوزانيين باسناده» وى تركيست ز زاوية 
الخملدشيين » الى غير ذلك . 

أما التبار انعلمى فكان يتمثل فى الاشعاع العلمى المستمد من 
جامعة القرويين حسب التالى : 


اشماع جامعمة القرويين: 


من هذا المزيج الصالح الذى غمر هذه الجهة» والذى أعطى دما 
لشرايين الحياة فيهاء وهو مزيج العاماء الذين غرفوا من معين مدينة مولاى 
أدريس التى تحتضن جامعة اسلامية فريدة من نوعهاء وهى جامعة 
القروبن :الذي :ظهرت كتمهزة يركة آل النيى (صلعم) والتى. ارد هرات 
ازدها رالم بزدها مرور الايام وكر العصور الا تقدما ألى الامام» فأضاءت 
اشعاعا حضاريا وعلميا بلغ شأنا كبيراء كانت دائما محج قاصديها مسن 
مشرق الارض ومغربهاء والآية الكيرى أكل المتطلعين الى المعارف حتى من 
غير المسلمين» فاسدت للعرفان ما لا يمكن لقلم أن بخحصيه وقد أحصاه 
الزمان يما حوى فى طياته من فطاحل طوى تاريخهم فى السجلات اللمأثورة» 
وغمارة والجبالة» حاملين الشعلة التى لا تنطقىء ‏ وما كان لنور الله أن 
بنطفىء ‏ وقد تمكنوا مما تعأمواء فاضاءوا من تلك الشعلة هذا ١‏ 
المحارك» وقد هداهم ايمانهم ولوجه لاه فقط أن بيثوا ما تعلموا ى صدور 
أدنائهم واخوانهم» نيلا للمأثورة النبودة» اذا ما مات المرء» انقطع عمله 
الا من ثلاث : علم بيثه فى الصدور الخ. أو كما قال (صلعم) أما الشق 
الثانى من ذلك المزيج» فهو ما أسأقناه من آل البيث النبوى الذى.غمرت 
بهم صدور القوم عزة وحبوراء وكان ن منهم من من الصنف الاول (العاماء) 
النصيب الافر» ثم يأتى الشق الثالث من ذلك المزيج وهو رجال التنتصوف 
الذين وجدوا فى هذه الجهة تربة ثرية تذ.ت نياتا حسنا من يحمل تلك 
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العباليم :الأنيية لذ تسل التؤويين ميت كاتس وتامطى با سروف 
وتنهى عن المنكر» فأسدت خيرا كثيرا للانسانية الفطرية فى توجبههاء نما 
فيه صلاح المعاس والمعاد . 

وقد تسابق هؤلاء المتصوفون فضريوا فى جهات الارض يبتغون 
فضلا من الله على يد المشايبخ القطاحل» وكان للطريقة الشاذاية الفضل 
الأكئر» وهى تتمثل فى ااطردقة الدرقاوية فى المغرب التى كانت الى ذلك 
التاريخ نأصعة العمل» نظيفة المعتقد» سنية المأخذء لا تغلو خيما قصدته 
من تهديب النفوس وتنوير الاذهان . 

ومتدكر يذه عن ملحاة «(ريك الشومج وساف من الشر قات 
كأماثة حبة عن الحداة الصلاحية والعامية فى مختاف الاوقات لكى بتمكن 
القارىء.من أخذ فكرة واقعة متامسة لا تدع مجالا للتخمين والجزاف . 

وبفضل هذا المزيج المتعاون نشآت ف مختاف قبائل الريف معاعد 
علمية» وهى تعتير فروعا كاماة عن جامعة انقرويين» وقد ذلهرت فوائدها 
الجمة» فتسابقت الجماعات لفتح مساجدها للطلبة ورتتت الفقهاء 
المقتدرين فى تلك المساجد» باجازة مالية من حبوب الغذاء» وكان يعنى أن 
انجماعة تشترط على الفقيه أن بقوم بامامة المصاين جماعة وجمعة ويرتب 
الطابة لاتعليم . 

وذاك لاجل تهىء الطلبة لاتوجه الى القرويين لاستكمال معارفهم» 
فهو ف الواقع مرحلة ابتدائية . 

وقد أدى هذا العمل خدمة جذى لسكان الشمال» وأظن أن هذه 
الجهة قد انفردت بهذا العمل عن بوادى المغرب» الا ما كان من بلد سوس 
اليلد الذى لا يفترق عن الشمال فى شسىء» فهما توأمان فى العوائد والاخلاق 
والمقاصد الحسنة» وأغلب ما كان الطلية يتباداون الرحلات مين الريف 
وغمارة وحبالة» وذلك اتعلم العلم ف الغربة» لانها أى الغرئة تعينهم على 
الاتنكياب عأى انتحصيل من دون أن بعوقهم عاكق شواغل الاهل والخلان» 
فكانت توجد هذه المعاهد ف قباكل الريف قاطبة» وهى عيارة عن المسحجد 
الجامع فى القرية التى تتكون همأة بنيانها من غرف متعددة للسكنى ومن 
غرفة كبيرة ف صذرعا المحراب وهقناس القبلة والمتين ان كانت اصلاة 


د 865 د 


الجمعة» وهى التى تدعى مسجد انصلاة» لا يدخنها الا من كان طاهرا 
الطهارة الكمرى» وعلى 0 الطهارة الصعغفرى أتخاده وفيها تعطى 
وار الطلنة رمز ل على المطالسة رائر اخينا إمائئيا بجت يبه 
بعضاء بحيث أن 0 علمية . 
را 5 الجماعة لاخد الكمية |.تى تعطيها كل دار ويدعى 
(المعروف)» وهو وان 0 يقنخلى ف د تبرعا ولكن : فيما بين 
وم من الجماعة أو حرمان من 0 0 الى غير ذلك من الاسالييه 
وانما كان الطلية يذهيون بعد الغروب بالخصوص صونا لمحارم 
السكان التى هى قاعدة مأشورة . 

أما الفقبه فمعاشه على الجماعة بالتناوب» وبدعى (النوية) ولا 
داخل ى الشرطء ويلزم أن يكون وافراء يحيث بتعدى معاشه منها الى 
اأطلبة» وهذه المعاهد انتشرت انتشارا متزايدا فى جميع القرى» وسنذكر 
متها بعضا على سميل المثال» ورحلات الطلبة الى مختلف المعاهد تدعى 
بالتخنية» وقد.مكون أخذا من الخنثشس الذى يجمع فيه الطالب حوائكجه. 

ومع العلم بأئنا نؤزخ لفترة ما بين أول القرن العشرين الى 
تاريخ الحرب انريفية» فائنا نأتى بأمثلة دلالة على الحباة فى وجهها 

ففى بنسى ورياغل: 

1) مسجد أجدير وهو مسجد عامر يقصده الطلبة من القبائقل 
ركان يقوم بعهمة التدريس فيه الفعينه البركة التوازاى السيد على 
الاجديرى وهو من فخذة آبت بمسعود أموسف : 
العلامة السيد محمد القاضى العيد الهادى» وهو شريف غليزورى من 


007ل تا 


تمن القزيةء كان كاتا مشتهورا كلفد لين عبد الكزيم :فى ايام المنيزت 
بتقييد وقائع الاحداث . 

3) مسجد زاوية سيدى عيسىء كان يتولى التدريس فيها الفقيه 
العلامة المشارك من الساف الصااح السبيد احمد ين القضى وهو من 
قرية آل القاضى الشندوردين» وهو الذى تصاهر انى السيد عبد الكريم 
الخطابى الاب ببنته تيمونت وهى آم الزعيم الخطابى . 

4) مسجد الرابطة» كان يتولى انتدريس فيها الشريف البركة 
00-7 الحاج شعيب دن سيدق الحاج عمر صاحب ضريح الرديضة» وكان 
صوفيا وثسبية الحمد؛ وكان يجمع الى دراسة العلم تولى الاأشراف عنى 
فراءة القرآن بقراءة ورش وحمزة» وهو متبحر فيها ومن ثم خلفه ينفس 
القرية الفقيه العلامة الفدوى الاصولى سيدى محمد بن الحاج أحمد 
بوزيان من قبيلة ينى توزين وبعده خلفه سيدى محمد بن محمادى 
الطلحاوى التوزانى صاحب الجد والاجتهاد» علامة زماته فى النحو» الذى 
لا يجارى فيه بقدر أنه قرأ الفية أبن مالك مائة مرة» وفضلا عن ذ ك فله 
باع فى التصوف وعام الكلام» وله كتائات فى هذا الموذ وع» توفى رحمه 
ائله عام 8 م. 

5) مسجد تزورختءه كان ديتولى التدريس فيها العلامة السيد 
محمد بوزلماط من عاثدة الشركيين من بنى توزير قريبة تعمرت . 

6)وف بويت الفنية الخلامة بيدى مكمه رن الفا 
مسعود من قرية بنى بوستة» كان يشرف على طلبة القرآن أيضا ثم تولى 
التدريس فيها سيدى محمد يوزيان المذكور آنقا. 

7) وفى زاوية آل هشام كان يتولى القدريس فيهاً الفقيه ااقاضى 
النوازلى السيد محمد الشركى عمدد عائلة الشركبين . 

8) قرية الطاعة» كان بتولى التدريس فيها أيو يعقوب بوسف 
الظاعن وهو علامة مشيحارك ؛ وكان تكونا بارعنا له منظرمة اعجزات 
لا اله الا الله. 


وفى بنى توزين : 
[) مسجد ايجار مرواس» تولى التدريس فيها العلامة اللغفوى 


سيدى احمد بن الصديق من نفس القرية كان لغويا يحفظ جل أيواب 
مختلف العلوم وكان قبله يتولى التدريس فيه السيد محمد بودهر» وكان 
علامة زمانه تولى شرح قصيدة السيد محمد العزوزى فى لحن القراء 
فى تلاوة القرآن . 

2 مسجد زاوية سيدى الحاج على كان يتولى فيها التدريس 
الفقيه العلامة الشجاع المفتى المجاهد سيدى محمد على يولحيا التوزانى 
من شرقاءنتى وكيل . 

وفى تعسامان: 
1) مسجد سيدى أبو يعقوب. 

وفى قلعية ببنى سيدال : 

1( مسجد تانوت الرمان» كان بتولى التدريس فيه الفقيه العلامة 
السيد الوايد ثم خفله من بعده البركة القدوة المشارك سيدى علال التنوتى. 

2) زاوية سيدى ورياشس» كان الققيه العلامة السيد محمد واحمد 
يتولى التدريس فيهاء وكان قاضى القضاة بالناضور أخيرا . 

وفى بنى عبد الله يبنى وريافل ‏ : 

1) مسجد سيدى أبو يعقوب بمدشر آبت زكرى» تولى التدريس 
فيه السيد محمد بن الصديق الموساوى من مدينة تيلكوزين» كان علامة 
فى الفقه وا ئحو. 

2) مسجد سبعة أبواب ‏ هكذا تسمى ‏ » تولى التدريس فيه 
العلامة العايد لله محمد بن السميد محمد السكاكى من مدثر اغلط . 

وفى بنى حذيفة من بنى ورياغل : 

1) مسجد مشكورء تولى التدريس فيه السيد محمد الخمليشى» 
كان عالما متضلعا فى النحو والفقه واإتوحيد . 

وفى تركيست : 

1) مسجد سيدى بوثمن» تولى التدريس فيه الفقيه العلامة 


السيد عبد السلام الخمليثى . 


وفى زرقت: ٠‏ 

1) مسجد سيدى الوافى» كان يتولى التدريس فيه العلامر السيد 
الحاج عنى الزرقتى جد القاضى السيد محمد الزرقتى؛ وكان يتولى 
التدريس فيه أيضا الفقيه الطناز . 

وفى بنى يطفت : 

1) مسجد سمار واعمارء تولى التدريس فيه الفقيه اسيد 

62 مسجد اغبال احمد» كان يتولى التدريس فيه الشريف سيدى 
محمد الخمليشى . 

وفى بنى بويفرح : 

1) مسجد عبد الله وشعيب . 

وفى بقيوة: 

1) مسجد تلا يوسف»ء تولى التدريس فيه العلامة المتفتن الموقت 

2 زاوية ادوز كان يتولى فيها اذتدريس مولاى على الخمليشى» 
وكان علامة نوازليا فرضها تولى مهمة قاضى القضاء بالحسيمة آخيرا . 

أما فى جيالة» فمشهور فبها معاهد مهمة بقصدها الطابة من كل 
جهة» وبالاحص المساجد التى يدرس فيها العلامة السيد بن يرمق» 
والعلامة المجلاوى فى بنى كرفط فى قرية بومعدة فى زاوية تازروت» مركز 
الزاوية الريسونية» والعلامة سيدى المفضل» وف غمارة بزاوية أولاد بن 

وهذا عدا المساجد التى هى خاصة لحفظ القرآن بقرآته السيسع 
المختلفة» فانها انتشرت كذاك ى القرى والقباكل» وعلى كل فان من يتجول 
فى ذلك الوقت فى ربوع الشمال يآخذه العجب مشوبا بالاغتباط والانشراح» 
فأين ما توجه لا يجد الاجوا مملوءا بالتحصيل وتجويد القرآن ومناظرات 
علمية مفروض فيها استقصاء الحجج والبراهين عن طريق التصوف أو عن 
طريق العلم الظاهر أو عن طريق القرآن» وكل حزب يما لديهم فرحون . 


لظ ٠8‏ كك 


وهذه المؤسسات الدينية أو العامية منمونة من جميع الاذى 
ولو عنر آى شسخص على عدو من أعداكه ف تلك المعاهد» فانه لا يأخذ 
أى ثار» والا تعرض لعقاب القبينة التى ينتمى اليها بالتغريم والتخريب» 
بل والتحريق . ٠‏ 

وهذه الجهات كلها مأمونة فى سديل من يقصدهاء وكثيرا ما يقصد 
المتصوفون والعلماء من ا«جنوب» فتراهم يتنقلون من زاوية الى أخرى 
ومن معهد الى معهد فى ضيافة وكرم ٠.‏ 

ان هذا الاتلوت من الخياة الناذر ق :هذه اتحية يشير حاقطنا 
لاتق الوشيحة مكنها ونن كات الثريه الأحخرزي الدى در نينتا 
يعترفون منه كفاس وسلا ومراكش ومكناس وطنجة وتطوان وشفشاون» 
مع العلم بأننا نؤرح هنا البادية التى أثرت هذه المعاهد فى اتأرة الحماس 
الجهادى فى أرض الريف» على أن الذى يلفت النظر من كل ذلك» ان هذه 
المعاهد كانت العتصر الهام ف توجيه الناس [تعلقهم با حروثشس ا.متعاقية 
على المغرب» فمن مبادىء ادتعليم الاساسية وكذئنك ميادىء التصوف» أن 
الفتق على الملك يءتبر مروقا من الدين» وبالاخص أن صلاة الجمعة تعتبر 
منبرا للبيعة اما تحتوى الخطبة الثانية من الدعاء لامير المؤمنين» ففى كتب 
التاريخ عندما نجد أن شخصا ما عندما يخرج عن الملك مثلا يقال» انه خطب 
به على المنادر فى صلاة الجمعة» فالخطبة فى الجمعة بالملك تعتبر مبابعة له 
وتجديدا لها» واستمرارا للتعلق با للك . 

وفى هذا المضمار تمسكت جهات الشمال بالعرثن العنوى» 
ولم بنفض أيداء بده من بده رغم ما كانت عليه الحالة» مما بعتمر 
البلاد يلاد السيبة كما بقولون» ولكن اذا أردنا أن نحلل كلمة اسيية» 
نجدها كلمة تطاق على عواهنهاء لان القوم رغم ضعف السلطة المركزية 
عن ايصال الاوامر المشددة اليهاء فان الفاس بقوا على ما عاهدوا عليه 
من الحفاظ على الولاء والاخلاص أمكهم ودينهم؛ فهم 5 حفظا حت 
من الذين كانوا تحت ااسلطة الفعيلة المباشرة . 

وذلك اننا اذا تفحصنا التار ربخ)» نجد أنه بتاريخ كذا خرج فلان 
فى جهة كذاء وبابعه الناس هناك» وان الملك الشرعى سير اليه أما يفيه 


أو بأحد قواده للقماء على الفتنة» وذلك ما هو مشحون به كتب التاريخ» 
أما جهة الثمال» فاننا لا نجد شيئا يذكر؛ بل أن من سوات له نفسه أن 
يفعل ثسيئا من هذا القبيل كان حتفه على يد القبائل تلقائياء مثل الكميلى (1) 
وبوحمار (2) وزيطان (3) وغيلان 4) الى غير ذأك» لان العلماء غرسوا 
فى النفوس هذه العقيدة» وقد ملئوا بها كتبهم لمن قدر له أن كتب . 

وفوق ذلك» فان هذه المعاهد هى انتى انجبيت زعماء الحرب 
الدينية التى تتملق بها النفوس والتى كانت بالطبع تحرض عليها تلك 
المعاهد وتعاليم الصوفية» وسنذكر فيما بعد زعماء ثلاثة كان لهم اليد 
الطولى فى قيادة المجاهدين ضد الامبان قبل البطل سيدى محمد بن 
عبد الكدركم اللخطدادي:+ 


قصة وجود أبن عبد الكريم فى مليلية : 


تكلم الذين كتيوا على وجود أدن عبد الكريم ف ماملية واسسره 
هناك يشتى التأوبلات المستوحات اما من تلقى الاخبار الاسطورية ألتى 
يحكيها الاهالى بعضهم لبعض» فيحرف هذا أو يطنب الآخر» حتى ابتعدت 
الرواية الصحيحة عن واقعها الحقيقى» أما جملة أو فى بعض فصولهاء 
وأما عن.كراهية ناببعة عن الحقد الدفين الذى يسيطر على أفعدة العاجزين 
نيأتوا بالمأثرة التاريخية فيحاولون الحط ممن تخطى صعاب الزمان» 
نخلق تلك المفخرة التى تبقى خالدة»؛ وهكذاء فان القول بأن اين عبد اأكريم 
كان يساير الاسبان فى أعمالهم فى شمال المغرب» يما كان بنشره فى بعض 
الجرائكد» مثل «تلغراف الريف»» وأن القول» يأن سيب أسره يمليلية هو 
لاجل النزاع الذى كان بينه وبين الجنرال سلفسترىء؛ وان هذا الاخير 
صفعه على خذه» لانه لم يمثتل أمرا كان كلفه القيام به فيما يتعلق 
بالوساطة التى كان يقوم بها دين الاسبان وبين زعماء قبائل الريف» وان 


(1) ف قبائل صنهاجة الريف» (2) فى سهول بنى ورباغل باأريف» 
(3) ف قبائل الاخماس بجبالة» (4) ف قبيلة بنى كرفط بنواحى العرائش. 


انقول دآنه اقترح على سلفسترى بأن باتى له برئيس الثوار مقابل مائة 
أنف بسيطة» تدفع للقائد انثائر وان الجنرال اما سمع هذا القدر المخم 
من المال دفعه غضيه أن بصفعه على خذه بعدما ثشتمه باللص» هى 
أقوال مدسوسة من توافه الاخبار التى صدرت ف الاصل عن المؤرخين 
الأسيان مثل المترال «منودل موديد». الذى اسسعى الرواية الخامية 
بحياة الزعيم ابن عبد الكريم عن رجل من الريف» وقد وصفه الجنرال 
المذكون ف كتابه «المغرب ومتراحل التهدئة» المطبوع بتاريخ 1932 مصديق 
اسبانيا (1) وقد أفاض هذا الشخص ف التنكر لمبادىء الشهامة التى كانت 
مفروضة فى المناضلين الاحرار الذين لم يأخذوا السلاح الادفاعا عن تلك 
الشهامة كى لا يلطذون بالنذالة الا أر ن المطلع على خبايا الامور يعرف ماذا 
من اكن اناقل حي اعتقد أنه شفى غليله بعد ما نفث فى روايته 
الملفقة كل سموم الحقد ا.دفين الذى كان منطويا تحت جناحه والذى بقال 
فى مثله أن القوة تظلهره و الجين بخفيه وقد نسى أن التاريخ لا يرحم» وان 
كين االكن ف هذا االعسمار' عير على وكيرة واحدة تظيز ناصعة وأو بد 
أجيال وأجيال بالتنقيب والتمحيص من دون فتورء فتددض الخزعبلات 
مهما غطيت» تاك سنن التاريخ» فاذ كان الرجل ينتقم لنفسه وبعرض صفحا 
عن الحقائق عندما اخنثى بالجنرال الغازى ليملى:عليه ما أملاه بدواعى 
الانتقام» حينما حامت حوله كوك ق قبعلة من قبائل الجدالة التى طلب 
أن بعين حاكما على ذلك أنخط» فاستدعى من قبل الزعيم وجرد من 
المسؤولية» ثم اختفى والتحق بطنجة ايحمل اسرار الثورة» فان هذا 
الانتقام لا يجديه عندما يرجع الكيد فى نحره . 

أما حقيقة الامر فى وجود أبن عبد الكريم فى مليلية» فان ذلك 
كان مبدأ مقررا بين الولد ووالده لخطة مدروسة شريفة» وان الاسر 
كان أيضا لسبب شريف» حسيما سنقصه نقلا عن رفقاء امن عبد الكريم 
ف مابلية وى الريف . 


(1) صحيفة 86 . 


ا لكك 


ان المؤامرات الاستعمارية ضد المغرب كانت سلسلة متصلة 
الحلقات .بعدما كشر الاستعمار الاوربى عن أثيابه وأصبح لا يخفى 
النوايا المدرتة لاحتلال شمال افريقياء فبعد ما نزلت أنجيوش الفرئسية 
فى الجزائر» ويعد ما استولى الاسبان على مليلية وسبتة والاساقين 
الشمالية» وبعد ما خاض المغاربة المعامم ضد البرتغال والانجليز على 
شواطىء الاطلس من المغرب» فام ببق هناك سر لما ببيت اهذا الوطن» 
وبالاخص ف جهة شمال المغرب التى خاضت نضالا شريفا مع الثافر 
«بوحمارة» الذى وجد دعما من محتلى الجزائر» ومن الجدير هنا سرد 
بعض الحقائق التاريخية باجمال» ولو قد تكون معروفة عند الماحثين لاجل 
التخلص الى قصة قاضى فضاة ململية الذى كانت مهمته الاساسية 
ايداع المجرمين فى السجن وااتى انعكست الآية فزج به فى السجن ولكن 
يس على يد القضاءء بل على يد البوليس العسكرى الاسبائى لتهمة وطنية 
شريفة» الا وهى تدريكه العمل النضالى بالاستعانة بعمظى منسمان 
اخوان» المؤؤّسسة الالماندة للتنقيب عن المعادن» التى كانت تعمل فى معدن 
جبل وكسان غربى الناضور وجنوب اسغنغان» ومن يكون فى موقفه 
المحرج لما يرى تكالب الاعداء على وطنه له الحق فى ان متعامل ولو مم 
الشعيطان . 


وللتدليل على حقيقة حادث سجنه ننقل هنا نبذة من مقال نغشر 
فى الكتاب الاسبانى «عثشرون سنة من التاريخ»» جاء فيه: 

«ان عبد الكريم ‏ اعتاد الاجانب أن يعبروا عنه بعبد الكريم وهو 
وذنك للرد على التحدى الاسبائنى» وكان بتمشى فى خطته على مخطط سيدى 
محمد أمزيان الذى قطمع الطريق عام 1 عن القوات الاسيانئية فى خط 
انخاضعة للجيش الاسيانى . 


وعبد الكريم الذى ولد فى أجدير عام 1882 ودرس فى كلية 


#3 ألم 


انقرويين» انتهى به الطواف عام 1909 ان يسكن فى مليلية؛ حيث كان 
يشغل وظيف قاضى» ثم فى سنة 1914 عين قاضى القضاة مع عمله فى 
الصحافة» وكان بتمتء باحترام من طرف |[ جميع» وق سنة 1917 وقنعت 
ه خلافات مع الكرونيل «خوان خيل خيل»» وعند قيام الحرب الاوربية 
الكونية» كان عبد الكريم مستعملا من طرف المانيا مما جعل الحكومة 
الاسبانية تودعه فى السجن بالضغط الملح من طرف فرنساء وسرعان ما 
هرب من السجن» حيث القى عليه القيض من جديد» وبعد انحرب خرج من 
السجن ولكنه كان قد تغير» . 

وسيأتى تفصيل الكلام عن تحرك الالمان فى الريف» وعمل عبد 
المالك حفيد الامير عبد القادر انجزائرى ونتائج ذلك. 

آما الاحداث التاريخية التى غمرت عواصم أوريا ضد المغرب 
فقد تكونت عن احتلال البرتغال والاسبان مدن طنجة وسيقة ومليلية وجزر 
بادس والفكور» التى تدعى عند الاجائب بلاوسيماس (الحسيمة) والجزر 
الجعفرية (جزر كبدانة) ومن انتقال مدينتى طنجة وسبتة من ا«برتغال 
الاولى الى انكتثرا» كهدية بمناسية زواج أمير انجليزى بأميرة اسيائية 
والثانية الى اسبانيا بعد استفتاء سكانها الاجائب بالطبع ٠‏ 

الا أنه فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسم عشر 
نظرا لقربه من أوربا أولا» ولانه يحتل مكانة طبيعية استراتيجية جغرافية» 
حباه الله بهاء ثانياء وبعد ما كانت اطماع هذه الامم قبل هذا التاريخ 
منسغلة بشواطىء الاطلسى التى عاركوا من أجلها مع الاهالى» اضطروا 
أخيرا الى الرحيل عنها . 

وهكذا خاولت كرفينا آن تحمل عي رخمة عادوسة من سان 
رغبتها الاكيدة الاستيلا طى الجزر الجمدرية وجزيرة الحسيمة التى سم 
تحصل على مبتغاها بأداء من السلطان سدا لما عسى أن يقع من تسربيهم 
الى الويف الذى كانت الرقابة عليه غير تامة وبالاخص سكأن هذه الجهة 
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ولما 5 تحصل على هذا الاذن توجهت أطماعها صوب الجزائر 
انتى احتلت منها مدينة الجزائر عام 0 وابتداء من هذا التاريخ كان 
على شمال المعرت أكثر من جنوبه أن بأخذ انعمرة بما حدث» لارتياط 
القطرين بأواصر شتى» جوارا واقتصاديا وجغرافياء وعليه ان يتبنى 
مساعدة النضال الجز اكرى 0 خاضه ابناؤه البواسل تحت قيادة بعلل 
الذى نظلم ري 56 فام بتقدم الفسازون اله شيرا 7 وكان 
تنظيمه يظاهى تنظيم الامير الخطابى الذى نؤرخ له فى الاعتماد على 
الاسلوب المصرى من تنظيمات المجامدين على غرار تنظيهاك العدونفسة: 
واذا كانت رغية السلطان المولى عبد الرحمنء قد تطورت اتابيد 
المجاهدرن |! لجزائريين» دمالا مجال فيه للحدالء» اذ قندم المعونة اللازمة 
التى تظاهى نشهامة المناضلين» فان العا الاكبر من تلك المساعدة» كانت 
والقومية العربية» وحينما طال نضال الجزائريين دخل عنصر تشبيط 
انعزائم بالضعط من طرف فرئسا من جهة واثارة الشكوك لدى السلطان 
من جهة ثانية ازاء الامير عبد القادر مع العنصر الاقتصادى الذى استفحل 
نشحة الحضار عن الحووة نين الجزائر والمئرب من خهة خالقة ولما ادك 
الهجوم عليه من قبل الجيش الفرنسى» دخل الى جهة الريفه الى أن وصل 
الى تفرسبت» جاعلا اياها مقر عملباته العسكرية» الى أن ارتحل لملافاة 
السلطان» حيث حبكت 1ه دسائس» ولاانفك أنها من نمط 391 الدسائس التى 
استعملها الاستعمار لظق الدايلة بين الاشقاء فكانت الواقعة التى تواجه 
نيه الفريتساناحسيها يأنى : 
وكان من نتائج القضاء عاى ثورة الامير عبد الققادر ما شهده 
المعرب بعد ذلك من هجوم الفرنسيين بقبادة الجنرال بوجو على وجدة فى 
0 اسليٍ المشهورة 0 كاقت نذير 0 للمارة عام 1414 ولولا 


0 


أما الاسبانيون فقد تحرشوا مع الاهائى فى مليلية» اذ بدأوا 
يتقدمون الى داخل البلاد فى 20 شتمبر 241909 حيث أصطدمت القوة 
الاسبانية التى حاولت تأمين السكة انحديدية اءتى تمتد الى منجم الحديد 
ياكسان» وف الشمال الغربى خرجت القوة الاسبانية من سبتة لاحتلال 
تطوان ومصب نهر مرتيل فى ابريل سنة 21911 واحتلوا ااشواطىء ما بين 
طنجة والعرائش ف نفس السنة» وقد كانت اسيانيا سنة 1860 احتلت 
مدينة تطوان» فلم تخرج منها ألا بعد ما أرغمت المغرب على دفع غرامة 
حربية تافة واهتيلتها فرنسا كومة لكل المتركد يفروفن وشفيت غلئ 
كاهل المغرب وضعية اقتصادية شاذة» الامر الذى جعل فرنسا تدخل ميدان 
انتنافس ف المغرب متذرعة بهذه المددونية المدسوسة التى أقلقث يال كل 
من المانيا وانجنتراء الاولى لانها تحتاج الى أسواق لترويج منتوجاتها 
الصناعية» والثانية لان ثمال المغرب مقع على فم مضيق جبل طارق فهى 
لا بهدأ لها يال اذا تفوقت عليها المأنيا فى نفوذها فى المغرب» وبالخصوص 
بوغاز جبل طارق الذى لها فيه احتكاك مباشر» وقد تزايد تلقها عندما رأت 
غليوم فى موكب حافل فى طنجة راكبا الجواد وسط جمع من شخصيات 
المغرب فى حفل شبيه ببحفل سلاطينه . 

وأمام هذه المؤامرات تمخض الحل» لكن لم يكن للمغرب فيه لا 
ناقة ولا جملء» بل الحل كان على ظهره» وهى النكية التى جرت ما حرته 
طن أذ شتت مريظانيا على أن قدك شعن فوريسنا ياحداذظ ها الفحرفة 
على أن تختل شماله اسبانياء فتمخض الامر على معاهدة الحماية سنة 
2 بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 6 ثم الاثفاق بين فرنئسا 
واسبانياء والى هذه الدرجة فانه لم يبق الا تنفيذ الاحتلال» آما فرنسا 
فانها سارت على منوال آخر غير منوال اسبانيا اثتى تعثرت» لان المنطقة 
اأتى وكل آمرها اليهاء تعتبر خية الزنابر لسعها أشد ايجاعا «ولابد دون 
الشهذ من ابن النخل »+ 

هذه الاحداث كلها يعيها عيد الكريم الاب عاى ظهر قلب» فهو الذى 
يعنيه الامر أولا وبالذات» لانه المسؤول الاول من حيث مركزه فى الريف» 
ومن حبث أحساسه الوطنى» ولكن لايد له من أعداد عدته» وها هو ولده 
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اليكر محمد قد كرع من العلم من منيعه الصافى بفاس» حتى تبرز ى 
العاوم الاسلامية وأطلع على آسرار المؤامرات وعلى ااوصاية اللا شرعية 
انتى وكلت الى اسبانيا على باد عو مسقطراسه. 

ومع ما كان أبوه متميز ا به من احترام المجلس العائلاى اذى برآسه 
بحكم مركزه الابوى فيه» فانه رحل الى فاس» حيث كان ولده يستكمل 
دراسته ما بين سنة 1909-1905 لعقد احد المجالس العائلية فى احدى 
حدوات هدرسة الشراطق الدئ كان سكنها الأنى: 

وقد تمخض هذا الاجتماع عن دراسة الاتفاق الفرنسى الاسبانى 
حول انشمال عام 1904 أذ وضعت فيه ادخرائط الاولية احدود الشطرين 
التى كانت آنكذ حدودا وهمية» نظرا لعدم اكتشاف ادغال تلك الحدود 
بعد من طرف الدولتين . 

وبقول بعض المؤرخين» أن الولد لم يكن رد الفعل من طرفه يتسم 
بالاهتمام» نظرا اأى أنه كان دبرى أن الاحتلال الاجنبى قد يأتى بخير لياده 
انذى يفتقر الى استقرار وتمدن وانه لم يتغير رآبه الا بعد الاختلاط مم 
الاسبانيين ف مليلية اذ اختير نواياهم السيكة . 

وقد يكعون هذا التفسير صحيحا لو أن الطالبي ف صدد دراسة 
الاوضاع بكامل جوائيهاء والواقع أن أشغال اندراسة كانت تحول دون 
التعمق قف الامرء فلا برمكن اصدار قراره النهائى» على أئه من الممادىء 
القارة انتى بسير عليها وادتى آطلع عليها بواسطة قراءته نلكتب |اوطنئية 
ااتى ترد على جامعة القرويين من جامعة أخرى مثاهاء وهى الاأزهر فى 
مصر»ء هى أن الاستعمار لعنة عاى الامم المستضعفة. 

ونظرا الى أن معالم طريق الكفاح المجدى لم تكن واضحة أمام 
أنظار الواند والواد معاء فان القرار الذى اسفر عنه الاجتماع هو أن يرجع 
أنولد الى الريف لكى يتجه وجهة أذرى» لسبر غور القضية من منهلها 
الاصلىء وهو الاختلاط مع الاسبانيين بأ وسيلة كانت» مع تهيىء الولد 
انثانى اأمحمد الذى كان يبلغ عام 9 حوالى 18 سنة» لانه من مواليد 
2 لاستكمال دراسته ق اسيائيا أيضا . 

وان الاب كان قد خطط لهذا الامر قبل الاجتماع فى فاس؛ اذ ان 


تت 97 يكت 


جزيرة الحسيمة التى هى على قدر رمى اللحجر من اليايسة؛ كانت أدوايها 
منتوحة على مسراعيها لاهالى الريق» وبالاخص أهالى أخدير الذين تقم 
الجزمرة تحت أنظارهم مباشرة؛ وقد جعلها الاسبان سوقا رائجة يقتنى 
منها الاهالى حاجياتهم من السلنع الاوربية التى عز نظيرها عندهم فى ذلك 
الوقتت لعدم اتصالهم الخارجحى؛ وكان أهالى القكرى انشاطشة بروحون 
وبغدون يوميا حاملين معهم بنادقهم التى يلزم أن بدعوها عند مدخل 
الجزيرة تحت أنظار الحراس ليذهبوا الى داخلها بدجوبون درويهاء وكان 
الجنود الاسبان يعرقون كل واحد منهم كمعرفتهم لابناء جلدتهم» وبالاخص 
الحاكم العسكرى الكولونيل سيبانطو الكاف فى ذات الوقت بالشؤون 
انسياسية التى هى وظيفته الاساسية» التابع الحاكم العسكرى بمليلية؛ 
وكان يتكلم اللغة المحلبة باتقان» وكان من مبادىء السياسة التى بنهجها 
لفتح الريف ساميا التسامح مع الاهالى حتى حدث ذات يوم أن واحدا من 
اعيان أجدير يدعى عزى بن بوطاهر ضرب خابط الصف الاسيانى المكاسف 
بالعراشة دهراوة الى ركه واشقطة آرم | وسنحتك بخضومة تطورت الحو 
عنف» وربثما تأتى الاغاثة واعلام الحاكم» كان نزل من سلم الجزيرة الم 
حيث تودع البنادق» فآخذ بندقيته وخرج من دون أن بلحقه أذى» وما كان 
من الكواء تل ءالا أن كفل مضؤولية الحاره ة لخايط الصف الذى ا انسده 
عن الجزيرة نهائيا . 

الا أنه ومع تفتح الجزيرة على الاهالنى» فان عامتهم لم يكونوا 
راضين بالذعاب اليهاء وكانت السلع التى تقتنى من الجزيرة وكان أغلبها 
السكر والدقيق والثياب» لا يمكن بيعها فى أسواق القبائل والا تعرس 
نائعها للانتقام من الأهالى بتتريقه واحزاق داره» وكان عاى الذين باتسون 
بهاء أن بدعوها فى دار هم لعولتهم : 

وقد لعبيت سداسة هذه الجزيرة دورا كبيرا» فقد اشترت ضماكر 
يعض المتعاونين معها ورتبت لهم مرتبات شهرية» وتدعى العمولة التى 
يأخذونها «,الراثبٍ»» هكذا بالثاء» وقد انتشر هذا الداء كثيرا واشترك فيه 
جمع من رؤساء الجماعات والاعيان الذين كادوا أن يعقدوا حلفا مضادا 
لحلف المجاهدين» وقد افتتن الئاس افتتانا كاد أن باحق ااتفرقة بين العشرة 
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والعثيرة» وقد أدى الحال الى اغتيال رئيس المجاهدين» القاضى السيد 
محمد بن احمد العزوزى» الذى سيأتى توضيح حياته وجهاده . 

وق خضم السياسة الاستعمارية جاء ابن عبد الكريم من فاس 
ملتحقا بعائلته بأجدير حسب الاتفاق مع أبيه» وقد وجد بندقية الموزير 
التساح» ترافقه فى الحل وانترحال» لا تفارقه طرفة عين» وى الايام التى 
قضاها فى أجدير كان يحملها ليذهب الى الوطاء وهو سهل غيس» حيث 
جنات أهالى أجدير» ليقضى فيها وققا ما لريافة الرماية بالبنادق» مع 
أدصسدقائه وينى عمومته وعندما يرجع الى اأدار يجد والده قايعا خلف 
حجرة ملساء أو تحت شجرة فيحاء يطلق يصره الى ما بعد الافق فى تأملات 
الشيخ الذى اثقلت كاهله المسؤوايات الجسام : العائاية والوطنية 
والقضاكية» ولا مستفيق الا عندما يسمع المؤذن بؤّذن لصلاة العصر 
أو المغرب» فيقوم ليؤّدى الواحجب نحو الله . 

واذا حضر الابن هش ف وجهه ويسأله أسئلة من لا يحمل أى ثقل 
على قلبه» وكما سيأتى» فقد كان سريع البديهة» طيب المعشر» لطيف النكنة» 
لا يتركها تمر فى أحاديثه» بل بطعمها بها كل ما سنحت» مما يضفى على 
المسامرة معه بهجة وسرورا» الى نفوس محدثيه» وبعد صلاة العشاء وكثيرا 
ما تكون فى بيت اإضموف»؛ وهو ددت تكون بوابته مفتوحة الى خارج الدار» 
وهو لازم فى بنايات الاهالى»؛ (كل دار تحفظا من التكشف على ريات 
البيبوت فى خدورهن» وهذا الببت لا تطرقه الاناث الا عند تنظيفه وترتيب 
أثاثه. وطن القين يكونوق بت الأو لادج قد عاخوا سن التكليف الشرعى أن 
بحصروا صلاة العشاء ء مع والدهم الذى يؤمهم» واثر الفراغ منها كان 
على الذين لم يبلغوا سن الرشد السفاسى أن.يذهبوا وببقى معه الآخرون» 
لكى بجروا حوارا ويستعرضوا الاحداث التى جرت أو التى تهم العائلة. 

وهنا لايمكن الضبطاكم قضى الابن فى أجدير قبل أن ياتحق بمايلية 
عن طريق الجزيرة» الا أنه حسب الروابات المتداولة لم بطل مقامه فى 
أجدير بل ذهب الى ململية» حيث عين أستاذا فى المدرسة التى فتح 
فيها قسم للغة العربية استدر اجا للاهالى لارسال أولادهم الى 
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المدرسة التى تعتير اللعة العربية فيها اغراء لهم وبعد ما أصبح معروفا 
عند الاسبان بمزاياه الشخصية» سمح له فى تحرير صفحة باللغة العربية 
فى جريدة «تلغراف الريف» وهى الجريدة التى بصدرها المكتب السياسى 
الاسبانى فى مايلية تحت ركاسة الكولونيل «موراليس» الذى قرب اليه 
ابن عبد الكريم طمعا فى أن يكون عونا لتوعية أهالى الريف بالفوائد المتوخاة 
من انحملة الاسبائية» ولكن الرجل لم يأبه قط ارامى هذا الكولونيل» كما 
لم يأبه لغيره ممن هو أعلى منه. 

ويجدر هنا أن أروى بتدقيق وجود عائلة عبد الكريم الخطابى لدى 
الاسبانيين فى حال حياته» فكان ولده محمد بمليلية مدرسا ثم قاضى 
القضاة مدررا فى الصفحة العربية من جريدة «تلغراف اأريف»» وولده 
امحمد طالبا فى قسم الهندسة بمائقة ثم مدريد» وأخوه من الاب عبد السلام 
الخطابى كاتبا مع حاكم جزيرة الحسيمة» ذلك أن القيادة العآيا الاسبانية 
فى تطوان» كانت خططت تخطيطا لاحتلال مال المغرب على الاساوب التالى: 

1) أن تخضم القبائل الجباية وتثيت اقدامها فى النجهة التى توجد 
فيا حدن الغتمال: تطوان» وشكفاونغ وأصملاة والعرائقن والقضر الكبيرة 
المحتلة من قبلهاء وان يمتد نفوذها على القباكل التى تشرف عذى هذه 
المدن» واعتمدت فى هذه الجهة على متزعم كان يبدو لها أنه قوى يتزعم 
َك القياكل و عو مولاى احمق الرستوتئ» وكان هذا يتقاف خميت مصلخكة 
تارة وحسب الضغط من طرف المجاهدين تارة أخرى» وقد جرت معارك ىف 
ذلك الجوات ما تين تعاران والقتض الكب شاتى تفصيلها : 

2) واذا ما انهت هذه الجهة» فانها تاقى دثقلها على الجبهة الشرقية 
التى كانت تجرى فيها معارك محلية فى قدياة قلعية تحت قيادة سيدى محمد 
أمزيان» على أن لا يتوغل الى قلب الريف؟ .الا بعد انهاء الحيمة الغرمية. 

3 وق أثناء هذه المرحاة بجب أن تكمسب أنصارا فى قبيلة بنى 
ورباغل التى هى القلب النايمض فى الردف وقد رآت ان عبد الكرهم الاب 
هو أقوى رجل وأصلح» يمكن أن تعتمد عليه وبالاخص فانه أقسرب الى 
جزيرة الحسيمة التى استعملت كل وسائلها الاغرائية» كالمال والسلاح» 
ولكن يجب أن تختار زعيما له وزئه ومكانته لدى القبيلة» ولم يكن أولى 


١‏ لك 


فنا فاظن :مدق ورماءل ايل سور موكداكلة كانك يا الزياية اق فيج 
المواى محمد بن عبد الله ومولاى الحسن الاول» فاتصل به حاكم الجزيرة 
التى كانت مهمته الاصذية هى رياسة قسم المخاير ات» عاى أن يعمل واسطة 
لاخذ المال كمرتب سهرى؛ على شرط أن دعطى لولده الاول مكانا مرموقا 
فى مابأية» وتقوم اسبانيا يفتح المعاهد لولده الاصمْر» ويوظف أخوه من 
الاب كاتبا مع حاكم الجزيرة العسكرى وقد درس عبد الكريم مع وذديه 
وأخبه هذه العروض وما درمكن أن يستفيدوا منهاء» كما درس العواقب 
مروق من اندين والوطنية وتتعرض حدياته العائلية الى أوخم العواة_ب» 
وقد وازن بين اافوائد اأتى ستجنيها العائلة والخساكر التى يمكن أن 
تتكبدها. فاسفر الرأى على المجازفة بقبول هذه انعروض التى تكون 
من فواكدها 

1) انه اذا تأخر عن قبول العروض المقدمة اليه فان الاسيان» 
سيتخطونه الى شخص آخر من ااقبيلة الذى يفترض أن يعمل 
باخلاص» فتكون الكارثة على انريف وعلى كل حال فان المال الذى سيتدفق 
من الجزيرة على ا!قبيلة سيجد قلوبا ضعيفة الادمان لا تتورع أن تجر 
الويل بكل موبقاته على هذه التقبيلة التى تعتبر القئعة المديعة فى وجه الغزو 
الاستعمارى 

ت)عقه ان الأْضين لايور الاسباكتن يمظيى الحماركين معينتم 
سدا لأطريق على ااغير من بنى الجلدة . 

3 ان المخطط اأذى خططاه فى فاس والذى لا محدد عنه من أخذ 
الاهبة لاستقبال كوارث الغزاة يقتذى أن تخرج انلعائلة الخطابية من العزلة 
المميتة بين أهالى القبيلة الذين لا تعدو مخططاتهم الضحاة أن يستميتوا 
فيسقطوا شهداء واحدا بعد واحد الى أن تنقرض النخية المؤمنة » فيبقى 
الجو العملاء ا(مرتشين . 

4 وعليه» فانه يجب أن يستفيدوا من هذه الفرصة التى واتنت 
لكى يزيدوأ خبرة بالاساليب العسكرية والسياسية» ويزيدوا وعيا للقضية 
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الوطنية الكيرى ويتخيروا الاعداء عن كثب ليعرفوا أى سياسة يخططون 
لها لكى بأخذوا الآأمر من معينه . 

5) وللابقاء على الاتصال بأهالى؛ فانه بيقى الاب ركيسا للعائلة فى 
مسقط رأسه رغم ما يتوقعه من المصاعب التى سيحدثه هذا المخطط الذى 
يفسرء الاعالى على ظاعرة ولكن لآبد لدوم ها فى القرينب الماعسل أن 
ينجلى الغيار على المخطط» فيرجع الاعتيار فى أعين الاهالى كاملا . 

6) أنه بهذه العملية الجريئة ستيقى جزيرة الحسيمة وجزيرة 
بادس مفتوحتين أمام السكان لشراء المواد الغذائية التى تستحضرها 
أسيانيا كجزء من مخطط الاغراء» ولشراء الاسلحة من المهريين الذين 
يتغافل عنهم الجيش الاسبانى عمدا لاجل أن يتقاتل الاهالى فيما بينهم 
لاخذ الثأر الدموى بين عشيرة وأخرى حتى اذا ارو توزهة بدالا سياست 
الحمئة لاكتساح تلك الربوع المنشغلة على استئصال جذور بعضهم البعض 
نتبجة الضغائن لدمون الها ل اناك ولت ران ماري الاب 
أن نفعها فى المستقبل للمعارك الحاسمة ستكون أكبر من ضرهاء اذ علم 
أن الريفى مهما تجاهل ضد أخيه» فائه لا بقف ذلك حائلا فى حين ساعة 
الجهاد الاكبر فى الغزاة» وهم يعتزون بأن الشهيد يصبح بعد موته حماما 
من حماكم الفردوس : 

677 ان مقاء المراكب البحرية مفتوحة أمام الاهلاى سيوفر البسيطة 
الاسبانية» وبالاخص من البعثات. المنقبة على المعأدن التى اعتبرت أن جبال 
الريف كلها براكن اختلف المعادن بعد أكتشاف المعدن الحديدى فى اكسان 
الاب أن بهىء ولده الاصغر للكتخصص فى هندسة المعادن . 

أما المتاعب التى وضعها فى المبزان فانها : 

1) انحطاط سمعة عائلة الخطابى أمام القبيلة التى كانت تعتيرها 
الرقئسن حيو لمانو الصادق الايقان بمادئء الجماد:والشرف والشهامية 
وبالتالى ضياع تلك الثقة العمياء التى أولوها اياها . 

62 وقد يتعدى ذلك الى الهجوم على العائلة الخطابية من الجمهور 
المتحمسء» وقد لا تحمد عقبى تلك الغضبة الجماهيرية التى لآ تتحكم الى 
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استعمال فلسفة اللعبة التى لا يمكن عاى آى حال البوح بهاء والافسدت 
تلك المخططات وقتلت فى مهدها قبل أن تأتى ثمارها . 

وعلى كل فقد وازن بين الخطتين وقارن بين المنافع والمضار لكل 
منهما واستقر زآى العائلة على ااخظة الأولىء لانها أكثر فواكد مهفا كانت 
مخاطرها عظيمة؛ تاركين ذلك الى رحمة الاقدار التى تعامل الانسان 
على نيته. 

وختم عبد الكريم الاب مجاسه بالحديث المشهور : «من 
كانت هجرته الى الله ورسولله فهجرته الى الأه ورسوله» ومن كانت هجرته 
الى كنا بتتكدها أذ امراة يتكجها ممذرفه الى بها عاجر' ليه 

وهنا انتفض الجمع واعقب ذاك تنفدذ الخطة» فالتحق الادن الاكير 
بمايلية» كما تقدم؛ والتزم آ:عمل بكل وصايا والده؛ فلم يتطرق اليه أى 
فتؤو قيسييل اللخطط الذى يعمل يكل الحناف ليوركه تس انين معت ممن 
حدئوا عنه من أقرانه فق ذلك التاريخ» أنه كان بأتى أحيانا الى جزيرة 
الحسيمة عن طريق البحر لاستطلاع أحوال القبياة وبالااخص أهالى أجدير 
الذين يغدون وبروحون الى الجزيرة وانه كان لا ينزل الى اليابسة لزيارة 
عاكلئه» بل ببقى ف الجزيرة» حبث عمه السيد عبد السلام الخطابى كاتباء» 
وقد حكى لى المجاهد السيد حمادى غياية» أنه وجده ذات يوم ف الجزيرة» 
فلما سلم عليه سأله ماذا تصنم هنا فى هذه الجزيرة التى يحتلها الكفار 

أنك مسلم» فاندهش غباية لهذه العبارة المعنفة له» وأجابه فاذا كنت 

أنا أحىء من دا ر الاسلام أحباناء فانك ساكن معهم ف ملبلية» بل أنت 
موظف مم الكفرة» فأجابه ابن عبد الكريم» حقا أنا موظف ف مأيلية؛ ولكن 
لى ضير انظز بها الامورة على خفدقتما ولا يخوف على أما آنتم الفلاحين 
السدج فان أدنى أحبولة ينصيها لكم العدو تقعون فريسة الكفر» الامسر 
الذى بضيع معه اسلا 

أما القصة الاخرى التى حكاها لى أحد أعمامه أن الكرونيل 
مور اليس كان قرية اليه وسماه غاضى القضاة للاهالى عام 1913 وكاتا 
شتركان العمل فى مكتب واحد» يحتل الكرونيل زاوبة وبحتل ابن عبد الكريم 
زاوية أخرى» وكان عندما بزور الكرونيل أحد الاهالى لتبليغ خبر أو طلب 
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أمر يستغفل الكرونيل وبقول للعميل انتظرنى خارج المكتب» وعندما 
يستفسره عن الخبر الذى أتى به» وربما نهاه بصريح الكلام كى لا يتكرر 
منه ذاك وربما أعمى عليه بحكاية ماتوررة زرعا للخوف فيه» واذا استعظم 
أحد مركزه كقاضى القضاة سفهه بصريح انعبارة اذا كان ممن مستحق 
الافصاح تتأئلاء ان عملى هذا لا يعدو أن يكون تخذيرا لكم أنتم الذنين 
ترون عماى هنا احتراما لشءوركم» أما أنا فاعتبره تحديا لكم ولشعورى 
بنفسى» ولكن سأتناول مرارة ذلك» كما بتناول المريض مرارة دواء للشفاء. 

وريما سأنه بعضهم عن تحريره فى جريدة «تاغراف الريف»» 
وكان جوابه دائما اذا كان محدثه ممن يوثق به انه قرع الخديعة بالخديعة 
فربائلي ف الكريدة له برها أكون المثارنة أو المفارقة مينها الأسياف 
يميكوق الثر احم اترجمة عتالاتي التى ل تدمك أ يمع #النييسة الى 
والى قرائى المعارية» فعلى هذا فداك مما يقال فيه حبر عاى ورق» وأذا 
فان أى مجازفة فى القول الذى بحلو لبءض الكتاب أن يكتشفه بأن تلك 
المقالات التى كان ينشرها فى تدك الجريدة» كانت تبشيرا معمل اسبانيا فى 
شمال المغرب (1)» ليس بصحبح كما ليس يصحيح أن والده كان قاضيا 
بمليلية (2) بل تقصى حياة وانده من أقرب العناصر ألتى كانت ترافقه 
فى حياته بفيد» انه لم تطأ قدمه ملباية أصلا . 

وائما كانت اتجزيرة الحسدمة مرا أحياتا الى تطوان عتحمسبا 
بندلع ضده ما كان بتوقعه من غضية الاهالى» وكان بنجو منها تحت حماية 
عصبية عشيرته من أجددر ألى جزيرة الحسيمة؛ ومنها برحل الى تطوان» 
ولم يرحل قط الى ملياية رغم الحاف الاسبان ليلتحق بواده هناك» الى أن 
تهدأ فورة الميخان) فبوجم |1 ى أجدير تحت مصالحته مع الل بويا 
بعض زعماء عشيرته ليستنف الحوار مع زعماء القبيلة التى لا تكاد تة 
مراميه التى لا يمكن أن يبوح بها كى لا يتسرب مراده الى الاسيسان؛ 
فيفشل مخططه» وهو الامر الذن يكن حول خلله وعدفك لجل لبحيدر” 


(1) كاتب محمد بن عبد الكريم لمؤافه الاستاذ العلمى صحيفة 17 . 
(2) المصدر نفسه. 


خقمة تت 


مكمومة» حتى اذا أعياه الكتمان صرح ذات بوم لزعماء القبيلة ف 
هام» بآ ربعاء سيدى أبى العفيف ‏ عاى الضفة الشرقية لذهر فيس أحد 
النهرئن ا ا 1 معا أمام جزيرة 
اتلحسدمة صرح قائلا لهم: «انكم تسموننى بالنصرانى» آآيس كذلك» 
فأجايوا يلى» ألست تخانطهم بأولادك وأقاربك؟ ومن خائط قوما فهو منهم» 
فيعقب عاى ذلك ويقول: «انى أنبئكم يأن الوطنية والاسلام مقيوران 
الآن فى ديار المغرب» ألا ما كان من دارى» وأنتم أنفسكم من ديقى منكم 
حيا فسيبحث عنهما فى دارى» هذه اأتى تهدمونهاء عندما تثور ثورتكم» . 
وفعلا فانه تحمل كل تلك الهجمات ألتى تجعله هدفا لهاء ورم أن 
جزيرة الحسيمة بلح عديه كلما وقع الهجوم عليه» ان منزل. جيوئه الى 
اليابسة لحمايته ورد عادية المغيرين عليه فانه يمتنع وبقول له ان ن الوقت 
لم بحن بعد»ة لان الاهالى فى مركز الحماس والقوة» لا بجمل الا “حتكاك 
بهم» وان اخلاءه داره والهجحرة الى تطوان أسهل سبيل ارد عاديتهم . 


وكان الغرض من كل ذلك أن صدوقد الاسبان عن مرامتهم حت 
بستوفى أغراضه التى بعمل من أجلها من ١‏ خفاء مخططه الذى يأتى يوم 
لبنفذه بكل جرءة وحماس المسلم الوطنى المحنكٌ . 


وقد اتضح للاسبدان أنه يلعب بهم بعد ما نمى أليهم قولته المذكورة 
عن طريق عملائهم المبثوتين» واشتبهوا أيضا فى قاضى القضاة بمليلية: 
عندما غير أسئوب مقالاته فى جريدة «تلغراف اآريف»» وقد استعمل فيها 
لهجة قودة الحماس خد الاستعمار عل ى العموم؛ وان لم ينص صراحة 
على الأمكماز الاسباتئ: وآهانا يندد بالاستعمار الافزنسى» كما بلمهم 
بعض التصرفات التى لا ترضبهم» وبالاخص أتصاله بممثاى مؤسسة 
0 اخوان» الالمانية» التى تنقب عن الحديد قف منجم اكسان» حيث 
أفاده هذا الاتصال للاطلاع على الوثائق الاسبانية السرية الخاصة 
بالتنقيب عن المعادن فى الريف» وبالخصوص ق جيل حمام من بنى ورياغل» 
وقد أطلع بذلك على المرامى الحقدقية لاسبانيا فى احتلال الريف»؛ حبث 
لم تدع له انشك فى المرامى الاستعمارية . 
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الأسباب الدقيقية لسجنه: 


وقد أعطت لهم هذه الاستعلامات نتائج مميلةء ضد قاضى القضاة 
وعائلته التى كانت الى حد الوقت يعتبرها الاسبان مفتاح الاحتلال» وذلك 
نظرا للاتصال المريب انذى كان يجريه مع هؤلاء الالمان من جهة؛ ثكم 
استفحلت الرية عند ما جاء عيد الملك حفيد عبد القادر الجزاكرى الى 
ملدلية من طنجة صحية الالمانى المدءو «الفار» اللذين راحا بعملان عميلين 
لالمانيا ضد فرنسا فى المغرب من جهة أخرى 

وقد جاء عبد النك هذا الى المغرب عام 1902 م٠‏ ومن المظنون أنه 
كان يبدث عن ميدان المغامرات القتالية التى كان تشبع بها بروايات أخبار 
جده الامير عبد القادر الجزائرى» الذى خاض معارك يطولية فى الجزائر 
ضد الاستعمار الفرئسى» وقد يكون تأثر بهذه الاخبار التى رويت له فى 
اشام حيث ولد سورييبا. 

وقد حفزته هذه الاخبار أن يحضر الى المغرب ليفتح تلك المغامرات» 
بالانضمام الى ثورة بوحمارة فى الشمال الشرقى المغرب» ولكنه سرعان 
ما انفصل عنه بعد ما أطلع فى عين المحل عن فثشل عمل الثائر» وقد حمل 
هذا الانفصال المولى عبد العزيز الى أن يقربه ليد 0 أنه أما كان المولى 
عبد الحفيظ انتقض على أخيه فى المغرب ف شأن النزاع على العرشس 
المغربى؛ فان عبد الملك هذا انضم فى هذا النزا مر 0 
انتصر هذا الاخي عينه مكافاة له على رياسة القسرطة اأغربية بمدينة طنجة: 

وف أثناء قيام الحرب العالمية الاولى 1914 م. وثق الاتصال 
بالالمانيين» وعملائهم الذين راحوا يبحثون عن العملاء الذين يكونون عونا 
لهم لخلق المشاكل ضد فرنسا فى المغرب» وفعلا اهتدوا الى عبد الملك هذا 
الذى جعل يتصل بهم سرياء وربما استعمل الاتصال بواسطة الهاتف بالقائم 
بأعمال المانيا فى طنجة» وقد تفطن الى هذه الاتصالات المخايرات الفرئشسية 
وسجلت بعض نلك المخايرات الهاتفية التى' تدينه» وسرعان ما علم بذلك 
عن طريق أصدقاء يعمل ون ف تلك المخابرات» فحزم أمره واختفسى عن 
طنجة الى جهة الريف» حيث يكون فى مأمن من وصول يد فرئنسا اليه» 
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وحيث بوجد ميدان للمغامرات الحربية التى هاجر من أجلهاء والتى يكون 
ايكون ب طبانها على الامو ال التتى يمدق :رونا و اضى لمبن عن قن أن 
جيوب الالمان المنبثين فى طنجة مملوءة تبحث أين تطلق رنينهاء وفعلا فقد 
اتفق مع الالمانى المدعو «الفار» الذى كان غرضه الاساسى اثارة القبائل 
الشمالية انمز :ورعة هد فركييا لعلق: المساعية وقد الشحقا يتلك القنافتل 
وتمكنا من أكارة خروت العصابات ف طنك الكية مسد ابتتمالة القياكئل 
بما أغدقه الالمانى الفار من الاموال عليهم . 
وف هذا الوقت لم يكن المغرب دخل رسميا فى الحرب انعظمى 
رغم تجنيد الفرنسيين للمغاربة الذين انخرطوا يصضفة سخصية» وبعثبت 
الى ميادين القتال» الا أنه تحت الضغط انصاع السلطان مولاى يوسف 
لالحاف المرشال اليوطىء المقيم انعام الفرنسىء فأعان السلطان الحسرب 
ضد الالمان وتركياء وبعد دخول المغرب رسميا محاريا فى صف الحلفاء» رأت 
القوة الفرنسية فى المترب أن تتسن خربا شمواء على تقبائل شمال فاس التنى 
تكن خاضعةه والقى تاثرية الى حد كين يمتاونسات عبد الماك والإلماتتى 
الغازة ومهذه اتحملة النرئسية ق هلك الحهة » حملت الخالة فين سنالضة 
لعد المالك» ففكر هو والالمانى أن يحتموا بقبيلة بنى ورياغل» على أن 
يكون ذلك عن طريق قاضى القضاة بمليلية» وقد تنكر عبد المالك تحت 
اسم مستعار» وهو هامان الالمانى . 


وعلى أى حالء» فقد اتصلا فى ملياية خفية عن أنظار 
الاسبانيين يباين عبد الكريم الذى كانا قصداه لطلب العون من قبيلة 
بنى ورياغل التى تأتمر بأمر والده والتى تعتير القبيلة العاتية فى وسط 
قدائل الريف» ولا سبما ما خيره عد المالك منها فى قضية الثاكر بوحمارة 

وقد أجاب ابن عبد الكريم الذى رآى فى مطلبهما ما يوافق المخطط 
العام الذى خططه والده معه من محارية الاستعمارء أبنما ثقف» وان ذلك 
يعتبر فرصة تتاح الريف» لاجل شحذ العزائم مرة آخرى» وقد اتفق الرأى 
بين الثلاثة» على أن يذهب عبد المالك والفار الى عين المكان بقبيلة بنى 
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ورياغل» حيث يقصلان بأبيه الذى يهىء لهما اجتماعا عاما لزعماء القبيلة 
دلاتفاق على الاساوب والجهة ألذين بفرخه الموقف عليهما . 
ولاجل القيام برحلة تحت الستار فقد أختفيا فى نباس الاهالى : 
جلابة من الصوف من نسيج محلى ألى أسفل الركبتين معروزة بوردات 
من حرير 00 التحامها بخبوط من حرير بدعى «برئمان» وعمامه 
بيضساء ملتوية عى الرأس مرات» وهو محلوق الشعر تماماء ونعل محلى» 
ورافقهما ى رحأتهما عأى زورق صيير بالمجاديف والقلاع ثلاثه أشخاص» 
اثنان من آعمام ابن عبد الكريم وهما السيد محمد بن الحاج بودرة زوج 
أخته والثانى الرئيس محمد المدعو يوباطاطا (لازال حيا) كلاهما من أجدير 
وكان معهما تونسى كان حضر مع الالمانى افار» ألذى يستعمده ترجمانا 
وقد ودعهم اين عبد الكريم يعد ما زود عميه برسالة شفوية الى أبيهء» 
وكانت الرسالة تحمل رموزا لم يفهم كنهها حتى حاملاماء امعانا فى 
ااتعمية» وهى تدور على أن الفرصة قد واتت وأن عأيه ‏ أى أبيه ‏ 
أن بغتنمهاء فالرجلان بحملان أفكارا ومالا معاء مع امكان استغلالهما 
لبدء تنفيذ المخطط العام لما يمكن أن يجابا من السلاخ» وودعهما فى 
مرسى غربى مليذية قرب رأس ورك» حيث امتطيا مثن الزورق 
المستأجر من'أريابه الذين بعماون <وذيين» والذين ظنوا أن السفر عادى 
وان المسافرين هم من أهالى الردف الذين طالما أوصأوهم الى شواطىء 
وعلى كل» فقد صار كل سىء على ما برام» فقد ابحر الزورق 
بالاشخاص الخمسة ناشرا قلاعه فى اتجاه الريح؛ يتناوب اثنان من بحارته 
على المجادف» بينما الآخر بحرس القلاع » الى أن وصاوا الى شواطىء 
اليا سادل لبوا فى حالة ا عن ريابنة الزورق» نظرا 
لاستعمال كل أنواع الايهام المضللة من #خدم اثارة أى حديبث اللا بارلغة 
المحلية ومن تعمد الشح مع الرباينة حتى لا يظهر عليهم أى ثراء غير عادى» 
كما تظاهر الضيوف بالدوخة القتى تعترى بعض المسافرين» لكى لا 
يضط روا اأكلام 
وقد سلكوا جميعا مسالك غير مطروقة الى أن وصلوا الى دار 
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الساد عدد العريم انخطادى الاب» خيث يلم أفرسولان رسالهة ولده التى لم 
بجد صعوية فى فك رموزها التى كان أعتاد أن يتدقاها ويفهم مرادهاء 
وبعد المحاورة التى كثشفت له عن الدواعى والاسباب التى حمات الضوف 
عن شد الرحال أنيه؛ وبعدما أستقرأ عوامذها الابجابية والسلبية» ويبعد 
ما استدعى أخاه من جزيرة النكور أن بزوره زدارة عادمة» تقيل العمل مع 
الادمانيين» بشرط أن يعقد مؤتمرا مع زعماء قبياة بنى ورياغل وينى 
عمرت المتآخمة لقباثل ورغه والتى تعد اشجع قبيلة بين تنك القبائل . 

ولاجل الابتعاد عن أنظار جزيرة انصيمة التى ترقب كل حركات 
الاهالى» فقد اختار أن يكون المؤتمر فى قرية آيت قمرةء وهى بلدة تقضع 
غربى أجدير» تحجبها عن أنظار الجزيرة كدية تامسقيذانت والجيل 
الكبير» وكانت الوفود كما يلى 

عن بنى بوعباشس: السيد عيد السلام ألحاج محمد (1) مع وفد 
ذم حدو بوقراب وشعيب بن حمو الطاعى وموح بن انطاهر الزكيرى ٠.‏ 

وعن يبنى عيد الله: محمد امرقائس ومحمد بن عمر أنا موحند 

والسى على بن الى المسناوى . 

وعن بنى حديفة: بو بن صديق وبوطاهر مكوح والسى 
عمر محمادى . 

وعن المرايطين: السيد عمر بن سمحند والسى امحند يركان 
من تاشثدوين بجبل حمام» وشعيب بن النحاج تهامى والسيد بوقشوس 
من زاوية سيدى بوسف والسيد احمد بورجلة عن زاوية آل هشسام 

وعن ايت بوسف وعلى: موح ابقوى والحاج محمد شدى والقائد 
سى بوبكر ون وعلوش بن المدنى واشهبار دن بوعزة . 

وعلاوة على هؤلاء الرؤساءء فقد رافقهم زعماء ثانويون من كل 
خمس» حسب مصطلحات القبيلة التى يمصحب كل زعيم عصابيته 
التى تحميه والتى تكون فى يقظة دائمة تحتضن سلاحها . 


(1) والد المؤلف. 
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وعلى أى حال» فقد اجتمعوا فى ظل اسجار من التين المنطاة بأوراق 
انخريف والتام الجمع عنى آحسن ما يرام؛ مما اذهل الالمانى الفار ورفيقه 
عبد المانكة .لما .ابداء الزعماء من 'الحماس» والتقظة وقد خظب: الألعانى 
ف الجمهور بواسطة الترجمان التونسى الذى كثيرا ما يمد اليه السيد 
وكان من حملة ما غاله الاتهانئ» آنه تحن العبائل كهها من 
الجنوب والشرق وقصد هذه القبيلة الشجاعة العاتية» وائه كالمانى يحب 
الحرية كآفراد هذه القبيلة» فانه جاء ليضع نفسه رهن أشارتها يبكلما 
تحتاجه من مال وسلاح لكى تقوموا بمحارية عدوكم وعدو المانياء» كذلك» 
وهى فرنسا التى استولت على جنوب المغرب وهى بصدد احتلال ثماله» 
الامر الذى تأياه تسجاعتكم الموروثة» وها أناذا بين أيديكم لازودكم بالمال 
والسلاح وما عليكم الا أن تشدوا من عزيمتكم» فتقوموا قومة رجل واحد. 
وقد كان لخطاب الالمانى اثر فى النفوس وقد أحدث حماسا وبالاخص 
أنه بين أن المال الذى سعدفعه هو البسيطة الاسبيانية» ويمكن لهم استيدانه 
بالريال الحسنى فى تطوان» التى كانت السوق الرائجة لاستبدال تلك 
العملة» كما كانت سوقا راكجة لشراء حية أسخرطوش لبناذقهم» وقد كان 
الاهالى مولوعين بالتجارة فيها حاملين اياها الى الريف بواسطة الزوارق» 
بحيث كانوا يذهبون :إلى قطوان: ف قوافل ليشكروا الريال الحمتدئ بالريال 
الاسبائى الرائج فى الريف بواسطة ممثلى مؤسسة «منسمان اخوان» 
0 الحنة والومسال السندى مز انتطة العرييين من 
تطوان وطنجة عن طريق مرتيل» حيث تسافر انزوارق يحرا . 
وقد دار نقاش فى مؤتمر آيت قمرة وكان حادا حول الجبهة التى 
يجب أن تفتح» هل مع انجيش الفرنسى أو مع الحرقى الأنمادى التتذى 
يتعمد احتلال مركز فمركز بصورة تدريجية ومن دون ضوضاء»؛ وقد كان 
نوراق الالمانى أن تفتح الجبهة فى قدائل ورغة ضد فرنساء وان تتقرك 
جبهة الشرق مع الجيش الاسبانى الى وقت آخرء ذلك نظرا الى أن بقاءها 
مفتوحة يسهل جلب السلاح من هناك» وكذلك المال» ولكن الاهالى الحوا 
على فتح أنجبهة مع الجيش الاسبانى أيضا لانه يتقدم خطوة فخطوة بعد 
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ما غزا قبائل قلعية» ويجب ايقافه عند حده وأخيرا وقع الاتفاق على فتح 
الجبهتين معاء على أن يقع الثقل الاكبر على جبهة الجنوب . 

ووقمع الاتفاق على أن يعطى لنفارس ريالان وللراجل ريال واحد 
الاداء على بد عبد الكريم الاب» الذى ينظم (الحركة)» وهكذا تكونت ننوة 
من الاهالى تحت رياسه عبد الكريم وتوجهت الى قبائل كزناية ومرئيسة» 
حيث عسكروا هناك» ضد الجيش الفرنسى» مستنفرين تقبائل ورغة» وقد 
تحمست القبائل الاخرى غير ينى ورباغل» فاستئفر زعماوؤها أهاليها» 
فعشكت قبيلة كتامة مقاليها كت رياسة الشيد محمد كوسن كما فعات 
تركيست مثل ذلك تحث رياسة الزعيم السيد محمد السليطن من الخمليشيين 
وكذلك قبيلة بنى توزين برياسة عبد السلام بن القائد بميضار» وولد 
آأبو الخريف من فرقة اغربيا وحمو عمر كذلك» وقد تجمعت هذه القوات 
التى هرعت الى المراكز الامامية . 

وف هذا الحال» فقد انجلت للاسيانيين مرامى عبد الكريم الاب» 
وونده قاضى القضاة بململية» وعلى ضوء ذلك فقد فكر الاسيان أن يتحركوا 
سياسيا قبل أن يتحركوا عمليا بالجيش . 

وقد اهتدوا الى أنه يجب تجاهل عبد الكريم وعائلته» والبحث 
عن أشخاص آخرين من قبيلة بنى ورياغل» حيث يخلق له ذلك مصاعب 
داخطية مع اغداق المال بالكثرة الكثيرة لاغراء يعض زعماء اءقبيلة 
للتحرك ضد عائلته التى لم تنفع فيها الى الآن الاساليب المتخذة معهاء 
ولم يكن هناك ند لعبد الكريم الا السيد احمد بورجلة صاحب زاوية 
آل هشام» وكان من شسرفاء بنى ورياغل نسياء وكانت له سيطرة على 
خمس المرابطين الذى ينتمى اليه بعصبيته» وكان له دهاء خارق وثروة 
مظعا لا ناين بهاء ورعم أن العتاد يمن رؤساء الزو ابالآن يكجنيوا سيايية 
القبيلة وبدعو الى السلم بالتى هى أحسن الا أن هذا الشريف كان لا 
يعباً بهذا التقيد الذى يكيله» فراح أسوة بزعماء القبيلة يضرب فى كل 
ميادين الحياة العامة يرأس فرقة المرابطين ويسهم فى مهام الحرب 
والسلم معاء وينافس عائلة عبد الكريم الخطابى فى الشهرة والمال؛ ورغم 
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قصوره من ناحية ميدان القضاءء الا أنه لم يقصر من ناحية استعمال 
دهاته لضمان رياسته واعتباره آحد انزعماء المرموقين» بحسب له حسايه. 

وفضلا عن ذلك فقد كان له ولد أسمه عبد السلام بعثه الى 
تطوان بدلدراسة» وكان قد شب وترعرع وأكتسب قوة وحماسا وأخد 
بتحمل قسطا من أعباء والده السباسيه وقد كان خير من بخاف عبد الكريم 
هو السيد احمد بورجلة الذى توفرت فيه مؤهلات أن يكون ندا له ولعائلته» 
وبالخصوص فقد شد أزره بالاصهار انى ولده عبد السلام هذا من عائدتين 
كبيرتين» احداهما من فرقة آيت عللى التى كان بقول فيها جده أاسى امحند 
أموسى» مؤّسس زاوية العائلة بأنه كلما سدد سهما الى هذه الفرقة: الا 
وكان الحاجز الذى يمنعنى من أن أنال منها منالاء هو الكرم الموصوفة به» 
فلا تباغ سهامى الى رغيف كامل بل تكل عند نصف الرغيف ‏ كناية عن 
يبدل الطعام من طرف الفرقة ء والمراد السهم المعنوى» لانه كان 

وثانيهما من فرقة أجدير عن السيد موح ابقوى الذى كان يعتبر 
زعيما بالدرجة التى تلى زعامة عبد الكريم الخطابى فى أجدير . 

وكان غرضه من الاصهار بهاتين أدعائلتين» تقوية مركزه السياسى 
فرقة آل مسعود بوسف» وكان معتير من زعماء تلك الفرقة وكان له جاه 
وثراء وعصبية من أبناء عمومته» ضد مخطط عبد الكريم «الاب»؛ وكان 
الداعى الحقيقى هو التنافس دين العائنتين والتسابق لكسب الانصارء» 
وأيس بخيانة للوطن» لان الممد احماد بدرخلة هذا عام فى حفنية بوههارة 
بمعيود كتين يما ذكرنا فى كتاينا القائر | امرؤم»وكما سداكي فى ملخصن 
تلك القضية» الامر الذى برهن به على تمسكه باأوحدة الوطنية . 

الا أنه هاجت القبيلة ضدهما وهاجمتهما فى عقر ديارهما فى ثورة 
عارمة» تتجه أليهما فى جموع» فافترقت القييلة الى فرقتين» احداهما 
نتجه الى دار المسيد. احم بو رجلة بزارية آل غشامه والاخرى ال الهاج 
محمد شدى بأجدير» فما كان من الأول الاأن احتمى بضريح جده افش 
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فام تجرأ أن تدنس حرمهه» بل انثنت بعد طلقات نارية متقطعة» مات فيها 
بعض أفراد القبيلة . 

أبناء عمومته بداره» مصويين ندى القبيلة أفواه اأيئادق» فأعصوصب يداره» 
ولم يكن للقبيلة أن تزحزحه منهاء وقد تدودل اطلاق النا ر لايام ولم تتل 
منه القسياة أى منال؛ فانكفأت راجعة تاركة اماه ف داره؛ الا أنه ل: 
يستطع بعد ذلك أن يخرج من داره» ونظرا ألى أنه فى تلك المناوشات التى 


وبذلك اميم سر اه الى أن تدخات عناصر من زعماء فرقته للعفو 
عنه» لما ايداد من التوبة» ومع ذاك فقد كان عليه أن يحترس كل الاحتراس 

أما السيد احمد بورجلة الذى احتمى بضريح جده؛ كما أسلفنا فانه 
اتات باصهان اذه هن احديوة مخازوا اله وضجدوه الي القبيلة و ازيل 
الى ولده عبد السلام الذى كان فى تطوان والذى كان قد اشترى هناك ديارا 
للسكنى استعدادا لمثل هذه الطوارىء» فرجع الولد من تطوان وعند قيام 
الثورة كان سيدى احمد يورجاة من أنصارها الى أن اغتانه أحد الطائشين 
الذى أقى جزاءه على مد المجاهدين فى الحين . 


احتجاج فرنسا لدى اسبانيا 


بعد هذه الاحداث التى جرت فى شأن تنخليم القباكل الريفية للعمل 
مع الانمانيين ضد فرئسا فان المقيم العام الفرنسى المرشال اليوطى الذى 
لم يكن خافيا عنه تحركات عبد الكريم وولده فى مأيلية والذى يعتبر الى 
ذلك الوقت من أصدقاء اسيانياء» احتج لدى المقيم العام الاسبائنى فى 
تطوان اإجنرال خورداناء متهما اسيائنما با بتواطوؤها مع عبد اكريم والا لما 
تجرء أن يقود القياكل ضدها لاعانة الالمائيين على اثارة القلاقل ف 
قبائل ورغة. 

واثر هذا الاحتجاج استدعى حاكم مليلية الجنرال اسبورو ذو 
الانف الاعوج بحضور الخايط رئيس القسم السياسى المكلف بسياسة 
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قبيلة ينى ورياغل برتية قائم مقام كرونيل يدعى «الريكارمى»؛ وبحضور 
ضايط آخر برتبة كبطان يدعى «يربيطا»» مكلف بقبائل كرط؛ ولما كان وقع 
لابن عبد الكريم خلاف مع الكورونيل «خوان خيل خيل» ف نفس الاتجاه 
فانه وبعد حوار مع أبن عبد لاكريم» فى شأن سياسة أسبانيا ازاء قبائفل 
الريف» وما تتحمله نتيجة الاتفاقات الدولية على هذه انجهة؛ التى وكل 
أمرها الى حمايتها والتى ترتيط يفرنسا فى القسم الجنوبى من المغرب» 
حسب نلك الاتفاقيات وبعد ما تطرق الى الاشتباهات فى سلوكه؛ ووالده 
مع أسيانياء التى أسدت اليهما ثقتهماء ومع ذلك فان والده أثار قبائفل 
الريف وجمعمما فى حلبة القتال» الامر الذى بعد خطرا على عملها من 
جهات: أولاهاء اساءة علاقة اسياننا مع فرنساء ثانيها» تمرس القباكئل 
على قتال الاجنبى مهما كان» ثانثهاء تدفق السلاح على المقاتلين القبليين 
وعلى أى حال» فان عمل والده لم يكن اللا بموافقته معه؛ وعأيه فانه يطاب 
منه أن يكف على هذا الفعل» وان يوصى اباه بأن يرجم الى الجادة؛ والا 
استطاع هو أن يرده الى الجادة بوسائله الخاصة . 
وهنا ثارت ثائرة امن عدد الكريم» فخرج عن الحذر الذى كان لزمه 
الى ذلك الوقفت»ء فنفث ما فى صدره من كماكن الاحقاد التى يخفيها 
للاستعماريين الفرنسى والاسبانى» واستمر فى فورة من الغضب الذى 
بملك بها نفسه حتى ابان عن كل الحقائق الوطنية وف هذه المرحلة 
فان الحاكم اسبورو لم يتمالكِ نفسه من جهته فثار فى وجه أبن عبد الكريم 
5 م. وسجن فعلا بقلعة البرج بمايلية واستمر مسجونا لمدة سنة» 
وكانت هذه القلعة على شكل القلاع الاثرية القديمة؛ بنيت على شاهق 
محاطة بخندق عميق مجصص دبالاسمنت المسلح يتصل ايها الوحيد بقنطرة 
فى الكفت ممتدة :إلى الطرف: اللفازهى المزور عليها تهازا» هاذا غريت 
الشمس ازيحت القنطرة» فتبقى القلعة معزولة عن العالم . 
وكان ملفا باحر ابنة على تفلي الممرمية حتوة امعائدون بقنادة 
ضابط برتبة الرائد» الا أنه ورغم هذه الحراسة؛ فقد استانس على مرور 
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وتوا له اتضان انراق عاكلفه و اسوفاكه ككان الزوان ينذون ويروحون 
نهاراء وكان السيد محمد شراط وهو ولد موح انقوى صهر عبد اسلام 
بورجلة كثيرا ما يزوره فى السجن وكان ثابا قويا وله نوع من ثقة 
الاسبانيين لعلاقة المصاهرة مع السيد احمد دورجلة» وكان بيآخذ ورقة 
الزدارة من عن وياسة خرابسة القلعة (ينكئ سعه كل النهان مؤقية وف 
حكى لى أنه عندما كان يزور أبن عبد الكريم يجده يدخن يحرارة ويسآله 
عن أحوال المجاهدين الذين فى الجبهة مع فرئسا ونتائج المعارك» ثكم 
يتطرق الى سيه اساضاء وكان.بقول انها تامرّك:طيهء لانها سرف أن 
الدائرة تدور عليهاء ولكن لابد من ذلك» وان ذلك اليوم آت عن قريسب 
ولا ريب» ومن جملة من يزوره السيد عبد الكريم بن الحاج بودرة» وكان 
رجلا شجاعا سخيا وهو أخو أأسيد محمد بن. الحاج بودرة زوج أخت 
ابن عبد الكريم الذى كان ذهب مع الا مانى الى بنى ورياغل» وكان يدخل 
عليه من أصدقائه الشريف أسماعيل الثشاذاى من قميلة قلعية» وقد اقترح 
عليه ذات يوم من سنة 1916 م. أن يهربه من السجنء فلما وافق ابن 
عبد الكريم على ذلك هيا الشريف المذكور حبلا خبآه تحت جلبابه ودخل 
به البه على أن يدليه من طاقة.زنزانته ليلا فاذا نزل انى وسط الخندق 
مد آليه حبلا آخر من جانب الخندق الجارجى فيجذبه به هو وثلاثة رجال 
آخرون قد أعدهم لهذا الغرض» وف الموعد المحدد القى ليلا أبن عبد لكريم 
الحبل وشده الى الطاقة وتدلى مع الحبل» ظانا أن الحبل وصل الى قساع 
الخندق» فلما وصل الى آخر الحبل» وكان يقى ينه وبين أسفل الخندق 
مسافة فسقط فى الخندق وكان كسب يدانة داخل السحن الذى أرغمه 
على عدم الحركات الرياضية وتكسر من رجله اليمنى وام يستطع الشريف 
الشاذلى مع رفاقه أن يعملوا أى شىء لفائدته؛ وبقى هناك الى الصباح 
حيث التقطه جنود الحراسة وأرسل فورا الى المستشفى» حيث عولج 
بعناية الى أن سفى» وف أول الامر اقترح عليه الاطباء قط رجله؛ ولكنه 
امتنع نظرا الى أنه فهم أن ذلك بالايحاء من قادة الجيش» ثم رد الى نفس 
الشدق وفرقيت:عايه تعكنات فيما شخص زيارة أهله واصيفاكة وكنان 
لا يدخل أحد الا بعد التفتيش الدقيق وقد كان يزوره من أجدير السيد 
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محمد شراط والسيد عبد الكريم من الحاج بودرة» المالفا الذكر . 

ولما يكّسوا من أية حيلة للخروج به من السجن اقترحوا عليه أن 
بعمدوا الى طريقة التسامح من طرف الاسبانبين بواسطة عبد السلام 
بورجلة» وهو زوج آأخت شراطهء وعتدما وافق أمن عبد الكريم على ذلك» 
فان الشتخصين الويسوظي ساخرا الى ندى ورياغل للاثمال جالسعد عبد التتلام 
بورجلة الذى ووجد ف دار أبيه بزاوية آل هثام وكان سفرهما عن طريق 
الاخر مل اقليانة الى جزيرة التكور (الحسيمةة) على ظهو باخرة البري د 
التى تربط بين معاقل الجوشن الاسبانى من ملداية فجزيرة الخسيمة فحجرة 
بادس وتنتهى ألى سيقة» ثم تكر راجعة من حيث أتتء وذاك على رأس كل 
أسبوع» وعندما نزلا الى اليايسة بأجدير ذهيا توا الى الفقيه أأسيد عبد 
الكريم ‏ الاب ليعرضا عليه الفكرة» وقد استمهلهما الى غده لكى يخلو 
لنفسه ويوازن بين قبول العرض وعدمه وعلى كل حالء فان القاء القبض 
على ولده من جهة الاسبان قد ازاح عنه كثيرا من مصاعب القبيلة» فأصبح 
لوضع مركزهم مزعزعا وسط انسكان» وكان من رأى الفقيه عبد الكريم» 
أنه قاد السفينة بين الانواء والصخور وأنه قرب أو كاد أن: يصل يها السى 
شاطىء النجاة» مما بجعل مخططه د.قترب ثيئًا فشيئًا اى تحقيقه وان 
الظلام الدامس الذى خيم على ذاك المخطط الى ذذك الوقت أصبيح بنقنشع» 
ويبدو ضياء الفجر الذى سينير السبيل وان كان يغطى يقشع من السحب 
الملئدة التى تحجب النظر الى بعيد» ومع ذلك فان اليأس القائتل الذى ران 
على عقله أخذ ينحسر شسيئا فشيئاء وقد خرج بالنتيجة التالية : 

1 - أن سحن ولده كان خيرا وبركة فى بعض الحالات» ولم يكن 


2- وان محاولة هرويه اأتى خلفت له كسورا فى رجله» حيث عولج 
بعناية فائقة من طرف الاعداء» يعتير ارعاصا بأن المخطط بسير الى الامام؛ 
ولا متأخر كيد أذ نملة ٠.‏ 

3-فان أنظار المجاهدرن التى كانت قد تحولت عنه وتركته وعائلته 


قد تساطت عليه من جديد فى نظرة أخرى» وهى منحه الثقة واسترجاع 
4 ان هؤلاء الحماعات من الذين اغراهم الملل والسلاح» وهم 
أغرار سبرجعون الى الجادة بوحى من ضميرهم الوطنى . 
وعليه؛ فان مصلحة المخطط أن يدع الوسطاء بعملون لاجل انقاد 
ولده الاكبر من الكو لانه وقد استكمل المرامى ااتى من أجلها وضع 
موضع المخاطرة» فام ببق ألا أن ن درحل الى حيث عرين الاسد للبدء فى 
المرحلة الثاقة الواسا . 


1 ئفيسة6 0 ا 
ا وان هذا م م ا 
الاحفظا لماء وجه الجيش الاسبانى الذى أصبح تلوك الانسن غدرهم 
باإرجل الذى يحتل مكان قاضى القضاة» وهو مكان مرموق» فضلا 0 
مدة مدددة» آم منالوا منها الآن الا قسطا ضثبلا 0 

وفعلا فقد قر رأبه عاى أن يوافق عا ى الممسعى» وق الضياج اذن 
11 لان بكرم أمره لأفسقر عن طريق 
جزيرة ؛ الحسممة فى الباخرة قاصدا سدتة» ثم تطوان» حدث دخل على 
المقيم العام الاسسانى الذى كان ن أشعر ل من طريق حاكم الجزيرة» 
وبعد الحوار» قر رأى المقدم العام على القاعدة التالية لاطلاق سراحه 
اذى بصدر تشركته بعدما يقدم أبن عبد الكريم ولو شبه اعتذار. 
فى الريف . 
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ثالثا: اما اذا رغب فى اللحوق بأجدير بمسقط رأس عائاته» فانه 
يعطى رهائن ثلاثة من عمومته يمكثون فى مليلية» ولا يتحركون منهاء 
وبوضعون تحت رقاية المخايرات العسكرية» عأى أن بتعهد بشرفه أن لد 
يحدث مصاعب امام سياسة اسبانيا ازاء الاهالى فى الريف» وبالاخص أمام 
الجماعة التى تعتمد علبها هناك» على أن لا بحمل معه آمواله المودعة فى 
بنك اسيانيا بمليلية» ورجع بورجلة هذا الى أجدير يحمل هذه المقترحات 
الى الفقيه عبد الكريم الخطابى» الذى أحالئئه على ولده فى ململية» قائلا: 
انه بوافق عليها أذا هو راقته. 

وحالما وصل وورجلة الى مليلية؛ فقد عرض على ابن عبد الكريم 
مشروع الاتفاق» ووافق حالا على البندين الاول والثلاث ‏ أى المحاكمة 
ودند الرهائن ‏ كما وافق على الشطر الاول من البند الثالث الا أنه تردد 
فى الشطر الاخير من البند الثالث الذى يتعلق بالتعهد من قبله» وقد عرض 
عليه أن ينفح ألف ريال شهريا على أن يقبل هذا الجزء من هذا البند» وهو 
عدم اثارة المشاكل أمام جماعته» وقد وافق أبن عند الكريم على عدم 
سحبه لامواله المودعة» ولم يقبل المال . 

وضمن هذا الاتفاق ققد آلفث محكمة عسكرية احاكمته ‏ ولو 
صوريا ‏ فحوكم على تهمتين اثنتين: أولهما قيامه بأعمال تخل بالاتفاقيات 
المعقودة بين اسيانيا وفرنساء وثانيهما محاولة الفرار من السجن. وقد 
أندفع الجنرال «الأرمكارمى» متطوعا لتدفاع عن ابن عبد الكريم» فألقى 
دفاعا أمام القضاء العسكرىء ملقيا اللوم على قيادة الجيش» التى زجت 
بهق السجن قبل التحقيق» والحال أنه كان يحتل مركزا يجعله فى 
الحصانة القانونية» وأما عن التهمة الثانية» فان المسؤولية تتقنع على نفس 
القبادة اذ تركته قى السجن آدة طويلة من دون محاكمته؛» ليعرف مدى 
المدة التى بقضيها مسجونا واذا فان اليأس تسرب الى نفسه» وكان لزاما 

وعلى ضوء هذا الدفاع أصدرت المحكمة العسكرية تيركته من 
التهمتين معاه وصرحت برد الأعتبار اليه كصديق لاسبانياه حسب حيثيات 
الحكم» واثر ذلك شرع ف تطبيق البند الخاص بالرهاكن» لرغبته ان يلحق 
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دعائلته بأجدار» وقد وقع الاتفاق بين والده وبين حاكم جزيرة انسيمة 
بواسظة عبد السلام بورجلنة» على تعينين الاشقاص الادية ايعاو ع 
كرهائن فى ملعلية وهم : 

1) ولد السيد مصطفى أبودرثن» ومما تجب الاشارة اإيه أن السيد 
مصطفى هذا من فخذة ءال زرعة وهى فخدة عبد الكريم . 

2 امحند دن حدو ويكنى أمغار من عائلة امن عبد انكريم . 

3 شخص آخر ولعله من أولاد. حمادى غبابة 5 

وعكةا ساف" لهال على هلان اكه المزئف الو نالسرا 
باين عبد انكريم» والقى اليهم كلمة السر «أن يصيروا فان انقاذهم 
دين عايه لازم» . 

وحين سامت الرهائن الى حاكم مليلية» رجع ابن عبد الكريم 
الى عائلته بأجدير» حيث تقاطرت القبيئة لتحمد له السلامة» كما اغتبيط 
وائده بجمع شمل العائلة» وعمل هذا الاخير على عقد الزواج اونده على 
بنت السيد محمد يوجبار من أجدير» وكان السيد عبد اأسلام بورجلة ف 
هذه الفترة كثير التردد على أبن عبد اأكريم وقد شجعه على الزواج» فكان 
بوم العرس بوما مشهوداء حضره بورجلة هذا مع أعدان فرقة المرابمطين» 

جماعة انساره وقد حمل من الهدايًا والخيائم نينا كيزا كما خبار 

القوم فى اطلاق الطلقات النارية من بنادق (الموزر) الاسبانية التى يتنافس 
القوم فى اكتسابها وعلى أى حال» فان هذا الحفل خلف تساؤلات كثيرة» 
وكان سببا لكثير من التفكير الطويل الذى استوحاه موقفان متناقضان : 

أولاهما: ظهور سنحة السجن على العريس التى تركته يعرج من 
رحله اليمنى مع سمنة غير معتادة ووجه وضاء مدور بلحية سوداء ف 
تفكير عميق» علامة على الاعداء ااثقيلة التى توشك أن تقسم ظهر الجمل. 

وثانهما: ظهور موكب جديد من الجماعة الموالية للاسبان أمام 
الحاضدن من أهالى القبيلة النى حخرت الآن لان تارك ناك العائلة التى 
لعيكن ها تومه مه الآ رجما بالشينت.. 

وقد جرت هذه التساؤلات الى تفكير آخر فى القضبة الكبرى» الا 
وهى مرامى أسبانيا ازاء الريف فقد بدا لأجمهور أن تدختر هؤلاء أمامهم 
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بهذا الوجه السافر» يعتير تحديا القبيلة التى كانت بالامس تهرع للجهاد 
ثم الآن تختلط مع جماعة أخرى وجها لوجه»؛ لا اتحرك ساكناء اذا ما هو 
الذى حصل؟ اتمالاءت العائلتان معا على قضية الريف» واقبر الجهاد؟» وى 
خضم هذه الهواجس النى لا تخلو من الهمسات دين الزعماء . بعضهم البعض. 

وعلى كل» فا ن العريس بدب أن 0 شهر العسيل» 
معد طول المحن التى عاركته فصقلته واكتسب مرانا فى مدارس السياسة 
الاسيانية الملتونة» كما اكتسب خيرة فى مهامه الصحفية التى كانت تصله 
بوصفه ذلك» صحف امشرق العرمى التى كانت تاهب حماسا عقب الحرب 
العظمى التى أعقيتها تأك الحركات الموادة لمطامح الحرية فى الشعوب 
التى احتكت بعواقب تاك الحرب» فهذه الجزيرة العردية تحت قيادة الشريف 
حسين الهاشمى تحبر احتجاجا تلو الآخر لادى الاتجليز» الذين غدروا 
بوعودهم المبذولة سخية من قبلهم» لاأشريف حسين وللعرب أجمعين؛ ايان 
المعامع لاستقلال البلاد العربية من الخليج الى تنناة السويس. 

وهذه تركيا الفتاة» تنهض بقيادة مصطفى كمالء بعد المزيمة 
الك مقى يها الباب: العلل :. 

وهذه مصر تحضن أمثال سعد زغلول» زعيم حزب الوفد والتى 
انجبت جمال الدين الافغانى ومحمد زشيد رضى تحمل أفكارهم العامة 
مجنة العروة الوثقى» وجريدة المنار» اللتهبتان حماساء هذا من جهة ومن 
جهة أخرىء فان ابن عبد الكريم بفظل مركزه الاجتماعى و السياسى وبفخل 
اتقانه للغة الاسبانية» كان يعرف ما يجرى فى مدريد بين المؤيدين لمواصلة 
الحرب فى الشمال وا أعارضين لغزو نأك الاصقاع التى لا تأتى بريح 
كبير بالنسدة لادماء الاسيانية التى تسيل هناك بعزارة» وقد.رجع ذلك 
من مليلية يغير الافكا ر ألتى رجع بها من فاس قبل ذاك» كما رجع أخوه 
انسدد محمد الخطابى من مدريد باستدعاء من أبيه يدعوى حضور حفلة 
زفاف أحده الاكبر» وكما رجع عمهما من جزيرة الحسيمة» وقطع الجميع 
صلته مع الاسبان 

وق هذه الاثناء كان الجيشس الاسيانى المعسكر ف قبياة قلعية 
التى خاضت معه ما منيف. عن. مائكة معركة بركاسة البطل الخالل الشريف 


100 سد 


سيدى محمد أمزيان» والتى ايتدأت عام 1908 م. . حيث قاد الجنرال 
«مارينا» حاكم مليلية المجندين الاسبانيين» فكيده المجاهدون هزيمة 
منكرة» قتل فيها من جملة من قتل الجنرالال «بينيطو» وفكرنو»» وعندما 
وصلت انتعزيزات العسكرية من أسبانيا قام الريفيون ى كمين بسحق 
قافلة عسكرية عندما قام الكرونيل «بريمو ذى الرفيرا» بهجوم دضاد 
برى» ثم قام انجنرال مرينا بعدما وصلت التعزيزات الاسيانية بهجوم 
بجدش قوامه 40 آلف مقاتل مما اضطر المجاهدين الى التقهقر . 


وكانت من أشهر تلك المعارك الدامية» هى معركة الديوانة ‏ معركة 
احد بنى شيكار ‏ معركة مرسى اركمام بكبدانة ‏ معركة تنكمارت ‏ 
معركة سلوان ‏ معركة اسغنغان ‏ معركة ازرورا ‏ معركة ازروهمار ‏ 
معركة الحمام معركة وادى الكرت وأخيرا معركة تكرمين» وهى التى 
أستشهد فيها سيدى محمد أمزيان» لما كان يخوض المعركة على جواده 
الازرق» وقد كلفت هذه المعارك اسيانيا ما يفوق عن مائة مليون يبسبيطة 
انتى تعد أضخم ميزانية حربية ق ذلك الوقت» وقد ترتب عن ذلك 
هيجان (1) ف اسيانياء نجم عنه اسقاط الحكومة الاسبانية» ولما خلفتها 
حكومة أخرى وأطلعت على التكاليف الياهمضة؛ أمرت بتجميد القتتال ى 
الريف» نظرا لاقتناعهاء بأن الارياف مقاتلون مغاور» لا يحتقرون فى ميادين 
المعارك» وقد عمد اعقو بعد استثهاد هذا المجاهد اليطل الى وقف القتال» 
معتمدا على أسلوب المراوغة واختلاس احتلال المراكز خفية وبدون ضجة» 
ف انتم اراي ان الامقي لدتدو اد يرفهوا الى هلل ون دور قائته 
الجنود لاختلآل الموقع الذى يقرب الى معسكره؛ وعندما يهدأ الامر ينتقل 
الى مركز آخر بمعنى أنه ارتكب السطو على المراكز واحدا فواحداء الى 
أن وصل الى تفرسيت» وهى قرية تعتبر عنق القنينة بالنسبة لكونها صلة 


() دو السسفان الى سدم اندو عيرق ارق لدان لامع لطر 
زعيم المعارضة الى رياسة الحكومة الاسبانية . 


101 د 


الوصل بين قبائل ثستى» فشرقا توجد قبيله مطالسة» وجزء من قبيلة يبنى 
ولشتكة وكعالا توه الهرء الآحس من هذه القتيلة بدى يسني وري 
توجد قبيلة تمسامان بجبالها العاتية» وجنوبا قبيلة بنى توزين التى تشرف 
بقعم هشايها عايهاء بينم تختضى عينا منيدا من امام يتدعم من الالخذودة 
أندفاع الشلال» مما كسب لارضها خصدا تحولت انى جنات من عنب 
وزيتون وفواكه . 

ولما وصل الى هذه القرية جمد حركاته منتظرا الفرص التى تسنح 
اكى بتحرك من جديدء لاستيصال البقية من ااقبائل» فى انتظار أمر حكام 
جزيرة الحسيمة انتى تعد ألقيائل التى لم تحتل بعده من مشمولات 

وف ذضون هذا الانتظار حدث حادث أقام الجيش الاسبانى 
وأقعده» ذنك أن زعماء قبيلة بنى ورباغل» قد استفزهم التعاظم الذى 
اظهره جماعة المتعاونين أنطلاقا من حفاة عرس ابن عيد الكريم» فقد 
جعدوا ديدنهم أن يتنقاوا من قرية الى قرية»؛ حيث يحاون على آصدقائهم 
الذين يعدون لهم الولائم الغير المألوفة لدى الاهابى» فيعمدون الى شراء 
اددجاج من الارامل والمعوزين» وقد سارت لدى الاهانى حفلات هذه 
الجماعه مضرب الامثال» وكانوا يكونون ف السوق الذين يؤمونه محط 
أنظار الاهالى» أما باحتقار من طرف المجاهدين» وأما بالتعظيم من طرف 
أصدقائهم المنضوين تحت لواء الريالات المندقة عليهم .. 

وهكذا أتاحوا الفرصة لخصومهم وعلى رأسهم انفقيه عبد الكريم» 
فحزموا أمرهم ذجمع شتات ااقبيلة من جديد بعد ما كانوا فقدوا البطل 
القاضى سى محمد العزوزى قبل ذلك» والذى ذهب ضحية عمله المتواصل 
للم ذلك الشتات خد الغزاة» كما سيأتى : 

وفى ذات أسبوع نمى الى زعماء القبيلة أن تلك الجماعة ستذهب 
الى سوق احد المرابطين بوادى تيسرء الذى كان بعد سوقا تحت سيطرة 
حمو بن الحاج عدسى من زاوية سيدى عيسى» وفضلا عمن ذكرء فان 
الجماعة كانت تتكون من موح اقزن لقباء وموح بن علوش اقيعان» 
وعبد العزيز بن موح موحند» وحمادى بن عمر ايقيوى» وقد باتوا ليلة 


102 م 


عن فكرة الذهاب 2 غده الى السوق» لان القبيلة لهم بالمرصاد» فأبى حمو 
دن الحاج عيسى أن يذعن لهذا التهديد» واعتبيره تحديا له ىش سوقه 
الخاص يه» وحاف ليرد السوق مهما كانت النتيجة . 

وقد تصدى لهم ف لدو مدير لك اضرين حكة ويايلة الصييية 
بن حمو الطاعى البوعياشى وعمر بن حمادى من آل أمحند ايحياء والسيد 
أمحند اكروح» واستئفروا كل من فى السوق» وعندما أنحدروا المتنحصدر 
الذى يصل الى الوادى» كانت جماعة المجاهدين قد أستعدوا محتمين تحت 
اعشاب الغابات فما أن وصاوا على خافة الوادى حتى انهال عليهم الرماص 
من كل جهة؛ فاندفعوا الى خربة بمقربتهم ينادون يكلمة العفو العفقوء 
ولكن كان غضب الجماهير قد بلغ منتهاد» فلم يكن فى مقدور أحد أن 
برحمهم» بل هرعوا جميعا لرميهم بالحجارة فى الخربة التى سقطوا فيها 
للاجهاز عليهمة وكان الواحد منهم أذا رمى بحجر عليهم يردفه بقوله: 
خذ هذه الرجلة من لحم الدجاج» أو هذه اأصدرة ايها الصديق» ذلك 
تغريض بها كان بشاع علدهم رمن اختثار الدجاج فى حفلاتهم . 

وبهذه المأبحة سقط فى ابدى الاسبان» كما سقط فى أيدى انصارهم» 
وقد كان حاكم جزيرة الحسيمة الذى كان يدعى «سيبانطو»» وكان يرتية 
كرونيل بساعده ى القسم السياسى ضايط بيرتبة كيطان يدعى «كنديدو»» 
وكان هذا الاخير يعرف اللسان حلي كاحد أبناء اأريف» وظف لهم ميلم 
ثمانية آلاف ريال أسبائى شهرياء بوزعه على من مسير فى ركابه . 

وقد تمكنت هذه الجماعة من استمالة جمع من زعماء القبيلة على 
النحو الثالى : 

من فرقة المرابطين : حمادى بن الحاج شعيب وشعيب بن الحاج 
التهامى وسليمان أوراغ ٠.‏ 

ومن بنى عبد ألله: عمر بن السمحند من تزاغن وغيره ٠‏ 

ومن بنى بوعياس: موح أزرقان وحمادى مونة وسلام محمادى 
وموح بن حميش أصوفى وتهامى بن شعيب . 

ومن آيت علبى: أمحند بن الحاج محمد ٠‏ 


103 لما 


ومن آيت يوسف وعلى: الحاج محمد شدى وموح أيبقوى 
وانقائد السيد يويكر. 

ومن بقيوة انسى بيرا والسيد دادى بن حدو بن على وعبد 
الرحمن اطليلح وامحند بن الجيلالى وعلى بن الحاج انتهامى . 

- ومن بنى حديفة: روحند وعمر بن صديق ويو ألسندروس ٠‏ 

وبعد مذيحة سوق احد المرايطين» انكمش هؤلاء وقيعوأ ف ديار هم 
محتمين بعصيية أقار ريهم الخاصة» ينتظرون الدور المؤلم من غضية 
الجماهير؛ ودكن الفقيه عبد الكريم أتجه بهذه الجماهير اتجاها آخر حتى 
لا تتحرك ااضغائن الدموية مع أبناء جلدتهم . 

وذلك أنه بعد هذه الحادثة انقطع تظامر اتياعهم ق الاأسسواق 
والقرى» فدعا ابقبيئة الى عقد مؤتمر باريعاء سيدى يوعفيف» وقد تقاطر 
الناس لسماع كلمة الاشارة انتى سيتوجه بها الفقيه عبد الكريم اليهم 
أثر مرحلة الانتصار على جماعة جزيرة الحميوة وقد كانوا يظنحون آن 
المرحلة الاخرى هى استثصال البقية انباقية» الا أنه لم يقتنع بهذا التفكير» 
بل وجههم وجهة أخرى وهى تجهيز الحملة انى العدو بتفرسيت التى لم 
ببق له الامرحلة أو مرحلتان يقطعهاء فاذا هو بيسهول نهرى |أنكور وغيس» 
قائلا لهم ان العدو بسر كثيرا اذا نحن اشتغل بعضنا بيعض» وعليه» فان 
الآكد هو تولى وجهتنا اليه» وقد وجه نداءا اليهم بأن يقنعوا على ضنيعهم 
ويلنفوا حول اخوانهم ووجد نداؤه آذانا مصغية» فجهز حملة توجه دها 
الى تفرسيت فعسكر على مشارف القرية من قبيلة تمسامان وبث قومه بين 
الشعاب وانوديان» الا آنه لم يطل به المقام» فسقط مريضاء ويقال بأنه بفعل 
سم دس له ىق طعام عئد الشخص المدعو عيد السلام التفرسيتى» بابعاز 
من قيادة الحيش الاسبانى بتفرسيت» وجل من تحدث الى على ذلك لا 
التسهدوق خللهه بل و كدو عم توك | لان هذ الخذيفة من الانفالات كان 
الاسبان يركنون اليهاء ومن قبل حادثة سم الفقيه السيد عبد الكريم يندو 
تلاث سنوات» كانوا قد عمدوا الى اغتيال بطل آخر من نوع السيد 
عبد الكريم» وهو القاضى السيد محمد العزوزى» الذى ذهب ضحية اغتيال 


ل 104 يد 


باطلاق رصاصة من أحد أفراد عمومته الذين رشتهم قيادة جزيرة الحسيمة 
كما أسلفتنا. 

وعلى كل» فان كل ما بقال عن هذه الجماعة ااتى سقطت ف الفخ » 
انهم حدعوا لأفراغ الذى كان موجودا ف هذه الجهة» والا فان الذين بقوأ 
فى الأحياة منهم أبلوا الهلاء الحسن ف الجهاد» واستشهد من استشهد منهم 
رحمهم الله» فكانوا مثالا للوطنية الصادقة» والمجاهدين الابرار» وخلفوا 
ذربة لا بزالون بعملون قى الحقل الوطنى» حفظهم الله . 


ب 105 حل 


قبل أن نتابع تحليل الاساليب الاستعمارية» التى دفعت اسبانياء 
كدولة أوربية اسكتمارية الن رو الشسال: 

وقيل استقصاء أحداث المعارك التى جرت على الجبهات الاربيع: 
جبهة كرطهء جبهة الجبالة» جبهة ورغة» جبهة الحسيمة» يجدر بنا القاء 
ضوء ولو على الاجمال» على أرضية تلك البطولات» وصلا لحلقات حياتها 
انتاريخية» والحضارية» والاجتماعية» لكى يتسنى للقارىء أن يتعرف على 
تلك الاصقاع» التى قامت بواجب انجهاد» لحفظ الوحدة الوطنية عيسر 
التاريخ. 

ويعتير هذا الفصل وما يعده مدخلا للابحاث» التى تدور حول 
حرب الريف . 


106 لس 


الوسط التاريخى والطبيعى لارضية المعركة 


ان حوضا منيسطا ما بين غمارة غربا وهضاب نهر ملوية شرقا 
امكداذا عن شاعل النفر الأنيض الماوسظ فسالا ومخرقا على عتكة 
تازة وسهل مسون جنوبا هو ادذى يدعى بالريف» وق فترات من ابتاريخ 
كان بدعى بالنكور» تسمية له باسم عاصمة أمارته «مدينة النكور» وقد 
حدد بالضيط لدى ابن خلدون بهذه الحدود كما فى بحثنا حول هذه الماينة» 
والتى نعيد نثشره هنا توحيدا لمظان اللبحث من جهة و«تجديد الطبع لها بعد 
نفاذ الطبعة الاولى من جهة أخرى . 

وحنب هذا. التحويةه فاته كيل فناكتل :اريف الخالصسة الدق 
تستعمل اللهجات الريفية كلغة تخاطب» لا لغة كتابة أو تعلم؛ التى عى 
اللغة العربية الفصحى والتى يبرع فيها أبناؤه براعة» وهذه القبائل تبلغ 
نيفا وعشرين قبيلة» منها ابتداء من الشرق بنى بزناسن ‏ كيدائنة ل 
قاعية ‏ أولاد ستوت ‏ بنى بويحيى ‏ مطارسة ‏ بنى سعيد الريفية ‏ 
بنى ولشك ‏ تفرسيت ‏ تمسامان ‏ بنى توزين ‏ كزناية ‏ وهى 
قبائل بطيوة التى قال عنها صاحب المقصد الشريف (1) فى التعريف يصلحاء 
الريك وباك بطيوة :هم من وراد التكور من حون المرهة ان رادق طلرية, 
وهذا هو الذى فى المعجب (2) أيضا أذقال فى صدد محمد أبن ادريس 
الملقب بالمسمتعلى بالله أنه لما طرده بادرس ابن حبوس عن مالقة عام 449 ه. 
لتقل الى طيلية وباينه شنعت يطيوة. (9). "٠.‏ 


(1) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت عدد 110 قرأها ناسخها على 
مؤلفه» ومخطوط كان من ممتلكات الفقيه العلامة السيد الحصاج 
أحمد الرهونى وقد تدرع به قبل وفاته على خزانة تطوان . 

(2) صحيفة 20468 . 

(3) من برابرة زناتة حسبما فى روخة النسين ف دولة بنى مرين ص 5. 


107 مس 


هجرة قبائل زئاتة الى الريف: 

وقد اختلط بهم قبائل من زناتة عاجروا اليها من المغرب الاوسط 
نتيجة انتهاء ملكهم يموت ألكاهنة داهية التى تملكت جبال أوراس» 
وكانت نها وقائعم مع ادفاتحين العرب» ففى ابن خلدون : 

وافترق جراوة أوزاعا بين قبائل البربر» وكان منهم قوم يسساحل 
مليئية» وكانوا آثر بين جيرانهم واليهم ابن آبى العيش لما غلبه موسى 
بن أبى انعافية على سلطانه بتلمسان» أول المائة الرابعة (انهجرية) » 
حسبما نذكر» فنزل عليهم وبنى القلعة بينهم الى أن خربت بعد ذلك . 

«والفل منهم دذلك الوطن الى الان لهذا العهد مندرجون فى 
يطوفت ومن اليهم من قبائل غمارة» (1) ٠‏ 

ولا زالت قبيلة بنى توزين تحتفظ الى الآن باسم أحد يطون 
زناتة مع تحريف فى حرف الجيم لقرب مخرجه من حرف الزاى» ويدعى 
هذ اليطن من زناتة «ببنى توجين»» وهم أخوة بنى عيد ألواد» ينتسبون 
الى بنى بادن بن محمد» وهم من قبائل ينى واسن ن أدتى كانت تسكن 
ضفاف ملوية» ففى ابن خلدون (2) «فذكر فيهم من كان على ملوية 
وصا(3). 


(1) صحيفة 18--ج-31 طبعة دار الكتاب اللبنانى . 

(2) الجهزء 31ص-121 طيعة دار الكتاب اللينانى 

(3) وادى صا (زا) شرقى توريرت يصب ف ملوية عند المحل الذى يعرف 
الآن بملتقى ادودمان» توريرت هذه هى الآن مدينة عصرية وكانت قديما 
قصبة بناها السلطان دوسف المرينى» ففى الاستقصاء _جمثغتنص 
76 وقد كانت تخما لينى مرين وبنى عدد الواد (بعنى التلمسانيين) 
فنصفها للسلطان يوسف (المرينى) ونصفها لعثمان بن يغمراسن» 
ولكل واحد منهما عامل من ناحيتة؛ وفى سنة 694 ه. جوج 
السلطان يوسف لغزو تلمسان فطرد عامل ابن يغمراسن وشضرع ف 
بناء الحصن الذى هناك» فأدار سوره وشيده وركب أيوأيه مصفحة 
بالحديد» وكان يقف على بنائه دنفسه من صلاة الغداة الى المساء 
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وى الاش عل :وا مسحو كتين منيه لفق و ابوه لان تاكاه الو انين 
هى مواطنهم قبل الملك» وق هذه الطبقة منهم يطون» فمنهم بنو حرين 
وهم أكثر هم عددا وأقواهم سلطانا وملكا وأعظمهم دولة» ومنهم بنو 
عبد الواد بت ونهم فى الكثرة والقوة» وينو توجين من بعدهم كذلك 5 

أما القبائل الريفية الاخرى وهى بنو ورياغل وبقيوة ‏ وبنو 
يطفت ‏ وبنو يويفرح ‏ وبنو اكميل ‏ ومسطاسة ‏ ومتيوة الريف ‏ 
وتركيست - وبنو عمرت - وبنو مزدوى - وزرقف لمت وتعزويت - 
وبنو احمد ‏ وكتامة فهى قدائل صنهاجة» وقد اختاط بهم زناتة أيضا أما 
تقدم عن أبن خلدون» فقد جاء عن المقصد الشريف» قوله غاب عن يلد بقيوة 
سائحا فى جبال صنهاجة من حوز بادس فمات فى جبل ببنى كميل وف موضع 
آخر وقد قدم علينا رجل أحمق من بنى جميل من صنهاجة بادسن . 

الا أنه مما بلاحظ أن سكان ضفاف وادى النكور من العدوتين قد 
يسمون ببطيوة» فمثلا توجد حومة بمدشر اغميرا يدعون بطيوة الى الآن 

فى قلب قبيلة بنى بوعياش من بنى ورياغل قرب مديتة 
التكور التاريخية . 

وهذا الاطلاق اذى عير عنه المؤّرخون الاقدمون» كاين خلدون 
والبكرى هو الذى كان يعرف بامارة النكور» وهو ما يعرف الآن بالريف» 
وهو يشمل اقليمين اثنين كاملين: هما اقليم الناظور واقليم الحسيمة 
وبشمل اجزاء من اقلدمى تازة ووجدة» أما اقليم الناظور» فكان يسمى 
فى الاصطلاح الادارى أيام الاستعمارء بمقاطعة كرطه باسم ا.وادى الذى 
يخترق قبائل بنى توزين وبنى سعيد وقلعية . 

واقليم الحسيمة كان يسمى مقاطعة الريف» نظرا لوجود القبائل 

ألزيقية الخالمة وعى قائل منامة بافش عن مالكى كب التازي م 


لا بغيب عن العملاة الا فى أوقات انضرورة» وفرغ من بنائه وتحصينه 
فى رمضان من السنة المذكورة ولما تم شحنه بالعسكر والسلاح وعقد 
عليه لاخيه أبى بكر بن يعقوب وكنى أيا يحيى واتكفا راجعا 
الى الحاضرة . 
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أما وجه التسمية بالريف» فقد قيل أن انعرب الذين نزلوا بهذه الجهة 
سألوا زعيمهم أين يستقرون» فقال لهم ريفوا هنا أى أرعوا غنمكم 
ريفا (1). 
الاطلاق الثانى: 

على أن كتب التاريخ المتداولة أيضا تطلق الريف على ما يبشمل 
القباكل من مدينة سيتة وطنجة غريا وتلمسان ثسرقاء فتشمل أراضى سلسنة 
كال الريك المتدة على مكتل قوش ناح ل السح الأسضن اللوسحط 
والمشرفة عليه مباشرة» ففى المقصد الشريف قال: ثم أن الاديب المحقق 
المتقنن أبا الحجاج يوسف ابن الزيات أتى ف كتابه المومسم بالتشوف الى 
رحال التصوف» نااك وفك أن الحامل على تاليت ذلك الكتاب نيا اهقانه 
من تقدم من المصنفين والكتاب من ذكر صلحاء المغرب الاقصى الى أن قال 
وبالغ ف ذكر المصامدة مظهر الكل شيخ محاسنه ومحامده؛ ولم يعرج فى تلك 
عن الريف الكائن ما بين مدينتى سيتة وتامسانء وهذا الاطلاق الثانى 
هو ألذى تضافر عليه المؤرذون» كالاستقصا والمعجب اللذين يتعمدان 
شسمية دولة الادارمسة بالبعترة بانها ذولة رينية» فكلاهما قال الخد تسن 
دولة الادارسة الثالثة باثريف» وف مكان آخر من الاستقصاء يصريح 
العبارة» حيث قال الريف البحرى كله من عمل عمر من تيكساس» وبلاد 
غمارة الى سيتتة ؛ ثم طنجة . 

وهذا الاطلاق الثانى هو الذى يوافق ما يعبر عنه جغر افيا بسلسلة 
جبال الريف» لان سكان هذه السلسلة أمتزجوا ووحدت بينهم الطبيعة 
والاخلاق والبيكة والتناسل أيضاء فهم لحمة واحدة : 

وعليه» فانه يزاد على القداكل الانفة الذكر قبائل غمارة التى هى 
قبيلة بنى اسميح وقبيلة بنى اكرير ‏ قبياة بنى رزين ‏ قبيلة بنى خالد 
قبيلة بنى سلمان ‏ قبيلة بنى منصور ‏ قبياة بنى زجل ‏ قبيلة 
متى زبات . 


(1) المنجد فى مادة ريف فال «رافت الماشية» رعت الريف . 
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وقبائل جبالة وهى: قبيلة بنى سعيد وادلو ‏ قبيئة ينى حسان ‏ 
قبياة بنى ليث قبيلة بنى حزمر قبيلة بنى يدر قبيلة الاخمساس 
العليا ‏ قبيلة الاخهاس السفاى ‏ قبيلة بنى احمد ‏ قبيلة حوز تطوان 
قبياة أنجرة ‏ قييإة بنى عروس ‏ قبيلة وادراس - قبيلة يفى 
مصور ‏ قبيلة فحص طنجة ‏ قبيلة الغربية ‏ قبياة البدور ‏ قبيلة 
الخلوط ‏ قبيلة سماتة ‏ قييله بنى كرفط ‏ قبيلة آل سريف قبيلة 
بنى بسف_ قبيلة بنى زكار ‏ قبيلة اغزاوة» وكذلك قبائل شمالى نهر ورغة. 

اقليم الحسيمة : 

كلمة الحسيمة هى اسم ادينة الحسيمة وائما سمى الاقليم بها 
من باب تسمية الكل بالجزء المهم؛ وذنك لان هذه المدينة هى مركز 
الاقكليم وعاصمته . 

والكلمة حديثة اوضع حدوث المدينة نفسهاء فقد أسست المايئة 
عند احتلال الاسبان لهذا الموقم فى الغزوة الكبرى ااتى غزوا بها هذه 
الجهة فى الحملة الصلسية القى شتها الاسيان والفرنسيون تحت قيادة 
الجنرال الاسيانئى «سان ذورخو» والتى شاركت فيها ما يزيد على مائة 
بارجة حربية مختلطة» لما انهكت كلا من الدولتين الحرب التحريرية 
الريفية فتوحدت كلمة المسيحية وانزلت قوتها بموضم الحسيمة فى تاريخ 
8 غشت سنة 1925 م. 

موضع المدينة ووجه التسمية : 

وقبل الاحتلال كان الموضع رمالا رقيقة تدعى عند الاهالى 
«يتجذيت» (وهى اسم للرمال انرقيقة باللسان المحلى الريفى)» وهذا 
لرجال بقيوة من دشرة تيغنمين واجدر عياش» والبعض الآخر كان لاهالى 
أجدير من بنى ورياغل» وكان المالكون يزرعونه بالخضراوات الى حدود 
سنة 1925 م. والى حد الآن تسمع النساء وكذلك الرجال الطاعنون فى 
السن ينادى بعضهم البعض هام بنا الى تجذيت أو قد جئت من تجذيت 
الى غير ذلك» وقد احتل الاسبان أول ما احتلوا فى هذه الجهة هذا الموقم» 
حيث نزلوا برأس ستدى عايد بمحل سموهة «ساياديا» ولازالت أرقام 
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التاريخ موجودة فى هيكل بنائى محاط بساسلة ضخمة من حديد تخليدا 
لهذه الغزوة الاستعماردة» ولا أدرى ما وجه الاحتفاظ عليه . 

ومما يلاحظ أن الاسم تغير مرات عديدة فى عهد الحماية؛ فعند 
انزال الحملة والقيام بتأسيس المدينة وضم لها الغزاة العسكريون اسم 
#بياسان خورخو» تخليدا لذكرى الغازى؛ وعندما قامت الجمهورية ياسبانيا 
سميت «بيا لوسيماس» وعند قيام الاحركة الوطنية الاسيانية يقيادة 
الجنرال فرانكو سميت بالاسم الاول» وبقيت كذلك الى أن وقع استقلال 
المغرب حيث رجعت الى الاسم الثانى» مع تغبير فى الكدمة» لتوافق العربية؛ 
فسميت بالحسيمة» وذلك فى آول زيارة قام بها رئيس الحكومة المستقلة 
اميارك البكاى» وخطب الاستاذ عبد الخالق الطريس معلنا محو الاسم 
العسكرى» كما محى اسم ميناء اليوطى عن القنيطرة» ومناء كباس عن 
قلاع بأدس ببنى بويفرح . 

أما الحسيمة» فانه مأخود من كلمة لوسيماس وهى اسم فى الاصل 
للنيات المعروف «بالخزامى» وهو نيات قال المنجد العربى «زهره أطبب 
الازهار» وف كتاب التداوى بالاعشاب: عشبة يبلغ ارتفاعها 60-30 
سنتيمترا كثير الفروع المنتصبة الى الاعلى أوراقها طويلة مستطيلة ملساء 
غير مسننة ازهارها عطربة الرائحة مرة المذاق زرقاء اللون بمجموعات 
كالستابيل «تستغمل ف التطبيب» وف المنجد الاسيانى طبعة 1955 
صفحتى 510-68 ما يلى : 


5ع ع0 ه116 320203 لإنام ,303 تطقا 3غ21/ا-موع زاموع قااعن نا لام 
لالاامط [65666123ة 8أع36 0لا 236لا ع5 و5عاأقاهت 135 ع0 ,ر5عأانده 
نع وك 60ل530نا 


وقد كان الاسبان يطلةون هذا الاسم على جزيرة النكور؛ حيسث 
تكثر هذه الاعشاب فى سواحلها على الشاطىء المقايل لهاء كما كانوا 
يطلقون على جزيرة بادس «لا دندون» . 

ولما احتلوا محل الحسعمة سموها بلوسيماس» ويعد الاستقلال 
عرب الاسم الى الحسيمة . 
أسم المزمة الذى هو اسم للمدينة ازتاريخية» انما نشأ ذلك عن غلط ق 
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الوقننة هفكينة المزمة 'موشدتها حيث الآن نادئ العكن الأنتقى اللموسط 
بالذاك» وعى دعئدة عن الحسيمة مذؤالى:11 كناو ميتزات على الحتوت 
الشرقى وتسامت تماما جزيرة النكور» وهذه المزمة ليست هى مدينة 
النكور التى كانت عاصمة الامارة العربية من أولاد صالح الحميريين؛ 
وقد فصلنا أمرها فى بحثنا حول مدينة النكور» الاتى بعده . 

وهذا ما وقم بااذات للسيد محمد الفاسى عميد جامعة محمد 
الخامس سابقاء حيث قال فى مقال تحت عئوان «أصول الاعلام الجغرافية 
المغربية» نشرته مجلة البدنة فى عددها الاول لشهر ماى سنة 2 م. 
حيث قال «وأريد أن أختتم هذا الحديث بقصة الحسيمة» وهى أن هذه 
الأفظلة لا أصل لها مطلقاء لا فى العربية ولا البريرية» وانما هى من 
مخترعات الذين غاروا على لغتنا واعلامنا أن تفسدها الأكنة الاعجمية؛ 
فازاكىا او عردو لفكلة الوجيعاتن الى أملها الدرتى كقفاوا الكسيعة): 

ثم قال أما أصل أوسيماس فهو المزمة» وهى مدينة من أولى المدن 
التى أسسها العرب ببلادنا اذ فى أول الفتح الاسلامى تكونت قبل كل دولة 
غرينة أمارا ف جنير : كان قتفاف الفدن الاسضن التومط كانت من ماتيا 
امارة بنى منصور ااتى اتخذت عاصمتها مديئة المزمة» ولما اتصل 
الاسبان بهذه الفرضات وسمعوا هذه الأفظة نطقوها عأى عادتهم فى نطق 
الزاى سينا المزمة» ثم حرفوها لاسباب لغوية يطول تسرحها الى الوسيماس 
وكل كتب الجغرافية عند المغارية وكل المؤرخين بسمونها المزمة . 

ان السيد محمد انفاسى وقع له غاط فى موضعين : 

الاول: ظن أن موقع المزمة هو موقع اتحسيمة بالذات وليسس 
كذنك كما أسلفنا. 

الثانى: ظن أن المزمة هى عاصمة أمارة النكور وليس كذلكء بل 
بينها مسافة حوالى 5 كلم وكانت المزمة هذه فرضة لدينة التكور منها 
يوبدق محطول سواقى زم 

وانى لا آخذ على العميد» فقد وقع الغلط لبعض المإرخين كالامير 
شكيب أرسلان الذى تبع الادريسى فى نزهة المشتاق» ولكن نحن الذين 
نعيش كلمات الاهالى ونعرف: اطلاق الاسماء على المواضع والمدن 


ل 114 لس 


والسواقئ الموووخة آنا عن جو شيرق بالضيظ الفزق الدشيقه آما غولة أن 
لفظة الوسيماس لا آصل لها مطلقا لا فى العربية ولا فى البريرية» فهو 
كت ا 
مدينة الحسيمة ف درجة 3 غرب خط كرنيش من خطلوط 

الطول» و23 درجة من خطوط العرض ثمال خط الاستواءء ولذا فهى فى 
صميم الاقليم الرابع حيث الهواء معتدل والتربة خصية والفصول 
متساوية سليمة اا وهى محفوخلة من الارياح العكسية 
بهضبات حجرية تحوط بها من جميع جهاتهاء فمن الثمال» تعاوها هضية 
سيدى عايد انتى تحرسها من هناك» ومن الغرب تحفظها جبال يقيوة العاتية 
المتصلة الامتداد الى سهول بنى بويفرح القصيرة» ومن أنجنوب تحررسها 
هضبات أجدير المترادفة ذات الرؤوس الحادة الصابة النتى تخللها شعاب 
ضيقة تنساب فى انحدار الى البحرء أما من الشرق فهناك تنفرج عنها 
لتطل على خليج الحسيمة الذى بنبسط أمامها بعد أن تحرسها منه تلك 
الحافات الشاهقة من الصذب انجيرى الغائض ف مياه انخظيج» ويرنما 
تكون حاجزا مروعا تلتطم عندها الامواج» فمن حافات موسكور الى 
حافات سبدى العايد وحافات الرأس القديم ثم حافات أجدير اذ مها 
تلق يتبيط ررح حمنوي لذ درية ثرية لا أثر اعجار فيها نيما 
سواقى وادى غيس والنكور» حيث بيتداً فجأة من سهول أجدير من موقم 
المدينة التاردخية اأزمة الذى تطل عليه جزيرة النكور» كيارجة حربية راسية 
أمام ذلك المنبسطه ويمتد ألى السوانى بتمسامان حيث ينتهى برأس سيدى 
شعيب ل رأس كبلاطس ‏ . 

ولا يرتفع هذا المنبسط عن الماء الا قليلاء وذاسك ما دعى علماء 
الجيلوجية الى القول بأئه فى فترة من الفترات الجيلوجية لطبقات الارض 
كان البحر يمتد الى هضاب أمزورن» ثم انحسرت عنه يفعل ااتقليات. 

وهذا التقدير قريب الى الحق» لان الذين يبحثون عن منايع الماء ى 
تذك الجهات لا يعثرون عن حجر ماء بل الارض طبقات من طين تكونت من 
رسوبات للطمى الذى تحمله السيول الهابطة من سلسلة جيال حمام 
وكزناية وبنى توزين وغيرها . 
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مدينة النكور تمهيد: (1) 


يطلق بلد النكور فى كتب انتاريخ على الحوض المعروف الآن بالريف» 
تيئنة على الشاشيء الحنوبي لليدر الابيمن التومسط نيما بن قبية 
دنى بيزناسن شرقا وغمارة غرداء ويحد جنوبا بورغة وحدده اليكعرى )2( 
فى مؤلفه المسمى المساتك (3) والممالك الذى ألفه حوالى عام 460 ه. كما 
بأتى : «ذكر بلاد النكور وحده دنتهى من جانب الشرق الى زواغة جراوة 
الحسن ابن أبى العيثى ويجاورهم من هاهنا مطماطة وأهل كبدان وينتهى 
من جانب الغرب الى قبيل من غمارة يعرفون يبنى مروان وينى حميد » 
اليهم تنسب الحميدية والى مسطاسة وصنهاجة ومن ورائهم اورية حزب 
فرحوزوبنى وليد وزناتة أهل تاجريد أو بنو مرسن حزب قاسم صاحب 
صاع والكدية المعروفة بتاوريرت» (4) . 

ولا يخفى أن أهل كبدان هم قبيلة كبدانة وهم متصلون سرقا 
دقبلة بنى بزئاسن» وأما مطماطة» فهى قبائل تحد كزناية وهى الحد 
(1) هذا هو الجزء الاول من البحث الذى كنا نشرئاه تحت عنوان وار 
بعد الفتح الاسلامى» والجزء الثانى نشرناه عند الكلام على مدينة 
سبتة. (2) هو الوزير عبد الله بن عبد العزيز بن ابى مصعب اليكرى 
ويعرف يأبى عبيد توفى سنة 487 ه. موافق 1094 م. (3) وصف 
فيه افريقيا الشمالية فى عهده وصفا دقيقا وخصوصا شواطىء البحر 
الابيض المتوسطء آلفه حوالى 460 «ه. وطيع بالجزائر عام 4 ه. 
موافق سنة 1857 م. . وله عدا ذلك كتاب (المغرب) يضم يضم المي ىق 
ذكر بلاد افريقيا والمغرب بفتح 0 ويعتبير جزءا من كتاب 
المسالك والممالك. 6 صحيفة 86 . 


146 بد 


جروا لريف وعروع جا #اعدمنه الكى سيت هيا مذينة ليلية ام ووم 
أسسها مليل (1) آمير بنى يفرن الذى كان مع أدريس بن صالح مؤسس 
حي د م ل ترات ا ا و 
اليكرى: «(انها حصن منيع لا متناول له ولا مطمع فيه ). وذكر مرة 
أأخرى: (أن قلوع جارة هى لبنى ورتدى وانهم سكان 0 (3) ). وقبيلة 
قلعية هذه هى ثبه جزيرة فى شمالى كرط بياغ فيها جبل الكروكو اليركانى 
0 متراء ولذا لما فتح مدينة مليلية عبد الرحمن الناصر دين الله عام 
4 ه. وبنى سورها لاجل أن تكون معقلا لموسى بن أبى العافية» قال 
فيها الشاعر احمد بن محمد بن موسى الرازى : 


بنى الو مدينة مس ةب اهية كسيد 
ذلت لها تاهررت والا فارقة ولم يطق بنيانها العمانقة 


ولمناعتها لم يكن بدخلها أحد من التجار الا أن يكون على يد 
شخص من سكانها وقد كان ذاك بالاقتراع وكان بقترع السكان فيما بد 
على بد من تكون مراقدة تجارة الحبخو القادم | 6) «فمن 0-0 
الرجل منهم كان تجره على يده ولم يصنع ثسيئًا الااتحت نظره وار 
م عقر اجاور برعاي محم 


(1) ذكر ذلك ف التعليق عاى القرطاس ف الطبعة على الحروف بسلا علم 
5 ه. موافق 1936 م. كما ذكرها أرضا فى الترجمانة الكبرى لابى 
القاسنم الزياتى صحيفة 79 طبعة وزارة الانياء بالمغرب. (2) المسالك 
ولاممالك صحيفة 88. (3) نفس الكتاب ونفس الصحيقة . 
6 صحيفة 9 من الكتاب نفيسه. )5 عبد الرحمن بن محمد 
الناصر لدين الله صاحب مالقة. (6) المسالك والممالك صحيفة 89. 


ل 117 سس 


الوسط الطبيعى لهذا البلد 


فى الجنوب الشرقى من هذا البلد (يغلب نظام من طبقات بارزة) 
غير متواصلة اظهرها جبال كبدأنة وبنى بويحيى» وق هذه الكتل قيعان 
مفعرة كقاع كرواوة ف قبيبة بنى يويحيى وق اراضى هذه أنقبيلة ترتفع 
كته (مسحوت) أو (مزكوت) كما بلفظ بها الاهالى وهى قرية مسطحه 
وجبل مزكوت معزز من سهل مأوية يجيل كليز اليركانى» وهو يمتد غربا 
قَ هضاب جيريه أهمها هضيتا (التدنى) و (الانتدرى) انلتان تضمان الابار» 
والكهوف الطبيعية» وتلك الهضاب محفوفه بحافات من ألمصخور الوعرة 
كصخور موحجر التى تشرف على بودواب على ارتفاع ألف متر وتباين 
كتل هذه الجهة تباينا واضحا بقية أجزاء السلسلة الريفيه بتكوينها واحوال 
نطورها فاءتى وقعت بين كرط (1) ومذوية قد بقى قسم كبير منها هادثا 
لم بتأثر ألا ببعض الحركات وهى قلياة الارتفاع» فالقمم الثمالية لا تدلغ 
ألف متر ويبنغ جبل الكروكو ف قبيلة قلعية أليركانى 800 متراء وهى 
ذات تركيب غير بسيط أى مختلط لان امتداده ناتج عن اتصال اجزاء 
متوازية مختلفة الاصول والطبائع» سيبتها الانكسارات والثورات البركانية» 
أما الجبال الجنوبية لهذه اذنجهة فتجاوز 1800 متر» كجبل (مزكوت))» 
ويفضل الانخفاضات التى سبيتها اماه التاركة للاثقال المتراكمة» فاسفرت 
عن سهول داخلية فسبحة سهلئت المواصللات ف هذه الجهة ومن تلك 
وعتن الأكهره ومن نلك الوادى الفسيح فى الكرظا التوبط تيويتجة 
نحو الشمال الشرقى وينفتح على سهل سلوان . 

آما ناحية الريف الاوسط فتتكون أراضيه من مجموع جبال معقدة 
بءضهاء فسلمطة جبال يقيوة المنفردة على شاطىء البخر المشرقة عليه 


ادم غصرط واو 


118 سم 


عن بقية انساسلة الكبيرة بسهول بنى ورياغل التى تتسع ثرقا فى أراضى 
أجدير وتحمل فى منبسطها نهرى غيس والندور» ويحدها رقا يتمسامان 
وبنى توزين وباتجاه هذه السهول من الجنوب الى الشمال على شاطىء 
البحر تكون اأطرف الشرقى اخليج الحسيمه ويحد جنوبا يجبل حمام وهى 
الكدية انتى تشرف على توريرت التى ذكرها ابن خلدون (1) وهذا الجيل 
بنفصل انفصالا ميئا عن السلسفة العليا وتطل عنى هذه الكدية قمة 
آزرواقشار» وهى جيل عال الارتفاع ينيف على ألفى متر» وهو أعلى 
جبل فى ناحية ألريف الاوسط الذى تسكنه القبائل الريفية الخالصة 
ويشرف على مركز لتوزيع المباه يسترعى الانظار» فالمياه التى تذهمب 
الى البحر الابيض المتوسط مباشرة تصب فى نهرى كرطط والنكور» والتى 
تتعدر اده تطريق غين مناكن تقض فى السواغد العلا لفهر اللسون» أما 
الذاهية منها الى المحيط فتفرغ فى فرع نهر ورغة» وهذا الجيل جزء من 
الجناح انشرقى للسلسلة الريفية . 


العرب والنكور 


أول من نزل الريف من العرب هم الحميروون وقد جاءوا مع العرب 
الفاتدين للمغرب مع حملة موسى بن نصير وطارق بن زياد» ونتيجة 
لفتحهم فانهم قسموا المغرب أقساما جعلوا على رأس كل قسم منها عائلة 
من العرب» ونصيوا منها عليه أميرا وكان بلد النكور قسما منح للعرب 
الحميريين» وقد سماهم موسى بن نصير آمام الخليفة الاموى لما مثل عنده 
بدمشق (الابطال المغاور) (2) حين سأل عنهم وقد يكون لشجاعتهم منحوا 


(1) ف تاريخه المعروف (بالعبر وديوان المبتدا والخبر فى أيام العرب 
والعجم والبربر) المطبوع بمطبعة بولاق على الحروف عام 1282 هم. 
موافق سنة 1865 م. ٠ق‏ سيعة أسفا ر ماعدا المقدمة» واين خادون هو 
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون المتوفى بمصر عام 808 ه. 
موافق سنة 1405 م. وهو شيخ المؤرخين . 

(2) المسالك والممالك 


- 119 سم 


سواحل البحر التى هى معرضة للاخطار التى تاتيها من البحر» وقد كانت 
قرصان المجوس تجوب عبابه من دون رقيب ٠‏ 
وآول من نصبوه اميرا عليهم هو صادح بن منصور اليمنى» وقد 
ان يعرف فيمأ بينهم بادعيد الصالح (1) وقد استمر 
فيها مستخصا أياها لنفسه تم رفع أمرها للخليفة انوليد يبن 
عبد الملك الاموىء» فآجايه هذا باقراره على الامارة فيها وذلك سنة 91 ه. 
واول موضع نزل فيه هو مرسى بتامسامان على البحر يدعى واد البقر» 
ولعله محرف عن واد امقران المعروف يه الأن» وبين هذه المرسى ومدينة 
النكور عشرون ميلا وهى مرسى صيقية» ويقايلها من بر الاندثنس» قال 
البكرى: (مدينة طنيانة) (2) واستوطن صالح هذاء بلد النكور ونشر 
الاسلام فيه وكثر نسله واجتمعت عليه غمارة وصنهاجة البريريه 
واسلموا على يده وخضعوا له وايدود» الا أنهم عادوا فثاروا عليه وخلعوه 
وولوا أمرهم رجلا من نفزة بعرف بال رنندى» وسيب ذورتهم استثقالهم 
للتكائيف اأشرعدبة التى رفضوها باخراج صالحء شم رجعوا وعادوا أبى 
عام 3 ه. قال (3) الفكرى (ودفن يقربة يقال لها اقطى بتمسامان بواد 
البقر؛ وقبره يعرف آلى الآن» وهذه ادقرية تعرف الأن بالقصبة السفلى 
يواد ولعله هو واد الدقر» أو واد امقران» وهذه القصبة هى مديئة تمسامان 
على ما لابن خلدون» ولما مات صاذح خلف من الاولاد المعتصم وأدريسا 
وأمهما صنهاجية وعبد الممد» وقد تولى امارة النكور بعد وفاته» (صالح) 
أينه الأول لمتسنم وقؤ وار كجيرة جسنة ف اقارة, الا أنه توفى بعد أديه 
بأيام بسيرة» وكأن متدينا عفيفا يؤم الناس فى الصلوات الخمس ويخطب 
يوم الجمعة» وكان ذوق ذلك شجاعا شريف النفس عالى الهمة . 


مرقواى بعد المقكدم لمعه دريس حتيد لعوامة وابقكا روفي 
(3) المسالك والممانك صحيفة 91 . 


120 حسم 


النكور ولم بتمهاء ومات سنة 143 ه. غير أنه لم ينتقل اليهاء بل استمرت 

ومدينة النكور هذه تقع على الضفة الغربية لوادى النكؤر فق فرقة 
بنى بوعياش من قبيله بنى ورياغل حو الى 25و26 كيلو متر من ألحسيمه» 
يشقها وسطا طريق السيارة العمومى الرابط بمليلية» ويقابلها من الضفة 
الاخرى حوض ماء يدعى عند الاهالى بحوض حواء وهو عين ماء غزيرة ف 
منبسط من الارض وماؤها عذب المذاق يجرى منها الى ا.وادى ثم تحمنه 
السواقى الى أنجنات لسقى خيراتهاء وهى معلومة بلذات الطعم» 
وبقايلها أيضا شمالى الحوض ربوة كأنها صومعة لحراسة المدينة وف راس 
انريوة ضريح شخص يدعى بالسيد اليرقى ولا يعرف شىء عن تاريخ 
هذا الرجلء» الا ما تدل عليه نسبته الى برقة الامر الذى يدل على أن الرجل 
العروس تحكى على السنة الاهالى خرافات فى تسميته يذلك» منها أقنه 
بوجد فى الحجر أثر قدمى عروس ومن حوض حواء كان آل صالح جروا 
ساقية الى المزمة» ولا زال آثرها موجودا عندما تمر بقرية آمزوراء وبقال 
أن هذه الساقية كانت كيريد بين النكور والمزمة ترسل الكتب من النكور 
وأصبحت اطلالا ولا زالت رسوم سورها المحيط بها ظاهرة والمحل أصبح 
وأواكي الخرف وغين ذلكه وقد كان بدىء فيها بالحفريات: الاثرية فعثير 
فيها على نقود ذهبية مهمة من الوجهة التاريخية» وعندما يكون الفلاحون 
(1) مدينة النكور. (2) صحيفة 79. 


120 لم 


وقال ابن خلدون ف التعريف بمدينة النكور ما ياتى (1) : (تقكم ف 
عدوة وادى النكور التى تقع بين ااوادى المذكور وواد غيس ينيع الآول من 
كزناية من جبل نيركويس ويتحد منبعه مع منبع وأدى ورغة والثائى 
ينيع من بنى ورياغل ويجتمعان ف آكام ثم.يفترقان الى البحر)» وقال: 
(انها تسمى .هذا العهد المدة ومثله لابكرى وبين الاكام التى تجتمع فيها 
بأنها يقال لها أكدال) وزاد قائلا (وعلى (2) نهر غيس بنى سعيد ابن صالح 
مسجدا على صفة مسجد الاسكندرية بمحرايه وجميع مناقعه» وعدوة 


غيس هذه يقال لها (تكراكرى) وهى منيعة وفيها يتناتج كراع آل صالح). 


بعده أبئه سعيد» وأول عمل قام به اتمام مدينة أبيه فأتمها وانتقل انيها 
فى أول ولابته وجعلها عاصمة عمله بدلا من عاصمة أجداده قال اين خلدون: 
(بعد )3 ان كانت مدينة تكسمان) أى تمسمان . 
وقد ازدهر عمرانها فى أول حياتها ثم طغت عليها موجة من 
الحروب الى أن خربت كما يأتى مفصلاء وقد كان جمالها الطبيعى الذى 
اكسيكه آناها: المدوكان وهوكن حو اة:الرقراق.والواد الخازئ الذى سنطر 
بجنبيها أاشرقى والثمالى سطرا تعبانيا يلتوى بين الربى منحدرا الى 
المنبسط الفسيح الذى خلفه طفو الماء حاملا لاكداس الرمال حافزا لقرائح 
الشعراء فاذكوا قرائهم متغزلين «محاسنها ومذكرين بمائها العذب ورزقها 
المستطاب» فقال ابر أهيم اين أيوب النكورى : 
أيا أملى (4) الذى أبغى وسؤلى ودنياى التى أرجو وديئى 
أأحرم من يمينك رى نفسى ورزق الخلق من تلك اليمين 


)01 العير وديوان المتداً والخير ى أيام العرب والعجم واليرير_الجزء 
السادس صحيفقة 212. )2( المسالك والممالك صحيفة و8 . 


ب 122 نس 


ويحجب عن يمينك لحظاطرفى ونور الارض من ذاك الجيين 
وقد جبت المهامة من نكور2 اليك بكل ناجية (1) أمون (2) 
ثم بدا دور الغزو فاول من غزاها المجوس بأسأطلهم فى ولاية 
سعيد عام 144 ه. وغليوه عليها واستباحوهاء قال ابن خلدون (تانيا) (3) 
ويظهر من ذلك انهم غزوها مرة أؤلى غير اننا لم نعثر عنى غزوة لخرى 
للمحوس ف المصادر التى اعتمدناهاء وزاد قائلا: وسبوا من فيها الا من 
هرب وكان من جملة من سبى أمة الرحمان وقنعولة ابنتا واقف بن | 
بن صالح ففداهما محمد بن عبد ألرحمن واجتمع الدرانس الى سعيد 
.واعانوه عنى آخرا ج المجوس من مدينته فتم له ذلك وأخرجهم ولم يبقوا 
هديا إلا تاي اد علدت عدار كثارث على الأمين فيد عه وائعة 
المجوسء هذا ما فى ابن خلدون والذى فى المراجع الاخرى (وقامت ألبرانس 
على أدريس بن سعيد) غير أن الذى يتبين من مساق الواقعة ترجيح ما عند 
الأول لانتظام أسلويهاء» وانتقضت غمارة وولوا عليهم رجلا غماريا منهم 
أسمه (يسكن_يالياء» وفى المسالك مسكن بالميم)» الا أنهم 0 مثيتوا ىق 
اللو فتراجعوا واخضعهم وفرق جماعتهم وقتل مقدمهم 
(يسكن) واستوثق أمره الى أن توفى عام 188 ه. لسبم وثلاثين» قال 
ابن خلدون من أيامه: والذى يتبين من تاريخ ابتداء امارته الذى هو 143 
وتاريخ وفاته الذى هو 188 ان مدة امارته 45 عاماء الا أن يكون لا يعد 
له أيام استيلاء المجوس على امارته وأيام انتقاض غمارة عليه» وقد 
خلاف من الاولاد منصورا وحمودا وططلحا وزبادة الله والرثشيد وعيد 
الرحمن الشهدد»؛ وسمى هيدا قال البكرى (4) (لانه استشهد فى غزوة 
أبى العباس القائدء وكان فقيها على مذهب الامام مالك وتقياء حج أربع 
مرات ومجاهدا عبر الاندلس لاجهاد فقطع عليه أبن حفصون الطريق 
فقتل من كان معه وتخلص عبد انرحمن على فرسه) وخلف أيضا معاوية 
وستمان واعدة: اللفاو افريي عا 


(1) الناجية» الناقة السريعة تنجو بمن بركبها. (2) المطية المأمونة العثار. 
)3( البجزء السادس صحيفة 213 ٠.‏ 6 فى المسالك والممالك . 


123 لس 


ثم تولى الامارة يعد سعيد ابنه صائح وكان شديد التمسك بمذهب 

سنفه ف الاستقامة» وكانت له مع أهالى الندور الاصليين حروب ووقائع) 
من تنك انحروب قال البكرى (1): (ما وقع نه مع بنى ورياغل وكزنايهة 
حيث انضموا الى آخيه ادريس (أصغر اخوانه) فانقضوأ عليه والتقى معهم 
تحبل كزناية المعروف يجبل «كروين» - منيع وادى النكور وورغة » 
ولم يثيت صالح امامهم» بل أنهزم وتبعه أدريس نهب معسكره وذهب 
الى فتح مدينه النكور مكتسحا لأقرى ولما وصل البها امتئع عليه والى 
المدينة الذى خلفه عليها صالحء ولما لم يتمكن من الدخول ارسل اليه 
بأن صالحا قد مات فذماذا تمتنع علىء» فآجابه الوالى بأآنه اذا ثيت عندى 
مقتل صالح فانى لا أدافع عن المدينة» ولما لم بقم نه الدليل على مقتتل 
صالح تنكر ونزل الجبل المطل على المدينة (وهو الى الجهة انغربية ادينة 
النكور فى رأسه قرية «بنى بوقياضا» ولما جن الليل جاء صالح ودخل 
المدينة خفية مع خاصة من أصحابه» وف أنغد ارسلوا الى ادريس ايتسلم 
المدينة» فاقيل ادريس على فرسه وعليهة درعه وهو لا يدرى ما دير له» 
ونما توسط المدينة أحاط به فتيان صالح فآنزلوه عن الفرس وأرجلوه الى 
أن دخلوا به على صائح أخيه فأمر بحبسه فحبس ف داره ولم يكن يريد 
أن يقتله ولكن اقتراح اسم الوسنائى صاحب «صاع والكدية» والحاحه 
عليه جعله يعدل عن الحبس الى القتل فأمر مواليه بقتله» وامتنم هؤلاء 
استعصت عليه مكناسة أيضا وامتئع أهلها من دفع المغاوم 

التى كانوا يدفعونها له فكتب اليهم كتابا يدعوهم فيه وختم الكتاب وجعله 
ففمخلاة وعلقها على حمار له كان معروفا عندهم وبعثه مع أحد ثقاته وأوصاه 
اذا قوسط يلاد مكناسة فاته يكرك الجمار يما علنة .ففعل ذلك قاضانت 
مكناسة حمار صالح المعروف لديهم فآخذوا المخلاة» فلما قرأوا الكتاب 
اكتمروا على عقر اأزحمار والتمادى على الامتناع» وأخيرا عدلوا عن هذا. 


(1) نفسن المصدر صحيفة 92 . 
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الرأى واجمعوا أمرهم على أن بجمعوا ما كان عليهم لصالح من المغارم» 
وبمغارمهم كاملة فاستعتبوه فأعتمهم واستمرت الفتن فى أيامه الى آن توفى 
عام 250 وف تاريخ أبن خلدون (1) لاثنين وسبعين سنة من ملكه ولعله 
غلط مطبعى فى سبعين والافالذى يبقى بعد اسقاط 188 من 250ه و62 وق 
البعرى وماتث صالح بعد أن مأك ثمانبة وعشرين عاماء غير أنه لم يذكر 
تاريخ وفاته» فازذى يظهر أن المحيح هو الاول» لانه ذكر تاريخ التولية 
والوفاة معأ. 

وقام بالامر من بعده أيئه سعيد وكان أصغر أولاده وناغفمسه على 
الامارة أخوة عبد الله وعمهةه الراضى فثارا عليه ووقفعت بيذهم حروب 
ووقائع وبسيب تلك الفتن دخل عليه عبيده الصقالية فسألوه انعتق وأجابهم 
هو بأنهم جنده وأنهم كبحرار» غير أنهم لايرثون ولاتجرى عليهم المقاسم 
فلم يقتنعوا بذاك وتمادوا ف الحاحهم وتمادى هو ف الامتناع؛ ولما يكوأ 
من أجابته 5 لحقه منهم جفاء وغاظة؛ فانتهزها أخوه عبد الله وعمهة 
الراضى المكنى دابى على (وهذا الراضى لم يوجد من أولاد صالح فى 
المصادر المرجوع اليها) فرصة سانحة فانضما اليهم مؤلئين عليه اتنجند 
المكون من الصقاابة وزحفا بهم الى قصر الامارة فحاربهم سعيد من أعلى 
القصر مع فتيانه ونسائه حتى انهزموا وقامت عليهم العامة فآخرجوهم 
من أكدينة الى قزية فوق الدينة تغرف بقرية الصقالبة وتحصتوا يها سبعة 
أيام فخرج اليهم سعيد مع القوم وظفروا بهم بعد حروب شديدة» والمراد 
بالصقالبة هنا هم الارقاء الذين صحبوا العرب اليمنيين ف فتحهم لانه 
الصقلبى معناه الرقيق كما هو ى اللغات الافرنجية» وقد كان الاصل ق 
الصقالية بطلق على آمة السلاف التى تسكن على شواطىء اليحر الاسود 
وضفاف الطونة ومعنى السلاق الشرفاء» كم انقلب عن معناه الاصالى 


)1( الجزء السادس صحيفة 213 ٠.‏ 
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وجاء من لفظة السلاف لفظة اسكلاف ومعنها عبد» وأيام زحفة البرابرة 
الكبرى على الدولة الارومانية كان السلاف يقسمون الى سلاف غربيين 
وسلاف ثماليين وسلاف أجنوبيين وهم الذين سكنوا على شطوط بحر 
الادرياتيك وأول ما عرف العرب هذه الأفظة كان يسبب مجاورتهم للدولة 
الميرئطية وكان: كثيرا محفت مقطائها غلى السلاف الحترنيين ولما كان 
انعرب لا يوجد عتدتهم .تحرف الفاه القارسية وكانوا يقابونها ياء فأخظوا 
لفظة الاسكلاسين اصقلادمين» ومنها جاءت لفخلة صقلبى وصقالبة وقد 
جاء هؤلاء الصقالبة مع الفاتحين كجنود واسكنوهم قرية فوق المدينة 
دعوها قرية الصقالية ولما عصوا أمر الامير وحاربهم انهزموا فقبض على 
أخيه وعمه اأراضى المأكور فنفى الاول الى المشرق» قال البكرى (السى 
بلاد بكة وكل به من أوصله اليها وبقى فيها حتى مات) أما عمه الراضى 
فانه عفا عنه لما بينهما من المصاهرة» وهى أنه تزوج ابنته وطالت تحته 
وكان عفوه 'بعدما حبسه مم أخيه عبد الله فنقى هذا وعفى عن ذاك ولعل 
هذه الواقعة هى التى توجد عند الاهالى من أن عامل المزمة كان متزوجا 
بابنة أمير مديئة النكور ثم أنه وقع بينهما خلاف فخرج الاول مم خيله 
والثانى كذلك الى أن تلاقيا بالقرية المعروفة الآن بقربة بوكدارا الواقعة 
أسفل امزورا وايكدارا باللهجة 'المحلية الخيل مفردها اكيدار» فانهزم 
عامل المزمة أما الياقى من عمومته وأقاربه للذين كانوا انضموا البهما 
أيام الفثئنة فائه أعدمهم جمبعا ومنهم الاغاب وأبو الاغلب ما عدا سعادة 
الله أبن تغاروى قال ابن لحون. (1).فانه لع يبنى يصلتي :أغل نجبل إبنى 
الحسن ودلهم على عوراته وبيقوا معسكره وأخذوا الآلة وقتل 
منهم وبسبب ذلك قال اليكرى (2) انه لما قتل الاغلب وهو ايبن عم 
سعادة الله وترك أخاه عبد الله وعمه الراضى مم أن ذنيهما واحد» امتعض 
سعادة الله وشكا ذلك لبنى بصلتين فى جبل ابى الحسن وهو فى تمسمان 
فالبهم عليه وعقد معهم على سعيد وهو لا يعلم بذلك» فلما أعلسن بنو 
يصلتين بالخلاف على سعيد جمع اضحايه وخرج اليهم ومعه سعادة 


(1) الجزء السادس صحيفة 213. (2) المسالك والممااك صحيفة 49 . 
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الله فلما التحمت الحرب تحيز سعادة الله فيمن تبعه الى بنى يصاتين 
فخذل سعيدا فانهزم وأخذت بنوده وطيوله وقتلوا من مواليه نحو ألف رجل 
وأتوا مع سعادة ائله حتى حاصروه بنكور واستجمع سعيد قواه وكر 
عليهم فهزمهم وأسر ميمون ابن هارون آخا سعادة الله وقتله وسار سعادة 
الله الى تمسمان وحرق سعيد دوره وخربها ثم صائح سعيدا فانصرف 
الى النكور» وف ابن خادون (1) تقبض - يعنى الامير سعيدا ‏ على أخى 
سعادة أنله ميمون فضرب عنقه ثم سار سعادة الله الى طاب | 
فأسعفه وانزله معه مدمنة النكور بعد الصلح (وهو كذلك لان بنى بطتين 
غابوا أولا سعيدا وأخذوا بنوده وطبونه ثم استجمع قواه وتغاب عليهم 
وهرب سعادة الله الى تمسمان ثم صالحه وسكن معه مدينة النكور) 1 
وبعد ذلك جمع الامير سعيد قومه وأهل أيالته من غمارة وقام 
بغزو (بلاد بطيوة) (وتيصف) وقاوع جارة (وهى قبيلة قلعية) وبنى ورتدى 
(وهم آهل مليزية) وانه نهد بهم قال البكرى (الى مرنيسة وزناتة فقتل 
واستقاد له جميع ذلك الباد») وقد انتصر فى هذه الغزوة ألتى قام بها 
بمختلف القبائل شرقا وجنوباء لانه حارب أولا يلاد بطبوة وهى قياثل 
تمسمان وبنى وليشك وتفرسيت كما حارب قلعية وأهل ماياية ثم عطف 
على القبائل الجنوبية من مرئيسة واكزناية» وفى ابن خلدون ما يدل على أنه 
عقب هذه الغزوة سكنت ايالته والقت قيادة الطاعة فقال (انه توطد له 
الامر فى تلك النواحى (نواحى النكور) واصهر بأخته (آم السعيد) الى 
احمد بن محمد بن سايمان (امن عبد الأه بن الحسن بن الحسين (2) ين 
على) صاحبه وأنزله مدينة النكور» ولم يكدر عليه عيشه الرغد واستقراره 
المكين الا قيام عبد الله المهدى الشيعى مناوئًا ايام فكتب هذا اليه يدعوه 
الى ا لوا كار وا وار 
كثيرة منها الببتان اللذان 
وأن (3) تستقيموا أمتة ا وان تعدلوا عنى أرى قتلكم عدلا 
ا وادخلها عفواواماؤٌها قتلا 
(1) الجزء السادس صحيفة 213. (2) كذا الاصل والصواب الحسن . 
)3( تاريخ ابن خلدون الجزء السادس صحدفة 213 ٠.‏ 
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فأثر ذلك فيه وق عائلته فأمر أخوه يوسف بن صالح ساعرهم 
الاحمس الطليطلى ان فجبية» فاجايبه بالمثل أو أشد فى أسيات كثيرة منها 
الايبمات النالية : 
كذيت (1) وبيت الحق ما تحسن العدلا 
ولا عاسم الرحمان من قولك النفصلا 
وماأنت الااجاهل ومنافق 
تكعل الديدا في المسفة العكالى 
وهمتناالعل بيالدين محمد 
وقدجعل الرحمان همتك السفلى 
فأغضبت هذه الابيات النديدة اللهحة عنيد الله المهدى السبعى 
وكتب الى مصالة بن حبوس صاحب تهررت يأمره بغزو النكور فأغزاها 
سنة 304 غرة ذى الحجة ونزل من مدينة النكور على مسيرة يوم بموضم 
يقال له تاسفت (وهو موضع جبلى بقبيلة بنى توزين يسكنه ربع تأسفت 
المعروف بهذا الاسم الى الآن) فخرج اليه سعيد بن صالح فحاربه ثلاثة 
أيام متكافئا معه وكان مع سعيد رجل من سجعان البرير واعلامهم يقال له 
حمو بن العباشى قال فى المسالك «من بنى يطوفت» (وهى قبيلة بنى 
يطفت التى تقع فيها قصبة اسندة) (2) دعته نفمه الى أن بقصد معسكر 
مصالة فيفتك به فوافى المعسكر ق سيعة فوارس واقتحم عاى مصالة 
قتصايح الناس وكاثروهم فأخذ حموا سيرا ومن معه فأمر مضالة بخرب 
أعناقهم فقال حمو ليس مثلى بقتل فقال مصالة ولم؟ قال لانك لا تطمع 
فى سعيد الا بى وعلى يدى فاستبقاه وقريه والطف مكانه حتى أنس به 
ثم أعطاه قطعة من العسكر فقصد يها من جانب كان يعلم ألغرة منه حتى 
دخل معسكر سعيد من المأمن من حيث لا بظن ففرق جمعه وغشى سعيدا 
مالم يأتأهب له وتتابعت عليه اللنعساكر فنظر أمرا لا يستطيع المقام عليه 
فيعث من مدينة النكور كل من كان فى قصره وما معهم وصاروا الى 
جزيرة فى مرسى النكور (وهذه الجزيرة هى التى تقع قبالة مسجد أجدير 


1( امن خلدون الجزء السادس صحيفة 213. (2) الممالك صحيفة 95 . 
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الناطح للسحاب يصومعته فى الفضاء عاى ربوة المزمة وهى على شكل 
بازجة حربية تسترعى أنظار ركاب السيارات المنسابة بين هضاب الزمة 
الملئفة التى بجدد شيايها وادى غبيس يجداوله الممتدة بين اليمين والشمال» 
غادية ورائحة وهو منظر خلاب.راده روتقا النيسط الفسيح ذو الاشتجار 
بينما وادى النكور بقوم بقسطه الوافر ويسايقه فى اثارة الحياة مرسلا 
واحدة وهى اخراج مخبكات الارض لخير “فشر ويبلغ هذا المندميسط من 
الهكتارات تقرمبا تسعة آلاف؛ والجزيرة يدورها تمدها من بحرها بالسمك 
الطرى اللذيذ» فاستقر فى الجزيرة آل سعيد ومعهم صالح وادريس 
والمعتصم أولاد سعيد وظاهر سعدد بين ذرعين هو وفتيانه وخاصته وقاتل 
حتى قتل واستبيح عسكره ودخل مصالة مدينة النكور يوم الخمبيس 
لثلاث خاون من المدرم عام 305 ه. وعليه فقد بقيت بينهما الحرب سنة 
كاملة وفملة وعتدوين دَوها) و انتهدت مصالة هريكة النكون وس الشماء 
وااذرية وبعث باافتح الى عبيد الله الشيعى وبعث برأس سعيد بن صالح 
ومنصور بن أدريس بن صالح وغيرهما من بينى صااح بن منصور فطيف بها 
فى مدينة القيروان ونصبت بمدينة رقادة وق تلك يقول أبو جعفر احمد 
بن المروزى فى أرجوزة له : 
لما (1) طغى الارذل وابن الارذل فى عصبة من ااطغام (2) الجهل 
من الاله كالحريق المشعل فحل أرضاطالما لم تحلل 
حطم أمل كفرها بالكاكل (3) وجاء رأس رأسها الميذل 
على القنا من الرماح الذيل (4) ذولمة ثاعثةلم تغسل 
ولحية غبراء لم ترجل (5) 


)1( الاديات فى المسالك والممالك صحيفة 95 )2( أوغاد الناس للواحد 
والجمع )3( الجمع: كلاكل وهى الجماعات وبطاق على الصدر أو 
مابين الترقوتين (4) صفة للرماح يقال الرماح الذوايل أى الدقيقة. 
(5) يقال يحل الحمر:: هه 
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وقد كان النصر أولا حليف سعيد ثم تغلب مصالة آخيرا وقتتل 
منهم وشرد وبعث الرؤوس الى رقادة وطيف بها كما تقدم. 

أما البقية من أولاد سعيد فانهم قطعوا البحر من جزيرة النكور 
فارين الى مالقة وكان صاحبها اذ ذاك عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين 
اله فرحب بهم وتقبلهم أحسن قبول وبالغ فى اكرامهم وحباهم بالكسوة 
الرفيعة والصلات الجزيلة وخيرهم بين المقام بدار مملكته أو المقام بمالقة 
فاختاروا 'لاخيرة لقربها من بلدهم رجاء أن يجدوا غرة فيرجعوا اليها. 

وبقى الفاتح مصالة فى عاصمة النكور ستة أشهر ثم قفل راجعا 
الى مقره (تمررت) وولى عليهم رجلا من كتامة يدعى دلولا وهو من 
أصحابه ولم يستعمل هذا التدبير اللاقم مع جيشه فائفضوا حوله وكان 
يفارغ انصبر للانقضاض 


الامي صالح بن سسعهيد 


ولما بلغ الخبر الى اولاد سعيد الذين كانوا بمالقة وعلموا ثورة 
جنوده علفه» كانوا هم ثلاثة ادريس والمعتصم وصالح» وكان معهم قومهم 
بمالقة تلقوا الخبر بغاية الابتهاج فتسارعوا بقطع اابحر فسبق صالح 
ونزل بمرسى تمسمان بوادى البقر ‏ واد امقران- وهى القصية السفلى 
المدفون فيها جدهم صالح المعروف ضريحه هناك قال اليكرى (1) (وذلك 
أنهم اتفقوا على أن يركوا فى ليلة واحدة ووقت واحد وبريح واحد»ء فمن 
سبق منهم فهو اأذى يتولى امارة النكور خلفا لابيه» فسبق صالح وعاق 
الاخوين البحر فيقيا فى البحر شهردن» وهما بترددان ثم وصلا بعد ذلك 
سالمين الى «النكور» واجتمع البرابر اليه هناك وبابعوه سنة 305 هد 
ولقبوه «بالقيم» لصغره هكذا فى ابن خلدون» والذى فى المسالك والممالك 
«باليتيم» من اليتم وهو الصحيح» لقول ابن خلدون لصغره فدل على أن 
عنده تصحميف ومن هناك أى تمسمان) هجموا على دلول 
0 قأكد مصالة على النكور وانتصروا عليه وقيضوا عليه وأعدموه 


(1) المسالك والممالك صحيفة 97. 
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وصلبوه مع جماعة على ضفتى نهر النكور» وكتب صالح رسالة الى انناصر 
لدين الله صاحب مالقة وبشره يفتح بلاد آباكه وأعلمه بأنه بقيم اتلدعوة 
له فقابآنه هذا بالشكر وأرسل له هدايا وتحفا وآئة حربية كعربون على 
شكره ووصل الى صالح جميع أخوته وقومه انذين بقوا فى مالقة معلنين 
له طاعتهم» وقد كان صالح هذا نديد الاقتداء بسلقه ق الظهور بالمظهر 
الدينى الجدى واستمر كذلك ااى أن توفى سنة 315 فتكون ولايته حسبما 
تقدم عشر سنين وف أبن خلدون ما بأتى (1) (ولم بزل على هدى أوليه 
من الاقتداء الى أن هاك سنة 15 (بعنى) وثلاثماكة فحاصره وتغلب عليه 
فقتله واستباح المدينة وخربها سنة 17 (يعنى وثلاثمائة) ثم راجم اليما 
وقام بأمرهم أبوا نور اسماعيل بن عبد المالك ابن عبد الرحمان بن سعيد 
بن ادريس بن صالح بن منصور واعاد المدينة التى بناها صالح ابن منصور 
وسكنها ثلاثا ه؟ كلام ابن خلدون وفيه من الغموض ما لا يخفى . 

أما أولا فلم يبين المحاصر (كسرا) من المحاصر '(فتحا) لانه كما 
ترى وبظهر من كلامه أن الواقعة كانت ببعد موت صالح لقوله انه خرب 
المدينة سنة 17 وموته سنة 15 وهل كان قام هالامر من بعده أخ من أخوبه 
المار ذكرهماء ولما قتلهما قام بالامر من بعدهما ولد عمهما : 

وأما ثانيا: فان قوله راجم اليها لم يلتئم مع قولهء وقام بأمرهم 
أبو نور اسماعيل الخ..لان هذا من عائلة الامراء اليمنيين» ولمل المتصود 
رجع عن المدينة وتركهة لاصحابها الشرعيين . 

وأما ثألثا: فان الذى بنى المدينة هو ادريس من صالح كما مر 
والواقم فى كلامه هو صالح بن منصور ويمكن أن يجاب عن هذا بآن 
أنمن مئنصور كان صاحب فكرة بناكها فلذا يصح نسة البناء اليه مجارا 5 

مقتل الامي ابى أنور اسماعيل بن عبد الملك 

وبعد أن تولى الامر الامير اسماعيل أوعز ميسور مولى أبى القاسم 
أمن عيد الله الى صندل مولاه عندما أناخ يقاس فجهزه بمعسكره وأمره 
بالتوجه لمحاربة امارة النكور» فتوجه صندل وحارب جراوة وعطف على 


(1) الجزء السادس صحيفة 213 . 
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نكور» وكان اسماعيل استعد له فى قلعة أيرى وحصنها وشرع صندل يرسل 
له الرسل من طريقة يفاوضه للاستسلام» فعضب اسماعيل لذلك وققتل 
الرسلء فلما علم صندل بذلك أسرع المسير الى أن وصل الى القلعة وائشب 
الحرب معه واستمر القتال ثمانية آيام فظفر صندل به وقتله وأباح القاعة 
للجند فعاثوا فيها فسادا وسبوا النساء والذرارى وقتلوا الرجال وولى 
عليهم رجلا من كتامة اسمه مزمازو ورجع هو الى فاس واكن أهل النكور 
لم يرضوا بالفاتحين فانتفضوا على الكتامى هذا . 
موسى بن المعتصم 

وبايعوا موسى بن المغتصم بن صالح بن منصور. اليمنى وكان 
مَكيما عند بد يصاتين آهل جيل أبى الحسن (ولمله من. بكي اللاجكن 
الى بنى يصاتين أهل جبل أبى الحسسن عندما أضطهدهم أخو هم الامير 
سعيد ابن صالح بن سعيد كما تقدم) وموسى هذا كان يعرف يابن الرومى 
وقال صاحب (1) المقياس هو موسى بن رومى بن عبد السميع بن رومى 
اين ادريس بن صالح بن ادريس وقد انتقم الامير موسى من أعداكه 
فظفر بمرمازو الكتامى ومن معه فقتلهم وبعث برؤوسهم الى الناصر لدين 
اله صاحب مالقة (يظهر أنه اقتدى بأسلافه فى الدعوة للناصر مكافآاة له 
على تقبله له واحسانه) . 

الامير عبد السميع بن جرثم بن ادريس بن صالح 

وأخرجه من النكور سنة 329 وارتحل موسى بأهله وولده وكثير من 
عمومته ومعه أخوه هارون بن رومى اأى الاندلس ونزل هو المرية» وأما 
فانه يبقى فى أمارته الى سنة 336 و هذه المنة ثار علمه أهل النكور وقتلوه. 

الامر جريح بن أحمد بن زيادة الله بن سعيد بن ادريس 

ايبن صالح بن منصور 
وبعد ما انتفضوا على عبد المميع وقتلوه استدعوا جريحا من 


)01( نقلا ع تاريخ أمن خلدون الجزء اأسادس . 
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مادقة وولوه أمرهم» واستقر له الامر الى أن توفى آخر سنة 360 وكانت 
مدة ولابته 25 سنة وكان ساأفيا شديد الاقتداء ياوليه متدينا على مذهب 
الامام مالك كأسلافه وبقيت الامارة متصلة ف اولاده الى سنة 406 
فانقرضت دولتهم من النكور يعد أن استمرت 314 سنة من ندن تأسيسها 
فى تمسمان سنة 91 ه. على بد صااح بن منصور المافون دمة» وقد كان 
سيب انقراضها أن ازداجة الذين تعليوا فق نفس تاريخ على وهران 
والذين كانوا جيران امارة النكور أرادوا توسيع منكهم فزحف 
الامسير يعلى بن أيى الفتوح الأزداجى على النكور 
واستولى عليها وخرب مدينة النكور وبقيت امارة النكور بعد ق 
أولاده ققالء ابن خلدون (1) الى آعوام 0 ثم أن بوسف بن تاشفين وجه 
وجهته نحو بلاد ألريف سنة 00 القرطاس 22 (وفدها فتح مدينة 
أجرسيف ومدينة منيلية وجميع بلاد الريف وفتح مدينة |أنكور وخربها 
ولم تعمر يعد). 

غنا تصضل هذا البحث عن قيمة هذه الديتة التازيخية التى كانت 
الخو الاساسى ف هذه الزاوية من اشر طيلة قرون أرمعة تقريا: وقد 
طاولت الايام فى استقرارها رغم الفزوات الموجهة .اليها شمالا بغفزو 
المجوس اياها بأساطلهم بحراء فدم يمكثوا فيها سوى ثمانية أيام» كما 
غزاها عبيد الله الشيعى رقا دواسطة قائده على تهررت مطالة ابن حبوس 
وكانت النتيجة اخراج عامله على النكور 'ودحره كما غزتها مكناسة 5 
فاس جنوبا ولم يمكث عامل صندل عليها المدعو مرمازو الا قيللا 
وقبيض عليه. اك 

ولم يحل عقدتها الا الهرم الذى بعترى الامم والدول كما بعترى 
الافراد» فكان عونا لامراء ازداجة على القضاء على امارة النكور العربية 
وذلك مسبب الفئن الداخلية اأتى كانت تنشب ما بين فترة وأخرى سواء 
التى بين العائلة نفسها تارة ودين السكان والعائلة تارة آخرى م 


(1) من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الخ . 
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وقد كانت نهاية الانقراض محتمة على هذه الامارة وذلك نتيجة 
تكوينها من عرب بدو لم يآلفوا ادحضارة ولم يصحيوا شيثا من قانون 
انحضارة تتمركز عليه امارتهم وتتسعم دراسيه برامجها باتساع نفوذهاء» 
بل اقتصرت فقط على الصيعة اندينيه التى اعتمدوا عليها قى حذم الاهديين» 
فكان سيب استقرار أحوالهم والتفاف السكان حولهم وقد تجلى ذلك فى 
اتعريف يكل شخصية من شخصيات هذه الامارة انتى أسلفنا ذكرهاء فلا 
بكاد يخلو تاريخ ]2 قرد عنها مان وضقهابالتدين المتمنك تأعداقة والمقتدى 
اه الصيغة الدينية كما عند (1) ابن خلدون هى اسيب 
فى حصول الملك للامم المتوحشضة . 

ولذا اعتمد عليها كثير من انفاتحين نذمغرب وكان سبب نجاحهم ف 
تأسيس امارة أو دولة وهى ظاهرة غالبة على أهل المغري» فانهم انقادوا 
للاسلام انقيادا لم تزعزعهم عنه مطاولة العصور والاحقاب ومنه هذه 
افزاوية التى كان الفصل الاكبر للعرب اليمنيين ى ذلك» وقد دللنا بهذا 
أنبحث على قيمة هذه المدينة التى لم يترك منها الزمان الارسوما بعدما 
قوضها يوسف بن تاشفين تقويضا سآن اعماله فى التهديم لما بناه غيره ولو 
فى انقطر الاتفلسيى الققرى عيد اتخضارة» واز ترك يويف بن كاسفين 
هذه الدمنة وعمرها وتقل البها الحضنارة لما كان من كنأتها معه الا تكليد 
ذكره» ووصل جنوب بلاده بشماله وضيطه بها ضفة هامة من البحر 
الأنعضى_ المتومطء وأظهرنا هذه الأمارة العزيئة الكن ابتك بلاد الرضسنف» 
فكانت الشغل الشاغل للممالك المجاورة لهاء وقد كان لها شبه استقلال ى 
ادارتها غير ما كانت تقوم به طوعا من الولاء ثارة للختفاء الاموبين ف 
الجزيرة العربية لانهم القائمون بالخلافة الاسلامية وهم فى درجة تقديس 
كبرى ف عقيدة الاسلام؛ وثارة لماوك الانداس لحسن الجوار ولطف المعاملة 
كما تجلى فى مقابلة عبد الرحمن الناصر لدين الله بالاكرام والتجلة للعرب 
الفارين اليه أيام اضطهادهم : 

ومن نتيجة الفتح المذكور ظاهرة أخرى غير ترسيخ العقيدة 


(1) فى المقدمة. 
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الاسلامية فى الافئدة وهى ترك السلالة العربية تشارك السلالة البريرية 
وتمتزج بها أمتزاجا تناسليا فتكون من سكان الريف العربى وللبريرى 
والمزيج منهما رغم جهل أية نسبة من النسب تمت بها الآن السلالاة المذكورة 
وآن. كان يغلي على الظن أن النسلالة الحربية قوية أيض] لها انقصل عايييه 
الاجتماع كما فى مقدمة ابن خلدون (من ان الرياسة لا تكون الا بالغلب 

وابلب انها تكنو بالنتصبية قاؤية للريانية من أن حون عضي عالقمة 
لعصبياتهم واحدة واحدة لان كل عصبية منهم اذا أحست بغلب عصيبية 
الرئيس لهم أقروا بالاذعان والاتباع والساقط فى نسبهم بالجملة لا تكون 
له عصبية فيهم بالنسبة انما هو ملصق لزيق) . 

ولو كان عدد الفاتحين دون السكان لما كانت عصبيتهم تقوى على 
عصبية السكان فيكون الثلب ثم الاستقرار ولو أنه بعد الاستقرار كان 
النجاح الاكبر راجعا الى العصبية الدينية؛ فائما ذلك بعد حين وبعد ذوق 
حلاوة الدين اءفاتح» ويزاد على ذلك ان السلللة العربية قد تسللت الى 
الريف فسكنت بلاد النكور فى شخص بعض الاشراف الادريسيين فى حين 
دولتهم بعد انقراضهاء (1) وسيأتى تفصيل ذلك . 

ان أسم بادس مطلق فى التاريخ الاسلامى بحوض البحر الابيض 
صنهاجى يشمال أفريقيا وهو بادس بن منصور بن بلكين بن زيرى دن مناد 
الفندهاحى» وكان آميرا عاى صدياحة افرئقينة القمالة ثائما تاغاطميية 
الذى تكونت دولتهم عقب انهيار الدولة العباسية فى هذه الاقطار» أسسها 
عبيد الله بن المهدى الشيعى الفاطمى نسبة الى فاطمة بنت رسول الله (ص) 
حسب ادعائهم» وكان ذلك بتاريخ 8 ميلادية ‏ أى حوالى النصف الاول 
من القرن الثالث الهجرى . 

آما القائد الثانى فهو بادس بن حدوس أمير غرناطة الذى قضى على 
ملك الاشراف الادارسة المعروفين بالحموديين بمالقة عام 449 ه. حيث 


(1) هنا ينتهى الجزء الاول من بحث الريف يعد الفتح الاسلامى 
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اضطر بعضهم الى الانتقال انى بطيوة بملينية ونواحيها لمحاولة تأليف امارة 
الادارسة هناك عام 6 ه. ولكن لم بحالفه النجاح 5 

أما الاسمان الآخران فاحدهما اوضع بالزاب قال فى معد 
بسكرة وقسطنطينية وطولقة وقفصة ونفزاوة وخطة وبادس . 

وكائمهها للذيئة على ساكل النخر الاين المتوسيظ عالق الضيوز 
المذكور (ويقرب فاس على البحر مدينة يقال لها بادس) وهذا الاخير هوالذى 
يعنينا هنأ وهو اسم المدينة المدعوة بهذا الاسم» واضافة نهذا الاسم هناك 
جزيرة تصاقب الماينة تدعى عند جغرافيى العرب بجزيرة بادس» وتدعى 
عند الاسبان «يانينيون» وهى احدى القلاع الخمس التى على ثبواطىء 
الفتال والقى لا زالت:ماسورة باحتلال الاجتدى لهَاء وهى من الرت الى 
اشرق حسب التالى: سبتة» جزيرة بادس» جزيرة النكور (الحسيمة)» 
مليزية الجزر الجعفرية (وهى ثلاث جزر متقارية أعظمها جزيرة الكنغريس). 

وقبل الكلام على مدينة بادس وتأسيسها يجدر أن نشير الى أنه 
وقع خلط عند بعض الكتاب» فام يفرق بين المدينة وجزيرتهاء فاعتبر أن 
انجزيرة هى نفس المدينة» حيث استشهد بقول المؤخ الشريف الادريسى 
السبتى فى نزهة المشتاق فى اختراق الآفالق . 

«يادس مدينة متحضرة فيها أسواق وصناع ات وهى آخر يلد , 
غمارة» ويذجأ اليها أهل غمارة لقضاء حوائجهم) وسيأتى تفصيل ذلك عند 
الكلام على الجزيرة . 

وادواقع أن مدينة بادس ألتى ورد فيها نص المؤرخ المأكور فى 
غير جزيرتها التى منخصها فيما بعد ان يسر الله بابحاث مستقلة نظرا 
للاحداث التاريخية المهمة التى تعرضت لها باستهدافها لصراع عنيف بين 
المغاربة من جهة واتراك الجزائر واسبانيا من جهة أخرى؛ الى أن انفصلت 
عن الغرفة اتقطسبالا حاكس ا ش 

ففى معجم البلدان (2) : بادس يكسر الدال المهملة وسين غير 


(1) لياقوت الحموى ‏ صحيفة 364 . (2) صحيفة 29 الجزء الثانى . 
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معجمة .اسم لموضعين بالمغرب (المغرب العربى) قال أدبو طاهر احمد بن 
محمد سمعت أبا الحجاج يوسف بن عبدون بن حفاظ الزناتى بالاسكندرية 
بقول سمعت أنا عبد الله البادسى الفقيه وهو من يادس فاس لا من بادس 
الزاب وبادس فاس على اليحر قرب فاس» : 
ومدينة بادس هذه تقع على الضفة انجنوبية للبحر الابيض المتوسط 

بين حافات جيال قبيلة بقيوة غربى مدينة الحسيمة ببيعد حوالى 25 كلم 
بحرا وحوالى 5 كلم برا» وتقم جزيرة بادس قبالتها ولذا نسبت اليها 
ويفصل بينهما قنال من ماء البحر . 

أجل كانت هذه المدينة بمثابة اكليل على عامة الشاطىء اشمالى 
للمغرب» وكانت صلة الوصل بين العدوتين الشمالية والجنوبية؛ فهنا المغرب 
تحت سلطان قادة برابرة عظام من مصامدة وصنهاجة وزناتة» وهناك 
الاندلس موطن انفاتحين الاولين من ادعرب الذين خلفهم فى نفس المهمة 
أولئك البرايرة من المغارية؛ كما طار اليه صقور قريش من الامويين 
لتأسيس الحضارة العربية على الاسس المتبنة نشرا لالوية الاسلام وفضائل 
القرآن الكريم ونقلا نحضارة الشرق من بغداد عاصمة العباسيين ومدينة 
أبى جعفر المنصور التى أسسها مدورة» والتى كانت تضم يوما ما ماكة 
مترجم لكتب الحكمة والفلسفة مارة تلك الحضارة عن طريق القيروان 
مدبنة الفاتح انعبقرى المتقشف «عقبة بن نافع الفهرى» يقصر توئس 
لتصل لك الحضارة الى الكرب العربى بالعنجوة الاخرى» حيث #نتفسر 
بطليطلة وغرناطة وقرطبة واضرابها لاجل تعزيز صولة الفتح انعسكرى 
بالفتح الثقافى فى شبه الجزيرة الايبيرية شمالى بحر الزقاق وكان موقع 
بادس من الاندلس لا يقل أهمية من موقع سبتة» فاذا كانت هذه رايضة 
على مدخل ال مر الماكى العالى اتهائل» فان يادس معززة بجزيرتها كانت 
احد الروافد المغربية لذلك الاشعاع العربى الاسلامى الذى هاجر الى غرب 
أورناة مغضيلا عن .خلك فققد كانت الكارية الأمامنة لذلك الممر الماقى سي 
لا يؤخذ عاى غرة. 

وبالسية للمتري ققد كانت مره هاما التصيدين السلم وفوريدم] 
من العدوة الاخرى واليهاء ولتصدير المجاهدير الاشداء» وكانت الزوارق 
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تجوب عباب البحر يهم حيث مواقع نقع السيوف التى يطابون الشهادة 
تحت ظلانها ولرفع راية الاسلام هنات خفاقة ٠.‏ 

ففى تواريخ بادس التى دونت آحداثها وعمرانها ‏ وأغليها 
مخطوطات ذات أهميه ‏ حبرها فطاحيل من علماء ذنك العصر من رجال 
نفس المدينة أو من غيرها يتبين الدور انرئيسى الذى قامت به بصالح العلم 
والعرفان وانعمران الحضارى أسوة بسبته وغيرها من مدن اسعور 
الاسلامية. 

وقد كانت ظاهرة تلك التواريخ الاساسية هى التى كانت ساكدة 
فى بيئة ذلك العصر من تسجيل حوادث العم والصلاح» وبانتالى همم 
الصلحاء الذين يستكملون صلاحهم بفضل الجهاد ى سبيل انله وسد 
ثعور البلاد الاسلامية. 

ويبدو منها أنها كانت تتأثر فى حياتها التاريخية بعوامل ثلاثة : 

أولها: أنها كانت كما أسأغنا مسرا الحضارة الفرفية الى آوريا: 

قاضها: انها كانت نارنا مظروكا بل هتف هاما ومرفكا تامضيرت 
يستعمله تصلة الوصل بين العدوتين وبالاخص عن طريق فاس وتازاء 
ولاجل التدليل على ذلك نورد هنا قمة وردت فى مخطوط ألفه قاضى 
اسجماعة بفاس الشيخ الجليل أبو عبد الله محمد الاورابى (ترجم لهذا 
المؤلف صاحب سلوة الانفاس صحيفة 3201 وقال عنه: انه قاضى الجماعة 
العالم الجليل كما ذكر شسيوخه الذين أخذ عنهم وتلامدته الذين أخذوا عنه» 
وكذهم من فحول علماء المغرب ومثله فعل صاحب نيل الابتهاج وجدوة 
الاقتباس) . 

وكان الغرض من تآليف هذا الكتاب التعريف يمناقب أبى يعقوب 
أاسادسى» ولهذا المؤلف قيمته التاريخية خصوصا وان مؤّلفه من النقاد 
المتيصرين فقد قال ى حقه صاحب ساوة الانفاس (1)» «انه عارف يأحوال 
أهل زمانه خاصة وعامة وتواريخهم وانسابهم كثير الحكايات فى مجالسه» 
تاهيك وأنه أخذ عن الشيخ أبى الحسن الغرناطى وأبى عبد الله محمد بن 


(1) الجزء انثانى صحيقة 29. 
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أحمد يوسف الطنجاوى وأآخذ عنه سيدى احمد السراج الكبير وأبو الوليد 
اسماعيل ابن الاحمر» وله فتاوى ف المعيار» ولد بتاريخ 701 وتوفى فى 
لعلة الاثنين 16 ذى القعدة عام 2 ه )». 

وهذه القصة التى نستدل بها تدل على كون بادس مرفاً لمغرب 
الداخلى» فقد جاء فيه (1) «أن السلطان أبا الحسن على بن أببى سعيد 
عثمان المرينى وجه خادمه غازى بن الكأس الى باأدس برسم جواز 
المجاهدين الى الاندلس ف قاربين سمى احدهما بأسم غراب والآخر يأسم 
طريرة وعندما وصل الخديم الى قائد بادس لاعلامه يأمر السلطان تجمع 
هناك تجار يريدون أن يجتازوا يسلعهم الى الاندلس للاغراض التجارية؛ 
ولما لم يجدوا المراكب فقد تجمعوا وذهيوا الى أبى يعقوب البادسى أى 
يصفته وليا صالحا ورجل بادس الاوحد الذى يفزعون اليه فى مأما: 
حيث تم بشؤونهم» فتدخل أبو بعقوب لدى الخديم واعتذر هذا يأنه 
رسول فانط الى الوالى» فأرسل أبو بعقوب الى هذا الاخير وطلب منه 
تلبية رغبة التجار» فرفض الطلب وقال قى صيغة «مليح والله السلطان 
أمرنى على الاجفان (القوارب) بر سم الجهاد وآنا أحمل فيها التجار» فغضب 
الشيخ أبو يعقوب وقال: «لابد ألما بجت تازون فيها فتوسل الى ربه وعلم 
السلطان دأمر التجار» فما ليث أن ا الاغاثة الانهية يأن أرسل السلطان 
يأمر الوالى بأن يحمل التجار» وهى منقبة حفظت للولى الصالح . 

وو المحم الثار يشي الخاذ عبد ا العزيز بن عبد الله محيفة 2 كانت 

بادس مدينة تجارية مهمة تعتير ميناء لفا س على البحر الابيض المتوسطء 
وكان الاسطول التجارى البتدقى يأتى مرة كل سنتين الى هذه المبقاء. . 

أما العامل الثالث الذى تأثرت به المدينة» فهو هذا الحجيج من 
العأماء والصلحاء» سواء من الاندلس أو من المغرب» بل ومن المشرق» وهنا 
نكتفى بأن نورد عائلة مهمة من عائلات الاندل س العالمية التى اختارت 
هذه المدينة كما نأتى بعده بشهادة عالم ناقد مشهورء وهو لسان الدين بن 


(1) أىقق المقمة الشريف: 
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آما العائئة الانداسية فقد جاء ى مخطوط (المقصد الشريف فى 
التعريف يصلحاء الريف) وهو الذى آلفه أحد آأفراد هذه العائلة 
وهر أ وشحدد عبد الحق ين العلفيى التعاعيل الخرزجى المترفى راتسل 
القرن اثامن الهجرى» وعبد الحق هو اسمه أما كنيته فهو أبو محمد وليس 
كما جاء فى كتاب دليل مؤرخ المغرب من قونه محمد بن عبد الحق» وجاء ف 
هذا اللقطوظ عيواذ افراد كوم الحالة ويقيق :من ذلك آنا هاحهرت ين 
الاندلس ف زمن كان الاندأاس لازال فردوسا غير مفقود ونظرا الى أن 
نادين كاتف تسحدة مايق الأعل من دقحارة الأندائن ومدتهة بل كسان 
الاندلسيون يفضلونها لما اتسمث يه من الصلاح وما يشاع عنها من 
أنها مقدرة الاتقياء» ولذا نزحت هذه العائلة وأمثالها . 

وعتفور العاكلة ق الافل عن فين من ستهة فى قكادة 'الالخورخى 
وهم أحد الذين آزرو النيبى (ص) وأصحايه فى مطلع اانبوة بيثرب التى 
دعيت ف الاسلام «بالمدينة المذورة» مع الحى الآخر الذى هو حى الاوس» 
وقد خلدوا جميما امجادا اسلامية أواى لما نبخ فيهم من الايمان الضادق 
عند ما جحدت قريش ونصيت العداء للدين انحق» فرفع الحيان راية 
النجدة وآوت النبسى (ص) وأصحايه المهاجرين ضد طغيان بنى عمومتهم» 
ثم أسلاف هذه العائلة الخزرجية كانت تسكن فى مدينة غرناطة وقد دعاها 
سمعة بادس العلمية والصلاحية أن ترحل أنبهاء فاستقرت فيها . 

ورغم أننا لم نعثر على الظروف التى نزحت فيها عن غرناطة ولا 
يخ استعرارها عيادمس ولاون هو الرجل الأول الح بحل بهاة الانأنة من 
المعروف جيدا حسبا يأتى» أن العائلة تركت شهرة فى العلم والصلاح 
والعخاةة كرديا الاشخامن القالوق الخرن مز عاكلة يدئ الأجهر الكرر احمئ” 

1) أبو العباس احمد بن الخضر الخزرجى الغرناطى : 

كان فقيها واماما فى جامع بادس وهو الجامع الكبسير . 

وهذا القدر من التعردف يه» هو الذى بؤّخذ من المصادر المخطوطة 
لتك ين أبدننا: ولايعرف تى+ عن اروف جدانه وتاريخهاة ألما ولخد من 
كون ولد أخيه الآتية ترجمته بعد» خلفه فى امامة المسجد يبادس وولد أخيه 
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هذا كان حيا فى النصف الاول من القرن السابع الهجرى؛ وعليه فيكون حيا 
ف أواخر القرن السادس ١‏ لهحجرى ٠‏ 

2) أبو العباس احمد بن محمد بن الخضر الخزرجى : 

كان حبا فى أول القرن السابع الهجرى وتوفى عام 615 ه. 

حياته اليومية : روى عن بنته زينب (المترجم له) وكانت عجوز 
ويقوم الليل ويعلم كتاب الأه» فلا يجالس آحدا ولا يخانطه أحدء» ودوما 
الخميس والجمعة يلازم منزله فلا يخرج الا الى الصلاة» وهو كان 
الامام الخطيب بيادس بعد عمه أبى العباس احمد بن الخضر» وكان 
00 ا ل ا 1 ار لم 
واسماعيل (أتقاضى أسماعيل بعده)» وهذا الآخير كان أصغر أخوائه تركه 
أموه رضيعاء والفقيه حيون أكيرهم . 

صلاحه وتقواه: كان كثير التصدق» روى عن بئته زيئب قالت: 
كان اذا خرج لنضاء مارية فوجد انسانا عريانا كساه ثوبا من ثبابه التى 
عليه؛ وربما اعطى ف الهوم الواحد ثوبين أو ثلاثة . 

وكان فى بعض الايام يصنع أبياتا من الشعرء ويكتبها فى كفه» 

مماته: سبق أنه توفى عام 615 ه. وقد روت بنته 
زمنب المذكورة فى فآن موته» الت وكنا لبلة ناكمين فاتشيقظ فقال لامى 
صفية» قرب الوقت» فقالت له وما ذاك؛ قال رأيت الساعة النبى (صلعم) 
وأبا بكر رضى الله عنه» فأبوبكر يمشط رأسى بمشط فى يديه:؛ والنبى 
(صلعم) يصب الماء على رأسىء انما ذاك طهارة من الدنياء قالت فأصبح 
متوضئا وتوالى وصاله» فمات دون سبع من ليلة تلك الرؤيا. 
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3 الفقيه حيون بن أبى العباس : 
حيون» وهو أكبر أولاد أحمد بن محمد ابن الخضرء ويليه ابراهيم وهو 
شقيقه» ثم محمد وزينب واسماعيل أبناء صفية بنت ستر بن مسعود 
كماتقدم. 
كما لا نعلم شيئًا عن ترجمة ابراهيم ومحمد . 

4) القاضى الشيخ اسماعيل بن احمد الخزرجى اليادسى : 

ولد بتاريخ عام 4 ه. بمدينة بادس» تركه أبوه ايبن سنة» 
بنتمى نسيه الى سعد بن عبادة الخزرجى وهو من عاماء بادس الصالحين» 
تولى القضاء 00 ن مثال النعدالة والنزاهة وكان كريما جواداء كان 
أولا يقرأ القرآن للصبيان الى أن أجبر عن تولى الاقضاء» فتولاه بحقه 
ألا أنه تمسك بعادة تعليم القرآن»؛ فقد قال ان ضيعت عيبالى فأنا لما سواهم 
أضيع وذلك أنه يرى ان ترك أولاده وأقاربه بدون تعليم القرآن ضياع لهم. 

فقهه وورعه: ويحكى عن نز اهته ف القضاء أعاجيبء» فمن 
ذلك أنه ذات يوم أتاه شخص بجراب مملوء لوزا وأرئمعة رؤؤوس من 
الدجاج وآنية من السمن وشيئا من البصل مظهرا أن ذلك هدية له نغير 
سبب» ولكن القاضى رد عليه ذلك» وامتنع من أخذه بل زجره:؛ وبعد 
انصلاة فى ذلك النهار أتى يذذك الانسان شسخص ق دعوى دين له عليه 
وثبقة بسكة قديمة غير السكة المتعامل بها حين المحاكمة؛ فقال له القاضى 
انما أتيت يما أتيت به الى من الهددة لاجل أن تقضى الدمن بالسكة الحائية» 

عليه بأن يرد الدين بقيمة'السكة القديمة ذهباء لانها معلومة (وهو 
الوجه الشرعى ف مثل الديون الذهبية والفضية التى لا يجوز فيها 
التفاضل والنسا)» غير أنه أوصى رب الدين أن بحسن من التقاضى. 

كراماته: كان واأنى بادس ف وقته اراد أن يخاطب له على 
شهادة زور فامتنع القاضى من ذلك» وكان هذا الوالى سلف للقاضى قيل 
أن يتولى القضاء خمسة عشر ديناراء جهز بها بعض بناته؛ الا أنه قفاضاه 
فى أجر تعليم أولاد الوالى القرآن سنئة» ويبرأه من الدين بوثيقة» ولكن 
الوثبقة ضاعت من بد القاضىء فطليه الوالى بخمسة عشر ديناراء منكرا 


142 م 


أن يكون قاضاه باقراء الاولاد» ولكن القاضى استنكف من اليمين» فما كان 
من القاضى الا أن عقد سذما فى شعير له بثمانية دنانير» ودفع الدراهم الى 
لوالى الظالم وصرها هذا فى طرف حزامه» وذهب الى البحر وقعد فى 
ظل قارب على الساحل لينفذ بعض أشغاله» فمال عليه القارب بدون سبب 
فشدخه وانكسرت يده وحمل عأى آسوء حال» ودراهم الشيخ مصرورة فى 
حزامه» وتتلعذب عذايا ألديماء وتعطلت بده و ذلك فانه لم يرجع الدراهم 
الى أن مات وأتى ولده الى القاضى حاملا الوثيقة انتى أبرآه فيها والده. 

ومما يحكى ق كراماته أن شخصا معروفا بالغصب وااتعدى يدعى 
محمد بن جعفر» أقام عرسا فى داره» فأهدى حسب العادة بعض لحم لعائلة 
القاضى» ولم يكن عارفا يذلك» فقام من نوم القماولنة فرأى كأن نارا 
تخرج من تحت الاناء الذى يحلب فيه» فأفاق» وسأل زوجته عما تحت 
الاناء» فأخيرته بهدية محمد بن جعفر» فأمر انخادم برمى ذلك ق الزقاق . 

وفاته: توفى رحمه الله فى العشر الثانى من ذى الحجة 
عام خمسة وثمانين وستمائة هجرية (685 ه. _الموافق 1286 م)» وف 
أثناء مرضه الذى توفى به أخبر ولده العالم الجليل المؤلف ااشيخ عبد الحق 
بوقت وفاته وذلك انه لما ثقل عليه المرض عاده جمع من الصالحين» فلما 
خرجوا من عنده» تعرضوا إصلاحه؛ وقالوا ان مرضه ثقيل عايه وريما 
لا بنجو من الموت» فسمعت بناته ذلك فجعلن يبكين فقال لواده قل نهن 
يسكتن ولا ينحن» فان يوم الاربعاء تقضى الحاجة» ثم أخذ فى النزع؛ فلما 
أصبح أفاق فقال لى ناولنى تراب التيمم لاصلى صلاة الصيح» فتيمم 
وصلى الصبح ث غاب غيبة عظيمة» فاما كان وقت الزوال فتح عينيه» 
وقال اسندنى الى الحائط ثم اضجعته فاستقبل القبلة ليتمدد وتشهد 
ومات» ولم نتمكن من دفنه ذلك اليوم بل الى غده» كما قال» وظهر على 
وجهه اشراق وضياء. ش 

5) أبو محمد عبد الحق بن اسماعيل الخزرجى : 

هو العازم العلامة المؤلف المتصوف المحقق صاحب كتاب القصد 
اريت ق الثمريف يضلماء الريقه توقى أواكسل القرن الثامن المجتيرئ 
وكان حيا بتاريخ 722 ه. 
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وقد اختلط عن صاحب كتاب دليل المؤرخ فسماه محمد بن اسماعيل 
مع أنه أبو محمد كنية واسمه عبد الحق كما أشرنا . 

مكانته العلمية: ومن خلال تأنيفه هذا يعلم باعه فى علم الحقائق 
وغوصه عن المعانى الرقيقة» واذا قال رأيا فى المسألة قال قولا سديداء 
احاطته بما ورد فى الموذضوع؛ ولاجل الايضاح نأتى بجمل من نظرياته ىق 
الجدال الذى دقع بين الاكمة» ففى مبدان ما قاله الفيلس وف ابن سبعين 
المرسى فى: أن الروح الكلى هو جوهر بسيط يلقى انى الاجسام البشرية 
من نوره ما تلقيه الشمس من شعاعها الى المرايا الصقلية» وقد تبع فى 
ذلك أبا حامد الغزالى الذى تيع عبد التجليل بن موسى القصرى. قال 
عبد الحق وما قاله أبو حامد وعيد الجليل باطل» وقد استند قائله الى 
الحدس والتخمين ويتحقق دطلانه انه لو كان كذتك ثما تميزت النفوس بعد 
والقائلون بالروح الكلى هم الفلاسفة؛ ولا دليل لهم على ذلك الا محهحض 
التحكم» وعندهم الاجساد لا تتعدد» وانما تتعدد الارواح» ثم قال الصحيح 
ان الارواح محدثة متعددة الاجسام» وانها باقية فى البرزخ الى حين النشر 
فتقاد الى أجسامها وان أرواح السعداء منعمة وأرواح الاشقماء معذبة الخ. 

وله تدخلات فى مواضع دقيقة معد نقله المستفيض لما ثيث فى 
المدان آى ميدان كان 0 


من خلال كتابه هذا تبين قدم الرجل ى العلم والصلاح» فقد ألف 
هذا اأكتاب» كتاب «المقصد الشريف ف التعريف يصلحاء الريف»» فى جزآأين 
مبنية على ما ورد فى الموضوع من كتاب وسنة ورواية كبار الاكمة وآرائهم 
الميئة على الشريعة. 1 
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على ذلك من القرآن الكريم وما ورد فيه من الاحاديث ثم أقوال القوم» 
وقد رتب هذا القسم على آربعة فصولء» دذكر أول كل فصل المعنى اللغوى» 
ثم المعنى الشرعى ثم المعنى الاصطلاحى وهذه الفصول هى: افطل الاول: 
الولاية. الفصل الثانى ق الفقر والفقراء تعن انفقر الاصظلاحى الذى 
هو لزوم طريقة من طرق التصوف» الفصل الثاث فى التصوف واصطلاحه 
ومأخذه وكدفية ايتداء أمره الى غير ذلك» الفصل الرايم فى اثنات 
الكرامات للاولياء. 

أما الجزء الثانى فقد خصه :اتراجم العلماء والصلحاء الذين كانوا 
ا 0 ل 7 
مع ذكر أخبار تام اي ارو ال ني رد ا 
بأدس مع الاندنس ورحالات رجال بادس الى المشرق وما شاهدوه هناك» 
وذكر علاقة رجالها مع الدولة المغربية الى غير ذاك» مما يستفاد منه من 
أحوال المغرب التى تأتى فى خضم التعريف باأصلحاء والعاماء» كما يستفاد 
منه ان للمؤلف مؤلفات أخرى منها ما سماه «يطبقات الاولياء» لم نعثر 
عله الى الآن :كما ككر فى مؤلفات ليزه : 

وعلى كل فقد أتينا هنا يذكر هذه العائلة» لانها تتضمن سنسلة من 
لاه فراد انحدروا عن غرناطة وما ادراك ما غرناطة فى ذلك ا«تاريخ» على 
أنه هناك من هو أثهر وأغزر عرفانا وصلاحا منهاء ونحن هنا نضرب 
أمثالا فقط اما توخيناه من ذكر الحضارة التاريخية لهذا الجزءء ولا بمكن 
أن نستقصى كل ثسىء الا أنه سيأتى الكلام عن حياة أفراد العائلة مفصلا 
ضمن تراجيم بعض رجال الشمال . 

فمثلا نجد فيه قصصا فى مغامرة المجاهدين ف الاندثس» ولا تخاو 
تلك القصص من الطرافة والغرابة ذلك أنه جاء فيه أن المجاهدين كانوا 
بتعرضون للكلاب البوايس» فقد نقل عن أبى العياس احمد بن يحيى 
الزهيلى عن أبى على بن عمر الطنجى وكلاهما ممن عرف بهم فى الكتاب» 
0 أى أبو على الطنجى توجهت الى الاندلس غازيا فخرجت فم سنرية 
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ممن استخفى فى ثشظية (الشظية ليست كلمة عربية فصحى والمراد هنا 
حفرة أما الفصحى كما فى المنجد فتطلق على القوس وعلى عضم الساق 
وفاقة انعود) غير ساترة كانت رجلال بارزة منهاء وما قدرت الا انى 
ماسورء قال فكانت خيل الروم - القصد من الروم النصارى على العموم 
كما هو شائع عند القوم ‏ تمر بى فلا برانى أحد منهم» ووقفت بالقرب 
منى جماعة ولهم كلاب أرسلوها للبحث» قال: فاقد أتت نلك الكلاب حتى 
لحست قدماى ثم انصرفت عنى فسترنى الله وكنت أقرأ سورة «يس» 
فلما جن الليل خرجت ومشيت فيسر الله على فى اللحاق ببلاد المسلمين.. 


يبدو من نصوص بعض الكتاب أن تاريخ تأسيس مدينة بادس 
غامض» فقد قال الاستاذ المرحوم احمد المكناسى مدير الخزانة العامة 
متطوان سابقا فى محث القاه ى.مؤتمر الأثاراث بفاس تحت عنوان «المدن 
الاسلامية المندرسة فى الشمال» ان تاريخ تأسيس بادس برجع الى زمن 
سحيق» وهى عبارة كما يبدو لا تفى بالمتطاب فى تحديد هذا الزمن السحيق» 
وبتبادر الى الفهم انها مدينة ازلية أى قبل الفتح الاسلامى» مع أن عنوانه 
دنفسه يقتضى انها مدينة اسلامية أى تأسست فى احضان الاسلام» وهو 
على كل حال زمن غير سحيق . 

وقرأت لبعض الكتاب فى جريدة المبثاق أنها تأسست بعد فلح 
جبل طارق عام 2 هجربية» أسسها أحد أمراء لواته وهكذا كانت العبارة 
أيضا غامضة سيثًا ماء وقد يكون مرجع الغعموض لدى هؤلاء الكئاب أنهسم 
لم يعثروا عاى النص الصريح فى تاريخ تأسيسها ولا شخصية 
مؤسعي بال ا 

الا أن الثابت تاريخياء حسبما جاء فى تاريخ الترجمانة الكبرى (1) 
فى أخبار المعمور برا وبحرا لمؤرخ الدواة العاوية أبى القاسم الزيانى» 
انها ثانى مدينة اسلامية تأسست ف امغرب بعد مدينة النكورء فقد قال: 


(1) صحيفة 79 طبعة وزارة الانباء بالرباط بتاريخ غشت 1967 . 
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«وأما بعد ظهور الاسلام فأول مدينة بندتث بالمغرب مدينة (1) النكور» 
أسسها ادريس بن صالح الحميرى عام ثمانين (هجرية)» وجهه حسان ابن 
التضمان الشيناني امن عبد »الألك. ابن 'مولآن بافريعيا لخكح المريي مسرل 
الريف وعليه اسلم قبائل لواتة وأقام بتلك البلاد وورثها آولاده من بعده 
الى أن انتقلوا أعو أم الفتنة الى الانداس» : 

«ثم مدمنة بادرس اندها أمير لواته الذى كان مع ادريس بن صاليح 
الكهيوى انه دادس عاق تمدن الجرية فم هديا عليلية اميا اي 
يفرن الذى كان مع ادريس بن صالح واسمه امليل عام 92 ه.» . 

وعليه فان تأسيبسها وتاريخه ثابت لا غبار عليه ولا يخدشى فى ذذك 
عدم ذكر أسم والد بادس مؤسسهاء لانه يكفى أنه كان مع الامير ادريس 
بن صالح الحميرى أى ممن آزروه من قواد أواتة وهى شعب من برابرة 
المغرب حسيما عند أبن خلدون حبث قال «وتفرع من البرير الاولى: 
المصامدة» البرانس» صنهاحة» كتامة» اوربة» لواتة» زناتة كما آزره أمير 
من بنى يفرن فكانت الحكمة أن يحمى كل أمير منها جناحا من امارته 
فكان أمليل اليفرنى على الجناح الشرقى وبادس أمير لواتة على الجناح 
لقرعي فاحسن كل هديها غاصمة اماراسة:: 

أما يادس بن منصور بن بلكين الصنهاجى قائد العبيديين فى ثمال 
افريقيا فان دولة العبيديين الذين يدءون بالفاطميين والشيعيين لم تقم 
الا سئة 868 مبلادبة أى فى النصف من اأقرن اثالث ا:.هجرى» وان بادس 
هذا تأخر كثيرا عن تاريخ قيام الدواة» ذلك أن جده يلكين كان قاد حملة قف 
زمن ققائد الفاطمبين جوهر الصقلى أحد قادتهم العظام انذى احتل مصر 
وينى القاهرة بأسم المعز العبيدى الفاطمى قادها ضد المتأخرين من 
الادارسة الذين كانوا تحصنوا فى قالعة حجرة النسر يشمال المغرب» 
وبالضيط عند تولية أمر الادارسة الحسن بن القاسم المعروف بكنون» 
حسيما جاء فى تاريخ ابن خلدون . 

ومن المعروف أن مولاى ادريس ازثانى توفى عام 213 هدء 


)1( سيق الكلام مستوفى عن هذه المديئة. 
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فقامت أمه كنزة البريرية الاوربية وقسمت اقاليم المملكة المغربية على 
أحفادها وان عمران ولد مولاى الادريس اختص ببادس كما جاء فى تاريخ 
الدرر السنية ف السلالة الادريسية لأشريف سيدى محمد السنوسى 
الخطارى» وعذيه فانه بتاريخ 3 ه. كانت بادس موجودة ومعروفة . 

فاذا كان يلكين جد القاكد يادس الصنهاجى تأخر الى أواخر 
الاداريسة: فان حفيده بادس يكون قد تولى أمر الفاطميين فيما بين 
4067 ه. 

وفى هذا التاريخ كانت بادس عامرة وكانت معروفة بهذا الاسم» 
أما بادس بن حدوس أمير غرناطة فهو مستبعد بالدرجة الاولى عن 
اعتباره له يد فى تأسيسها أو تسميتها لائه لم تكن له علاقة مع المغرب» 
عكس الصنهاجيين الذين اآزروا الفاطمبين الى آخر حمات عم لذ امتدت 
قرابة ثلاثة قرون»؛ وكان لهم فى المغرب بالذات صراعات وجولات وبالاخص 

الادارسة الذين وان كانوا أهل بيت النبوة وان الفاطمبين قامت دولتهم 

حسب الظاهر للتشيع لآل الميت» الا أن هذا الصراع مع الادارسة أفادنا 
بأن المأهب الذى اعتنقوه كان لاجل الاستيلاء على أقطار شمال افريقيا 
فقطه وانهم لم يتأخروا ان يسفكوا دم المتشيع لهمه فقد جردوا لهم حملات 
متعددة تارة بقيادة العدو اللدوذ للادارسية وهو موسى بن أبى المافية . 
المكناسى (من ن مكناسة تاز زا) وتارة مقبادة تاكد هم على تهرورت بالجزائر 
مصالة بن حبوس ٠.‏ 

ثم اما طمع موسى بن أبى العافية فى الاستيداد بالمغرب والولاء 
لعيد الرحمان الناصر لدين الله سيروا اليه حملة تحت قيادة حميد ين 
يصليتن المكناسى أيضا فاذاقه هزيمة لم تقم له قيامة من بعده» وذلك 
بتاريخ 321 ه. حرم 

وهنا نرى أن الادارسة خضعوا بولائهم للعبديين وانضموا الى 
قاكد هم ميسور الخصى . 

وعلى كل فان المغرب كان مسرحا لصراعات عنيفةء وكان امراؤه 
من الادارسة ينقلبون وبالاخص عندما ضعف أمرهم لما تحصنوا بقلعة 
حجر النسر فى عهد يحيى بن ادريس بن عمسر بن مولاى ادريس سنة 
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9 ه. الى عهد ابراهيم بن محمد القاسم فتارة يدينون بالولاء للامويين 
بالاندلس وتارة ثدفاطميين» فاذا خطيوا للامويين كانت الحملات ضد 
:غير رحيمة» ولا بتقيد الفاطميون بشعار التشيم الال البيت . 

وكان المغرب يتأثر بهذا ألشعار أيضا حتى أننا نجد أحد المتصوفة 
من رجال مأدس» وكان بدعى الحاج العياس الكميلى (من قبيلة كميل 
الرمقية ا لوا رو 5 ه. اقامه نظام شيعى ف ااريف تابع تلفاطميين» 
فاستولى على قبائل ل صنهاجة يادس» واحتل هذه المدينة نفسها ثم جمسم 
جموعه وحاول أخضاع مدينة المزمة التى كانت توجد يقبيله ينى ورياغل 
بساحل جزيرة النكور (الحسيمة) وهناك قتل فى 20 صفر الخير عام 686 ه. 
وجز رأسه وبعث يه الى مراكش عاصمة المرينيين زمن السنطان أبى 
00 ابن يعقوب بن عبد الحق» فعلق انرأس بياب مراكشس مم 

س أبى عامر عبد الله بن محمد بن على بن محلى البطيبوى قا 

2 0 الازمة» كما سبق . 

أما متباحة ا ل ل و ا 


أواخر القرن السايع اليجرى . 

ويستفاد من القصة أن المدينة كانت عبارة عن حواتى 320 داراء 
ذلك أنه فى هذا التاريخ كان يعيش ف بادس العالم الجليل التقى الورع 
الصالح وهو يوسف ين محمد بن عبد الله ا[زهياى المعروف «بأبى يعقوب 
اليادسى أصله من غرناطة» انتقل اسلافه الى بادس .للاغراض السالفة 
الذكرء وكان صوفيا وعالما متبحرا قرأ انقر ان على انعالم القاضى اسماعيل 
الخزرجى المأكور آنفا وقرأ العربية والادب واللغة على الامتاذ أبى القاسم 
الاندلسى وقراً الرسالة وتهذيب البرادعى على اند شبخ أبى زكرياء المدفون 
ببقيوة» وقرأ ببادس تهذيب البرادعى على الفقيه به العلامة أبى ابراهيم 
الاعرج الورياغلى جد الشرقاء الغليزوريين فالريف ورحل الى فسباس» 
ا الامام مالك على قاضيها وامام الفرضيين فيها الفقيه المزدغى» 
شم عاد الى يادس وظهرت .عليه مخابيل لفان فى التعر ف د عرف 
باأولاية والصلاح» آلف ف مناقبه قاضى الجماعة بفاس الشبخ الامام أبو 
عبد الله محمد الاورابى المتقدم الذكر . 
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ومفاد القصة النتى تروى عدد ديار دادس آن تلامذة أبى يعقوب 
أسبادسى الذين كانوا يجانسونه للاستفادة منه عنما وعملا قالوا آنه قال 
لهم ذات يوم زان ااوااى يشفع فى أربعين دا را امامه واربعين خلفه وآربعين 
عن يمنه وأربعين عن يساره) ففهموا أن انقصد من ألودى هو نفسه بأئذات» 
متسايةوا لعد اندور فالفوا أن ديار مدينة يأدس كلها داخلة فى شفاعته. 

وهنا يؤخذ من انقصة أن آصحابه لو عرفوا أن الديار عن جهاته 
الاريع أقل من أريعين فيادضرورة لا يتسابقون لعدهاء ولكن عندما استيهوا 
فى كثرتها ازالوا الشك بالعد . 

وبالطبع فان العمليه الحسابية التى تعطى النتيجة هى أن كلا من 
لخطين ألعمودى والافقى بتكون كل واحد منهما من 160 داراء فاذا اضيف 
ألى ذلك ا.ديار التى يشغل الاضلاع التى بين العمودين» تكون انديار لا 
تقل عن 320 داراء على أن الاضلاع تتسع لاكثر عند وسط ورأس العمودين. 

أما المرافق الاخرى التى تتوفر علدها كل مدينة متحضرة فأنها 
متوفرة أيضا فى بمادس وكان فيها الجا مخ الاعظم ألذى كان مقر التدريس 
وملتقى الرواد من علماء الاتدلس 32 وسيتة وغيرها من مدن المغرب» 
ويؤخد كثير من النصومن ف :المخطوطات التى تكفلت بضياة الملعاء 
والعلماء انذين عاشوا فى مختلف الاحقاب ف المدينة» فمثلا قال المؤلف أدبو 
الحسن على المراكشى أصلا اليادسى قرارا ى مخطوطه الذى ألفه فى 
مناقب شيخ زمانه الحاج حسون اليقبوى الادوزى» قال: «اأنى كنت 
جانسا بمدينة بادس أيام اقامتى بها عند اأشيخ الابر الولى الصالح أبى 
محمد عبد الله التستورى قف جامعها الاعظم» وكنا نتكلم مع أهل يادس 
عن كرامة الاولياء ». 

وجاء فى مخطوط مناقب أبى يعقوب الدادسى» قال: «أيو الحسسن 

على خديم الشيخ أن والده كان ى المسجد الجامع ييادس جالسا 
مع سارية من سوارى المسجد والشيخ أبو يعقوب جالس مع الحائط» الى 
غير ذلك من النصوص وذلك لان المسجد الاعظم لا يتوفر عليها الا اللدن 
المتحضرة والا فهناك مساجد أخرى مثل مسجد المقبرة وغيرها . 

كما كانت تتوفر على دار للصنعة التى توسعت طيق حاجة العمران 
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حتى شملت رباطة» كانت تدعى رياطة ساحل اليبحر» ففى مخطوط المقصد 
الشريف» «كان أبو يعقوب البادسى يتعبد ف الرياطة التى على ساحل 
البحر خارج المدينة وهى التى ادخلت الآن بدار الصنعة» . 

كما كانت تتوفر على قنلاع مثل قلعة صنهاجة ورباطات للمجاعدين 
والاتقياء» وكانت توجد فى هذه المنطقة رباطة آم ايمن أنشأتها امراه 
صالحة؛ ولذا دعرت يهاء ورياطة تمدى (وكلمه تمدى تعنى اانسر ق 
انلهجة المحطية)» ورياطة ساحل البحر» ورباطة للا منانة انثآتها هذه المراة 
الصالحة» ورباطة المزمة ولا زالت الى الآن تسمى بمسجد المجاعدين قبانه 
جزيرة النكور» ورداطة أبى داودء انشأها شيخ زمانه أبو داود البلندى 
التمسمانى» وله ضريح مشهورء ورباطة النكور» ورباطة الصيد ورياطة 
حجارة اسودان» الى غير ذلك» ذلك أن شواطىء البحر كانت مملوءة بهذه 
الرماطات للعبادة وادحراسة من طرق العدو البحرى للشواطىء . 

ولتوضيع تلك المرافق عدا المسجد الاعظم نذكر هنا مقتطفات من 
تلك المخطوطات التى ذكرتها . 

مسجد المقيرة : وكان فيها مسجد آخر يدعى مسجد المقبرة» ومن 
الأضافة ملم آنهكان ممثيرة بافس فق «المقصد الشريف»© وكان على بن 
محمد النعجة اماما لمسجد المقبرة . 

قصبة بادس : وكان فيها قصبة تدعى قصبة بادس كان محلا 
لنتكارة والعمر ان قفن القميه الريك حدقي يفن كيفك آنه كال 
وجهنا الشيخ أبو عبد الله (اليستثشى) رحمه الله الى بادس لنشترى له 
ريثا فقال اقصحوا يقضية بادس كاهرا السمه هوس ين غطار خافترو| مقة 
جرة زيت اشبيلى هى عنده فى قعر مخزن حانوته ٠‏ . 

| قلعة صنهاجة : ففى مكان آخر من المصدر نفسه قال «فلما 

كان وقت العصر نادى مناد على جيل العقبة المشرفة على دادس من جهة 
قلعة صنهاحة) . 

دار الصنعة : كما كانت فيها دار للصنعة توسعت على ممر 
السنين بمقتضى الحاجة اذ دخلت فيها رابطة الساحل» ففى المصدر نفسه 
«بالرياطة التى على ساحل البحر خارج المدينة وهى التى ادخلت الآن 
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بدار الصنعة»» فيقتضى هذا النص دار الصنعة كانت خارج المدمئة» حيث 
تكون بعيدة عن السكان» خوف اذايتهم واحتراما للسكنى 3 


رباطات المجاهدين على شواطىء البحر المتوسط : 


بيادس لم نعثر فى كتب التاريخ الا على ثلاث رباطات» الاولى 
رباطة ساحل البحرء الثانية رباطة آم ايمن» الثالثة رباطة تمدى التى تخص 
بادسن قالآولن كانت على ساحل البحر وهق التى الت يدار المتمة 
وكان يتحنث فيها الشيخ أبو بعقوب البادسى بعد رجوعه من فاس واستقر 
ببادس» فكان يختنى فيها ويتصوف» ويقضى فيها الايام موحدا ربه الى 
أن لاحت عليه بوادر الحق» واعترته الحقاكق الباطنية . 

أما الثانية فكانت أيهنا هرت البهره ولها غرف كان يتعيد فيهنا 
العالم المؤاف أبو الحسن على بن محمد المراكثشى . 

وما" القائقة زناظة آم أرمزة كانها' ألفنانها المزاة متالطتة تدع 
أم أيمن فنسبت اليهاء وكانت فوق الجيل المطل عأى ساحل اليحر المدعو 
ساحل مكرم 1 

وحدث عن الشيخ الصالح الأرضى اين العياس أحمد دن سوسان 
أنه قال: كان من عادة عباد بقيوة» وصلحائهم ومشايخهم أن بجتمعوا ليئة 
النصف من شعبان وليالة سبعة وعشرين من رمضان وليلة عاشوراء فى 
الرناطة المعروفة يام آنمن الكائقة قوق الخبل أ اليل على متاخل مارم ويه 
رداطة فاضلة أمرت ببنائها امرأة صالحة اسمها أم أيمن فعرفت باسمها» . 


وعدا هذه الرباطات الثلاث فانه كان على طول ساحل البحر الممتد 
من بلاد الريف الى سبتة رباطات آأخرى كانت بمثابة مركز حراسى برابط 
فيها المجاهدون الصالحون اراقبة أنفسهم واراقبة العدو المباغت بحرا. 
وكاتت القرضمة النحرية الثى فوهه غاراتها هه البلاد لنهب امال 
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الصالح أبو داود البلندى (1) وكن هذا الشيخ من تلاميذ أبى مدين» 
ولما رجع من عنده الى بلده بتمسامان ينى هذه انرايطة . 

وكانت اذ ذاك تدعى بنى ورتدأ وكان موضع داره يدعى باحلاس 
على ساحل البحر الذى كان يدعى ساحل تيقلال» ينى على ساحل اليبحر 
يتقلال رياطة بينها وبين المزمة خمس فرأسخ) يتحنث فيها مع أصحايسه 
وتلامذته» وكانت فى مكان مخوف من عدو اليحر المقاتل للمسلمين (2) . 

وحدث عن أبى عقيل حفيد ابن داود قال: سمعت جدى انعاج 
أبرأههم يقول سمعت جدى الشيخ ايا داود يقول: كان موضع هذه الرايطه 
بعنى الرياطة التى. أقام بناءها ملكا ليعض جيراننا فكنت أصلى فيه فاذا 
جاء ريه وجد فيه محرايا مبنيا» فيقول لى يا أبا داود من حل لك أن تبنى 
محرابا فى أرضى بغير أذنى» أتريد أن ترد أرضى مسجداء فآقول له ما 
بنيت ولا أمرت به فيهدمه وينصرف» فلما طال عليه ذلك وعلم صدقى قال 
لعل الله أراد أن يكون فبه مسجدهء قد وهنته له» قال فيئى فيه أيو داود 
الرياطة المعروفة له التى اتفق له فيها مع النصارى القصة الاتية وانفق 
فى بناثها بالآجور والخشب الطيب وصرف مالا جسيما اعانه فيها رجال 
صالحون ميسورون نفعهم الله يذلك . 

ومن هذه الحكاية تظهر فوائد هذه الرياطات» فكما كانت محل 
عاذ وخلوة :كانت دترا كرامبيا يحرش كيها حؤلاء الصالحون طوارن 
البحر حتى لا يباغتهم العدو الذى كان مأخذ أيتاء ء المسلمين لبيعهم فق 
الاقطار الاخرىء أو لتنصيرهم أو لتمرينهم على الملاحة واللصوصية» ورغم 
أن كثيرا ما يعتمد المتجردون للعبادة فتك الرماطات على اأكرامات وطرق 
العوائد» الا أنه لا يخاو وقتهم من فض الحسنام والدفاع عن حوزة الوطن. 

أما القصة التى اتفقت لابى داود فى رباطته هذه فان حفيد حفيده 
أباعقيل (وسياتى التعريف بالجميع) قال: حدثنى من مشيخة أهلى 


(1) يوجد ف مدشر كزناية من قبيلة فحص طنجة عائلة من تمسامان 
لا زالوا الى الآن يدعون بالبلنديين . 
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وجيرانى وحدثنى جدى الحاج أبو اسحاق ايراهيم بن عيسى بن أبى 
داودءه وكان (أبو اسحاق) ادرك اياداود» وقال أستفاض عندنا ما اتفق 
لابى داود مع ادعدو اليدرى قصمه الله» وذنك كان الشيخ أمو داود بات 
ليلة من اطيالى فى رباطته فحيسه العدو بهاء وتحمل أسيرا فى سلورة 
لذروم» فلما حاولوا المسير به توقفت السنورة؛ فما زالوا كذلك حتسى 
أصيحوا وهم فى موضعهم الذى كانوا فيه حين تحمل الشيخ فقانوا له: 
قم فانزل فأنت طالق» قال لهم لا آنزل حتى تخلوأ سبيل كل اسير عندكم 
من المسذمين» ففعلواء ثم راموا الحركة بالسلورة فلم تتحرك» فأشاروأ 
انيه بانضراعة والتذلل أن يخلى سبيلهم فأشار اليهم أنه قد بقى فى 
سلورتكم عصاى» وقيل نعلاه؛ فلما ردوا عليه عصاه أو نعله نهض جفنهم(1). 
قال أبوعقيل وما زال الشيخ آبو داود يتعبد فى رباطته حتى 
مات وحفيده الحاج ابراهيم» وما رأينا فيها قط عدوا بحريا يتسوغ عليهاء 
وهى ظاهرة يراها كل من هو على الساحل» قال ويظهر أن أ سر الشيخ أبى 
داود» ائما كان فى حق من استقر فى تلك السلؤرة أسيرا من المسلمين» 
حتى خلصهم الله ببركته؛ وهذه الرباطة فى قبيلة تمسامان ولا زالت الى 
الآن تدعى الرايضة وهى قرية من قرى آل بوداود الى الجهة الموالية 
ثوادى النكور على ساحل البحرء وهى قريبة ادينة المزمة التاريخية يمالا 
يزيد عن خمسة فر أسخ» أما سيدى أيوداود» فانه مدفون بتمسامان وقد 
سميت الفرقة التى دفن فيها بآل دوداود الى الآن وضريحه مشهور ثمة» 
وسيآتى التعرينفت يذ 

ضوع الرباطة نفسه أقيم فيه مسجد الرايضة وعندما أسس 

5 0 كان العملة 'يكترون لي اخوو زجي اانناء الاو 
358 المزمة: وهذه الرياطة حولت الآن الى مسجد ويدعى 


(1) الجفنة ف المنجد: القطعة الكبيرة ومنها أخذ الجفن لازورق وهو الذى 
عبر عنه بالسلوة وهى يكسر السين المشددة وفتح اللام كذلك 
أسم سمك يحرى 
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مسجد المجاهدين» هى بهضبة على رأس المزمة قبالة جزيرة اننكور التى 
تسامتهاء وفى أسفل قرية أجدير وقد كان الموضم مهما جداء لكونه يقرب 
جزيرة انفكور» ومنه كان الاهالى براقبون حركات الاسبان ف جزيرة 
النكور؛ وكان صلحاء بنى ورياغل برابطون فيه ليل نهار» وحتى فى المدة 
التخترة اما كانت الحروت متقوية بين الاهانى:و الأسيان» كافك الحراسة 
فيه متناوبة دين المجاهدين» وكان انزعيم ابن عبد الكريم يحشر اليها فقراء 
الطرق ليحر أسة فيه ومن أمتنعم منهم يخرج أعوانه من طائفتهم فلا يجد 

أما الان فأصبح على حسب العادة الموروثة عندهم تقام حفلات 
دبنية بمناسبة عاشوراء والمولد النبوى الشريف» وبقصده القبائل المجاورة» 
ومع الاسف فقد اختير الموضع أخيرا لاقامة نادى البحر الابوض للسياحة 
مما عفى صلاحه ومكانته . 

رباطة للا منانة: وف عهد يادس كانت هنأك ما بين موضم 
انحسيمة الآن وبادس قرية عامرة ومرسى لبسوق المراكب منها الى 
الاندلس» وهى غير بأدس وغير المزمة وهى بمقدار خمسة أميال بحرا 
من الحسيمة وتدعى هذه القرية دوسكور وليست هى مدينة النكور التى 
التيست على البعض» فقد قلد صديقتا الاستاذ احمد المكناسى الامير شكيب 
أرسلان فى الحلل ازسندسية فقال: «ان بوزكور كانت مدينة فيما سلف 
لكنها خربت ولم يبق لها رسم وتسمى ف كتب التواريخ «نكور».» وهذا 
غلط عن شكيب أرسلان تبعه فمه الاستاذ احمد المكناسى مدير الخزائنة 
العامة بيتطوان سابقاء» والواقم أن بوسكور موضع آخر قرب بأدس» وبعيد 
عن النكور بحوالى 30 كام» وبوسكور مرسى على البحر بين حافات بقيوة» 
أما مدينة النكور فهى بعيدة عن البحر بدوالى 15 كلم تقريباء وتقم فى 
قبيلة بنى بوعياش وااحقدقة أن الذى ذكرها هو الشريف الادريسى ىف 
نزهة المشتاق» اذ قال: «ومن بوزكور الى المزمة 20 ميلاء وكانت قرية 
عامرة ومرسى توسق منها المراكب» . 

وتوجد شرقى بوسكور قمة عالية كانت فيها رباطة تدعى رباطة 
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للامنانة» ولا زالت معروفة بهذا الاسم الى الآن» وهى ف علو شاهق داخل 
ف النخر مغرف عليه اكراها تامناة 
وبوسكور هكذا بالسين» وليست باذزاى كما جاء فى الحلل السندسية 

نقلا عن نزهة المستاق» وقد كانت قرية عامرة بين بادس وامزمة» ولا رال 
بحوالى 10 كنم بحراء وليست هى مدينة ألنكور كما ذكر فى المصدر نفسه 
(1) نقلا عن نزهة المشتاق للادريسى . 

وتقع مرسى بوسكور أسفل قرية تدعى الآن التسولايين» وانما 
سميت بذلك لانها مسكونة بقوم أتى جدهم الذى بدعى محمد بن عبد العريز 
من قبيلة التسول بآحواز تازة . 

'ونلقرية عادة فى الصيف يقيمون فى مرسى بوسكور حفئة الصيف» 
ولعل هذه العادة موروثة عن آهل بوسكورء لانها كانت قرية عاصرت مديئة 
بادس» وكان بها مسجد قديم لا زال قائم الاثر» وقد عثر اليناؤون عند 
ترميمه عن قرمود قديم» كما توجد آثار لصدومعة ى موضع يدعى الخندق» 
وهذه الصومعة لم تكن للمسجد الاول» بل تدل على أنه كان هناك مسجد 
آخر بالخندق ويدعى الخندق الاسفل كما يوجد هناك خندق آخر يدعى 
بادخندق الاعلى . 

وهناك ضريحان اثنان» احدهما يدعى بسيدى يعقوب والثانى 
نولده يدعى الحاج داود وهما شريفان بقاليان» ترك الثانى ولدا هناك يدعى 
الحاج ياسين» وق شرقى بوسكور جرف يدعى بجرف الجمل وى أعلاه» 
تقع رباطة للا ميمونة» وهى قمة كما أسلفنا داظظة فى انبحر يمصعب 
الصعود اليها. 0 

رباطة التكور : وعدا سواحل البحر فكانت توجد أيضا 
محل الرباطات يقوم فيها حراس المدينة ففى قرية الرايضة من دنى 
بوعياش» (وهى مسقط رأس عائلتنا) كانت توجد رباطة تدعى الى الآن 
أم الرايضة وهى فى أعلى قمة بالجنوب الغربى ادينة القكور التاريخية؛ 


)2( من اللحلل السئدسية صحيفة 609 طبعة قاس . 
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ورف هذه |ارياظة طن نتهول التكون جفيناة كما تفقوف على حتدنات 
بنى توزين وتمسامان وغيرهاء بحيث أن الحراسة ثمه يمكن لها أن تطلع 
على ما يجرى ف الجهات الاربع ادينة النكور» وكانت على خط انطريق الذى 
بربط بين مددنة النكور والحنوي هارا إعلى مه جيل خيام ويدى عبرت 
الى فساس : ٍ 

الف السيد: : فقد ا.حدث اك عيد الله محمد ين 
منها مرتحلا النى المشرق ثم رجع من المشرق فاستوطن مدينة سبتة الى 
أن عات عها؟قال اننه المنكور كنا ممه روما ف ترباطة العبدد وجماعسة من 
وطاعة فنزلنا الى الدحر وعمنا الخ. (1)» وذلك ان أحدهم كان جنا فأراد 

2 رياطة حجارة السودان 8 وكان بات ذاك الفقير ليلة وروده 
برباطة حجارة السودان خارج البلد (2) . 


الاأندلس تحيى بادس : 
أن علاقة بادس بالاندلس كانت وثيقة كما أسلفناء فالمرأكب ذات 
بالسلع والمجاهدين» فالزيت الاشبيلى الجيد مما يستورد الى بادس 
ومعجون الترنج كان يتهادى به الاصحاب والخلان» فقد حدث الشيح 
أبو الحسن ابن ماخوخ قال: كان بين الشيخ امن عبد الله (اليستثنى) وبين 
شيخ أبى اسحاق مراسلة ويرسل بمعجون الترنج (3)» والمجاهدون 
يفدون الى الخطوط الامامية لاجل اتنجهاد فى العدو وريما تعرضوا للكلاب 


(1) المقصد الشريف للتعريف يصاحاء الريف للمؤلف عبد الحق الخزراجى. 
)2( المصدر نفسه. )3( المصدر نفسه. 
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البوليسية» كما رحل الى بادس كثير من العلماء والصالحين ولهم فيها مقام 
حسن سنأتى على التعروف بهم فى محاه ان شاء ائله. 

أما التحية التى أرسلتها الاندلس مدوية صادقة تحمل الاشواق 
اليهاء فهذه القصيدة اأرنانة التى تعد من روائع لسان الدين امن الخطيب» 
ذلك البليل الصداح ألذى غنى بشعره ونثره منتقلا من غصن الى غصن» 
متخيرا الاغراض الشيقة» فقد قال فى مدينة بادس : (1) ٠‏ 


عسى خطرة بالركب يا حادى العيس (2) 
على الوععمة الفيباة ون لمعي لاهن 
0 1 م 
وننعم فى تلك الظلال بتعريس (3) 
حيست بها ركبى فواقا(4) واتما 
عقدت على قليى لها عقد تحبيس 
لقد رسخت آى الجوى فى حوائنحى 
كما رسخ الانجيل فى قلب قسيس 
يميدان جفنى للسهاد (5) كتيبة 
تفي على سرح الكرى (6) فى كراديسس (7) 
وما ينبى الاانفحة جحعاخر س4 
سرت والدجى ما بين وهى وتغليس (8) 
آلا نفسي يا ريح من جائنب الحمى 
تنفس من نار الجوى بعض تنفيس 
تعذر فى الدهر اطراد المقاييس 


(1) أزهار الرياض. (2) الايل البيضاء يخالطها سواد خفيف الواحد 
العيس والواحدة عيساء (3) عرس القوم نزلوا فى السفر للاستراحة 
ثم يرتحلون. (4) ما بين فتحة اليد وضمها على الضرع. (5) الارق. 
(6) النوم. (7) طائفة عظيمة من الخيل. (8) ظلمة آخر الليل. 
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وقد يعقب الله النعيم من البؤّس 

ولاتخش لج الدمع يا خطرة الكرى 
الى العفن سل فيسيى على صرح بلقيدييق 

دولج انها لسعة بدامي 1 

وقد كنت تسطو كلما هيبت الصما 
بريان قى ماء الشبيية مغموس 

ومن رابح الايام يابنت عامر 
حيوت الحله زاعة مداة لين 

قلا تحسبى والصدق خير سجمية 
ظهور اأنوى (1) الا بطون النواميس 

وقفراء أما ركبها فممدضشض“ئتل 
ومريعها (2) من آنس غير مأنوس 

سنحعنايهامن هضبة لقرارة 
ظلالا ومان امن كناس (3) الى خيس (4) 

اذا ما نهضناعن مقيل غزالة (5) 
نزلنا فعرسنا بمساحة عريس (6) 

ا حت د امي احرف 
امنا بها عند الصباح من الروس (7) 

وحانة خمار هدانا لقصدها 
شميم الحميا (8) واصطكاك النواقيس 


(1) البعد. (2) محل الربيع انذى ترعاه الابل وغيرها. (3) عرين الضياء 
الوديعة. (4) عرين الاأسد الشرسة. (5) الشمس عند ارتفاعها. 
(6) نزلنا للاستراحة ثم ارتحلنا. (7) المشئ بالتبختر (8) صورة 
الخمن أو الحمو تسمه : 
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تطللع بائيها من حجداره 
كنك وقلسا ا فزن سباقحة 

عن الصافنات (1) النجرد والضمر العيس (2) 
ركنا هانينة الحس اندو نا عب افنسة 
فأنزلنا قوراء (3) فى جنباتها 

أردنا وها تجديد حسرة ابليس 
وان تارق منال مو ام اتسنا 

قطا (4) تتهادى فى رياش الطواويس 
وصار فنائنبيها نضادا بمثله 

كأناملانا ااكأس ليلامن الكيس (5) 
و5 ٠.‏ || .2 اوى عندمها .. أذ 


(1) الصافنات من الخيل التى تقف على ثلاث قوائم. (2) الابل البيضاء 
يخالطها سواد خفيف. )3 الخبل الضامرة من التعب. |6 انحمام 4 
(5) العقل والظرف. (6) العرين. (7) لا بقال فى حقنا بيس القوم . 
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اذا عر سال( التراسة يناف كنبا 
أسال نخيع 9 الحبسر نوق لز اطي 


اذا التفت ل 
سبيتنا عقار الروم فى عقر خاننا 
لكن أنك ت 65 كا ى ففخ ا وأذ 

وهل جائز فى العقل انكار محسوس؟ 


وك : مين صاع اوس را 


مذو اق التعيوة ا الذون أن الكتلين 
هذه الماينة التاريخية وقد أحسن نوا دانسا وخاض طن رو ااام + 
فيها وافاد» وقد انتقى المآرى هذه القصيدة فى ازهار الرياض وعزق عليها 
فقال: قال يعض الاعلام شعر ابن اتخطيب ما بعده مطمع لطامعء ولا 
معرج على شاعر بعده للآذان والمسامع» فمن ذلك قوله سامحه الله: 
(واتى على القصيدة برمتها) فالقصيدة تعبير صادق لما كانت عليه المانية 
من غزة وأكبار ف أعين الاتداسجي) فمنتهتها ثنماه تان متيعة ب وغريرة» 
لانها وعرة المسالك» ولكن بالرجال الاشداء الذدن تحصنت بهم من حاملى 
السيوف والاقلام والصلاح معا . 

لذلك فانه يترجى أن بنهل من معين عرفانها وصلاحها ولو بعلة» 

العين ‏ ما يتعال به وان ينزل تحت ظللال السيوف أو الفلاح 
و آخر الليل . 


01 رمح يهنز لبنا كناية هنا عن القلم. 2( نخع العود جرى منهالاء. 
(3) الغيار المتطابر من القتال. (4) البحر . 
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ثم تحسر على أنه لم يحطبها ركابه الا فواقا ‏ بضم الفاء وفت 
لواو ما بين فتح اليد وضمها على الضرع وهو كناية عن أن الوقت الذى 
قضاه فبها قصير» ولو كانت أياماء لان ذلك بالنسبة لمزاباها لا يستكثشر» 
الا أنه سلى نفسه بأنه حبس قليه؛ فالتحبيس لا يبدل ولا يغير»؛ ثم ذكر 
الباعث على التحبيس والنتائج الملموسة للتحبيس اذ رسخت آى الجوى 
يجوانبه» ثم استغاث فى تضرع المحب وتذلله الا نفس باربح من جانب 
الحمى» ومع ذلك فقد قوى من عزائمه وترك اليأس جانياء أن المتشيث 
الصارم كى لا يدخل البأس الى نفسه فتنهار معنوياته» ويا قلب لا تلقى 
السلاح وريما تعذر فى الدهر اطراد المقابيس» وضرب لاقناعه أى القاسب 
حكما وأمثلة مما لا ينكرهاء وأمره بالتأسى بقوله «تعالى ادخلى الصرح» 
مع ما فيه من تشبيه بادس بصرح بلقيس» ثم رد ردا منطقيا صارما على 
بنت عامر» التى تزيد فى تجريك ما كمن من نار الجوى اذ تذكره بالشحوب 
وتغير اللون» فشرح لها أى عزة هى التى يشتملون عندما ينحدرون من 
الكناس ‏ أى موضع الضياء الودبعة ‏ الى خيس الاسد ‏ أى عريئها ‏ 
أبعرسوا معريسهاء فآى فخار هذا وأبة سعادة نقك» حينما بتيادلون السرور 
كؤوسا دهاقاء ثم ما فشكت رن وصف بارع لحالة السرور التى صاغها فى 
الفاظ لم يرد منها الا التعبير الصادق لتلك الحالة» فالتثليت والتسديس 
والعذارى والمدام واانواميس ونشاوى» كل ذاك أضفى صورة بليغة ممتعة 
اللغوية فى صراحة واعتزاز «وهل فى :بنى مثواك الا مبرز - بحلبة شورى 
أو بحلقة تدريس »» أبان أن اأرفاق من علدة القوم من أيوان حكم أو شرف 
علم وصاحب قلم» لان المدينة ليست الا مأوى لامثال هؤلاء القوم فانكار 
صورة لا تزيح عن صاحبه فضله كوقوع اندر فى البحر لا ينقص من 


ومع ذلك فانه لا يزال يغرى سجيته ويمنيها عن هذا الوطن بالبارق 
والعذيب» أى يغريها بمواضع أخرى محدوبة عندها حتى تتاسى عن الوطن 
القريدب من سوس ٠‏ 

وأنت ترى أبة تحبة هذه التى أرسلهاء وأى وصف هذا لهذا المعقل 
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الحصين من هذه العدوة المباركة» ويرجح أن يكون صدرثت عنه بفاتح القرن 
الثامن لانه توفى سنة 706 ه. 
ابن سبعين الفيلسوف بيادس : 
أسمه عبد الحق ادن سبعين اأمرسى من مرسعة بالاندلس» ولد 

سنة 614 ه. وتوفى سنة 669 ه. وكأن بادىء ذى بدء تصوف فاستغر 
بسبتة وشغفت به امرأة موسرة فتزوجها وبنت له زأوية فى داخل 
دارها وائفقت عليه أموالا طائلة» ثم أنه انتغل بالفاسفة» وكان له باع 
طويل وبالاخص أن عهد الموحدين كان حافلا بالعلوم والفنون» 00 
المغرب (1) من الاقطار التى يفزع اليها فى مشاكل الفلسفة» فكان 
سبعين هذا يمن برز فى ا«فلسفه واحرز قصب امس حني . 0 
تدتوه للكواب عى بذ ال ملك اتطاليا فذريكة:الناتئ السدى روقتعة الى 
من" الغلاسقة المسامين لكان ذاا ف كايا سماد المشاكل الحقلية» وعد اتتفل 
على 19 صفحة؛ وتوجد منه نسذة خطبة فى اكسفورد وأآاف كتايا آخر 
سماه الفقردة (2) قال فده «الفقير لجس متصلا بانعالم ولا منفصلا عنه 
ولا داخلا فيه ولا خارجا عنه» وقد شيع عليه عاماء الوقت فى ذلك لان هذا 
الكلام لا معنى له كما اعترض عن العز الى فقال انه مضطرب وعاب عن 
ابن سهناء» بأنه حاثر وقال ان ااتصوف لم يدركه أحد ممن سلف . 

نفبه عن سيتة : وفى أثناء اشتغاله بانفلسفة بسيتة. قأم 
أعداؤه بالوشى به عند حاكم المدينة اين خلاص طاعنين فيه من حبرث 
علاقته بالمرأة المثرية» ومن المعلوم أن الفلاسفة يعيشون فى عالم من حرية 
ا.تفكير وريما يسخرون من العالم المادى وريما اطلقوا للسانهم العفان 
لمعبر عن تلك الافكار» فاذا بهم أمام مصاعب منافة . 

وذلك ما وقع لهذا الفيلسوف المتبحر» ووشى به آقر أنه من العلماء 
وجعاوا تأليفه الذى ألفه تحت عنوان «ازيد» سندا لاطعن فية» فانه 
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كسره بالنظريات القاسيفية::وانكروا طب ةقينية الكتاب وبال ةوعدو 
أسم صنم» يقول المعرى: «ويعبد القاب من اهوائه: ما يعبد الكافر من بده». 
فنفاه ابن خلاص عن سبتة وجمع رحله فنزل ببادس» وكان يجلس 
ف الجامع الاعظم للمحاورات» فيأتيه الءلماء والقضاة لنحوار معه (1)) 
قال القاضى أسماعيل بن احمد الخزرجى البادسى المتوفى عام 5 ه. 
يبادس» كان ابن سيعين قد استقر بمدينة سبتة» فشاع عنه أنه فيلسوف 
فنفاه امن خلاص منها فمر علينا بمادس متوجها الى المشرق فدخلت عليه 
بجامم بادس فسألته» عن قوله تعالى «قل ان كان للرحمان ولد» فأئنا 
1 العايدين»» فقال لى أول الجاحدين» قلت وهذا القول أضعف ما قيل 
فى ذاكء فانه انفرد أبو عبيدة بنقل العايد بمعنى الجاحد»ء قال: تقول العرب 
عبدنى حقتى ‏ أى جحدنى -» ثم أنه ارتحل الى المشرق فاستقر بمكة 
وكانت له أخبار فى الطب والفلسفة حتى انه صنم لاسى نمى أمير مكة شنا 
فى رأسه كان أصيب به فى حرب بيقر القرعة» وحضى عنده واتنسم ذكره 
واكصل حير فاللك | لخلفن ملك احص لتحم طايه سيفة فمات جام 
وقد مدحه أوحد زمانه سعرا وأديا وظرفا نجم الدين فى قصيدة بارعة منهاء 
الفضل ما أربى عن الحصر والعد 


البرغواطيون ببسادس : 

هم البرغواطيون هؤلاء؟ : : انهم من المصامدة» كان لهم نفوذ 

على البيرد 0 اذ 0 
انسفن حتوئاء اسعتوا :مملكة هناك ماقيو ا عاءها من أوائل القن 

الهقرئ إلى آواسجا القرن الخامس؛ وقد بنوا أمرهم هذا 0 

التنباً» أول من تنبا منهم طريف البرغواطىء الا أنه لم يوطد أركان تنبكه 

على قواعت لله لضرى زد الذى عمل فيا مسكيان لأنه كان ادا لمسيرة 

الخفير الصفرىء فلما توفى مبسرة خلفه» وانما الذى وسع فى تلك المخرفة 


(1) المقصد الشريف . 
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ولده صالح بن طريف البرغواطى فان شآ ديانة وحال وحرم كانت هذه 
ألديانة أصالح الديك» لانها حرمت ذبحه وأكله فعظم شأنه وأصبح اماما 
فى صيحاته يتباهى ومن ذبحه اعتق رقبة» كما رفم الحجر عن الزواج 
والطلاق» فليتزوج البرغواطى من شاء» وليطلق كذلك الى غير ذلك من 
اإلخرافات . 

ويسيب هذا التنبؤ فتحت فى هذه انجهة من المعرب جبهة لأجهاد» 
مكان المغاربة» وبالاخص المتسابقون الى: الاستشهاد يغزون فى سبيل الله 
ويقتلون الرغواطى اينما ثقف ويتوغاون فى تخوم البلاد التى استحوذوا 
عليها» ويردون هم الهجمات الى جهات المعرب الاخرى» غير تماسناء وهكذا 
يكون المد والجزر وقد ظل الى ما ثاء الله» الى أن قامت دولة المرابطين» 
فطهرت المغرب منهم نهائيا . رس 

ومما كان من هذا المد أنهم استولوا على مدينة بادس» الا أننا لا 
نعلم بالضيط أول استيلائهم ولا مدة بقائهم فيهاء ماعدا ما وقفنا عنه من 
مخطوط لمناقب الشيخ الحاج حسون الذى كان حدا فى أواسط اأقفرن 
الخامس الهجرى» وحج عام 466» فيكون استيلاء اليرغواطيين عليها كان 
أواخر أيامهم بالمغرب» لانهم انقرضوا دأواسط القرن الأخامس وان ذلك 
كان قبل حج الشيخ حسون ٠.‏ 

على ابن العافية البرغواطى والشيخ الحاج حسون : 


كال غلى ابن المافنة هذا كاكذا البرغواظنين عافن وكان لنة 
وزراء وجنود وق ضواحى هذه المدينة من قبياة بقيوة بقرية ادوز» 
كانت تقع زاوية الشيخ حسون الذى تأمذ للشيخ أيبى داود التمسمانى 
الذى تلمذ لابى مدين ورجع حسون الى بلده بادوز وقعد باذن شيخه 
ليربى التلاميذ المنقطمين ألى العبمادة وترويض النفس» فشساع شبد ره 
وصلاحه ق أواسط القبائل واثر فيهم ذلك الصلاح فأوجس منه القاكد 
البرغواطى خيفة وخشى تفاقم أمره واستعظمت له بطانته أمر الشيخ» 
فاستشار رئيس البرغواطبيين بتاماسئناء وقد قال فى كتاب «كشف 
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أناب وقد صحت لدى كل من قد صدق ومن تاب» للؤلفه أبى الحسن عاى 
المراكشى الذى توفى بيادس كما سيآتى عند التعريف به؛ ان قاقد 
البرغواطيين هذا أرسل الى أخيه البرغواطى يعنى رئيس البرغواطيين_» 
فقد أجابه رئيسهم بأن يغير بجنوده وأهالى ااخبائل على الأشيخ وأمره فوق 
هذا بأن يقرأ كتابه على رؤوس الاشهاد ويطالق المنادين فى أسواق المدينة . 

فأرشل: ال الشاكل انفاظن اليكة لنونف خياة خافت: اليه مات 
رن الاجناد واارماة من قبائل بنى بطفت وهنتوتة وبنى ورغين وينى 
دويفرح وغيرهاء ولما تكاملت قوته وهم بالخروج من بادس الى جهة 
الحاج حسون بآدوز» دخل عليه الزاهد العايد الشريف الورع سيدى 
عبد ألنه (ولعله والد ابى عدد الاه محمد الشريف المأكور فى مؤلف المقصد 
الشريفء لانه ذكر ثمة أنه محمد بن عيد ائله الحسنى) وهو أى 
عبد الله هذا مدفون بأعلا مقاير بادس وروضته مشهورة تزار.» دخل 
عليه أى عنى قائد بادس البرغواطى وكلمه ليكف عن التوجه الى 
الحاج حسون قائلا: ان الرجل من, اللصاتئحين وأنه لم بفعل ما يفعله على 
هواه» وانما متبع للسنة وانه مشتعل يآوراده وتلقين تلامذته وانه ان 
تركه فانه يكون منه مطمئنا من جهة السياسة:» وأما اذا توجه اليه فانه لا 
بأمن أن تأتى منه اذاية الاهية؛ وذكر له حديث «من أذى وليا من أوليائى 
فقد بيارزنى بالمحارية» غير أنه لم يسمع منه شبيئاء يل زاد غيضاء 
فانصرف الشريف معاضبا. 

أما البرغواطى فانه فى الصباح خرج بالقوة التى معه متوجها الى 
الحاج حسون» وعند الزوال وصل الى الموضم الذى كان بدعى «بتجرجرت» 
فاول وأمن بشرت اتخرمة ودخل البر غواطي الى خبائه وآرسل الى كادتسه 
انفقيه احمد التوزانى وبعض وجوه القبائل ورؤساء أجناده وأمرهم بأن 
يأتوا الى الشيخ الحاج حسون ليعرضوا عليه أن يأتى اليه فى تلك الليلة 
أو فى غده يمن معه من تلامذته» فان أم بمثتل فانه يهجم عليه صباحا 
بجنوده التى لا قبل له بها ويخرجهم من الزاوية اذلة وهم صاغرون» 
فتوجهوا حالا ولما وصلوا الى الزاوية وجدوه فى خلوته يعبد الله ولا ييالى 
والفقراء فى اازاوية بالمسجد المسمى بمسجد الحاج (وهو الحاج على 
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التذكنتى البقوى) ولما وجدوه فى الخلوة لم يقدر أحد أن بدخل عليه» 
فأرمسلوا ولده اصغير عبد الحليم» لان دحاج محمد وآأده الكبير اختفى منذ 
ثلاثة أيام» فلما دخل عليه ولده عبد الحليم القاه فى خلوته ساجدا متضرعا 
الى ائله؛ فكلمه أولا فلم بجبه ثم ثانيا فثالثاء ثم قال له ولده مأنت ان قاكد 
بادس والاعيان بريدون ان يدخلوا عندك ليبلغوك ما أمرهم به ذلك القائد 
فأذن بدخول الفقده التوزانى عليه وحده؛ فدخل عليه؛ فلما سلم عليه 
صافحه اأشيخ وأجلسه معه وقال له ما تريد؛ فاستحيبى التوزانى من 
املاغه أمر القائد» ولكن ااشميخ بادره وقال له قل ولا عليك فانك رسول» 
وحينئذ أعلمه ااتوزانى دما أتى من أجله وقال له ان هذا الخبيث المطرود 
من رحمة الله عازم على الفضيحة الا أن الله يحميك منه» فأجابه الشيخ 
ثأبتا بأن يعامه بآنه غدا يسير اليه وأوصاه فى خاصة نفسه أن لا يخشى 
شيئاء فان الله سيكفيه مؤّنته» فخرج لكاتب وأمر القواد والاعيان 
بالركوب متوجهين أل ى متعل البرعواطى» فلما وجل اعلمه بعرم الشيخ على 
المجيىء غدا قائلا له ان ن الشبخ لا يخلف وعده فآمر؛ بنشر الخير فى الاجناد 


والقوة فاستيشروا خيرا وباتوا ى سرور . 
عمل الشيخ غفدده: 


ان الشيخ لم يتوان فى غده أن وفى بوعده فذهب ف ثلة من فقرائه 
لا يتجاوزون الخمسة عشرة والباقى الذى كان يبلغ اريعمائة اختفوا 
وجذين» وكان معه وأده الحاج محمد وعبد الحليم وعبد الرحمن بن الشماس 
(خديمه) والمعلم عبدون» فذهب الشيخ متكا على عصاه وهو ددعو بالدعاء 
لا يموت» انصرنا على من يموت»» وكان آصحايه برددونه بعذه الى أن أتى 
موضع الصفاح بدعى صف ااحمام» فقال للفقراء من يذهب ليأتينا نخير 
المحلة» فقال المعلم عبدون انا لها وذهب فوجدهم نائمين فد أخذ الله على 
أبصار هم» فرجع و وأعلم المشيخ بذلك» فكان الشيخ بردد «هكذاء هكذاء 
والافلا طرق الجد غير طرق المزاح» ثم تقدم الشيخ بعصاه والفقراء ور اعة 
الى أن وصل ال ى شجرة عرعار ثمه» وقال هذا حد زاوبتى» وركز حدودا 
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ثمة» ثم أمر المعانم عبدون وولده الحاج محمد وعدد الرحمن بن الشماس 

دا اي عا راض لي خياد ثم ادخلوا 
على قائدها وكلموه بأن بذهب ل اك ع نساء 
الله» فقعاواء» فما كان من القائد بعد سماع موعظتهم الا أن أمر يمركوب 
الحفيع والتوجه الى بادس» فر جم الشيخ وتلامذته الى مقر عبادتهم 
مستائفين نشاطهم . 

هذا فى كتاب مناقب الشيخ» وهو أمر لا بستيعده عقل ولا 
نقل» لان الابمان بالشىء والعزيمة القويمة هما أحد من السدرف وأمضى» 
فالشيخ كان ثابتا عأنى مبدثه متحديا هذا الظالم الذى يريد هتك حرمته 
فى معبده فأتاه من حيث الموعظة وعدم الامبالات له» فكانت حكمة الله 
أن رده على أعقابه خاسراء ومثل هذه الواقعة موجودة عند أونى 
ألعزم من الصالحين أسوة بالندبى محمد (صلعم) : 

تغلب المرب على بادس : 

ففى حدود عام 635 ه. تغاب العرب لنمرة الثانية على 
ؤفك واستواوا عن كله ما ابجوارا غاده ميقة باقمنه وكان الاغلى 
يحاون متهم وجتدون خن الطارهم اقيق مذ الح ون اام 
اديادسى أن أهالى بادس اختفوا عن أنظار العرب المتغلبين» حينما احتنوا 
مدينة يادس» وكان الشييخ أبو الحسن المراكشى يذهب ويجىء من دون 
مبالاة ولا رؤبة العرب» وحدث عبد الله المعمرى اإبادسى قال: كانت 
العرب قد تغليت على الريف عام 35 (أى وستمائة) (635 ه) فخفنا 
منهم فارتحل جميع أهل بادس بأموالهم وأمتعتهم الى انجزيرة اأتى ف 
يادس وكنا نحرس الديار رجالا بالاسلحة لا غيرء فاذا جاءت العرب 
غدوة انيسطوا ق الوادى وتقطم الناس من العدوتين عدوة الصف وعدوة 
الركينة» لا دقدر من بدخل الوادى من أجل العرب وكنت أرى لع 
أيا الحسن المراكشى جائيا ذاهيا من احدى العدوتين الى الاخرى» ويشق 
ف وسط العرب وعليه ثيايه فما ناله من احدهم منه شىء»» . 

ان هذا النص بدل عاى أن العرب فى احتلانهم الريف كان بصفة 
لمتطاب المتساطء بحيث أن الاهالى يتفرون من وجوههم ولا يخالطوتهم؛ 
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كمأ أن امعرب يعاملون الاهالى بالقسوة والقتل» فام يكن هؤلاء انعرب 
العرب قد امتزجوا بعد مع الاهادى امتزاجا روحيا يعدونهم منهم واليهم؛ 
بل كان احتلالهم للبلاد به اكتساح لهاء يقتلون وينهبون ثم يذعب ون 
ومن المعاوم ان ماوك بنى مرين الاودين كانت لهم حروب مع عرب رياح ف 
المعرب» فالامير عيد الحق ابن محيو المرينى انذى آمر المرينمين الاولين 
عام 613 ه. قام بحروب ضروس مع عرب رياح اقى حتفه بوقعة وأدى 
سبوء وقد طاف ولده عثمان الذى تونى من بعده أمر المرينيين على قبائل 
المعرب» ووصل فيما وصل اليه بقبائل بطيوة من الريف وقد انتصر 
المرينيون على العرب (1)» الا أنه رغم هذا الانتصار فانه لم يقض على 
عرب رياح» فقد بقوا بقاء النار تحت اأرماد» ففى عام 621 ه. غزاهم 
أيضا ببلاد الهبط وازغار واثخن فيهم؛ وهكذا استمر فى العراك معهم الى 
أن توفى سنة 638 ه. (2)» ومما ذكر» يعلم أن استلاء العرب على بادس 
وانريف كان أيام أبى سعيد عثمان بن عبد الله المرينى؛ لان الاستيسلاء 
كأن عام 635 ه. وهو فق ذاك ألوقت كان بقوم بالحرب ف أطراف المغسرب 
الشمالية ضد هؤلاء العربء وبما أن أهالى الريف كانوا يعتزون بان 
الدولة المرينية الجديدة» كانت دولتهم لانها نشأت بين أحضانهم)» 
كالموقمة الاولى انتى انتمترخيها المريدون على الوتفدين والدى كوعدي 
ؤقعة المشعزة» كانت بوادى اأنكور» وكان معقلهم انذى درجوا فبه ومنه 
ترعرعوا حصن تزوطا (قرب الناخاور) من شعب بطبوة» فان تسلط العرب 
عليهم بمثابة احتلال لبلاد موالية لاعدائهم المرينيين» فلذا كان الاهالى 
بفرون من وجوههم ويدرسون ددارهم بالاساحة» وكان العرب يفرضون 
على الاهالى مغارم ريما وقعت بينهم حروب يسيب تلك المغارم» فقد حدث 
(3) عن ابن عقيل بن عبد الرزاق بن عيد الواحد بن التحاج ابراهيم يبن 
عيسى بن الشيخ داود التمسمانى» أن العرب فى حياة جده الحاج اب رأهيم. 
المواود عام 0 والمتوفى 650 ه. ‏ الذين تغلبوا على الريف» فرضوا 
(1) الاستقصاءء» جشنص. 9 (2) الاستقصاءء جثغشنص 10 ٠.‏ 
(8) المتمحة الشرييف : 


ب 1689 لم 


مغرما على قبيلة ينى ورتداء ‏ وهى من قبيلة تمسامان ‏ فامتنع أهالى 
انقبيلة من اداء ذلك المغرم وتحصنوا بمعاقلهم يساحل اليحرهء فاما رأى 
العرب توتر الحالة بينهم وبين القبيلة» طلبوا من الحاج ابراهيم» وكان 
بسكن فى دار جده أبنى داود» وبتعيد فى رداطته ‏ المتقدمة الذكر ‏ أن 
يتوسط بينهم وبين القبيلة» حتى يؤدوا المغارم المفروضة» وقد الح عليه 
اتلعرب ازحاحا بعد ما امتنع» فذهب الى أهالى القبيلة وأبلغهم أمر العرب 
فامتنعوا ولم يجيبوه لشىء ثم أته لما رجع أسر على ساحل البحرء 
أصوه قزاشة 1 التمييانى / 

وهذه القصة نفسها كانت ف التاريخ نفسه» فان العرب لما 
شردهم بنو مرين احتلوا الاماكين القاصية؛ وكانت لهم مع الاعالى 
مناوشات وحروبء ولم يتفقوا قط. 

وهكذا كانت مدينة يادس مرفا للمغرب الى أن تعرضت نحملات 
غذاشة .من.قيل أثراكه الحزاكر و الاسفاق الذين كنافسوا على اكاب 
جزيرتها للاستياء عليها» وتكررت تلك انحملات مرات متعددة» فكانت 
قراصنة (1) الاسبان من مليلية يغيرون عليهاء بينما قراصنة.الجزائر 
الاتراك يتخذونها مقرا للهجوم على سواحل الاندلس واقتناص السفن 
المتوجهة الى انهند يعاونهم فى ذاك قراصنة تطوان والعرائش» وكانت (2) 
قراصنة مليلية يؤدون لملك اسبانيا خمس اسلايهم ولولائهم كانوا 
يحملون اسيانيا والبرتغال سنويا أزيد من ملوون من العملة الذهبية» 
وكان الجند ادريفى يتصدى للاسبان انذين يحتلون جزيرة بادس» وقد 
طردوهم منها عام 929 ه. وبقى الوطاسى أبو حسون ثم السعديون 
مانلكين ليادس الى عام 4 م. (962-961 ه.» حيث احتلها الاتراك 
ندوا من عشر سنوات» ثم استرجعها الاسيان وهدموا مدينة بادس» 
افتخريت واحتفظوا بجزيرتها معززين ب 92 سفينئة برتغالية واسبانية» 


(1) ج.ل.صء 243 من السلسلة السعدونية. (2) السلسلة الاولى 
السعدونية ج. لث. ص. 15 ٠‏ 
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ص عدرة مرور تن الالمان والصقلبيين والايطاليين» ثم استرجعها 
الاتراك ) 40 وقد رفض فض الساطان أمضاء معاهدة للاعتراف بالامر الواقع 
ووجه قاكدين لاسترجاع انحصن . 


هنالقاق متتمى سل وادى عدن بالقط الفمالى الغريق مام 
جزيرة النكور» وى احضان رباطة المجاهدين عند أسفل هضاب أجديرء 
كانت تقع مديئة المزمةء يقال أن الاسم عربى مصحف عن الخزامى اسم 
لعشب كان بنبت تلك الجهة» ولما وصل العرب فى اتفتح الاول ووجدوه 
نكثرة سموا المدينة به» وهكذا بانميم والزاى والميم» وق بعض هوامس 
التاريخ المذمة بالذال وهو خطا صراح لان اسماء الاعلام تنضبمط 
بالنقل» وبه تثدت قفالسنة الاهالى لا زالت تنقل خلفا عن سلف تسمية 
مرافق هذه المدينة اسم المزمة» فهذه ساقية المزمة» لساقية تخرج من 
وادى غيس وتتجه صوب موقع المدبنة الذى أصبح الآن من الخصوية 
بمكان» بحبث ان ذلك الماء موزع برسوم لها قرون باذيساعات» بل والدقائق» 
فلاولاد فلان مثلا كذا على ساقية المزمهم لان ماءها ق:الصيفة يخرج من 
عنصر معين بدعى «بويا حريشن» فيقسم على | سهم لساقية المزمة» وهى 
التى على الشط الشمالى الغربى ا سل ع ولساقية تفضنة كذاء 
وهى التى على الشط الجنوبى الشرقى» وكان من جملة محاكم ابن 
عبد الكريم «محكمة المزمة» التى كانت تعتبر المحكمة الرئيسية اكبيلة 
بنى ورياغل» أما محكمة آجدير فهى خاصة باين عبد الكريم وهى المركز 
العام لحركة التحرير» كما سبأتى مفصلاء وأما لفظة مذمة بالذال» فانه 
تحريف لحرف اازاى الى الذال وهما كثير الشيه 1 

واذا كانت لفظة المأمة المصفحة هى تحمل معنى لايليق يمقام 
هذه المدينة التاريخية المجاهدة فائه يحق للسان حالها أن ينشد : 

واذا آتتك مذمتى من ناقص_- فهى الشهادة لى بأنى كامل 


(1) اأسلسلة الاولى السعدونية ج.لث.ص 151-141-63 . 
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وذكر الاأترضشس فو نوهة المتحاف» انها كانت غوية عامرة ومورشدى 
قسوق اللراكت: متها وذلك لأنها كانت ممتابة ميناء ادمنة التكور الذى تعد 
عنها بحوالى 15 كدم» وفضلا عن ذلك فانها المنفذ الوحيد لمحصولات 
يول النكور ‏ التخصية كمنها سيور الناذة خاصلاتها إلى نانسن وال 
الآنلس. وكانك غئلة الوضل بين هددئة التكون عاصمة الأمراء العرت ودين 
بادس عاصمة الصنهاجيين والعلماء والصالحين . ش 

مرافق١‏ : لمدينة: 

كان بالمدينة جامع أعظم كما فى سائر المدن المغربية» وى وقت 
ماكان الخطيب فيه محمد بن أبى بكر بن الفقيه عبد الله» ففى المقصد 
الشريف قال: وحدثنى أحمد بن محمد الطائع الشهير بالادياس قال : 
أبى طاهر الخ ه 

رباطةالمجهاهدين: 

وقد تقدم انكلام. عن رباطة المجاهدين التى على ربوة لاصقة 
بمدينة المزمة ولا زالت ألى الآن محولة الى مسجد الصلوات انخمس» 
وتقام فيها حفلات عيد المولد النبوى الشريف يقمدها طلبة القبائل المجاورة. 

رياطة أبى داود : 

وقد تقدم أيضا الكلام مستوفى عن رباطة أبى داود التى فى 
على خمسة أميال شرقى مدينة المزمة:؛ وقد بناها أبو داود حوالى 
عام 550 ه. 

جزيرة التكور: 

وتوجد قبالة المدينة جزيرة النكور وكانت من معاقيل تلك المدينة 
ولا تيعد عن اءيايسة الا بمقدار 500 متر فقطء ولهذه الجزيرة مقام خاص 
فقد كان أهالى مدينة المزمة وقبيلة بنى ورياغل برابطون فيها خوف 
مباغتة العدو من جهة البحر» وكانت القراصنة يجويون البحر ويغيرون على 
الشواطىء» وبالاخص محل العمارات فكانت جزيرة النكور رباطة لحراسة 
المدينة» وفى اثناء امارة النكور كان أمراؤها يإجأون اليها عندما تقع حرب 
العبديين على تاهرت مدينة النكور سنة 304 ه. التجأ سعيد اين صالح 
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اليمنى النكور بأهله الى جزيرة النكور وتحصن بهاء ثم عير البحر الى 
مالقة اذ تلقاه عيد الرحمان الثانث الاموى الماقب بالناصر لدين انله 
بالتيجلة والمكرمة كما سبق . 

كانه كنك الدنكن انلها عن لكر لكان علاقتهما كانت 
حسنة عنى ما أطلعنا عليه من نفث تاريخية . 

ففى عام 66 ه. نجد أنه لما رجع الحاج حسون القيوى - 
كان بسكن ضواحى بادس وتقدم موقفه من قاكد البرغواطيين ل 
حجه مر على مدينة المزمة» وبقى فيها ثلاثة أيام» استضافه أهل تلك 
المدينة وهرع انيه جميع المحبين من تلامذته وأصدقائه وفرح به أهالى 
المرمة فرحا عظيما (1) ٠‏ 

وف كتاب مناقب أبى يعقوب البادسى «أن أحد السراق سرقوا 
حوالى أواسط انقرن الثامن كبيسا لاحد الاندلسيين ورد على يادس 
وأخذها السارق وهرب الى المزمة» وبعد يومين من وقوع الحادثة وصل 
رسول ين المزمة يكتاب من واليها ينول فيه وصل. هنا رجل من الضراة 
وميده شكارة أنكرناها عليه وسآ:نا عما فيها فتوقف فثقف وثقفت الشكارة» 
فان كان هناك من ضاع له شىء» فلبآت» فتوجه الرجل التاجر # الذى 
متاحك مه مكارته:- الى المرعة و أخريع زمامة وذكر فيه جميع ما فى 
اللتكارة ورجم الى التي بج يطى آنا بمكوية الراحسى الذي كان .دعن 
لنتاجر برد ضالته ‏ » ومن هذين النصين نستنتج العلاقة التى كانت بين 
المدينتين الساحليتين» كما نستنتج من النص الاخير مدى يقظة ولاتها 
وحصافة أحكامهم» فان النص مستند هام لكون والى المزمة استعمل 
سياسة رشيدة فى القبض على السارق واأبحث عن السرقة حتى تتجلى 

لجوء الادارسة الى الشمال : 

وكما ذكرناء فقد ترك الفتح العربى الاسلامى اثرا ذا جدور 


(1) المقصد الشريف . 
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عميقة فى نفوس السكان الاصلدين البرابرة فى عموم المغرب» وتأثروا 
الجرء الذى نوّرخه لد بقل عن غيره من الاجزاء فى نفس الاتجاد» بل 
وجعلت منهن نواة الخير» واستمطروا بهم بركات اللهء ذدك ما جعل لهم 
من المكانة محل الصدارة واعتزوا من الدعامة الاوثى للعرب الفاتحين» 
غير الاأشراف فى هجراتهم الاولى» ولذا يعتبر اريف عربياء ولا يؤثر فيه 
اللهجات المحلية» وى هذا الصدد كنت نشرت فى جريدة الريف التى كانت 
تصدر بتطوان باشراف مديرها الشريف المبجل صديقنا الهمام المرحوم 
سيدى التهامى الوزانى» فى عدد 194 بتاريخ 25 دونية 1939 م. تحت 
عنوان «الريف وعرويته»» ببنت فيه تمسك ادريف بالعربية وذلك ردا على 
كتاب نشره مراقب اسبانى برتبة كواونيل يدعى «اميايو بلانكو» ضمن 
هذا الكتاب قوانين كانت قباكل الردف تعقدها ضيطا لعبرقتها فيما بيئها 
عندما انحسرت سلطة الدولة الايام التى قبل الحماية عن هذه الاصقاع 
وسماه «قانون الريقف»» وكان قصده تحضير جو ادماج اأريف فى الظهير 
البريرى» أو استصدار مثله ضريا على نغمة الاستعمار الفرنئسى» فكتبت 
هذا المقالء وكان له صدى بعيد الاثر ف دوائر المراقية» كما كان عمل هذا 
الكولوتيل سببا فى تنحيته عن هذه المنطقة وتغريبه الى «فرنائندوبو» ‏ 
تصجراء افريقيا نغاحيث توفى غتلكه وكان ههوى الذى تشرعه ان الاهحة 
المحلية الريفية لا تغير من عروبته ف ثسى»؛ لان لغة الكتابة والدراسة 
والدين بل حتى التخاطب الرسمى هى ألحة القرآن وام توجد للهمجة 
المطية أية قواعد تنظيمية يكتب بهاه ولم يوجد فى التاريخ لها كتابة 
ومعرفتها هى من باب معرفة الاثسياء أففل من جهلهاء وان القوانين التى 
سياسة غير اجتماعية» وذلك كتنظيم لعلاقة الاتصالات فى الاسواق وحفظ 
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منهم على الريف التآثيرات التالية : 
وأولئك» بحيث لم يكن يعتبر هناك فارق بين مراتب الكفكية فى الزواج» 
فالمسلم كفو المسامة من أية سلالة كانت فاقبل الطرفان على الاند ماج 
المساواة ولم ير أى طرف غضاضة فى اعتناق مبادىء الآخر الاجتماعية. 
وقد أخذ الجميع ما صلح من تقاليد كل» وذلك ما خلف فى هذه الحهات 
حياة اجتماعية راقية نسبيا عن جل البوادى الاخرى وهو ما يشاهد عيانا 
ااضيافة وانوفادة وحماية الجار الى أنواع الشهامة الاخرى مما يضرب 
فيه المثل. 8 
2 التأثير الدينى وذلك لمقام العترة الطاهرة التى انحدرت 
عن السلانة النبوية» والتى حمات مشعل الاسلام الى أقطار المغرب فى 
مبدىء هجرتها عند فرار المولى ادريس الاكبر امام تعسف العباسيين 
الذى أصاب آل البيت النبوى بدعوى تأثير محيتهم لدى المسلمين على 
الاتجاه السداسى ف المشرق» الامر الذى بخشى منه ان بعصف يعرشس 
العباسيين» وبالاخص ان جمهور المسلمين فى ذلك الوقت كان دينهم 
وما اخطأهم لم يكن ليصيبهم» تلك مشيئة هى بيد الله وحده؛ ولهذا الاعتبار 
نفسه احتضنت هذه الجهة الشرفاء الوافدين الذين يعتيرون خيرا ويبركة 
عاى حباتها» وأن ذنك الادتضان والحب هو قسط دبنى بعتقدونه» كما 
اعتقدوا مبادىء التبشير الاسلامية اأذى قام به الشرفاء . 

3 - التأثير السماسى الذى خلقه جو امارات محلية للادارسة من 
لدن تواية عمر بن ادريس [تنواحى الريف من قبل أخيه محمد الاكبر» حيث 
جعل عاصمته «تيكساس» بغمارة» وكانت شاطئًا واحدا مع بادس وسبتة» 
حيث يمسى ف بادس ومنها الى الازمة الى غساسة برأس ورك والى مليلية) 


1758 سم 


الام الدق قسن نيرول التقوذ الأد دي مو لكا مل حيت كانت الازامر 
لا تخالف» لانها صدرت من سلطة شرعية من الوجهة الادارية ومن انوجهة 
الدينية التى كانت المحور الاساسى والوازع الاهم فى ضبط البلاد وحكمها. 


ولهذه المزأيا تدفق الاشراف الادارسة على هذه الجهة فعمروها 
وبالاخص فى أيام اضطهادهم ف مغرب الارض» كما ليوا فى مشرقهاء» 
فعندما تسلط على تشر يدهم موسى اين ادى العافية الذى يعثير آلد أعدا؟ 
والذى تولى كبر الفتنة عليهم ف مواقع طويلة مستوفاة فى الممادر 
التاريخية» انحا شوا الى الريف فى ظرفين اثنين» أولهما فى ظرف تأس. 
لامارتين اثنتين قاومت أعداءهم بجنودهم المخاصين الذين تكون اخلاصهم 
من محبتهم لآل النبى (صلعم)» ثانيهما فى ظرف اختيار هذه الجهة للسكنى 
والاستقرار بعد التشريد شرقا وغرباء وقد تقاطروا عليها من جميع 
الجهات» فخلذوا عائلات واحفادا» واستوطنوا أسوة بالسكان لا يجدون 
فأرقاء بل بجدون محية متغاغلة فى النفوس» كانت اثرها ان تكائر الواردون 
عليهاء وتسايقوا فلم تشذ آية قبيلة من قبائل الريف وغمارة ونواحى سبتة» 
حتى أن جيل العلم يبنى عروس أصبح محجا بحج اليه السكان» وفى 
فترات من الوقت كان محجا لسائر المغارية مقصدونه لأثئيرك والتعرف 
على ملاذ آل النبى المختار (صلعم) . 

أما تواحى بادس» فان الخالة الذينئة ألتى عافت علوها هذه الجهة 
جعلت اقبال الشرفاء عليها استكمالا لحرية دينهم» يترجون منها أن تكون 
مقبرتهم لانها مقبرة الصالحين . 

المنطقة الاولى لنفوذ الادارسة : 

عاى اطلاق الريف الشامل لاراضى سلسلة جبال الريف؛ كما أسلفتاء 

أصبحت الامارات الادريسية ف الشمال ريفية بعد انقراض دواتهم بفاس 
وكسنى لصاحب الاستقصاء كالمعجب أن يترجم دقوله «الخدر عن اتندولة 
الثائية لبردارسة ببلاد الريف» . 

لانهم كانوا يحكمون هذه الاراضى جميعاء وكانت تاعدتهم مدينة 
المصرة ؛ ألتى قال عنها البكرى وابن حوقل «انها تأسست مع أصيلاء أوائل 


176 سم 


القرن الثالث انهجرى» وكانت عامرة ولها شأن» ثم خربت أواخر القرن 
اذرايع الهجرى» ولا يعلم موضعها بااضبطه ومن الممكن انها كانت بنواحى 
حد كورت وقد خربها باكين الصنهاجى اما قفل فارا من هضاب تطوان 
أمام جعفر بن على أبن حمدون قائد منصور بن أبى العامر الاندلسى الذى 
خيم بسبتة ضضده كما كان معقلهم قاعة حجر النسر :التى قال عنها اليكرى 
أنها بناها محمد بن ابراهيم نن محمد بن القاسم ‏ صاحب طنجة وسبتة 
اين أدرديس عام 317 ه. وكانت شامخة الى السماء . 

وقال عنها صاحب الاستقصاء «انها موجودة قرب سىتة (1) ثم 
خرج غااب ‏ أى الاموى ‏ من قرطبة فى آخر شوال عام 362 ه. فاتصل 
خبر قدومه بالحسن بن كنون (الادريسى) فخاف منه وأخلى مدينة المصرة 
عات عق قلعة حجر النسر القريية من سبتة 

وقد كانت هذه اأقلعة من المناعة يمكان لعأو بنائها حتى أن الحسن 
بن كنون الادريسى الذى عرف عنه الشدة وااقسوة» كان أذا ضفر يأحد 
أعذائه يدفعه من أعلى الحصن بعود قفلايصل الى الارض الاواشلاؤد ممزقة. 

ويظن الأن أن هذه القلعة كانت بفسالة سماتة» حسيما انفصل عنه 
السيد احمد المكناسى مدير الخزانة العامة بتطوان سابقاء فى بحثه الذىن 
القاه بالمؤتمر الثالث للأثار العربية يقاس (2) ٠‏ 

ومن المعذوم تاريخراء ان أولاد مولاى ادريس الثائى اقتسموا 
بعد هلوت برهم اللملكة المدربية مناطق تقود عن أكل ولد من الادلاف:اللمة 
للفو يجي يحكيهاء كينها بترت الفلكنة لمحمه ابن ادريس ويف خدير 
انيالغين ف كفالة جدتهم الاميرة كنزة (3) ٠‏ 

وهذا انتقسيم كان من وحى هذه الجدة البريرية اذرآات أن تلفيسى 
المملكة مناطق نفوذ على أولاد الموالى ادريس كعمال للدولة» يجعل الوارثين 


1( الجزء الاول ص. 183. (2) صحيفة 8. )3( حكى لى القائد ااخلادى 
اليرنوصى انها من قرية اوربة من هذه القبيلة ولا زالت معروفة 
.بها الى الآن . 


ب 177 لس 


العروش لايع ا ينوي انل يمكال كدل واحة وحم ااجية الى يتيس 
شؤونهاء على أن 00 
ولا غرو فان هذه الحدة العجوزة قد قابكت 2055-0 
من منذ ما دخل زوجها مدبينة وابلى سنة 172 ه. وثاهدت مصرعه والملك 
بلتثم بعد» فحفظت ذأك التراث الثقيل فى بطنها يوم كان المغارية أقرب 
الى الارتداد من التأبيد» وقد صبرت على مضض واحتسيبت العمل لله 
ولآل بيت نبيه التى تعد الحارسة الوحيدة للامائة اذ لايعدو سره بطنها 
ثم بيتها بتيما غريبا فى آن واحد فريته وأحسنت التربية واحترسته من 
شر الاعداء وكيد الكائدين ومن يدرى عن المستقبل المجهول؟ عاقبة الامر . 
ثم شاهدت ولدها يافعا مبايعا سنة 188 ه. يخطب ف القوم ولو 
لم يتجاوز عمره أحد عشر سنة بقول: فلا تمدوا الاعناق الى غيرناءه قفان 
الذى تطلبونه من اقامة الحق انما تجدونه عندناء ثم شهدت الملك الشاب 
مستأثر به الله سنة 213 ه. ولم يتجاوز عمره 36 سنة ٠‏ 
شهدت كل هذا وشاهدت تدبير ذاك الك الفتى وأوخت الى 
زوجها وابنها بكثير من حكمها الغالية» فكيف لا تسير نفس الخطة فى حفظ 
التراث بين احفادها الذين قرت بهم عينها وهم العزاء الوحيد لها وقد 
ملأوا عليها الدار أنسا بعدما كانت وحيدة الاهل والعشيرة . 
وكان توزيع مناطق جهات اريف وهى التى تهمنا فى بحثنا هذا 
يأتى : 
1) مولاى عمران ‏ بادس وبلاد الريف . 
2) مولاى عمر ‏ تيكساس وترغة وهما فرضتان مساحل غمارة 
وكانتا قريتين عامرتين وما أليهما من قبائل غمارة . 
3 القاسم ‏ سبتة وطنجة وقصر مصمودة - القصر الصغير ‏ 
وقلعة حجر النسر وتطوان وما بين ذلك من القبائل . 
4) بحيى ‏ أصيلا العرائثى البصرة» بلاد ورغة وما بين ذلك 
من اقحال 
أما الاخوة الخمسة الآخرون فقد أخذوا أقساما أخرى من 
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المغرب من سوس غريا الى تلمسان شرقاء ففى تاريخ ابن خلدون (1) أنه 
لما أجمع أمر محمد بن مولاى.أدريس» على قسم المماكة بين أخوته (2) 
جاءت فى قسمة أخيه القاسم طنجة والنصرة وسيتة وتطوان وقلعة 
من النمز وما الى ذللة من البلاد القراكلة وجكداءت فى قسمة عمسر 
تيكساس (3) وترغة وما دهنها من قبائل صنهاجة وغمارة» وجاءت ى 
قسمة عيسى أصيلا والعرائس وبلاد اروغة ‏ هكذا بتقديم الراء ع 
ألواو ولعل القصد منها ورغة بالواو ثم الراء ‏ . 
أما كاكسن نو الروف عفد الى احمران: دن خولقنا افردور رهيةا 
ما جاء فى كتاب الدرر السذية لاخبار السلالة الادريسية قال (4) ولكون 
عمران أبضا أعطى من بين أخوته آرض الريف وبادسء وانتقل هو ايها 
وتناسات أولاده هناك 19 ومظهر أن الشردف عمران هذا كانت سلطته 
دينية أكثر منها سياسية وكان عمر صاحب تيكساس هو اأذى يحكم 
سياسدا هذه انجهات . 
وذلك ان عمر هذا كان محاريا وسباسيا ماهرا وذلك ما جعنه أهلا 
لآن يستولى على اقسام عدن والقاسيم : 
وقد قال اين خادون )53( ان عيسى خرج عاى أخيه محمد طالما 
ولما أوقم عمر بعيسى وغلب استيد يه الى أعماله باذن أخيه محمد 
ثم أمره أخوه محمد بالنهوض اثر أخبه اأقاسم» اقعوده عن اجابته 
فى محاربة عيسىء» فزحف أليه وأوقع به وضم ما كان تحت امرته الى ما 
بيده» فصار اأريف البحرى كله بيد عمر هذا من تكساس وبلاد غمارة 
ألى سبتة ثم الى طنجة وهذا ساحل البحر الرومى ‏ البحر الابيض 
المتوسط ‏ ثم يعطف انى أصيلا ثم سلا ثم أزمور وبلاد تمسناء وهو 
(1) تاريخ ابن خلدون ج. 4ص- 14. (2) يعنى سنة 213 ه. لانه فيها 
توفى أبوه مولاى ادريس. (3) هى فرضة بلاد غمارة بالموضمع 
الذى بدعى الآن ببو احمد وهى قريبة من ترغة . 
(4) ضصء 108 للشريف سيدى محمد السنوسى الخطابى المتوفى سنة 
2ه ؟ (5) تابيخ أبن خلدون ص. 14 ج: 4 


1798 د 


ساحل البهر الكبير ‏ المحيط الاطاسى ‏ ثم قال؛ واتسعث ولاية عمر 
يعمل عيسى والقاسم ‏ وتخلصست طلويتة لكيه .محمد الاميزة وهلتك فى 
امارة أخيه محمد ببلاد صنهاجة بموضم يقال له فج الفرت .سنة 220 هص 
ودفن بفاس ثم عقد الامير محمد لولده على بن عمر على عمانه . 

ثم قال امن خلدون (1) وانقطع الملك من عقب محمد بن ادريس 
وبلغ الخبر بشأن يحيى الى اين عمه على بن عمر صاحب الريف 
واستقدمه أهل الدولة من العرب والبرير والموالى» فجاء الى فاس 
ودخلها وبايعوه ثم حكى فتنة بينه وبين عبد الرزاق الخارجى» وانه 
هرب واغتاله الربيع بن سليمان سنة 292 ه. وقام بالامر مكانه يحيى بن 
ادريس بن عمر صاحب الريف وهو ابن أخ على بن عمر (2) ٠‏ 

هذا هو لفكي الذى وشعديه لك المفحورة الفناكة 3 قا لفلف 
الفولاذى الا أن الاقدار قد خانتها فى احتياطها فما لبث أن تنكر عيسى 
صاحب البلاد الغنية بالمال والرجال (سلا وأزمور وما بينهما) لاخيه محمد 
زعيم الاسرة» فأعان البيعة بمدينة أزمور ودعى لنفسه؛ مما اضطر محمد 
الى أتخاذ تدابير وقائية ضد أخيه الشساق عصا الطاعة عاناء والذى فتق فتقا 

بعلم مغيتها أحد؛ فآمر كلا من القاسم صاحب طنجة وعمر صاحب تكساس 

بالتوجه الى عيسى لرده عن غبه وريما كان محمد بهذا الامر يعجم عود 
أخويه ليلعم موقفهماء فما كان من عمر الا أن لبى أمره وصار ى جموع 
من مرأدرة صنهاجة الريف وغمارة وامده السلطان بأّف من رجال زناتة» 
بينما تنكب القاسم عن قتال أخيه عيسى وعصى أمر السلطان 

وقد جرت الربا عيها يي نكسن مكمه كاتكير عو ولع 
عمر دلاده جمبعا فجاز 5 أخوه محمد وضم اليه بلاد الممزوم» عملا بالمثل 
«من قتل قتيلا فله سأبه».4 الا أنه كلفه بمهمة لخرى وهى القضاء على 
القاسم (3) صاحب طنجة وسيتة والقلعة المنيعة الذى يبدو من تأخره عن 


)1( ص 15 ج 4 من تاريخ اين خلدون. (2) نفم نفس اللجزء والصحيفة 
اع لب ميا 


ل 180 سم 


ال 00 مع عيسى» ومرة آخرى امتثل أمره 
واستعان فالاه قق فق فتق العائثة الادريسية التى شناءت الاقدار أن تأخد 
المعول لهدم ا ا ء (1) وآمره مع ذلك بالمسير الى 
قئال القاسم الذى عصى آمره آولا فزحف عمر الى القاسم» واستولى عمر 
ع عا كده من النادد جتان الريف البحرى كله فى عمل عمر من تيكساس 
وبلاد غمارة الى سيتة د ثم الى طنجة وهذا ساحل البحر الرومى ثم ينعطف 
الى أصيلا والعراثثشن ثم دلا هذا ذل البدر المقيط كول داري ديا 
ماذا فعل ؟ . 
وبهذأ أصبح عمر بن ادريس صاحب الريف ذا امازة تمئد على 
سواحل اليحرين الابيض المتوسط والمحيط الاطسى» وصفى الجو لهذا 
الامير القائه» وقد اخلص ف عمله لزعيم الاسرة السااطان محمد» وبقى كذلك 
انى أن توفى سنة 220 ق امارته» وحمل الى فاس ودفن مع أبيه : 
وبهذه الكيفية تأسست امارة الريف الادريسية يزعامة عمر ين 
ادريس الثانى» وقد خلفها ارثا لاولاده من بعده» فقد شهدت الممنكة 
الركرية الاتريسية وفاش ميات مق السيدين ون الشرزعة تقوجه اليهنا 
من الشرق» ففى سنة 305 م. هجم قائد العبيديين بتاهررت والمغرب 
الاأوسط مصللة بن حبوس اللمكناسى وزحف على يحيى بن ادريس بن 
بن عمر بن أدريس الثانى بفاسء ولما تلقاه هذا بقرب مكناسة انهزم 
مفاولا امام القاكد العبيدى الى فاس وتبيعه مصالة فحاصر فاساء وما 
الكشف عنها ألا عند ما أذعن يحبى للببعة للعبيديين» على أن لا بتعدى 
نفوذه أسوار فاس» بينما أطلق بد ابن عمه موسى بن أبى العافية 
المكئناسى صاحب تسول وبيلاد تازة على نواحى المغرب الاخرى» عدا 
اأمارة الريف . 
ومع ما انطوى عليه موسى بن آبى العافية (2) من حقد وعداوة 
لال أدريس» فانه لم يفت يكيد ليحيى» فعندما رجع مصالة الى مسرت 


)1( الجزء 3 ص. 157 ٠‏ (2) من مكناسة قازا. 


181 لس 


سنة 309 القى القبيض على يحيى واستصدر أمواله ثم نفاه الى يرنى 
ع ون درس تسكفاة #وعدانء _خيرها كل واحد ماخر كن 
3 دعى مصالة ألى المسير: ةفق عراكة اأثانية سنة تتسع أى 309 ه. - 
اغزاه موسى بن أبى العافية بطلحة بن يحيى بن ادريس صاحب فاس 
فقبض عنده مصالة واستصفى أمواله ودخائيره وغربه الى أصيلا والريف 
عمالة ذوى قريأهورحمه. 

وقال فى نفس الصحيفة «واستولى ابن آبى أنعافية على جميع 
5خ عون ريمس الحسن الى ازيع» 
الحجن ودلده ا العوو عه : النسر سنة 
0 ه. ونزلوه وينو عمر بن ادريس يومئكذ بغمارة من تيكساس الى 
فيك و 

أن الحسن الحجاج الادريسى قام بمحاولة استرجاع 

ماس وأنتزعها منه. 

وتذلك اتقرقنت المولة' الأدرئيسية تفالن وتغاطان الآداريية من كل 
صوب وحدب من جهات المغرب الى أبناء عمهم بالريف يقلعة حجر النسر» 
انجهات التى كانت بيد هم») وحتى التى كانت بيد عمر ابن ادريس من 
أصيلا وسلا وأزمور ولم يبق بيدهم الا ااقلعة انتى انكشموا اليها متحصنين 
تحت مناعتهاء مع تقدير الاهالى الذين بحفظون دمهم الزكى العلالفسرة 
لانهم عترة آل بيت النبوة الى بلاد الريف التى لم يصل اليها نفوذ موسى 
0 ب خلف أحصا 0 أيا 


182 لم 


الشبعى صاحب القيروان سنئة 321 لما تئكر موسى : 0 
نعمته وقاب الدعوة الى الامويين بالاتداس» فخطب لعيد الرحمان 
قربهم ونهبوا معسكره» ففى الاستقصاء (1) «ولما اتصل يبنى ادريس 
المحصورين يحجر النسر خير هزيمة موسى أبن أبى العافية وفرار ابنه من 
|أفتح ااتسولى» فنزلوا اليه وقاتاوه وهزموه ونهدوا معسكره وخرجو ألى 
الفصاء بعد انحصار هم بالقلعة المذكورة أريع سذوات» . 
ومع ان الادارسة انضموا الى الشيعبين وتولوا أكير مقاومة عدو هم 

ألادود موسى ابن العافية» وأصحوا فى صف ميسور الخصى قائد الشيعيين 
قابا وقاليا حتى رد الى الصبحراء» فائهم فكروا جمدأ ف تأسيس دولتهم 

0 ن المبزة الخافر” ل اهدو ادو الكانية انها 23 سه 
0 فقد مركوهاً ل الترمه ل 
أصبحت هذه الدولة امارة تابعة للمتغلب . 

وحيث أن دولة حالتها هذه» فانها لم بطل أمرهاء كما أنها لا ينتظر 
ل محرو 5 لمعه كع سوا و 

فالقاسم المعروف يكنون» وكان يقيم بحجر النسر تابع ميسور 
الخصى ودان للعبديين بالطاعة مادام مدرسور فى المغرب» ثم جاء أبنه العادث 
احمد الذى كان يدعى بين بنى ادريس بأحمد الفاضلء فكان مبالا 


(1) الجزء الاول صء 176 ٠.‏ 
(1) الاستقصاء ج.ل.صء 178 . 
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ورغم هذه الطاعة وهذا الميول فان عبد الرحمان الناصر لم 
مستعمرة فق المغرب» كما استعمر سيتة قبلهاء ولما أبى أبو اعيش من 
أجابة مطابه وجه البه حملة مزودة دأسطول بحرى فحاصره ف قلعته 
ملاذهم المنيع اذا حزبهم الامر» ونئحت هذا التهديد رضح لمطليه ولم 
قدا على امو ما الهوه فان الناضن عن والبا من كباننه. على 
فاس وذلك ما دعى أبا العيش بأن يقترح على الناصر جوازه الى الاندلس 
برسم الجهاد فجاز وبنى له فى كل مرحلة قصرا حتى وصات قصوره ثلاثين. 

أما الحسن بن كنون الذى خاف أخاه أنا العيش عا 
المغرب» لما انقطم هذا الى الجهاد بالاندا'س؛ فانه ما فتىء أن بايع 
للعبيديين حينما تغلب جوهر بن عيد الله قائد الشيعيين على المغرب» وكانت 
هذه البيعة مؤقتة يوجود جوهر ف المغرب» فلما قفل هذا راجعا الى القيروان 
سنة 9 نكث بيعتهم وانضم الى ألاموبين» فبايع انناصر كم ولده الحكم 
المستتصء» الا أنه عاد فنكث بيعته هذه مرة أخرى وبايم الشيعيين لما حضر 
يلكين بن زيرى الضنهاجى الى المغرب» وعندئذ لم يقبل منه الامويون بيعته 
مرة آخرى» فصيروا اديه حملة سنة 362 بقيادة قاكد أموى مشهور بالنجدة 
والشهامة والدهاء مزودا بالاموال» وبعد معارك فى أراضى فحص طنحة 
هرب الحسن بأمواله وحرمه من اليصرة الى حجر النسر ليتحص فيه الا 
أن ذلك لم ينفعه فانه قر عنه رجاله الذين فرق فيهم غالب الاموال الطائلة» 

ورغم محاولة الحسن هذا ؟ نيعيد الكرة بعد ما طزده المستتصر 
عن الاندأس الى المشرق فى حادثة عنيرة لم يرد أن بسلمها له» لاحل أن 
يسترجع شسيئًا من دولته تحت حمابة العبيديين مرة أخرى» فانه فشل وا 
بنفعه طلبه الامان مرة ثانية» لان الحكم لم يقبل منه فقتله» ويموته 
وعقد ابل ادمكو] كا هالى فق الفتمان. 
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المنطقة الثالئة: 

وفى شعب بطيوة من قبائل مليدية أسس ادريس آخر سنة 449 
أمارة ادريسية» الا أن هذا الادريسى ذم يجىء الى هذه القبائل عن طريق 
فاس أو حجر النسرء وانمأ عير البحر من الانداس» وكانت لاجداده 
هناك دولة وصودة مركزها مالقة وتدعى «دولة الحموديين» . 

ففى نفح ألطيب «لمقرى ان أدريس بن يحبى العالى لم يكن آخر 
أمرادّهم (اتحموديين) فقد بويع من بعده ولده محمد بن أدريس ولقب 
بالمستعلى» ثم سار اليه دادس بن حبوس (صاحب غرناطة) نه 449 
فعلب عنى مالقة وسار محمد المستعلى هذا الى المردة مخلوعاء ثكم 
استدعاه أهل المغرب أنى مليلية ويابعوه سنة 449 فظل الى أن مات سنة 
0 (1))» ولذا فانه تعتير هذه امارة أخرى بااريف وهى احياء للامارة 
الثانية» لان هؤلاء الحموديين احفاد لصاحب أنريف عمر أدريس المتقدم 
اتذكر» وذلك أن رجذين من أحفاد عمر. بن أدريس احدهما بدعى القاسم 
وثانيهما يدعى علبا وهما ابناء حمود بن مدمون بن احمد بن على بن عيد الله 
اين عمر بن ادريس كانا من جملة جنود سليمان بن الحكم الاهوى وقد 
رقاهما الى أن صارا قائدين على المغارية لنجدتهما وشهامتهماء ثم ولى 
القاسم وهو الاكبر أعمال الجزيرة الخضراء وولى عليا أعمال سبتة وطنجة. 

ثم أن عليا هجم على مالقة باتفاق مع العبيد» فدخلها وملكها ثم 
زحف على قرطية فملكها أيضا وقتل بيده سليمان بن الحكم بالسيف صبرا 
أيام 4407 وبذلك انقرضت الدوتة الاموية بالاندلس ونشأت دولة الادارسة 
الحموديين من هذا التاريخ واستمرت ف الاندلس الى سنة 449 وانتقلت 
لثريف واستمرت فيها الى ما شاء الله فانقرضت» وقد اعتمد المستعلى ىف 
نقل دولته من الاندلس الى الريف على المحبة التى تغمر هؤلاء السكان 
لجاتب الادريسين آل ألبيت الذى حفظوا دمهم الزكى الطاهر وناضلوا 
عليه لانهم انعترة الطاهرة من آل النبوة» فلذلك لما أجلى بادس بن حبوس 
المستغلى هذا الى :المزية طالبه شعب نطيوة بالمعىء اليه لمعت ذه وختانا 


(1) هامش العجب ص. 68 - م.ل . 
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أرضا الى دولتهم القديمة التى تأسست 0 المستعلى 
هذاء فهو منهم واليهم وأخوهم وأميرهم ف الحقيقة» والواقع؛ 
البحر الا الى ا الصميم ومهد أباكه وأجداده ااذدن طالما قائلوا تخت 
رايتهم ضد الاعداء الخارجين . 
الذين قتلوا عدو الادارسة اللدود موسى ابن أبى العافية 
يضفاف واد مأوية لما أجلى عن فاس الى الصحراءء» ثم رجم الى اكرسيف 
ونكور فأنتقموا منه لاشرافهم الاعزاء عليهم الذين وقدسونهم 
الا أننا لاايمكن أن نجزم بما يمكن أن بكون قامت به هذه الامارة 
الجديدة ف هذه المدة الوجيزة من الاصلاح والخير لصالح اليلد 3 
والمعتقد أنها ام تقم بشىء لان المدة كانت وجيزة» مع الفتن التى 
كانت انتشرت فى طول البلاد وعرضهاء فغأنة هذه الامارة آنها تحصنت 
تخزيرة ملياية يكهيم لها فكب نزو روحيا كدر نه عملا انها من حون 
يدهم وعلى الاخص أنهم داقوا عجرفة موسى بن أببى العافية فى حملته 
ضد جزيرة النكور ووحشيته» لانه فى عمله يعتير نفسه فاتحا ليلد موازية 
لاعدائه الادارسةء يل هم جندهم الاقريون المخاصون وف كتاب (1) البيان 
المغرب «ثم قام بالامر ولد آخيه وهو ادريس بن بحبى أبن ادريس بن على 
ابن حمود» وسمى بالمستعلى بالله» ثم آأخذ نفسه وخرج كأنه تاجر» ففى 
غمارة قيض عليه وسيق الى سبتة وقتله البرغواطى سنة 444» وبناء على 
دلك فان ادريس الحمودى الذى كان آخر ماوك الحموديين ف الاتدلس» 
خرج الى الريف متنكرا وبغمارة قبض عليه لان البلد كانت عامرة 
بالبرعواطيين انذين احتلوا مدينة سبتة وياقى النواحى» ولذا لما قيض 
عليه قدم للبرغواطى فى سبتة فقتله ثم أتى بعد ذلك ولده محمد وهو 
الذى أسس الامارة الادرسية الثالثة بالريف» يشعب يطيوة يقبائل كرط 
من نواحى مليلية . 


(1) ص.. 218 . 
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الدروسينون فى الدرينف 


حصن تزوضا وبنى مرين : 

هناك غربى مدينة الناضور بدوالى 10 كلم قى الجنوب العزبى 
«بوعاك» أمامهاء بعززها جبل «أكسان» ثمالاء ذلك الجبل الذى.يخزن بين 
أحضانه المنيع الذى لآ دنيض بمعدن الحديد الصلب وتدعى هذه ا.ريوة 
«تزوضا» بمعنى القصعة باللسان المحلى» وقد بنى عليها بنو مرين حصنا 
حصينا دعى «حصن تزوضا» كان معقلا لدولتهم» وف هذا الحصن وجهوا 
ثلاثة هامة (1) موقعة المشعلة على وادى النكور التى سميت بهذا الا 
نسية لاعشاب المشعلة التى متميز المحل بهاء» (2) موقعة تازة برباط تازة» 


الامير عبد الحق المرينى: 

كان الامير عبد الحق بن أبى بكر بن حمامة بن محمذ المرينى أميرا 
على المرينيين» وهؤلاء هم شعب قوى الشكيمة من شعوب زناتة» اخوان 
بنى عبد الواد ملوك تامسان» ودنى توجين وغيرهم» كانوا بينتجعون 
الجر أء.فحاء للفيد وركوب الخلء وق الصيف يكحاراضم قيض الجر 
الى الاتكنان الى بسو اهل الريف ماكريسيف وتواحيةة الار اذى ينوا 
صلات وثيقة فى الروف أدت بهم تلك الروابط الى توسيعها على حساب 
دولة الموحدين» فانشأوا حصن تزوضا معقلا أهم» وقد شملت امارة عبد 
احق هذه الجهة وأصبحت خاضعة له ومن هناك كانت قبائل بنى مرين 
تمن غاراتها على أطراف المغرب» حدث لا تأخذه سلطة دولة الموحدين . 

وقد زأد فى تقوية نفوذهم ف المغرب الشرقى الشمالى النكبات 
التى حلت يدولة الموحدين فى عام 9 ه. فقد أصابت الدوانة فواجم ثلاث 
عجنت بالقضاء علدهاء» وقيام دولة آخرى فتية» فالاولى كانت الهزيمة 
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النكراء التى نحقت بيالملك الموحدى الناصر ى وتنعة العقاب بالاندلس» اذ 
هلكت الحاميه المعربيه عن آخرها وهاك معها جمهور من المجاهدين 
المعارية» والتانيه كانت الوباء الذى اعقبت تدك الوقعه» فآتى عنى البقية 
قصمت ظهر الدوله يوفاة ابرأس المدير الملك الناصر ى عام 0 ه. وخلفه 
أيئه الصبى المستنصر الذى حجملة تسبايه على آن يغرق فى الملذأت والملاهى 
وأصبحت الدودة يلا رئيس مسؤول بحس بثقل المسؤولية 5 

ذلك أن انقبائل المرينية العاتيه التى عائت على ركوب الخيل وطرد 
انصيد» وشظف العيش» أوجفت برجلها وخيلها على قبائل آخرى فى 
شمال المغرب واستولت على ما تبيقى منها من المعاقل والحمصونء التى 
كانت ملىء بالملتجئين العها من الفزع انذى” آصابهم من جراء الغارات 
المتتالية من طرف الصحراودين هفؤلاء؛ أما الماك الصبى المستنصر بن 
الناصر الموحدى الذى كان بتلهى ف مراكش» فانه بعد الصراح المتعالى 
الذى كان يرسله عقلاء الاهالى اليه» والذى كان مليئًا بانتظلمات من 
هذه القباكل الصحراوية المكتسحة لاطراف الجهات» فانه لم بعيأ يهأ 
ولم يعرها أذنا صاغية» الا عندما فات الاوان ولات حين مندم . 

وقمة المشنعنلة: 

عليهم» جيثا قوامه عشرون الفا فقط» وهو بالنسبة لهذه القباكل الماكجة 
ألتى ترى اللذة للتصدى ق طراد الخيل وركوب السئن لعبة محبية قد 
تتلهى بها هذه الاباليس وفقتنا مأء وفعلا كانت وقعة المشعلة نزهة طريفة» 
اذ ما وصل قائد الجيش الموحدى أبو على بن وانودين معززا يعامل فالس 
أبى ابراهيم بن يوسف أبن عبد المومن على العشرين الف من أولئك الجنود 
الى فحص الواد بوادى النكور» حتى لقيتهم تلك القبائل من بنى مريسن 
والريف ى جيش ذضم من البشر يتسلقون انجيال والمسالك الوعرة» حتى 
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بتزوضاء بمنجى من كل أذىء فما هى الا جولة أو جولتان حتى كانت 
الهزيمة النكراء قد لحقت بالموحدين» فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة» وكانت 
اأفذير العريان» فقد تركوا أمتعتهم وذخيرتهم واسلابهم وامتلات بها أيدى 
بئنى مرئن والقبائل الموالية لهم» ورجع الموحدون الى فاس حفاة عراة 
يخصفون من أوراق المشعلة» وهى نبات يعرف عند أهل المغرب بهذا الاسمم 
وقد سمى ذلك العام وهو عام 33 ه. 1213 م. ‏ عام المشعلة 
لان الله اخصيت وأخصب هذا النفات . 


موقعة رباط تزا: 

أما الموقعة الثانية فكانت نتيجة حتمية للاواى» لان بنى مرين 
لما رأوا أنفسهم منتصرين عملوا لتصفية الحساب مع غرمائهم» وفعلا 
جهز عبد الحق حملة من هذه الجنود الغفيرة التى أصبحت تواقة الى 
التلاقى مع الاقران اكسب البطولات الحربية وللاستيلاء على الغنائم التى 
بخلفها أولئك الذين يلقون حتفهم أثناء المعارك» فتلاقت مع الموحدين برباط 
تازة فى ذى الحجة عام 3 ه. وكان عامل تازة الموحدى على رأس قوة 
الموهدين المتجممة فق الجيشن الكتنف والعرب واتتائل نول ومكايتة 
وغيرهاء فلما وقعت الاملحمة قتل عامل تازة» ويقتئه انفل انجيش الموحدى 
قفر الجميع ولم ييق الا الاسلاب من الخيل والدخيرة غنيمة باردة لتلك 
الجموع المتدفقة والمفعمة حيوية ونشاطاء فقد فرقها عبد الحق فى قبائل 
أدريف كلها وام يدع لنفسه او ذويه شيثًا منها . 


وقعة وأدى سيبو: 
آخير ‏ أن بعمدوا الى طريقة تفرقة صفوف أعدائهم» وهى طريقة 
سياسية يعمد اليها قواد الحرب لتفتيت صفوف الخصم عندما تعجز 
القوة العسكرية أو تضعف وهكذا بدأ للموحدين أن بسلكوا نفس المسلك» 
وقد كانت قدائل بنى مردن تنتسب. الى فخذين اثنين: فخذ بنى حمامة بن 
وفخذ بنى عسكر دن محمده» وقد استطاع الموحدون أن يستمملوا اليهم 
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بنى عسكر من المرينيين مع عرب رباح الذين عمسروا المغرب بخيط 
ورجانهم» وكانوا شديدى الشكيمة والقوة لقرب عهدهم بالبداوة استى 
تركت فيهم أثرا لاشهامة وتجشم المشاق» فانشق شعب المغرب على شقين» 
شق يناصر الماوك الشرعيين وهم الموحدون حتى ذاك الوقت» وهذا الشق 
هو بنو عسكر بن محمد ومن سار فى ركايهم الذين ينافسون ايناء 
عمومتهم من بنى حمامة وينقمون عليهم تفردهم بالرياسة» وقد تعضدوا 
بجموع العرب من بنى رباح» وشق ضد الموحدين الذين ينعتون أنفسهم 
حتى ذدك الوقت بالماوك الشرعبين» وهذا الشق هو ينو مرين أولاد حمامة» 
معززين بقبائل الريف العاتية التى ايدتهم وانغمست ف الخلاف الناشىء 
بين الفريقين» وكان لها القدح المعلى واليد الطولى فى نتيجة المعارك 
السابقة:؛ كما أسأفنا. 

واذااوضلك الغالة ال ماكر كان الطرفق المتنارعين المشمتدا 
استعدادا تاما لخوض المعركة الفاصلة» وقد جرب عبد الحق قومه مقدما 
فأمر بجمع جموعهم والقى عليهم الاسكلة التالية : 

2 فى جموع غغفيرة» فهل أنتم مستعدون ن الموت ؟ 

نعم: أن القضية قضيتنا » أما الانتصار أو الموت . 

- هل أنقم متحدون تاتون ؟ 

نعم : نحن نجدد أأابيعة للامير عبد الحق ونموت دونه جميعا . 

يا معشر بنى مرين أما ما دمتم فى أمركم مجتمعين» وى آرائكم 
0 أعواناء وى ذات لاه اخواناء» فلا أخشى 

أن القى بكم جميع أهل المغرب» وان اختلفت أعوائكم وتشتت آرائككم 

ظفر بكم 0-0 

وبعدما استيقن من صدق طوية قومه؛ نهض بهم من الريف قاصدا 
فاساء فالتقى مع ':جموع الموحدين بمقربة وأدى سبو على أميال من المحل 
الذى كان يعرف «بيتافراطت»6» فدارت بين الفريقين حرب لم يعهد مثلها 
من قبل» مات خلالها الآمير عبد اأحق المرينى» كما مات ولدة أدريسس» 
الرئيس عبد الحق وولده الا بعد أن بأخذوا بالثار» وهكذا استأنفوا ولم 
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بتركوا لعدوهم سبيلا للراحة الى أن انتصرواء فتشتت عرب رياح شذر 
مذر» وقتاوا منهم خلقا كثيرا وتفرق الباقى فى الاودية ورؤوس الجبال 
وتركوا خيلهم وأسلدتهم وآموالهم غندمة لينى مرين اأريف» وكانت هذه 
الموقعة الحد الفاصل والمجهود الاكير لانتراض دولة الموحدين» ورغخم 
أن هذه الاخيرة دقيت حبة بعض الوقت بعد ذلك» الا أنها كانت فى النزع 
الاخير تستسام تدريجيا لأقضاء المحتوم. 


عثمان بن عبد الحق المرينى: 


كانت تولية عثمان بن عبد الحق أمارة المرينيين بالريف» حادثا 
هاما فى تحويل مجرى تاريخ المغرب الداخاى والسياسى» ففيه فكر عثمان 
هذا فى تقوية جانب المرينيين الداظى جدياء ولم يطن شيكًا عن نيته فى 
توليتة المك» يل يقئ كما كان أبوة خاضعا للدولة الفخصية متسكا 
ببيعتها حاكما ذلجهات التى خضعت له تحت أسمها . 

الاأنه حول جهوده الجبارة اتنظيم صفذوفه تنظيما جذريا والاعتناء 
يضبط الاحوال فى النواحى التى تحت نفوذه» فجمع شيوخ بنى مرين 
وتدبية'للقام يامن الحين» والنلن فق مصالحيع ا ملعن بجورة عمليية 
وجدية؛ تقوم على أساس العدل والسهامة والأنفة؛ وأمرهم بأن يعودوا 
الناس على ذلك كما يءودونهمم على البطولة وركوب الخيل» فأسرع 
الاأشياخ الى اتباع نصائحه والاقتداء بعمله» وقاموا بأعمال هامة فى هذا 
اللتل :ضدية | لذ 4 الوسايية. 

وف أثناء ذلك قام برحلات متتابعة فى القبائل الخاضعة له؛ وهى: 
هوارة وزكارة وتسول ومكناسة ويطبوة من قبائل الريف» وفثشتالة وسدراتة 
ومهلولة ومديونة» فتقرى القرى واتبع مسالك البلاد وأمر ياصلاح ذات 
الدين وتقودة الاخوة بين الاهالى . 

وقد املك هذه القاكدل المكيا ينها راده نرن حو لها الفوفا نين 
حكامهم الاقدمين من العسف والجور والاستيداد وعدم الميالاة واختلال 
الاحوال» فازدادوا تقريا الى هذا المصطلح الجديد» ففتحت له القباكقل 
قلويها وأحبته من صميمهاء لانها رأت فيه منقذها من المفاسد . 
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وبعد أن وطد لعن قلي الخاضعة له ككل يدها بلحرين 

وات وس يي 0 
اتكبير فانه فرض عليهم ضريبة معلومة عأى رأس كل سنة» وتركهم ولم 
يستعمل علذبهم أحدا من العمال» بل شرط لهم مقابل ما ذكر أن برقع عتهم 
انغارة من القبائكل المجاورة » ويصطلح سابلتها . 

وهكذا انقضى عهد عثمان هذا فى نشر الاصلاح وضبط الداخلية 
واستمالة القبائل» وقد توفى عام 638 ه. 0 م نتله علج غيلة كان رياه. 

عين الصفا ودولة بنى مرين المستقلة : 

عين ألصفا فى قبيلة بنى يزناسن بااريف الشرقى غربى مدينة 

وجدة حيال جبال تفوغالت ألوعرة المسالك على رأس سهل انكاد المنتيسط 
أهامها :الى كدوة النكن"المتويظة ورور على القينة اللشتويية افر عيعة 

عندما توفى عثمان خافه أخوه محمد المعروف بأيبى المعرف» ورغم 
أن زمن هذا الخلف لم يكن حسنا بالنسبة لبنى مرين» لانهم تكبدوا أونى 
هزيمة فى موقعة صخرة بوباش بأحواز فاس بتاريخ 642 «ه؟ 1244 م. 
أمام الموحدين الذين جاءوا فى جيشس عر مرم)» يقدر معشرين ألفا أو يزيدون» 
فقد اجتمعت فيه قبائل المصامدة وعرب بنى رياح وجموع الافرنج وقد 
كانت الاقدار نفسها عونا لهم» فقد تردى فرس أبى معرف وسقط من 
أعلاه» فتمكن أحد زعماء الزنوج الذين صحبوا الموحدين وطعنه طعنة مات 
بها عشية يوم الخميس 0 الاولى عام 2 ه. فام ينج أصحايه الا 
ليلاء حيث تستروا بالظلام فانفلتوا الى جبال غياثة المنيعة فتحصنوا بها 


زيقما طازو] الى الصحتراءء 
أبو يكر بن عبد الحق: 


بعد موت أبى معرف تولى أبو بكر بن عبد الحق أمور بنى مريسن 
وقد استطاع أن يضع الحجر الاساسى لاستقلال ملك منى مرين فى الريف 
معين ألصفا عام 6ه ه. 1248 م. ففى هذا التاريخ قطع أبو بكر دعوة 
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ازفخحصبين أصحاب أفريقماء» ودعا إئنفسة» واتخذ آلة الملك» ودهذا أصبحت 
دولة منى مردن ذات كيان داخلى مستقل . 

ذلك أنه دما تولى الامر بعد أخيه أبى معرف» التجا الى الصحراء 
مع من بقى من بنى مرين» فاتخذ رمالها وقاية من تتيع الموحدين له وهى 

الفسيح الذين ترعرعوا فى هضابها الرملدة» حدث كانوا بطاردون 
غزلانهاء وحيث لا يقتفى لهم الاثرء فهم فى مأمن من الاعتداء . 
لمبابعة أدبى زكرياء : بن أبى خقص الحقصى» وقد همل ذلك لاج اعكمالية 
0 ه. الى 0 هذه ل كيق ملك اد حون سعدد من 
مراكش قاصدا استكصال شافة أعدائه الالداء الثلاثة: 1 بنى مرين» 
2 بنى زيان ملوك تأمسان» 3 الفحصيين بافريقياء وقد مهد لذأك بأن 
جمع الجموع انغفيرة التى لا قبل لها وعندما وصل الى وادى مهوت غربى 
مكناس» استعرض نلك الجيوس الجرارة» وقد ملكت عليه كثرتها اعجابه» 
فقوى عزمه على القضاء على خصومه الذين اقضوا مضجعه؛ ولم يتركوا 
ليه لهك 

أما أبو بكر المرينى فانه هالته كثرة المحتشدين ولم ير له قدرة 
بدوشس خلال القوة القادمة فى معسكرها فرأى بعينيه أمرا مهولاء وجمعا 
التالية: 

- ان جيوش انعدو ف الكثرة كما ترون» فماذا نعمل ؟ 

اففا ا 

ام ع 0 
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أن لنا معقلنا الذى لا يرام بالريف» فما علينا الا أن يرحل انيه 
قومنأ جميعاء واكن مص ورة فجائية» بحيث لا بعلم العدو بذلك» حتى لا 
بقتفى أثرنا» وعلى الاشياخ أن يتديروا اعلام المحلات اينما كانت وان 
تسلك كل جماعة مساكها الخاص» عأى أن تكون الملاقاة بحصن تزوضا : 
اتفقنا على هذا الرأى » انه الرأئ الوحيد السديد الذى يمكن 
لنا معه النجاة واابقاء عأى قوتنا الى وقت ماء وقد نفذ أشياخه هذه 
اأتعلدمات يحذافر هاء فقد تسايقت المحلات الى الحصن بصورة سرية. 
أما الموحدون فما أن علموا بالامر حتى اقتفوأ أثرهم» ولكن بعد 
أن توقفوا ىف مكناس» حيث خرج الاهالى متذللين خاضعين حامنين 
اتصدبا ن أأرضع» ومقدمين الاطفال والشيوخ خ العجزة ة أمامهم مقيلت 
شيا دي وحقع عمو ها تركذو لوفاس ادم للقي الاسيادا ارا أضه 
احتراما لدينة العلم لم يشاءوا أن بدخاوهاء بل دقوا خارحهاء ثم رحلوا 
الى تازة» وهناك عسكر الملك الموحدى بجبوقه» وى هذه الفترة وصلته 
رسل الامير أبى بكر بن عبد الحق المرينى من حصن تزوضا بالريف 
حاملين اليه ببعته وببعة قومه طالبين العفو والامان. فعفا عثهم. 
ودظهر أنه ثم برد أن بتحرش هذه القبائل التى نقل الركسان 
مخاتارنهيا ه الخزوت ولاخ د يكل ال ظطوتدار. الى جموعه التى جمعها 
أحلاسا وثتاتا من شتى القبائل التى لا تربطها به الاصلة الاسلاب 
ولتي ولاج ايحا ار كان أمامه اعداؤه الخارجون» وهم: ماوك بنى زيان 
التلمسانيين وملوك اتحفصيين يتريصون به الدوائر» فأى خلاف داخلى 
فى ترأيه يسدى اليهم خدمات جلى . 
ا جا ا ا ل ل ري 
ذأ ن بتكلف دقتال بعمرسن بن زيان صاحب تلمسان قاكلا: أرجع 
ها ين الى <ض.رتك ‏ عاصمتك ‏ وأنا أكفيك أمر يغمرسن 
نح لك تلمسانء الا أن الك سعيد الموحدى ‏ جريا على عادته ‏ 
فان الزناتى أخو الزناتى لا يسلمه ولا يخدله وانا نخاف أن يصطلحا على 
حربك»» وقد استجاب الملك لخاصته وأرسل اليه أن يمكث فى مكانه» 
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وان مده بجماعة من قومه فأمده أبو بكر بخمسمائة من رجاه ساروا 
معة الى تلمسان نحث قيادة اين عمة: أسى عباد بن أبى يحيى أين حمامة» 
واثر ذلك نشب :خلاف بين الامير أبى بكر وبين أولاد الوزير الوطاسى 
الذين اختصوا بالمعقل يعدما اتخذ المرينيون عين الصفا مركزا لهم؛ فنقد 
دير هؤلاء مؤامرة لاجل اغتيال الامير أبى بكر وقد كشف هذه المؤامرة 
له بعض الشيوخ الوطاسيين» وبعد ما أعلموه بذلك ارتحل الى عسين 
الصفا مركز المريندين من جديد»ء وقد كانت هذه المؤامرة التى رحل عقبها 
سبيا لانتصاره على الموحدين» ذلك أن سعبيدا ملك الموحدبين لما ولى 
وجهته نحو تامسان بعد أن أطمأن أاى طاعة المرينبين ومهادنتهم التقى ف 
موضع يقال له «تامزردكت» قرب تألمسان مع قوة يغمرسن الزيانى» 
فدارت معركة حاسمة واسفرت :عن مقتل سعيد ماك الموحدين» فانهزم 
قومه ووأوا الادبار راجعين من حيث أتواء فما كان من الخمسمائة الرجال 
الذين أمدد بهم أبنو بكر الا أن طاروا بالني يعلمونه برجوع فلول الموحدين 
النهزمين ومقتل ملكهم؛ فاعترض أبو بكر بقومه من عين ااصفا ا'تى هى 
قريبة من مركز الجنود» فالتقى بهم ف نواحى كرسيف» حيث جرد 
القوم من الالآت واللعدات اأحربية التى كانت معهم وضم اليه جموع 
الافرنج الذين صحيوا اأحملة واختص بهم لنفمه ويذلك دعم حركته 
وقوى جانبه» وحينئذ دعا لنفسه ملكا على المغرب» واتخذ الموكب الللكى 
وضرىدت دين بدبه الينود شعار المذوك» وذلك سنة 646 هم وأسرع الى 
مكناس فاحتلها واحتل باقى معاقل نهر ملوية» وبهذا أصبحت دولة بنى 
مرين دولة مستقاة قطعت علاقاتها مع الحفصيين وتقاتل تحت شعار 
اللك بعد ما كانت تدعو زغيرها . 

أما ما كان خبأه اأقدر فى انتقاله من معقل تزوضا الى مركز عين 
الصفاء فانه لو بقى مكانه لما تأتى لقومه الخمسمائة الذين شارك بهم ى 
حملة الموحدين على تلمسان» أن تهتبل فرصة رجوع الحشضد الذى بقى 
بلا قيادة» وان تقتفى أثره لاعلام أميرهم» ولما تأتى لهذا الاخير أن 
بلتحق بهذا الحشد ويعترض سبيله بسهولة» حيث لم يفته الاوان عندما 
قر عزمه على الانتقام واهتبال ااغرة عكس ما لو كان بقى فى حصن 
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نزوضاء فانه لبعد المكان عن كرسيف بمراحل» كان لا يمكن له أن يدرك 
العدو المفاول وان بأخذه على غرة ولو أطلعتم على الغيب لوجدتم أن 
مافمل رنكم قيرا . 


يعتير الوطاسيون من المرينيين» الا أنهم فرعيون» لانهم ليسوا 
كان الزينيون الأصليون متكتلن بالاتقوه على المنرب وارثياد المراكيز 
المهمة فى الدولة مثل فاس ومكناس وزرهون . 

وقد كان الوطاسيون هؤلاء يدعون بأبناء الوزير» ولما احتلوا هذا 
المعقل كانت الرياسة فى هذا المعقل ونواحيه بيد عمر وعامر ابنى يحيى 
أبن الوزير الوطاسى» وقد استغل الوطاسيون المذكورون انشغال المرينيين 
ستقلوا ينواحى الريف» ودبالاخص أنهم قد نزلوا بحصن تازوضا وجعلوه 
حصنا ومركزا. لاعمالهم» وفعلا نظموا أمرهم وجعلوا يجبون الخراج 
من قرى الريف وامصارها كيادس والمزمة وقد عام بنو مرين الملوك تشوق 
ورغم أن الحالة وصلت الى هذه الدرجة فى العلاقة من اتفريقين» ورغم أن 
الوطاسيين كانت لهم الساطة اافعلية فى نواحى الريف» الا أن المريئيين 
كانوا لا بهملون هذا المعقل الحصين الذى لا بوجد له نظير فى سائر أنحاء 
المخرب 4 ذلك ما دعاهم ألى انتقاء أصيدق قوادهم ليتولى شؤون المعقل 
ونواحى الريف» وان يكون كفا مخلصا للوقوف فى وجه مطامع الوطاسيين» 
ذقد اقتفت هذه السياسة المروفية ان لا تسند: الولاية الا الى أشخاص من 
العائلة الماكية؛ ففى عهد الساطان يبوسف بن يعقوب المرينى عقد لابن 
أخيه المنصور بن عبد الواحد بن يعقوب ووجهه. الى الحصن ليكون واليآا 
وقائدا عاما على الرمف لبحد من سلطة الوطاسيين الذين كان يرجم اليهم 
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ثورة عمر بن يحيى الوطاسى : 

وبهذا الاساوب الذى يدعو الى الحذر» ادرك اأرئيسان ألوطاسيان 
ما يراد بهما من تولية ابن أخى السإطان ولم يخف عليهما سىء من نوايا 
الثورة ضد الواإئ اإجديد» ومنعه من تسلم أمور الحصن ونواحيه . 

ففى شعيان عام 691 (1291 م) أعلن عمر بن يحيى بن الوزير 
انوطاسى ا.ثورة» وشملت جميع أنحاء الريف» وطرد المنصور بن عبد الواحد» 
ال لم شكس عاى طروة وحرمانة دن تولية مواعه الى وكلت انه وائهنا 
فتك بحاشيته ورجاله» واستولى على ما فى الحصن من ا.عتاد انحربى 
والامتمة الذى كانت «موضوعة ياسم :هلوك الزيتيئ وحينتهم» وافار 
كانت مخزونة ثمة» وقام بضبط الحصن ضبطا كاملاء وحشاه برجاله 
ووجوه قومه من أدناء الريف الصناديد» أما المنصور فانه رجع مطرودا 
وتحق بااسلطان المرينى الا أنه لفرط حزنه على ما أصايه فى حشمه وقومه 
لم تطل حياته» بل مات غما وكيدا مما أصابه . 

السلطان يوسف يهتم بالثورة : 

تلك خورة الوطاسيسى ى الملطان المأيقى زول المتاسية 
وخصوصا أيفتك يذوى اخوانة وجمع من قومه» فاهتم بها اهتماما بانغاء 
وقد جهز جيشا كثيفا لمناجزة الثائكر وألقضاء عليه» ولو كلفه ذلك ما كافه» 
وقد سرح الجيش الى الريف تحت قيادة وزيره اناصح المخلص له: أبى 
على عمر بن السعود بن خرباش» فتوجه هذا لمنازلة الحمصن . 

عامر ينتقلب : 

أما عامر بن يحبى الوطاسى الذى كان مع أخيه عمر فى الحصن» 
فانه حدث أثناء استعداد اأساطان لمهاجمة الثائر» أن لحق به فى مراكشس» 
وعاب على أخيه عمله الثورى» ويظهر أنه هو الذى أغرى السلطان ليكون 
درييا ين الخد أبدية فى التماسن المقر بعلية عند الحاجا» ونا أيضا كان 
افتراقه عن أخيه لم يكن ألا عملا ظاهريا مصطنعاء وخدعة حردية 
ومن يدرى؟ 

وكيفما كان الامر فان الساطان توجه بنفسه» ليتولى القضاء على 
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الخورة# وقد اللحسان على النائز ف منتعكةء "اما الخاكر عم فاقة لها وعد 
أيه الأشل .له بمقازعة السلطان» ارس ل:الن الخيه عار يطات ته أن متوبتط 
بدتة وبين السلطان لأعفو علية» وريما كان أعده لمثل هذا من قبل» كما 
أسلفناء ولما عرض عامر على |:سأاطان مطلب أخيه أجابه السلطان بالقيول» 
وتركه يصعد الى المعقل ضامنا له أن ينزل عند ارادته ويستسلم؛ الا أن 
انثائر بعدما اجتمع بأخيه 2 مناحاة سرفة» فر ليلا الى تلمسان» اختفاء 
حتى عن أخبه عامر الذى تركه ى الحصن يضرب أخماسا فى أسداس» وحمل 
ما قدر عايه من الذخيرة وعند الصباح سقط فى بد عامر» حيث لم يحجد 
أخاد» وخاف من السلطان أن متهمة بااقتواطىء مع ألثائر» فيقتله» وكان 
القتل عقوبة عادية» فامتنم عامر ى الحصن» واستعد للدفاع على نفسه» 
متمثلا فى قول القاكل : 

أين الاحمر ووسا طته عند السلطان : 

فى لطن ا 00 بعد فرار عمر 0 وبغقى 
كو ل ف الضفة ري المقابلة اضفة اناس محامر | يمن 
تروضاء وكان ابن الاحمر قد غدر السلطان بوسف اين يعقوب ف مدينة 
طريفة» وظاهر ملك أسيانيا: «سائجة» عذى الاستلاء على طريفة» وكانا 
اتفقا على أقصاء الساطان عن هذه المديئنة التى كانت الممر الاقرب الى 

وقد كإن ن المسقطان لأن تاريخ رمضانٍ عام 6090م (1290 6 0 
ار الطاغية» كانت 0 ا ولاحلت باسطول المثرت: ولكن الملطان 
جدد عمارة أخرى» وقصد طريفة» الا أن الطاغية الاسبانى تنكب أن يتاقى 
معهاء فانزلت العمارة المجاهدين ونزل السلطان بنفسه فيهاء وغزا جهات 
أرض العدوء وقتل واثخن»؛ وحاصر الى فاتح سنة 691 ه. (1291 م)» 
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رجع السلطان الى ااجزدرة الخضراء» ثم قطع اافدز الى المغرب وبعد 
رجوعه تواطاً ابن الاحمر والطاغية على اقصاء ملك المغرب عن ثيه الجزيرة» 
وكان الاتفاق فيما بينهما على ان اسبانيا تغزو طريفة وتحتلهاء وعندما 
تتخلص من أدءمغارية بسأمها «سائجة» الى ابن الاحمرء وف مقايل ذلك 
يقدم ابن الاحمر للنحملة ما تحتاجه من المال والدخيرة» ويتنازل لسائجة 
الا أنه لما ظهر لأطاغية الاستيلاء عاى مدينة طريفة» وحيازته 
بلمعاقل الموعود يهاء غدر ابن الاحمر» وضرب باتفاقه معه عرض الحائط» 
فترك أمن الاحمر د بعض أطرافه ندامة» ولات مندم ‏ فلا حصونه بقيت 
بيده» ولا ذخيرته احتف كل هاة ولا هديك ة طزيقه يفيت أسلامية» ويعد 
ضريه أخماسا فى اسداس رأى أن رد الفعل انتوحيد أنذى يمكن له أن برد به 
على الطاغية» هو مضااحة الملطان المزيتى فكون وقدا تحت ركاينة ابن 
0 ابن اسماعيل اين الاحمر» ووزبره عزيز الدانى» 
ج الوفد فى أسطول بحرى ألى أن نزل بمرسى غساسة ‏ وهى فرضة 
ا المتوسط غربى مأيلية ازاء رأس ورك فى قبيلة ينى بوغافر 
ام هامة بها قرسو انسفن القادمة من 
العدوة الاخرى» ومنها تصدر الى الضفة المقابلة  .-‏ 2 
وقد مثل اأوفد أمام السلطان فى معسكره حول انحصن» وقدم له 
الاعتذار عن ابن الاحمر صاحب مالقة على تواطثه مع الاجنبى . 
وقد اغتنم عامر الملتحصن بالمعقل وجود هذا اأوفد» فأرسل اليه 
بلتمس منه أن بتوسط بينه ودين السلطان» ويستشفعه فيه» فقيل الوفد 
ذلك» وقام فعا بمساعى حميدة» كانت الفتيجة أن عفا عنه السلطان 
مشترطا أن يغادر المغرب تماما ألى الاندلس بحاشيته وعائاته» فاظهر عأمر 
القبول واأرضى وأخفى كراهية ذلك» مضمرا الفرار الى تلمسان» حبث 
وعلامة على قبول شسروط اأساطان ظاهرياء ارسل الى الاسطول 
الراسى بمدينة غساسة بعض جماعته فركبوا منتظرين وصول عامرهء الا 
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أنه عندما أرخى اللبل سدوله» تنكب الى جهة تلمسان» فارا بعاكاته وترك 
قومه عرضة لاقتل واافتك يهم . 

فلما أصبح الصباح» وتبين للسلطان خديعته أمر خبالة لاقتفاء 
أثره» فطاردته الخيالة فى مفازة بوعاك وصبرة؛ وانكاد» عير آنها لم تعثر 
له على آثرء الا ما كان من ولد له يدعى آدما الخيل» فانه تاخر ولحقت به 
الخيائة» فأتتيه اليه» وبعث الى فاس» حيث قتل هناك وصلب جثمانه على 
أسوارهاء كما ابعر من فى ل الحضى .ومن روكت الابطولة ويد 
ما جمع ااجميع أمر بقتلهم» ولم يعف ولو على واحدء بل قتل حتى التساء 
والذرارى فى يوم مشهود» وتملك الساطان يوسف حصن تزوضاء وانزل 
بها عيانه ومسلحتهه وقفل راجعا الى حضرته بفاس» آخر جمادى الاولى 
سنة 692 ه. (1)» وقد استمرت الثورة عشرة أشهرء لانها قامت بتاريخ 
شعبان 691 م؟ وانتهت فى آخر جمادى الاولى سنة 692 ه. 

هديةافرنج جنوى: 

وأثناء مقام السلطان يوسف محاصرا حصن تزوضاء وفد عليه 
أيضا رجل من نصارى جنوى بأيطالياء مصحوبا بهدية قدمها سكان المدينة» 
وكان مما تضمنته تلك الهدية شجرة مموهة بالذهب عاى اغصانها طيور 
من ذهب أيضا تصوت بحركات هندسدة» مثل ما صنم المتوكل العباسى» 
وقد تقيل الساطان من الوفد هديته» وأمن وفادته؛ وكان ذاك تقربا من 
هؤلاء الافرنج الى ملك عظيم بالمغرب طارت تشسهرته الى الآفاق» وبذلك 
أقيمت علاقات حسنة اآصلات بين ايطاليا والمغرب . 

لما تم للسلطان القضاء على ثورة اأريف كما أسلفناء وكان أولاد 
الامير أبى بكر فى عين الصفاء حيث تركهم ابوهم المتوفى برجب عام 656 ه. 
(1257 6 وقد سعى الوشاة بين هؤلاء الاولاد وبين اإساطان دوسف» 
فوشوا اليه بآن هؤلاء الامراء بريدون الانتقاض على السلطان» والقيام 
بثورة أخرى» فصدقهم ف ذلك» (وليس بأقرب الى التصدق من أخيار 


(1) الاستقصاء ج.7.ص.47. (طبعة دار الكتاب بالدار ا'بيضاء) . 


200 حل 


الانتقاضن غاى الملك::وبالاخطن فى :طك الظروفة وبالاخض من أولاد أميرء 
كان سبق أن تسلط على بعض البلدان» كما تقدم» وإذا بقال أن املك 
عقيم)» فهم اأساطان بانفتك بهمء الا أنهم هوا بدوايا السلطان فهزيوا 
الى علمان4 وكان هلكها متمرسن اين زمان الرناقى محتقت ل كل لاجىء 
سياسى من المغرب» لان علاقته يملوك المغرب لم تكن حسنة» ويظهر أن 
السأطان تحقق من كذب الوشابة» قندم على ما كان عزم عليه» أو لانه رأى 
أن فرار قرابته ادى أعدئه» يفسر تفسيرات سيئة» ولذا بعث الى أولاد الامير 
المذكور دالامان» طالبا منهم لأرجوع الى بلدهم» فاستبشروا بذلك» واقباوا 
م لحل تين ا ل 
وعندما وصلوا الى صبرة موضع قرب نهر ماوية من المغرب 
الشرقى من بلاد الريف» اعترضهم ولده أبو عامر عبد الله أبن يوسفء» 
ففتك يهم فتكأ ذريعاء فى مجزرة بندى لها الجبين» وهو ميعتقد أن عمله هذا 
يرضى أياهء وانه قام باهلاك عدو له؛ كانت سياسة الك الظاهرة تقضى 
جه باستدعائيم؛ أما فى اأباطن فانه سيكون مرتاحا الى عمله الجرىء.» 
ولعو أبوه كان صادق الطوية» و[ م يستدعهم لأنعدر بهم» فائز عيج تعمل واده 
أبما انزعاج» وحزن 0 كبيراء لان فى فعل ولده معرة له 
داخليا وخارجياء فهم من القرابة بالمكان» جاءوا ببامان الملك . 
ولذا آعلن الملطان غشيه على ولدة ؤاقضاه غن حظلينة اللنكه 
فاتجلى عذا طريذا ق بلاة الزيفء وجبال اغقازة يشل فريذا الى أنعنات 
بقبيلة بنى سعيد الريفية» آخر سنة 698 ه. (1297 م) ونقل جثمانه الى 
فاس» حدث دفن بزاوية باب الفتوح 
وقد خلف ولدين احدهما بدعى عامر» والآخر سليمان» تولى الأول 
أللك عوروقاة حو يوسفا وقرلن الكانى بعد وغاة اكز غاص" . 
نكبة تفرسيت وأحوازهها: 
تقع قرية تفرسيت بين قبائل بنى توزين وبنى اوليشك وتمسامان 
فى منخفض من الارض» تخرج فيه عين معين من الماء الصافى» تسقى منها 
جناتها وبساتنها» وتعتدر جنة بطيوة . 
وكما أسلفناء فان تلمسان كانت مأوى للفارين الناقمين على دولة 
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المغرب ورجال الحكم فيهاء سواء أيام الموحدين أو المرينيين» وكان يقوم 
يشؤون تلمسان ملوك بنى زيان الزناتيون» ورم ان دوله بنى مرين 
زناتية أيضأء وقد سبق عن خاصه الملك سعمد الموحدى أن قأنوا له: «لا تفعل 
با أمير المؤمنين» فان الزناتى أخو انزناتى لا يسلمه ولا يخد ثه» وأنا نخاف 
أن يصطلحا على حربك» فان الخلاف ظل قاثما بين الدولتين الاختين» لان 
الك عقيم» وكان سيب الخلاف ما كان عليه اعتقاد بنى مربن من ان ينى 
زيان اغتصبوا تلمسان» واحوازهاء لانها من جملة المملكه المعربيه فى ايام 
الموحدين» فيجب أن يرثوا المملكة بأجمعهاء كما ورثوا المغرب عنهم» وقد 
كان نفس الاعتبار بالنسبة للدولة الحفصية فى افريقيا آيضاء وبنو مرين 
نم يهدأ لهم بال» ولم يستكينوا انى الخلود ما دام هاتان الدونتان قاتمتين 
على انقاض المؤحدين فى الشمال الافريقى: 

على أن مما كان يزيد فى شقة الخلاف طمع سلطان تلمسان بتملك 
المغرب» أسوة يتلمسان» فقد كانت له مطامع فى المعرب آيضاء فعندما توفى 
الامير أبو بكر ابن عيد الحق المرمنى سنة 656 ه. (1257 م) طمع سلطان 
له أن يهتبلها غرة ليتملك المغرب» فى حين أن أبا حفص عمر بن الامير أبى 
بكر المتوفى ققد اختاف مع عمه يعقوب ابن عبد الحق» وحشر كل منهما 
أنصاره» للتقاتل على الارث الذى خلفه نهما الامير أبو بكر وهو فى حانة 
غليان لم يستقر به المقام بعد» فتبارز القريبان» يقتتلان» ولكن رجحعحت 
كفة الامير يعقوب» لانه كان بجانيه» وفى صميم جدشه» انصار بنى مرين 
الاولون» الذين على بطواتهم قامت دواتهم» وهم ابطال الريف الذين آزروا 
الدولة من أول وهلة» فهم اذ يقاتلون الآن فى صف يعقوبء فانما يقاتلون 
لامر هو منهم واليهم» أما عمر بن أبى بكر فأنه جمع اعياصا لم يؤمنوا يه 
ولا بدولته التى يحاريون من أجذهاء بل هم يعتيرون دخيئين فى صفوف 
هذا القتال» ولا يعنيهم من الامر الا انهم يتفرجون . 

وسبب انحياز يعقوب لأريف» أنه لما تماك الامير أبو بكر» كان أول 
ما فعله أنه (1) قسم بين قومه بلاد المغرب وقبائل جبايته» وأنزل كلا منهم 


(1) الاستقصاء ص١‏ 11 ج. ث . 


202 لدم 


بنى مرين أن يستركب الرجال . 
وكان ما قطعه لاخيه بعقوب تنازة وما والاها من بطيوة ملوية 
وادريف الى البحر المتوسطه؛ فكانت هذه أأجهات تعد من أقوامه وأنصاره 
ألذين استركيهم الخيلء وعلمهم انفروسية والنزال. وقد كان الامير 
حاضرا فى فاسسى لما توفى أيود» وكان بعقوب غاثيا فى ولامته بتازة» أراد 
أن يركن انى ايالته» ويكتفى بها عن التقاتل عن الك» الا أن أنصاره أرغموه 
وقد يكون من دواعى ذلك آولا: ما أسلفناه من أنه كان دربهم على 
الفروسية» وثانياء لانه حفيدهم» فأمه ريفية صميمة من يطيوة» تدعى 
أم الايمن منت على النطوى» وثالثا: فان اسمستلاءه عانى المنك معناه 3 
الامم. 
فام يجد الامير يعقوب بدا من اجابتهم؛ والقيام بالامر» فبويع بتازة 
ونهض باتباعه الى ملاقاة أين أخيه؛ وكما أسلفناه من كون هذا الامير جمع 
حفص » ففروا عنه من دون قتال» فرجع الى فاس مغفلولا؛ واكتقى من 
تقدم أن بغعمرسن ماك تلمسان» كان يطمع ف المغرب» ولذلك فانه 
انتيز هذا الخلاف» وجمع قومه من بنى عبد الوادى» وآزرهم يقبائل بنى 
توجين ومغراوة وآطمعهم فى الاسلاب والمناصبء ووعد ومن» فقاد 
جيونا حرارة» ودخل المغرب الى أن وصل الى موضع بدعى «كلدمان»» 
ولكن الساطان بعقوب كان ققد انهى خلافه مع أخيه» فجمع قوته؛» وصمد 
(ه: فكانت الغلية للامير يعقوب» ورجع يعغمرسن على أعقايه 5 


)1( الاستقصاء ج. ثُ. ص. 20 ٠‏ 
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الا أنه لما كان أمر قوات الامير يعقوب مرجعه الى الريف» وهم 
الذين هزموا يغمرسن» فان هذا الاخير اراد أن بنتقم منهم» فلما رجع من 
معركة كلدمان» دخل قلب الريف وعسكر فى قرية تفرسيت» وجعل ينتقم 
وبحرق ويقتل ويهتك الاعراض» ويسبى النساء»؛ ويرسل قواته الى جهات 
مختلفة من الريف» مطلقا لها العنان للتخريب والتنكيل» فلم يدعوا وحشية 
الا ارتكبوهاء وكانت نكبة عليمة لحقت بالريف» وعندما أشبع وحشيته 
قفل راجعا الى تلمسان» وذلك سنة 658 ه. (1279 م) . 
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الحياة الاجتماعية فى مختلف فترات تاريخ الريئنف 


يضم هذا الفصل جملة من العلماء والقضاة:» والصلحاءء وأمل 
الببت من الشرفاءء الذين تواجدوا فى الريف فى مختلف الفترات 
من التاريخ . 

كما يضم النص الكامل لمخطوط من مخطوطات عصر مدينة بادس؛ 


دم 66 


العامة الراقية ف ذلك التاريخ . 
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الوسط الاجتماعى للريف: 


سد الوجوا عن النخداك الشانية قاعم مدن الكو وجادين 
والمزمة» يجدر أن بكون ختم هذا القسم» بسرد بعض رجال العلم والتصوف 
والشرف ق الفترة التاريخية التى عاشت فبها تلك المدن للنظرة السربيعة 
الذى ارذنا القاء المزوء مها ولد نصها عن الحناة العامة» قل أن 
بالاحداث الكبرى التى هى محور هذا الكتاب» وهى أحداث الحرب 
التحريرية الريفية» ليكون وقع اخبارها لدى القارىء خالصا مستوعيا 
ولق باجمال لماجريات تلك الحياة» ؛ وكيف كان أثرها عند السكان الذين 
ا وأنهم ف حياء ل لك ذلك 
ما دعاهم الى أن يدعوها يلاد السسبة» وعسى أن تكشف هذه العجالة من 
القول على عكس تلك المعتقدات التى ظلمت قوماء لهم فى مكارم الاخلاق 
والصفات النبيلة ما لغيرهم من أبناء جلدتهم من البرابرة والعرب» والذين 
تشبثوا بحياة الدين الحنيف الى الرمق الاخير . 


وعد ةاترجمة ينا اولقلك الزرجال غير الناظة العررخينة الذن 
تقدم الكلام عليها مستوفى . 

أبو يعقوب البادسى: (17 دى الحجة 640 11 ربيع الثانى 734ه.) 

افتتحت هذه السلسلة من العلماء والصلحاء بهذا العالم الصا 
ألفذ فأذكره أولا: تركا به وان كنت سأخصه بنشر مخطوط كامل عنه 
وعن التعريف به ويمناقبه فى آخر التراجمة اختتاما بهء نظرا للفاقدة 
الهامة فى هذا الموضوع» اذ أن المخطوطه زيادة عن كونه يفيدنا عن حباة 
المترجم له وباعه فى العلم والتصوف» قانه يلقى ضوء! ساطعا عن الحياة 
ق ذلك القضرة وبالاخض إن المخلوظ ون رداك فكر تمل من مول نلماء 
فاس وقاضى الجماعة فيها فى وقته» وهو أبو محمد عبد الله بن محمد 
الاوربى» الذى عرف به صاحب كتاب سلوة الانفاس -جاشص. 
1؛» كما عرف به أيضا صاحب النيل ومؤلف جذوة الاقتباس . 
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وفى المغطوط ذكر لبعض رجال ذلك العصرء ممن لهم اتصال 
بالمترجم» أو لهم احتكاك برجاله . 
او يشوي ب القناف ا لبانسيتى : 
القصر الكبير ‏ وكان من أعيان وجهائهاء فرفض ذلك الجاهء وخرج مهاجرا 
الى بادس» وسكن بها الى أن توفى فيها رحمه الله . 
تارضخ حيانة : كان حيا رمن العاضئ استماعيل الكتتورجية 
فقد قال هذا دخلت عليه يوما فأخرج لى ورقة من كتاب المستصفى وقد 
أحرق وسطهاء فقال لى أجدر هذه الورقة» فقلت له وما حرقهاء فقال لى 
كنت البارحة أنتظر فيها فقريتها من القنديل فسقطت عليها نقطة من الزيت» 
فأردت أن أنشفها لشعاع السراج» فاحترقت . 
وبما أن القضى اسماعيل توفى عام 6685) فانه يكون أبو يعقوب 
هذا حيا فى أواسط القرن السابع الهجرى . 
مكانته العلمية والصلاحية : 
قال القاضى اسماعيل» كان الشيخ آبو يعقوي الشفاف عالما بالفروع 
والاصول وكتب التصوفء وكان أوحد زمانه ورعاء وعرف به صاحب المقصد 
الشريف» فقال: محكم الاوصول والفسروع؛ المحافظ على كل مسنون 
ومشروع الشيخ الفذ» وكان كثير الحياء . 
وحكى عنه خديمه الشيخ الصالح المؤذن يوسف بن عبد الله» قال: 
أقام سنين لا يرفع رأسه حياء من الله» وفى يعض الليالى يسألنى مل 
السماء مصحبة أو مغممة» فأخيره بحالها 5 
تحكى عنه كرامات سخرها الله له يسبب صلاحه وتقواه . 
وأبو يعقوب هذا غير أبى يعقوب يوسف بن محمد بن عبد الله 
رشق امروب يارج يحقوب البادجمن اله روف يابى الثوار ماحيدة 
الضريح بالمصلى يبادس» خلف قبر أبى على المراكشسى» وان كان كل 
منهما عاش زمن القاضى أسماعيل» الا أن الذى يؤخذ من ترجمتهما معاء 
أن أبا يعقوب ابن الشفاف أكبير من أبى يعقوب الزهيلى ابن الغماز» 
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فالاو كان كسيها للقافق الماعيل» والكانى كان تلميذاله» وعوا الاهييز 
سيأتى التعريف به بنشر ترجمته برمتهاء التى آلفها أبو عبد الله الاوربى. 
00 الومة مدبنة ة بادسن» (مقر الصالحين)؛ وحين عر ا كان 
عمره حوالى ثمانين سنة . 

اعتكافه: وقد نزل فى رباطة اليحر ييادس» فاعتكف بها مدة 
من الزمن» وبيسيب وجوده فى هذه الرباطة لاحظ النازلون خصب العيشس 
فيهاء وذلك أنه لا مصل قارب من قوارب التجارة الى مرسى ادس اللا 
بادر بأعطاء هدية الى فقراء الرباطة» وكانت هذه العادة جارية عند وراد 
كك المرلنحن. 
هذا أنه فى بوم من أيام اعتكافه بهذه الرياطة ورد قارب من أشبيلية الى 
داك كوبتها لدي يام اي ولم 
الى ترد رن أن على رضوم الرواطة» فقان له الس لا إى تل ول 
تينه وزيته؛ فردته الرياح الشرقية التى عاكست القارب اثى مرسى يالش» 
وهذه المزسحى الى غربي ناد ».فمكث ختتاك إلى أن ساعدته الرين 
فسافر فأعلم الخديم الاح وقال له هذا لأيد ان تاكل من كينةوزيت؟ 
وفعلا قامت ربح عظيمة فردته الى بالش معد أن تكسرت ه عض الجواع 
القارب» فأرسل وكيلا له الى بادس لشراء الخشب لاصلاحه؛ فاعلم 
الوكيل بقولة الشيخ فبادر الى ارسال التين والزيث» وحينكذ سهل عليه 
السفر. 

سقره الى سيبكة : ومع كبره كان بسنافر الى سيتة عن طريق 
البر» فقد حكى المؤذن يوسف أنه تلقاه ى سوق مسطاسة ‏ وهى قبيلة 
جبال صنهاجة بادس غربييها » فقلت له ما حاجتك هناء فقال أريد زيارة 
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ثم اشتريت له خيار! وذهب» وقد تلاقيته بعد ما رجسم الى بادس 

0 أدن بات» فقال أنه بات فترغة وهى مرسى قف آخر شبائل 
غمارة ‏ والمسلك اليها وعر كثيرا بالجبال والصخورء لا بقدر على سلوكها 
أقوى الاشخاص» فكيف أن جاوز الثمانين . 

حياته : كان حبيا فى حدود 685 ه. وذلك يؤخذ من قول 
المؤذن موسف. وهو أو الحجاج بوسف المؤذن» انه تلاقاه فى سوق مسطاسة)» 
لان هذا المؤذن كان حيا فى هذا الوقت بالذات» وهو تاريخ وفاة القاضى 
أنا الحجاج يوسف المؤذن تولى غسله وأنا أصب عليه الماء» فلما كشف.عن 
وجهه رآه اشراقا وبهجة فقبله بين عينه وبكى . 


أبو الحسن على بن محمد المراكشى نزيل بادس : 
هو مراكشى أصلاء نزل ببادس بعد ما رحل الى المشرق وحج» 
فقد قال عن نفسه فى كتايه «مناكقب الاولباء» قعدت يوما بمكة أنظر فى 
البيت وأتفكر فيه وأرى له أربعة أوجه والناس بصلون الى كل جهة فيه» 
فألهمنى الله تعالى الى أن قرأت : فأيئما تولوا فثم وجه الله . 


مكوثه بممصر: 

ونا انقح وج وبق فصر باققنا ص الدياغ التلساك 
فقد قال عن نفسه أيضا ف كتابه المأكور» سكنت بقوص مدة فذكر لى عن 
شيخ فى الاقصور يعرف بأبى الحجاج يوسف الاقصوى» فأردت زيارته؛» 
فتخلفت عنه أياماء فنمت يوما فسمعت قائلا يقول لى قم الى الشيخ 
بوسف فانه خرج ليجتمع بك» فلم أكذب ‏ أى الرؤية ‏ فخرجت أما أن 
آلتاة و أما أن أمندى الى مترلته على وه الزيارة) فمقيت على شتاخسل 
ألنيل حتى انتهيت الى موضع المعدية» الى أن أتى على الحكاية التى ذكره 
فيها أنه لقيه ثمة» وانه طلب منه نصيحة شافية» فقال له عليك بمحاسبة 
نفسك ومرأقبتهاء وعليك بالصمت بين يدى العلماء» وعليك بالتواضع وقلة 
الدعوى ثم انصرف . 
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زيارته لبيت المقدس : 
حدث عن نفسه ف الكتاب المذكور» قال: مشيت الى بيت المقدس 
(وذلك فى صدر المائة السابعة) وأقمت فيه بوما» وخرجت الى زيارة أبينا 
ا 0 مدفون قى مسجد صغير » 
فصليت ركعتين ثم خرجت لاسلم علية» فاذا انا بثلاثة نفر وهم يتلون 
هذه الآية: «وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن'نقدر عليه الى الظالمين» 
وهم يكررونها فسلمت عليهم وبقيت متعجبا من كونهم لم بجدوا ما بقرءونه 
على أبينا ابراهيم الاهذه الابة» فأتى الى رجل منهم» فقال با هذا لاتعترض 
رحوعه الى مصلر: 
قال دخلت سنهورا (1) بينها وبين الاسكندرية بوم وبعض يوم» 
فركنت وتجردت للعبادة» فآاوبت الى مسجد آخر اليلد» فاجتمع حولى 
فقراء بغير اختيارى وكانوا لا يبرحون عنى وضيقوا على فى العبادة» 
فعزمت على الانتقال الى بلد غيرهاء فلما كان العشاء الاخيرة من ذلك الروم 
رأبت رجلا دخل علينا المسجد وأولئك الفقراء قعود» كل واحد فى موضعه» 
فأخذ الرجل بيدى وأخرجنى من المسجدء وقال لى امش معى الى 'أن قال 
وأخذ بيدى وأدخلنى الى'منزله فى غرفة لم أجد فيها الاحصيرة من الحلفاء 
أقعدنى عليهاء ثم دار فى زاوية الغرفة فأنزل بين يدى عسل تحل ولينا 
معقودا وخيزا حاراء» فواكلنى ثم قالء فسألته عن اسمه» فقال اسمى 
ضرغام بن مخلوف» فقلت له ما حرفتك» فقال لى فزاز ومعده أراد الانصراف 
فقال له الضمافة ثلاثة الخ ...» ثم تركه عنده شهرا كاملا وقال قلت متمثلا: 
نزلنا على أن المقام ثلاثة فطابت لنا حتى أقمنا بها شهرا 
تيهه فى صحخرأء مصر : 
قال: صاحبنى ثاب اسمه دوسفء وكان ذانية» وحرفته يدور 
ويطعم الفقراء» فلما كان ذات يوم» خرجت للسياحة» ففطن بى فتبعنى 


1( ستهور يلد يمصر . 
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لع فساءتنى فعله» فقلت له ما حملك على هذا أى 
مصاحيته ل يا ا ا 
0 أضل الى أسوا ن الى وحك فعرف جالهر عن .و اسع عه الله 
وكتكيرأيتة يقوضي فمشى معن الشاب نكن على ساخل الك ل لا تفارك 
ذم ويسلا الى يمو شيع بدماخيل يتنا فبة ضور جل من التضازة امبمة عدر له 
والقنافة يومف مدى لا يفارقنين ».فلم كان :فى المعقر أزوت المتنى: الى 
الخمون فبيرعلنا طروق طني وااعنابة معي :قما مير نا الا ونض يق 
صحراء والغزلان أمامناء اذا بوادى» ثم انقطعت عنا الطريق التى أخذنا 
عليهاء فلم نعلم حيث نحن من الارضء فسرنا النهار كله فبتنا ثم أصيحنا 
وتيممنا وصليناء ثم مشينا الى وقت الزوال وقعدنا الى الارض» ولااشىء 
بقتى من الشمسء وأخذنى العطثن الشديدء والابريق بيد الشاب بوسف» 
فقلت له أصابنى العطش» فقال لى باسيدى اقعد مكانك فتوارى عنى؛ 
ثم أتانى وابريقه مملوء ماء؛ ثم قال: فقلت والله لا شربت من هذا الماء 
نيئًا حتى تعرفنى» فقال لى يا سيدى انى أعرف ف هذا الموضع مكان 
الماء الخ القصاء حيث شتزنا وقوضها ثم فعدا الى ضلاة القصرء .ثم مكيبا 
الى المغرب» فباتا تلك الليلة قال ولم نعلم حيث نحنء فلما. أصبح صلينا 
الصبح ومشينا حتى رأينا النخيل» فلما خرجنا من النخيل عرفنا البلاد الذى 
هوا الاقصورء فبتنا تلك الليلة عند الشيخ أبى الحجاج الاقصورى؛ ثم 
مشينا الى آمو انا وكان قرينا ون العيد الكبير فكيتا عند الشيخ أبى 
محمد المرغى» 'ثم أراد الشاب أن بمشى» فخليت سبيله» وهو الآن دمكة 
يبعث لى السلام مع كل من يعرفئى . 


رجوعه الى المفرب : 
بعد رحلته ألى المشرق رجم الى المترب» وقد اختار أن يستقر ف 
مدينة بادس» لانها مقبرة الصلحاء» كما قال» فقد حكى تاجر يبادس كان 
يدعى محمد بن أدررس» وكان يتردد بزورقه على مراسى اليحر الابيض 
المتوسنط لوسق سلعه مع ابن عمه الرئيس يوسف البحرى» قال كنا حملنا 
فى قارينا خشيا من بادس برسم التجارة ‏ أى الى مرسى هيئين بنواحى 
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الجزائر ‏ فلما بعنا وحضر سفرناء أتانى شيخ رضى يهى السيمة» فقال, 
لى من أين جِئّتم فقلت له من بادس» فقال نعم بادس مقبرة للصالمين» 
م قال لى وأى وقت تحاوا ن الرجوع اليهاء فقلنا له الساعة» فأنا مسافرون 
ان شاء الله» فقال أن بدا لى التوجه. صاحبتكم اليها فى قاربكم» قلت له 
نعم» فقال لى أنا ومن معى وهى مملوكة» فقلت له أنت ومن معك» قال 
فعرفت اذ ذاك شسريكى وابن عمى الركيس يبوسف وكانت فيه شراسة» فقال 
لى ما بطلع معنا الا بالكراء فقلت له قد أذنت له فى طلوعه» ولا يمكن نقض 
الوعد معه» فحاسبنى بواجبك من الكراء عليه» قال فآتى الشييخ أبو ارحسن 
وخاديته فطلم امنا فق القارف واقلغنا هن هيدي ويريا فاصيحنا يوا 
على خرفة ادن هنظرنا فى الغبتى) قراينا شيطيا ب جاكرة تكربينا 
والشيخ أبو الحسن واضع رأسه بين ركبتيه» فسمع ضجيجا وما نحن فيه» 
فرفع رأسه وقال ما شأنكم» فقلت له أظنك مصايا فى عقلك» نحن الساعة 
أسارى للعدوء ثم .قال فقام فكانت منه التفاتة الى جهته» فرأيته قد أمسك 
طوقه بيده» وأخذ به كالخائف لنفسه» ثم رقع رأسه الى السماء» قال فغشيئا 
فى الوقت ضياب كشيف لا بكاد الانسان برى بده» وهبت علينا ريح طيية 
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سوأئع» فغاب عنا الشيطى وما كان الايسير حتى وصلنا الى بادس سالمين. 
حالته ومكوثه بيادس : 


نزل بيادس بعد رجوعه من المشرق كما تقدم» فأقام بها محترفا 
بالخياطة» وكانت هيئته فى لباسه كما حكى القاضى أسماعيل» قال قدم 
على يادس الشيخ أبو الحسن على بن محمد المراكشىء وعليه جبة صوف 
خضراء رائقة اللون» واحرام صوف تلمسانىء وعمامة بيضاء» ونعلان 
طليطلان» وهو شيخ بهى رضى يظن من رآه انه أحد عمال الموحدين » 
وكانت له مملوكة سوداء تعمل الخيز وتبيعه . 

وكان بجالس تاجرا بزازا اسمه على بن محمد الزهيلى» ويعرف 
بالنعجة» فكان معطيه أثوايا من حانوته يخيطها له بالاجرة وما زال متسترا 
بماذكر حتى مات رحمهة الله. 2 
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آله : 


له تأليف سماه كشف النقاب» فى مناقب الشيخ الاواب الحاج 
حسون المبين فضله لدى كل من أناب ‏ لم نعثر عليه» وقد ذكر ى مخطوط 
للجلاب فى مناقب الشيخ حسون ‏ . 

وله تأليف آخر سماه «مناقب الاولياء وصفة سلوك الاصفاء» 
(مذكور ف المقصد الشريف ف التعريف بلحاء الريف لعبد الحق الخزرجى)» 
وقال أنه نقل عنه فى كتابه طبقات الاولياء» كما نقل فى مقدمة المتصد. 


وفاته: 

أقام ببادس فى حدود الاربيعين وستماكة 640 ه. وذلك نه لما رجع 
من المشرق أستقر ببادس وتستر بالخياطة واللباس الفاخر الى أن توفى 
ودفن بالمقيرة التى بمشرق بادس» وقبره مشهور بها يزار ويتبرك به» 
وكانت قصة وفاته كما بأتى: كان التاجر البزار الذى كان بأخذ منه الثاب 
ليخيطها له بالاجرء يتهمه يعلم الكمياء» فكان ييالغ فى اكرامه والبر يه 
للطمعء وذلك ان مملوكته السوداء الخبازة كانت تشترى القمح بدراهم 
سكة جديدة ليست من سكة ذلك الوقت» وكان الشيخ المراكشى يسكن 
برباط «تمدى»» (لفظة تمدى هو اسم النسر بالريفية) يمقرية من اليحر 
فى غرفة هناك» فلما حان وقت وفاته» وكان على بن محمد النعجة الزهيلى 
أى التاجر أماما مسجد المقدرة» وكان ذلك الوقتت وقت صلاة الظطهر» 
فقال له ما أبا الحسن» قم صل بالناس» فان ازجماعة تنتظرك» فقال له 
با سيدى لا أريد فراقك ‏ يظهر أنه كان مريضا مرض الموت وأن لم يرد 
ف النص ذلك فقال له قم فان قدر لك رزق ف شىء ادركته» (فهم الشيخ 
غرض التاجر من مدوثه معه وهو ان يحوز دراهم الكيمياء عند موته قبل 
أن يعلم بموته أحد). فذهب للصلاة فلما عاد وجده مبتا رحمه الله» ذ 
بجد عنده نسيكا غير كتأيه المعروف يمناقب الاولياء وصفة سلوك الاصفاء. 


الشيخ أبو الحجاج يوسف القصير 
كان من الشيوخ المتزمين برباطة البحر يتعيد فيها مستكرا 
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بالاصطياد ف البحرء وذلك أنه كان بتعيش من البحر» يذهب كل يوم 
بسلة بصطاد الحوت ليقتات منه. 
عادته: كان من عادته الصيد فى المدرهء كما أشرناء وذلك 
لمحرد الاقتىات» ومن عادته أيضا أن بذهب ألى سبتة فى كل شهر رمضان 
ليقهبه ثمة صائكما . 
مناقبه: حكى عنه الشيخ أبو على ارحسن بن هنا اليادسى 
الزهيلى (يظهر أنه من عائلة أبى يعقوب البادسى)»؛ قال: حدثنى دوسف 
من احمد النادسى» أنه اتفق أن سافر هذا الااخير الى سبتة فى شهر رمضان» 
ذال وتعةاها صلخا لثلة لد سن رمف ان طرهك عدم ركان يوم الجمعة أن 
نسافر معد صلاة الجمعة» فتلاقانا الشيخ بيوسف القتصيرء وقال لى متى 
تسافرون» فقلت له بعد صلاة الجمعة» فقال آنا أسافر معكم ان شاء الله» 
فأحضر أسقاطا له قليلة من متاع البيت» قال فلما صلينا قلنا له اركب معنا 
فقال ظهر لى أن أصلى العصر هنا مع المسلمين» سيروا فى حفظ الله» قال 
نوسف البادسىء فلما وصلنا الى مرسى بلوش قرب مديئة بادس قى نصف 
اليل يكنا فيا الى الستحر ولها وم ننا الى مرسى بادمن فى الش رايفيا 
ماشبا على الساحل قاصدا اليناء فاذا به الشيخ أبو الحجاج القصير» فأخذ 
ماعون بدته وذهب» قال وذهلت ان أسآله الى ما بعد مدة تذكرت فقلت له 
فى ذلك فقال نعم وما أبطأنى الا بقرة وجدتها لبنى يذر» ذلك أنه فى تلك 
الليلة ضاعت بقرة لاولاد يذير ينواحى مرسى مليوش فيقى أولاده عامة 
الليل يبحثون» فلم يجدوا لها أثراء وعندما رجعوا الى دارهم ويكسوا منهاء 
فاذا هم مناد من الخارج با بنى يدير اخرجوا الى بقرتكم» ولما خرجوا 
وحدوا البقرة ولم يجدوا معها أحداء وكان ضياع هذه اليقرة هو سبب 
عدم ركوب الشين ابى المجاح فا الرورق لكئ ممق طيها ودروها لأزبايها. 
.حياته :كان حيا فى النصف الثانى من القرن السابع المجرى» 
لان الشيخ أبا على الحسن بن هناء كان فى حياة الشيخ عبد الحق اليادسى 
الذى كان حيسا ف اواكل القرى الثافن المصبرق وتد حكي ف تريجمة بنى 
الحسن المراكشى أن ابن هنا هذا كان شيخا مسنا. 
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الشيخ أبو زكرياء حسون بن على البادسى : 

عرف به صاحب سلوة الانفاس (1) فقال: هو الحاج الانى الولى 
الصالح الزاهد الورع المتقشف . 

حياته ووفاته : وهو يادسى مولدا ومنشاً وقراراء الا أنه فى 
أوالقر تشياعة اد ا رفاسا ويها توفى فى أواخر القرن المساد يع الهمجرى» 
حسون ليس هو الشيخ ابا على الحاج حسون الادوزى» 3 كان شيخ 
وقته فى التصوف والكرامات» فهذا ال اق لت 
التعريف به مفصلاء والمترج م له هنا هو من أهالى بادس» ولم يعرف تسىء 
غن حياته الها تخد عن ساحن شلوة الانقاسن عن الاو ساق وما بذكره 
صاحب المقصد. الشريف من كون والد الشيخ عبد الحق اسماعيل صهره 
ا م 

اده لمان يط 
وكان ولده هذا فى أول أمره مسرفا على نقسه» وكان من شبان 

مدينة بادس المترفين الذين مالوا الى التكسب والاحتراف الى أن هداه الله 
الى ترك ما هو عليه من الترف» وكان سبب ذلك أنه طالع كتاب الشيخ أبى 
الحسن على بن محمد المراكشى ف التصوفء وبالاخص ما حكاه عن الشيخ 
أسى الحجاج الاقصورى من الكرامات» فتاقت نفسه الى الهجرة الى مصر 
لزيارة النجت الاتصووى . 

رحلته الى الحج : وفعلا فقد رحل الى المشرق التى هى سنة 
الشالعي فق خلك الوقت ورار زاوية الفتيخ الاتصورى وشترة وسيصال عن 
وأرث سرهء فقيل له انه الشيخ الشماس النوبى» فذهب اليه» وكان الشيخ 
الشماس هذا مكفوفا أسود اللون فبقى عنده الشيخ الحاج يحيئى وخدمه 
خدمة قبل عنه أنه لم يكن بالزاوية اكثر منه مجاهدة وتقشفا وانقطاعاء 
وف هذا | لاثناء حج الى بيت الله الحرام» ثم رجع الى المغرب ولم يعرف 
أنه رحل رحلة أخرى . 


(1) الجزء لث ‏ صء 317 ٠‏ 
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مشايخه : أخذ الطريقة عن الشيخ الشماس النوبى المتقدم 
الذكر» وقال عن نفسه أنه تلاقى فى تلك الرحلة مع الاكابر من أصحاب 
الشيخ أبى الحجاج الاقتصوىء منهم احمد بن الخليبء خطيب منى 
وأبو الحسن الافواهى وغيرهما. 

بعد رجوعه: ويعد رجوعه حاول ان يتكسب من التجارة» 
فأخذ رأس مال للتجارة من شخص بدعى احمد .ن على البطوطى» وجعل 
يتاجرء الا أنه لم يفلح فى التجارة» بل اثقل كاهله برأس مال البطوطى 
الذى تلف له؛ ثم تذكر ان العهد الذى أخذه عن شيخه الشماس الخروج من 
الدنيا عند فراقه له» فاقلع عن التجارة ولبس المرقعة» وتعيش مما يفتح 
ألله به عليه» وما زال كذلك الى أن رحل الى فاس ومات بها كما تقدم» وهو 
من أهل القرن السابع ووفاته كانت فى أواخره (1) ٠‏ 


أبو العباس احمد بن يحيى بن سعيد : 

كان رجلا عايدا لا ينام لاجتهاده» وكان يلازم الصلاة قى مسجد 
بادس وقد حكى عن نفسه أنه كان يسمع من أبى عبد الله محمد بن 
انصبان العالم الكبير» أن قبلة مسجد بادس مائلة عن القبلة الى المغرب» 
قال مؤلف المقصد الشريف» وما زلت أراه هو والشيخ أيا عبد الله بن 
العيان فاخالة المبلاة يتكرفان الى المقشيرى : 

حياته : كان حيا زمن الشيخ عبد الحق بن اسماعيل الخزرجى 
الذى تقدم أنه كان حبا عام 722 ه. ويستفاد من رواية الشيخ عبد الحق 
أن هذا الشيخ كان أكبر منه سناء وكان يقتدى به حيث قال انه رآه 
والشيخ الصبان يميلان عن المحراب الى المشرق . 

صلاحه : حكى عن نفسه أنه ذات يوم كان يتأمل فى انحراف 
القبلة فى المسجد» قال فحركنى رجل الى جانيه فرفعت رأسى فأثار بيده 
وقال القبلة هكذاء فنظرت فرأيت الكعبة» قال فطلبت الرجل فلم أجده» 


والله أعلم.. 
(1) من سلوة الانفاس صحيفة 317 ج - لث . 
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أبو القاسم سيدى أحمد بن يحيى البادسى : 


بفاس توفى فى رايع محرم عام 1100 ه. ودفن فى فاس يعرصة الخياط 
رحمةه الله. 


الشيخ أبو شعبان اليرزيجا : 

كان أسود اللون أبيض القلب» يعرف بيوشعبان» ورد على بادس 
.وتعبد فى رباطاتهاء ولم يعرف بلده الذى أتى منه الا أنه كان معروفا 
باغترابه» وقد لازم التعبد ى رياطة البمر» ومرض فيها مرة مرضا 
أشرف على المنوت: 

مناقيه : حكى عن نفسه أنه لما مرض ق رباطة البحر حتى 
أشرف على الموت سقطت قواه ولم يقدر على التحرك» قال ولما كان بعد 
جزء من الليل دخل على شخص لا أعرفه ببادس» وأتى بطعام» فقال لى 
كل فاشرت اليه انى لا أقدر؛ فاطعمنى بيده» فانتعشت ف الحال وبقيت 
متصرفا فى مصالحى بعد ذلك وأنا أعرف جميع أهل بادسء فلم أعرفه 
انفالة التى سيفة ووقاته مها فى شاضى يرباطة البجرة وكساق 
الصبيان يتبعونه ويقولون ارحم بوشعبان فيبتهج لذلك ابتهاجا حتى صار 
يعرف بكلمة ارحم بوشعبان» ثم انتقل الى سبتة ولزم الاذان ف مساجدها 
المختلفة الى أن توفى رحمه الله» ولا يعرف تاريخ وفاته؛ الا أنه كان حيا 
أواخر القرن السابع الهجرى . 

الشيخ أبو العباس احمد بن النامظ : 

يكن عن نفيسة ولو كان به خماصة وغالما ليما معات الدعوات» الا أكية 
كان من عادته أن لا يدعو لاحد الا يشرط شىء معين يدفعه طالب الدعاء . 

رحلاته : كان يجوب أقطار المغرب ولم يعرف عنه أنه 
ذهب الى المشرق» كما كان يتردد على سيتة وذلك كله للتعرف على الطحاء 
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والعلماء» كما كانت العادة فى ذلك الوقت» وقد رحل الى فاس ورجع 
من هناك قاصدا سبتة» وكانت معه كتيه العلمية والدينية» فقد حكى الشيخ 
انو تتصيدغيد الله ين 'الزانسن علن ادق قال أتى اين الكافقن من فساس 
قاصدا سيتة؛ فنزل عندنا بمنزل تاز زجا الى أن قال فأمرهن يتنقبيل 
اسقاطه وكتيه. 

مناقبه: قد قدمنا انه كان مجان الدغرة» الا أنه كان 
يشترط ثسرطا معينا يأخذه من طالب الدعاء لقضاء مآربه» ومن جملة ما 
وقع له فى ذلك مع الشبخ حسون بن على والد الشيخ الحاج يحيى 
ذل كلل لاي 1د مدص محمد بروبعاى سن فى مالقة» فقيل له أن الشيخ 
أبن الناهظ له دعاء لقضاء الحوائج» فذهب اليه» فقال له تعطى أربمعين 
دينارا ويخرج أخوك» فقلت له عسى أن تخفف عنىء فقال لا يخرج بأقل 
من أربعماثئة دبنار» قال فذهبت فلم أستطع اخراجه الا يأريعماكة ديثار» 
وقضبت العجب من ذلك . 

كما حكى عنه أنه كان بسبتة رجل قزاز وله ولد فى مالقة سافر 
اليهاء فما زال أبوه يطلبه بالرجوع وهو يمتنع» فقيل أنه أتى ابن النامظ 
فطلب منه الدعاء ارجوع ولده» فقال له تعطى ريم قنطار من السميد قال 
ففعل» فأول ما أتى جفن من سبتة وصل ولده فيه . 

مامه كان نيا أوائل القران. السانم الفمرئ لائه عامكر 
حسون والد الشيخ يحيى الذى توفى أواخر القرن السايم؛ ولا يلم 
أبن مات» الا أن الذى يظهر توفى ببيادس . 


الشيخ أبو القاسم ابن الصبان : 
الشيخ الجليل العلامة العلم والمدرس المتصوف صاحب أحوال 
ومكاشئفة: المتعيد المتحنث المتضلع فى دراسة التصوف وتفسير القرآن ٠.‏ 
هو من علماء فاس» ارتحل عنها ومكث فى بادس مدة ثم انتقل 
الى سبتة وبها توفى رحمه الله . 
تدريسه بمادس : كان ن ددرس النتصوف بمسجد اكلة يبيادس 
ذكانق تدريسته التبوف ينقل أبا حا الازابى علي 'ابى طالب المكيه 
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الى ان وقعت له رؤيا صالحة» فأقلم عن التفضيلء وذلك أنه بينما مهو 
نائم ذات ليلة فرأى نفسه كأنه فى مسجد» وشيخ بهعى الطلعة رخى المظهر 
اك فونه الى العبلاء ققذا رجا من النلي . .الى ذلفة ويد هيت 
شبه التكتفه ومشى حتى قبل يد ذلك الشيخ الجالس؛ ثم رجع القهقرى 
الى خلفه ووجهه مقابل للشيخء فلما بلغ اليه قال أتدرى من ذلك الشيخ 
ومن أناء فقال له لاء قال ذلك دو أبو طالب المكى وأنا حامد الغزالى» وقد 
الحو ضهن ١‏ ون طالية المكى ١‏ 

مؤلفاته :قال الشيخ عبد الحق بن اسماعيل الخزرجى» 
رأيت بود ولده أبى عبد الله محمد بن أبى القاسم الصبان سفرا فيه شرح 
أسماء الله الحسنى بخط أبيه أبى القاسم الصبان» فقال ان والده جرد 
ذلك من تفسير أبى محمد عبد الجليل للكتاب العزيزء وان ذلك التفسير 
فى ستين مجلداء لكل حزب مجلد . . 

رحاية :رصن ]تن التدزف اول اإسترهة الجر ويا : 
المشايخ المقتدى بهم» وقد طاب له أن يجلس ف جزيرة خالية ‏ لا ندرى 
بالضيط اسمها أو موقعها ‏ الامن امرأة وابنها يتعيشان فى غنيمات لهما 
يتعبدان فى الجزيرة» وأقام عندهما وصام هناك شهرين من رمضان» ث- 
سافر بعدما عدد هناك العيد الثانى برفقة رجل غريب أتى الى الجزيرة 
لقضاء شهر رمضان» كما هى عادته» وف مرقة مكث سنة على عين ماء بتعيد 
هناك» ويعد ما قضى مناسك الحج رجم وذهب الى فاس» وكان وما 
بمسجد القروبين فدخل عليه صاحبه الذى رافقه من الجزيرة وكان بهيئة 
حسنة وثياب فاخرة وتعرف عليه فاذا هو من أعيان فاس ٠.‏ 

مناقبه: منهاما ذكر من ركونه الى الخلوة متعيداء ومنها 
أنه كان ابن السبعين الفيلسوف ألف كتايا سماه بد العارف» وكان مملوءا 
بهذيان» وكان أبن السبعين هذا ممن اتهم بامرأة مثرية انفقت عليه أموالهاء 
وكان هذا الكتاب لم يطلع عليه أحد فكاشفه الشدخ ابن الصيان . 

وقال له مزق الكتاب فانه مذموم» فكان أبن السبعين يقول لولد 
ابن الصبان انه لم يطلع أحد على كتابه» وان الشسيخ كاشفه بذلك . 
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ومما بحكى عنه أنه كان بفاس وطلب كراء دار فقصد السمسار» 
فقال ليس هناك الادار مسكونة بالجئون لا يدخلها أحد الا خرج منها 
حالاء» قال فالتزمت كراءها على ذلك الشرط» وسكنتهاء فلما كان بعد العشاء 
قمت أتهجد» فسمعت صفعا عظيما فى وسط الدار وأصوات مهولة» فما 
عرجت على ذلك» ثم دخل على فى البيت تمثال ثعبان» وبعد ساعة دحخل 
على شخص على صورة الافعى» فلما فرغت من الصلاة قلت من أنت 
قال أنا من الجن المّمن» ونحن ساكنون بهذه الدار» قلت له فما شأن 
معهم وكانوا يأتون ى جوف الليل فيصلون خلفى بصلاتى . 

أشياخه : تلمذ للشيخ أبى زيد الدهمانى ى مصر» والشيخ 
أبى محمد عبد الرزاق الجزولى كذلك» وقر بعض التفسير على الشيخ 
عبد الجليل بن موسى القصرى . 

تلامذته : تلمذ له شيخ سبتة فى وقته أبو عبد الله الدياغ 
وولده الشيخ أبو عبد الله محمد الصبان ٠.‏ 

حياته : كان حيا فى أواسط القرن السابع وتوفى بمدينة سبتة» 
التى لها اتصال وثيق بباأدس ٠‏ 

أبو عبد الله محمد الصبان : 

هو ولد الشيخ أبى القاسم الصبان المتقدم الترجمة» كان شيخا 
فاضلاء وكان يقتدى بكتاب أبيه فى اسماء الله الحستى» وكان يروى 
عن أيه حياته وكراماته وعلمه. 

ولم يعرف له صاحب المقصد الشريف وأنما ذكره فى ترجمة أببه 
ووصفه يقوله الشبخ الصالح أبو عبد الله كما وصفه بأنه تلميذ أبيه 
الشيخ ابن القاسم الصبان . 

حياته : كان حيا زمن أبيه الذى عاش ف أواسط القرن 
السايع الهجرى» ودناء عليه فانه كان حيا فى هذا التاريخ» كما.لا نعلم أين 
توفى هل ببادس أو بسيتة» وقد كان يتردد على هذه الاخيرة» فقد حكى 
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عن كرامات والده أبى القاسم» أنه قال» كنا يوما فى رباطة الصيد (ومعلوم 
سمعا وطاعة» فنزلنا الى البحر» وعمناء فلما خرجنا أقبل على.رجل من 
الجماعة فقال له سرا ما حملك على ما صنعت» جامعت أهلك وأتيت الى 
المسجد جناء لا تعدء فكان الامر كما كان . 


من رجال كتامة (القصر الكبم) 
أبو محمد الشيخ عبد الجليل بن موسى الكتامى : 


من قصر كتامة كان آية فى تفسير القرآن الكريم وكان بتولى 
تدريس التفسير بقصر كتامة» فقد حكى عنه الشيخ أبو محمد عبد الرزاق 
الجزولى الذى كان شيخا بمصرء أنه جال فى أقطار المغرب» قال فما قرع 
سمعى فيها مثل رجل يفسر كتاب الله العزيز يقصر كتامة اسمه عبد 
الجليل بن موسى . 

وهو الذى تقدم فى ترجمة الشيخ الصبان بأن له تفسير القرآن 
فى ستين مجلدا لكل حزب مجلد قال الشيخ ابن الصبان؛ فلما رجعت الى 
المغرب قصدت زبارة عبد الجليل» فرأبت رجلا عالماء فأقمت عنده سبعة 
أيام» أول ليلة بت عنده استفتح بعد العشاء الاخيرة الكلام فى شرح سورة 
ق. فأقمت عنده السبع الليالى وهو يتكلم فى معنى القاف . 


أبو عبد الرحمن عبد الرحيم بن احمد الكتامى : 


ببعرف بابن العجوز من أهل سبتة» ومن كبار قوم قصر كتامة» 
وكانت له ولابيه فيهم وف المغرب رياسة فى العلم؛ واليه كانت الرحلة فى 


(1) سلوة الانفاس ‏ ج لث ‏ ص 298 ٠‏ 
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رحل الى الاندلس وافريقيا : 
كتبه: النوادر والمختصر وجاء بهما وبغيرهما الى سبتة» وسمع من الشيخ 
ميسرة الحجازى . 

وكانت رحلته الى القيروان من سبتة فى نحو عام 380 ه. وأخذ عنه 
المذهب الالكى العالمين بنه. 
الله ومنهم ابراهيم بن بعقوب الكتامى» ومنهم أبو عمران بن أبى سوار 
من قلعة حماد وجماعة من أهل سبتة وفاس . 
قال فى الديباج توفى سنة 413 ه. وقال فى الانيس عام 417 ه. 
والله أعلم . 
من علماء بنى يزناسسن : 
الشيخ أبو سالم أبراهيم بن عبد الله الوزناسنى : 
هو الفقيه الصدر العلامة الصالح الولى المجاب الدعوة العارف 
قال ىف الحذوة» لما عرف به انه أحد أعيان أصحاب الشيخ أبى الحمسن 
الصغير. 
كان مفتيا بفاس فاضلا منصفا حافظا يقضى حوائج | ملم ين 
ماضيا فى ممالحهم وكان حرا بعد 740 هجرية. (1) وهو والدسيدى 
أبراهيم اليزناسنى الذى كان قاضى الجماعة بيفاس وسيأتى التعريف به. 


(1) سلوة الانفاس - جلث_ص 254 . 
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هو الشيخ سيدى سليمان بن عبد الله كان عالما فاضلا مشاركا 
بارعا لم نعثر على حياته أو وفاته والراجع أنه كان حيا ف القرن السابع 
الهجرى . 

وقد ترجم له ى سلوة الانفاس ج.لث.ص. 7 هن دون أن بذكر 
بيانا عن الحياة أو الوفاة. 

أبو أسحاق سيدى ابراهيم بن محمد اليزناسنى : 

هو ابراهيم بن الفقيه الصدر أبى عبد الله محمد بن العلامة 
الصالح الولى أبى سالم المتقدم الترجمة كان فقيها قدوة فى العدل» أوحد 
ف النزاهة» الامام العلامة الحافظ قاضى الجماعة بفاس» يكنى أبا اسحاق. 

وكان فقبها نظارا مارعا ف الفقه محصلا ولى القضاء يمديئنة 
فاس مدة فى دولة احمد بن ابى سالم واثنى عليه الامام الحفيد بن 
مرزوق» وذكر أنه من مفاخر القطر الذى حل مه. 

وله فتاوى كثيرة شهيرة ناظر فيها وحقق» ذكر جملة منها فى 
المعيار» وحلاه بالسدد الفقيه المفتى المدرس العالم المحقق العلامة» الصدر 
العلم الشهير قاضى الجماعة بفاس (هكذا حلاه صاحب المعيار» وهى أوصاف 
لا يطلقها الا على من اتصف بها حقيقة) . 

توفى رحمه الله يفاس يوم الخميس 18 رجب عام 794 ه. » 
ذكره الونشريسى ف وفياته» وترجم له فى الجذوة والدرة والنيل والكفاية 
وروضة النسرين فى دولة بنى مرين (1) ٠‏ 

عبد الرحيم بن ابراهيم اليزناسنى : 
هو ولد سيدى ابراهيم بن محمد اليزناسنى المترجم قبله وكان 

من قضاة أمير المسلمين احمد ابن أمير المسلمين أبى سالم . 

كما كان من قضاة أمير المسلمين المنتصر بالله وولده أمير المسلمين 
اللزلي تشمينان الرينى (0) . 


(1) صحيفة 36 . 
(2) المصدر نقسه ونفس الصحيفة . 
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من علماء بطيوة: 
ابو الحسن سيدى على بسن قاسم : 

هو أبو الحسن على بن قاسم بن عبد العزيز الزياتى الريفى 
البطوى» ولد بفاس سنة 967 ه. وكان اماما عالما محققا زاهدا ورعا 
مولعا بالخلوة والذكر والمطالعة والتقييد تاركا للاسباب ملازما بيته . 

عرف به صاحب سلوة الانفاس (1) فقال الشيخ الامام الفكقيه 
العلامة المدرس النبيه المحدث الصوفى المتفنن الدراكة المحقق المتقن 
المشارك ف المعقول والمنقول» الرجوع اليه فى حل المشكلات وتحقيق النقول 
وكان له خط حسن جيد نسخ بخطه عدة كتب . 

أشباخه : أخذ عن القصار» والبدوى والانجور ايموي 
و الانقاة اعمط التدومن ينيدي الشيين للد ام اح العيين كم 
عمرأن وابى زكرياء السراج وابى عبد الله الزيائى وابى القاسم ين 
القاضى وسيدى رضوان الجنوى وابى المحاسن الفأسى وسيدى محمد 
دن متصور ٠.‏ 

سيرقه: صحب الشيخ احمد الشاوى» وكان حسن النية فى 
التعليم.ذا خلق حسن وحلم وحياء ينتفع بالقراءة عليه فى الايام اليسيرة 
مالا ينتفع على غيره فى الايام الكثيرة من سهولة تعبيره وعدم تكلفه ولى 
قضاء الجماعة بفاس مدة فحمدت سيرته . 

اتفااهدة «انة هامنة ديينة خلى التاولةوفان ميكتميسير 
السنوسى وعلى تحفة ابن عاصم وله كتاب فى التصوف» حسن فيه ندو 
5 بايا وغير ذلك . 

تلامذته :أخذ عنه ابن عاشر والشيخ ميارة قارح 
المزقيد المنين والقطب مولا عبد الله الشرنف الوراتي» قرأ عليه عدة 
مصنفات فى عدة من العلوم 

وفاته:توفى ليلة الجمعة 8 رميع الثانى عام 1039 
ودفن بروضة سلفه بياب الجيسة بيفاس رحمة الله عليه . 


(1) ج-لث-ص 17. 
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من رحال كبدائنسة : 


كان ثسيخا فاضلا ذا فراسة دقيقة لا تخطىء» وله براعة فى 
ابطال شسبهات المبطلين . 

أصله من قبملة كبدانة على خفاف ملوية» وكان كثيرا ما يزور بلاد 
قلعية» ومدينة غساسة التى هى فرذة الى جهة رأس ورك بقبيلة ينى 
بوغافر وكانت مدينة عامرة فى وقته . 

ملاس وهو ملافه هجنها حكن امك افينع الكتريف 
انه كان يقطع المفازة ما بين داره بكبدانة» وبين مليلية وحده رغم ان هذه 
المفازة كانت غابة كثيفة مسكونة بالسياع والوحوش الخارمة» وف ذلك 
الوقت لم يكن بطرقها الا الجمع من النأس . 

وحكى عن نفسه أنه بات ذات مرة بمفازة «أزغران وربغ» 
حتولعلها ازعدنان ندوقال انها كانت جفازة غكايية بين ملتلنة وكيوائة كت 
بات أمام سدوة فلم بقع له ولا لدابته التى كانت رمكة أى سوء 
من الوحوش . 

معام دكن عن هذه« الذاخة آنها كاتنت مكهورة مان هن ركه ودف 
الى قضاء أى حاجة قضيت حينا ببركة هذا الشيخ . 

واقعة له مع شخص من بنى يزناس-ن : 

كانت زوجته من قبيلة كبدانة» ولد له معها بنت أصهر بها الى 
رجل من قبيلة بنى يزناسن» وفى بعض الايام خرجت البنت مع زوجها 
الى فدان يشتغلان فيه» الرجل بحصد والزوجة تلقط السنابل خلفه» فوقم 
بينهما خلاف كان الزوج هو الظالم» فاستغاثت الزوجة بأبيها الشيخ أبى 
اسحاقء فلما أغائها ذهب البهما فسمع منهما ظلامتهماء فقال الشسيخ أهلك 
الله الظالم منكماء قيل فنهشت حية الزوج ومات من حينه» والله أعلم. 

اسه : كنان خباى التصبى الثانئ من القن الستحادسن 
الهجرى على ما يوخذ من كلام الرجل الصالح الحاج احمد تلميذ المعلم 
عدون الذى كان حياآو ابيط الفجرى السافس . 
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من رجال بنى وريافل: 
أبو ابراهيم الاأعرج : 


هو جد الاشراف الغليزوريين الموجودين فى بنى ورياغل الذين 
سأذكرهم مفصلا بعده وحسب مخطوط مجهول المؤلف» فهو من ذرية 
مولاى ادريس الاصغر دفين فاس بن مولاى ادريس الاكبر دفين زرهون 
حفيد سمدنا الحسن رضى الله عنهم» وهناك سلسلة أخرى من الشرفاء 
أولاد سيدنا الحسين رضى الله عنه وهم من ذرية موسى الكاظم: وقد 
جاءت هذه الذرية الى الشمال عن طريق تلمسان» ذلك أن شريفا كان يدعى 
عبد القوى بن عبد الرحمان بن ادريس بن موسى بن اسماعيل بن موسى 
الكاظم جاء من تلمسان وسكن قبائل بطبوة وانتشرت ذريته هناك» وهو 
شريف موسوى حسينى» وقد اعتمدنا على ذكر هؤلاء فى لائحة الشرفاء 
لما تقدم فى المعيار» من أن من كان بدعى بالمرابط وادعى الشرف يقبل منه» 
على أنه جاء فى كتاب (1) حادى الرفاق «أن ايا ابراهيم الاعرج هو 
شريف أدريسى وهو جد المرابطين ببنى ورياغل . 

أما المترجم له فاسمه اسحاق بن يحيى بن مظهر (2) الورياغلى 
من قبيلة بنى ورياغل من فخذ بنى يملك (لا زالت الفخذة تدعى الى الآن 
ببنى ملوك) . 

حيناكنه + كان مقالا للرخل القتريفة النفين والشف» فعى 
سلوة الانفاس قال (3) ومنهم الشيخ العلامة الصالح الحافظ الحجة 
الواضحء كان رحمه الله بعد قدومه لفاس أماما بجامع الشطة منهاء وهى 
الكائنة فوق باب الزريطانة بسار الطالع الى ناحية المدرسة البوعنانية من 


(1) حادى الرفاق الى فهم لامية الزقاق للفقيه سى احمد الرهونى 
القطواتى هن 9+ 

(2) هذا هو ما جاء ف المقصد الشريف أما فى سلوة الانفاس فقد جاء 
فيها مطر بالميم والطاء والراء . 

(3) الجزء لث دص 144 
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طلحة كاندو وكات أقاماا من أكمة الفيجد النلما» لوكين آنه لسغن وجل 
فى المدونة وهو صاحب الطرر عليها وفقده فاس ق وقته» قال السَدٍ 
سيدى مومدين الفاسى ف كتابه «المحكم ى الحكم» حكى أن الشبخ أنا 
ابرأهيم بن يحيى بن مطر الورياغلى عرف بالاعرج رفيق أبى الحسن 
الصغير» والدعاء عند قبره مستحاب . 

شبوخه : أخذ عن الشيخ أبى محمد صالح الهشكورى 
صاحب الشرح على الرسالة وهذا الشيخ هو أبو محمد صالح دفين أسفى 
وافور غير أرى محمد عالح كدين الزكاط وتدعان هذا ليخ (أى اله كووق) 
ممن يضرب به المثل فى التبريز» وكان داعية كبيرا للاسلام؛ حتى أنه نظم 
سياحة قارة للحج الى بيت الله الحرام» حسبما ذكره كتاب العلوم والاداب 
والفنون فى عهد الموحدين ( را دل ما سبق على اهتمام 
المغاربة بسباحة المحث والاستكشاف» فان هذا ددلنا على ا بنوع 
آخر من البرافة دي مفاقة الحج الى الاراضى المقدسة» وان الفضل 
فى الدعوة الى هذه السياحة» يرجع للشيخ أبى محمد صالح المتوفى سنة 
1 ه. فقد كون الركب الحجازى لاول مرة ف تاربخ المغرب» وكان مهمى 
انتهى اليه أحد يطلب الانخراط فى طريقته يجعل أهم الثروط لقبول اياه 
حج بيت الله الحرام؛ أو على الاقل برهن على أنه خدم طريق الحجء ولقد 
جعل من أصحابه كجمعية تبشيرية تدعو الناس لحج بيت الله الحرام 
وزيارة قبر رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام» وتبنى منازل نزول 
الحجاج فى ذهابهم وايابهم وكائت تبتدىء هذه المنازل من بلاد حاحة 
بالمغرب من أسفى الى الحجاز» أنظر المنهاج الواضح صحيفة 353-352 
5 وانظر أسفى وما اليه صحيفة 6400-19 . 

وقد كان هذا الشيخ ‏ أبو محمد صالح - يقول فى حق أبى 
ابراهيم الاعرج انه أوحد زمانه فى الفقه والسخاء واحقظ خلق الله لاسباب 
الايخاء؛ ومع ذلك فلم يلن جانيه لسلطان قط (5) . 


(4) للاستاذ محمد المنونى ص - 95 . 
(5) سلوة الانفاس ‏ لث ‏ ص 144 . 
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تلامذته : تلمذ للسيد (1) أبى ابراهيم الاعرج الشيخ 
لو تسق الررويلق وجماعسة . 

مناقمه : قال فى سلوة الانفاس (2) نقنلا عن أبى مدين الفاسى 
كان يأمر الامير يعقوب ابن عبد الحق المرينى بالمعروف وينهاه عن 
المنكر» فأكثر عليه مرة» فقال له الامير اخرج من بلدى» فلما خرج أصاب 
الامير وجع شديد فأمر برده» فقال لا أدخل حتى يخرج هوء ولا أكون 
أنا وهو فى بلد واحد» فخرج ‏ أى الامير ف الحين وسكن وجعه» وقد 
ذكر هذه القمة جمهور من المؤرخين كصاحب الروضة وصاحب تحفة الوارد 
والصادر وغيرهماء ومن مناقبه كما فى المقتصد الشردف» انه حدث له أن 
وقضث لةامتارعة فق مبألة فكينة فخ فقهاء فلن كان المنواب مضه الا 
أن هؤلاء الفقهاء بلعوا عنه الى السلطان بعقكوب المنصور دن عيد المق 
المرينى» الذى تولى ملك المغرب بعد وفاة أخيه فكان من جملة ما بلغوا 
عنه أن طلبة البرير برددون المخالفة على السلطان» (ويظهر من هذا أن 
المسآلة الفقهية كانت تمس البيعة ولم نقف على صورة المسألة الفقهية) 
فأمر الك بنفي القهاء عن فلن م أبو ايراهيم الاعرج هذاء إدانم 
وأبو عبد الله بن عمران» وقد ذكر أن الشرطى الذى وكل باخراجهم؛ وكان 
يدعى ابن العطار سلط الله عليه حكة على لحمه فجعله يحكها حتى مات» 
ولما بلغ ذلك الى علم السلطان آمر بردهم» وصار السلطان يعظم أيا 
ابراهيم الاعرج؛ ولما بنى السلطان المدرسة التى فى قبلة جامع 
ال وين من رحبة البقر (ولعلها مدرسة- الفظارين) دخل الصلاة فى 

مع القروبين يوم الجمعة» وكان أبو ابراهيم الاعرج يصلى فى الجائب 

2 الصف الاول» فلقيه الملك بعد صلاة الجمعة وعانقه؛ 4 
معه فطلب منه أر ن يجيبه على كلاث مساكئل» الا أن ا 0 
فاكدة له فى الحواب» لانه لا يعمل به والح عليه فامتنع فما وسع املك 
الا أن ن طلب منه الدعاء فدعى له وانصرف . 


)1) جلث ص - 144 من سلوة الانفاس ٠.‏ 
2( نقس الصحيفة. 
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عمر الكرس 9 00 اماد السهال مع وما المولى ل الأصعر 
2 و ا 3 31 01 الى حجرة 
أبا ا الاعرج ‏ ولعله ذهب 7 الى فاس 0 ن القصد اعلا 
السلطان بالاسر وطلب قيمة الفداء منه» وكان عند الشيخ أبى أيرا ى 
تصف دينار ولم يملك غيره فدفعه اليه وفى لد رجم أليه فقال له ارة 
طرف المطرح فرفعه ووجد تحته 26 دينارا ذهباء قال له خذها فان الله 
أتى بها بواسطة محب عرفته بقضيتكم فدعى له وتوجه الى السلطان فدفع 
له الدنانير» وكانت الفدية 230 دبتارا ففك الله اسر العائلة . 

سبب عرجه : قبل فى سبب عرجه حكايات أولاها أنه 
دخل عليه لصوص فق مسجد يبلاد سدارة لما كان طاليا يتئقل للتحمصبل 
فأصيب بعرج ف رجله عرجا شديداء وهذه الحكابة موجودة فى المقصد 
ذات يوم يلعب فى وليمة فعثر فرسه به فقام ناهضا ‏ أى الفرس ‏ 
فالتوت رجله ف الركاب بعدما سقط عن الفرس فتعرج بذلكه الا أنه 

يكن عرجه شديداء وهذه الرواية موجودة فى مخطوط تحت يدى بين 

ومن مناقبه أدضا أنه كان سبيأ مناء مدينة فاس الجديدة 
وكَائك كوعن اللدينة البيضاء افق بناوة الانقامن لما ذكن وجم السلطان 
يعقوب المرينى وسكونه بعد خروجه من مديئة فاس قال «وأمر يبنا 
آنه ركب يعنى يعقوب المنصور ‏ فرسه من قصبة مدينة فاس القديمة 
ف ضحى يوم الاعد لسر د ا 
كن اكابدينا : 

وكن الى ككذ الذي القشه الفذل مسهة عن الشراط ركذن 


229 مم 


القرطاس وأبو الحسن بن القطان فكان تأسيسها فى طالم سعيد ووقت 
مبارك ميمون ومن سعادة طالعها أنه لم يمت بها خليفة منذ أسنست ولا 
خرج متها لواء الأتصر ولا جين الاطفر (1) بقضل الله : 

تدريسه : تقدم أنه كان آبة الله عز وجل ف المدونة» وذلك 
لتعاطى تدريسهاء كما كان ن متعاطى تدريس تهذيب البرادعى» فى كل من 
ل ان ومن جملة من قرأ عليه تهذيب البرادعى 

م أبو يعقوب البادسى حسبما يأتى فى كتاب مناقب أبى يعقوب 
6 لابى عبد الله الاورنى . 

تأليفه : مما عثرنا عليه من بين ما أشير اليه أنه كانت له طرر 
على المدونة الا أنه لم نعثر هل كانت هذه الطرر كتايا مستقلا بالمعنى 
المتعارف عليه أو كائت طررا على هامش نسخة المادونة التى كان يدرس بها. 

نسيه: حسب البحث الذى استقصيناه من بين المخطوطات 
التى عثرنا عليها عند أحفاده من الشرفاء الغليزوريين» أنه أبو ابراهيم 
اسحاق أبن يحيى بن مظهر بن كنون بن السكناوى بن احمد بن عبد الله 
أدن حمزة . بن ياسين بن محمد بن عبد السلام ه بن السكناوى بن عبد الله 
ابن عبدالواحد بن عبد الكريم بن عبد السلام بن مشيش صاحب جبل. 
العلم يينى عروص المشهور ‏ وقد أخذ هذا المخطوط حسيما يظهر من 
كتاب التاريخ والاعتيار ى نسب آل النبى المختار» لمؤلفه الشيخ الامام 
العالم العلامة الهمام سيدى احمد ين أبى عند الله اليكرى الصديقى» 
والله أعلم. 

سيب مجيئه الى الريف : كان جده السكناوى ثازلاافى نواحى 
سبتة ومن هناك انتقل حفيده هذا مرتحلا الى نواحى الريف» فنزل بجبل 
حمام (1) ببنى ورياغل على وادى الامزمة الممروف بوادى غيس ‏ ولا 


(1) قد أنكر هذه الفكرة المؤرخ النقيب مولاى عبد الرحمان بن زيدان ف 
اتهاف اعلام الناس الجزء الأول واستشهد بقضية بوحمارة . 

(1) بفتح الحاء والميم المخففة وهو معروف الى الآن بأعالى قبيلة ينى 
ورباغل وهو معروف بالعسل البيضاء . 
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زال الى الآن يهذا الاسم وقد خلف ذرية كبيرة فى قبيلة بنى ورياغل 
عن طريق حفيده الشيخ العالم سيدى عبد العزيز بن موسى الورياغلى 
المعاصر للشيخ زروق الذى كان نازلا بالموضع المعروف «يأغيل أبزور» وبه 
دعى أبناؤّه واحفاده بالغلمزوريين . 

وفاته: توفى رحمه الله يفاس عام 683 ه. ودفن بياب 
الكبسة» قال فى سلوة الانفاس «ورأمت بخط بعضهم قال وقبره معروف 
بياب الكيسة قبالة الياب» وقف عليه مولانا سليمان بن محمد» ثم قال: 
صاحب سلوة الانفاس «وأظنه والله أعلم صاحب الحوش المبنى قريبا 
من ضريح سيدى مبارك بن عبايو وراء قوسه الى ناحية المدينة المقابلة 
من الباب» وقد ذكره المدرع فى منظومته عقب ذكره سيدى العريس فقال: 

يقربه الورياغلى ابراهيهيم غنهه لايحتاج للدراهيم» 


ومنهم سيدى عبد العزيز بن موسى الورياغلى : 

ضاعقة الارض ؛ هكذا غير عنةختلحت العيان فى فهزشتعه :اتنا 
وصفه بصاعقة الارض لان دممواته لم تكن لتخطىء» أما الشيخ زروق فقد 
كان بسميه بالعندور وهو وصف للشجاع المقتحم الذى لا يخشى أآحدا 
وهو من أحفاد سيدى أيراهيم الاعرج : 

ولادته ووفاته : ولد حسبما ذكر نيل الانتهاج عام 802 وتوفى 
عام 881 ه. وف المعيار تولى الخطابة والصلاة بالقرويين عام 879 واستمر 
عليها الى أن توفى بوم السبيت غرة رمضان عام 880 وعليه» فالخلاف بين 
نيل الابتهاج والمعيار فى سنة فقط وحيث ان الاخير ذكر التاريخ بتدقييق 
باليوم والشهر والسنة فينبغى أن يعتمد دون غيره . 

حياته : غرف به فى سلوة الانفاس (2) فقال: «هو الشيخ 
الفقيه الخطيب العلامة المدرس الاديب الصالح البركة الاشهر الآمر 
بالمعروف والناهى عن المنكر أبو الفارس سيدى عبد العزيز بن موسى 
الورياغلى وعرف به الشيخ زروق فقال: «كان رحمه الله فقيها عالما 
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صالحا زاهدا ورعا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» لا تأخذه فى الله لومة 
لائم»» وكان اماما وخطبيا بجامع القرويين ومفتدا بفاس صلبا فى دين 
الله بلقى تفي فى المطاكم ول ببالى وله اخيان كثيرة . 

مناقبه : قال صاحدب سلوة الانفاس )1( وسيدى عبد العزيز 
هذا هو: الذى ثارت العامة يفاس على يديه على السلطان أنسى محمد 
عبد الحق بن السلطان أبى سعيد المرينى فخلعوه وبايعوا مزوار الثسرفاء 
أى نقيبهم ‏ السيد محمد بن على بن عمرأن الجوطى يسبب توليته ‏ 
أى السلطان ‏ لليهود عليهم» حتى كانوا يتحكمون فى الشرفاء والفقهاء 
وأكابير الناس بما: يريدون من الضرب والحيس وآأخذ الاموال . 

سيب تسميته بالغندور : كان الشيخ زروق رجمه الله بيسميه 
مذافنة منة بالجكور ولما ععن ساصن الملوة هذا الرفف كال ا رففلى 
الغندور هو الشجاعء وكان الشيخ زروق يقول: أنا لا أصلى خلف سيدى 
عبد العزيز» فانه غندور كالمداعب لمن يذكر له شأنه» فيجمع بين تعظيمه 
والتبرى منه ‏ أى مما فعل من تآليب العامة على السلطان حتى خلع 
ونذلك يكون فتخالفا للدونة الاكمة الذين لآ يتذكلون فق الفؤون السياسة 
ولذا كان بسميه غندوراء أى المجاع الغليظ الطبع المقتحم لعظائم الامور . 

سبب تسمية أحفاده بالغليزوريين : كان ينزل فى موضع يأعلى 
قبيلة ينى ورداغل على نهر غيس يدعى «أغيل أبزور» وقد خلف أولادا 
هناك ثم انتشروا فى أفخاد قبيلة بنى ورباغل» وسموا بالغليزوريين نسية 
الى منزل جدهم هذا وذلك تمييزا لهم عن الشرفاء الآخرين الذين فى 
بنى ورياغل» وعليه فان تسميتهم بالغليزوريين كانت.تسمية متأخرة ولذا 
لم يعرف بهم بهذا الاسم فى كتب الاشراف» أما اتصاله بجده سيدى أبى 
أبراهيم الاعرج فقد ذكر المخطوط المشار اليه سابقا أنه عبد العزيز ابن 
موسى بن العياس بن الفاضل بن أبى أبراهيم الاعرج. الا أن الذى 
يظهر من تاريخ وفاة جده الذى هو 683 الى تاريخ ولادة المترجم له 
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هذا الذى هو 802 ه. أنه ردما هناك غير من ذكر من الآباء وعلى كل فان 


ومنهم سيدى عيسى بن عبد الكريم : 


ومن أحفاد سيدى عبد العزيز الذين كانت لهم الشهرة فى بنى 
ورباغل من حيث الصلاح والتقوى سيدى عبسى بن عبد الكريم . 
اليه قعما قبل والذق .وغدنا تتشرم ضين هذا التحية قال :اذلف الاورفىة 
ان فى بنى ورياغل رجلا مسنا من أولياء الله تعالى اسمه عبسى ابن 
عيد الكريم وانه من جماعة الشرخ أبى أبراهيم الاعرج وان له أسلافا 
صالحين أو لبا متتتوقت الئ رؤيته كتير الى أن مسن الله على فمكنيت ال 
موضعه واجتمعت معه وبت ف بيته وأكلت طعامه ورآأيت له بركة عظيمة 
وهو رجل أمى لاكنه يحفظ من مسائل الفقه ما يحتاج اليه فى دينه من 
العبادات والمعاملات شيا كثيرا ويتكلم فى دقاكق الامور كلاما تعجبت منه 
تعجبا عظنماة خكنت أتحذث منعه ق :كر امات الصالخين الى أن تكمنا على 
الشيخ سيدى أبى يعقوب نفعنا الله يه» فقال سيدى عيسى بن عبد الكريم» 
نعرفكم بما رأيت فى كرامات سيدى أبى يعقوب» وسرد ما يأتى 
فى كتاب مناقيه. 

مسكنه ومحل دفئنه : انتقل من قرية بوزدور (تدعى اللآن 
نيشتيون) واستقر بالقرية المعروفة الآن بزاوية سيدى عيسى عبد الكريم» 
وذلك أنه نزل بها وأقام بها زاومته التى اشتهرت به اشتهارا كبيرا . 

وق هذه الزاوية كان يلقن تلامذته طريقة أجداده ى الصلاح والتقوى 

وقد تناسل عنه الاشراف المعروفون بالغليزوريين وقد جعل الله اليركة فى 
ذريته فانتشرت ف أفخاذ بنى ورماغل وقد انتقل الى هذا الموضع من 
ترون ف القرن التاجع الجرى حسيما رؤيت عن البيلة اللساب من 
الشسرفاء» احفاده وهو مدفون بقرية زاوية سيدى عيسى التى تنسب اليه 
ازاء سجدها وله ضريح ثمه مع بعض أولاده» الا أنه لا يعلم تاريخ 
ولادته ولا وفاته. 
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سلسلة عقب ه هن يمده: 
ولكمال الكاكد ةمس باجمال الل تمن اماف 
سيدى بوبكر بن عمر: 


ممن خلفه من الصلاح والولاية حفيده سيدى يودكر دن عمر 
وفى زمنه تأسست قرية زاوية سيدى عيسى وتقرت كقربة وهو مدفون 
بنفس الضريح وقد خلف من الاولاد اثنين وهما: عمر وعبد الرزاق . 
يوسف :وال الحدن الخاطنئ هناك أنضا وال سيد عمد الحوكن الساكنين 
قرب آل هثام و آل بيوزمبو (الساكنين بايقنيبا من ينى عبد الله من بنى 
ورياغل) ومنهم سيدى احمد المدفون بزاوية اقنيا. 

تاريخ ولادته: ولد فى تاريخ 2 ه. فى نحو 65 سنة مضت 
منها مزأوبة سيدى يوسف واسئتمر هناك الى مبلغ الرجال ثم صارت 
الكرامات تظهر على بديه وشهدها الحاضرون من زمانه بالتواتر» فذهب اليه 
رغية فى صلاحه» فترددوا عليه الى أن استجاب لهم وانتقل فنزل يمنزل 
اقنيا الى أن توفى هناك عن عمر يبلغ 68 سنة ودفن هناك» ولا زال خريحه 
مشهورا الى الآن» وله ذرية هناك يعرفون بالشرفاء القنيبين ويأولاد بوزميو. 

واعثمانا قرب زاوية سيدى عيسى وافقيرا منهم الساكنون قرب 
أمزون بوطاء افتيسا. 

أما عبد الرزاق : فقد سكن بقرية تاورى بالموضع المدعو «تاغانينت» 
من بنى عبد الله» وهناك توفى وخلف من الاولاد اثنين هما: أامحمد 
وعيد الله. 
امحمد : أما امحمد فهو سيدى امحمد الكبير المدفون يقبيلة بقيوة 

وهو جد ادردوثما وهو معروف باستجابة الدعاء عند قبره وكان رجلا 
صالحا تقيا حافظا للعهد والسئة. 
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أما عبد الله فانه خلف من الاولاد خمسة : 


سيدى يوسف : وهو أكيرهم واليه تنسب زاوية سيدى 
يوسف حيث نزل بهذا الموضع الذى كان يدعى «ياجلمام» (حوض الماء) وقد 
كان أقام هناك زاويته للتميد وجمع المتعبدين حوله وكان حيا فى القسرن 
الحدى عشر الهجرى» وتوفى فى نيف وخمسين وألف . 

وهواجد الافذاذ ذ التالية: ال السى عمر ‏ كل اماسين أولاد 
بلعلى. سيدى أبراهيم المدفون بضريح سيدى يوسف: وخلف ولدين سيدى 
بوسف وابلحاجاء وأولاد سدى الحاج محمادى وآل أمحمد عبد الله . 

وأما ابر اهيم فهو جد آل تسعدونت وآل مسعيد امحند . 

سيدى مسهود المدفون بزاوية سيدى ووسف وهو جد آل مسعود. 

سيدى أحمد وهو جد ايكرودا بأيت عزيز ويعضهم بزاوية 
سيدى يوسف . 

سيدى عيسى وهو المدفون بآل هشام وليس له من العقب الآن الا 
اثنان يعرف منهما واحد فقط وهو المدعو عبد العزيز بن دحمان من 
المخمولين المهملين . 

وهؤلاء هم احفاد سيدى عيسى بن عبد الكريم وقد تبين مما ذكر 
أن هؤلاء الاأشراف أسسوا زاويتين اثنين وهما زاوبة سيدى عيسى وزاوية 
سيد مومتقة الا أن الذرن يكوا ق:الآخيرة يمناف" الى لقب الفلا زورين» 
لقب الجلماميين احترازا لهم من الغليزوريين فى الاماكن الاخرى» وذلك 
كما أسلفنا ان الموضع الذى نزل فيه جدهم سيدى يوسف كان يدعى باجلمام. 

نفوذ الزاويتين : قد عات هاتان الزاويتان فى نفوذ كبير 
على القبيلة ذلك لما لهما من النفوذ الدينى والصلاحى وسط القبيلة؛ ففى 
المرحلة الاولى كانت الزاوية الاولى اليها يرجم أمر القبيلة» ثم لما أسست 
الزاوية الثائية انتقل النفوذ اليها وانكبت القبيلة على الشرفاء الجلماميين» 
فكان لهذه الاخيرة صيث واعتبار حتى فى فض النزعات القبيلية وكان 
ذلك بطريق البركة والاعتقاد» لا عن طريق السيطرة الدنوية وقد دعى ذلك 
الى أن القبيلة كانت تخشى دعواتهاء وكان يوجد فيها أخيرا شخص يدعى 
سيدى عمر الجبار (مثتقة من جير لا من تجبر) كان آية فى اللسان الدعائى. 
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وقد استمر الامر هكذا الى أن نبغ فى الزاوية الاولى المجاهد 
العلامة الصالح النايغة سيدى محمد بن سيدى احمد العزوزى الذى 
سيأتى التعريف به ميسطا وهو ليس من ذرية سيدى عيسىء وانما هو 
من ذرية أخيه وهو: 


سيدى يعقوب بن عبد الكريم : 
وقد أسس هذا الشريف زاوية أخرى ف بنى بوعياش بقرية 
ازاكرين أسامنو وقد انتقل من بوزدور الى هذه القرية فأسس فيها زاومته 
التى عمرت فى أيام حياته وكان رجلا صالحا متعبدا الى أن توفى ودفن 
بهذه الزاوية» وله ضريح فيها يدعى ضريح مولاى يعقوب» الا أن احفاده 
انتقلوا الى زاوية عمهم سيدى عيسىء» وقد خلف من الفروع : 
أولاد الحاج عيسى ‏ أولاد امحند عيد الله أولاد سيدى 
احمد ايغليا ‏ أولاد شندور بآيت القاضى . 


:الرجل الذى غير مجرى قبيلة بنى ورياغل : 
سيدى أمحمد بن موسى الصغير : 
فى أواخر القرن الحادى عشر الهجرىء» ظهر يفرقة المرابطين رجل 
صالح يدعى سيدى امحمد ابن موسى وبنى زاوية يجبل آل هشام على 
الشفة الحريقة لوادى قسن ملك الارراضئ على تلك الففحة وعمر فيا 
وازدهرت زاويته ازدهارا كبيرا . 
وكانت ملجأ للمتعيدين الصالحين كما كانت مرجعا لفض النزاعات 
التى تقع بين عائلات القبيلة» وأصبحت رياسة المرابطين ترجع اليها . 
والمرابطون هؤلاء هم فرقة الشرفاء الغليزوريين أولاد سيدى 
براهيم الاعرج المتقدم الذكرء ويذكرون باسم المرابطين» وقد تقدم 
0 0 الشريفة. 
قد كان اسم المرابط ولا زال الى الآن يطلق فى عرف البلد على 
الشريف نظرا لكون أصل عمل الشريف ان يرابط فى زاويته أو فى رباطة 
من رباطات الجهادء لكونه يدعو الى الصلاح والى الجهاد قى سبيلة وهي 
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وظيفته الاصلية» ثم تطورت الى أن أصبح الشريف لا فرق بينه ويين 
الاهالى فى قيامه 5 الاعمال الاجتماعية والسياسية . 
نسبه : مع كون المتواتر عند القوم أنه شريف 'ادريسى كباقى 
المرايطين» الا أنه اختلف 0 عيسى بن عبد الكريم 
الذى هو جد المرابطين الغليزوريين وحفيده سبيدى عبد العزيز ا 
واذا كان هذا صحيحا فائه ريما وقم اغفال عن أحد أجداده من السلسلة 
التى ذكرناء وهى التى رواها لنا تسابة المرابطين السيد التهامى بن علوشس 
بن تهامى من احفاد سيدى ابراهيم ابن شعيب بن يوسف» وقد قال أن 
سيدى امحمد بن موسى هذا أصله من قرية ادردوشا التى ينتسب 
سكانها الى سيدى امحمد الكبير المدفون فى قبيلة بقبوة . 
وتبدو هذه الرواية أقرب الى الصحة؛ حيث أن المترجم هذا 
يعرف بسيدى امحمد الصغير فهو حفيد سيدى امحمد الكبير تميزا 
لاحدهما عن الآخر . 
087 
ذكرين هما : صديق ومحمادى» وهذا الآخير لم بعكب أحداء وكان رحجلا 
صالحا وهو مدفون فى مقبرة سيدى امحمد وعلى بازاء أطلال المزمة 
وبأسفل جامع أجدير» وله ضريح هناك» وكان حيا فى أوائل القرن 
الثانى عشضر. 
أما سبدى صدىق» فانه خلف من الذكور أربعة هم: 
سيدى مسعود والد سيدى احمد يورجلة . 
سيدى حدو وهو جد أولاد سيدى حدو بالسوانى وتشتيون 
وبعضهم ف قبيلة كزناية وهم المعروفون» بأولاد سيدى محمد البوهالى 
وسيدى عبد السلام وهو جد سيدى الحاج عمر وسيدى محمد 
والريس ولى . 
سيدى محمد وهو والد عبد السلام ومحمد وعمر . 
ومن رجال بنى ورباغل : المرابط موسى بن حدو : 
هو من الشرفاء الذين نزلوا بقبيلة بنى ورياغل بجبال بنى بوعياش 
- جبل حمام ‏ ويدعى ف التاريخ بجبل العمال . 
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وعلى ما بؤّخذ من مخطوط لدينا أن آحد أجداده من الاأشراف 
الادارسة نزل فى قبدلة قلعية بالموضم المعروف بالحيانا من قبيلة بنى 
سدال» وهو المحل الذى نزل فيه فرع من الشرفاء الورياشسيين» ولا نعلم 
هل هما نسب واحد أم لا؟. 
وعلى ما ذكره المخطوط اأمشار اليه» فانه من هناك تفرعت فرو 
ففرع نزل بجيل عيسى وفرع نزل يجبل حبيب (ولا زال الجيل يدعى 
بجبل حبيب الى الآن عن طريق تطوان العرائكش) وفرع نزل يجبل حمام 
بنى ورياغل وهو الفرع الذى ينتسب اليه المرابط موسى المترجم له» أما 
الجد الاول الذى نزل بقلعية فهو حسب ذلك المخطوط محمد بن عبد الله 
بن على بن منصور المرفوع الى مولاى ادريس . 
وعلى كل حال؛ فان الذى بعول عليه فى نسب المرابط موسى وأولاده 
ما ورد فى ظهائر الملوك العلويين قدس الله أرواحهم وأول تلك الظهاكر 
هو ظهير شردف للسلطان مولاى عبد الله بن السلطان مولاى اسماعيل 
ابن الششريف بن على بن الشريق . 
ققد جاء فى الظهير بعد الحمدلة والتصلية ما يلى : 
الى كافة من بقف على كتابنا هذا من أشياخ قبيلة بنى ورياغل 
(تقطيع هنا) الامر فيها رعاكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
فحامله المرابط الخير الدين موسى بن حد ابقيناه على ما عهد له من التوقير 
والاحترام وحاشيناه من جميع ما يطلب به العوام فلا سبيل لاحد عليه 
فى شىء من الاشياء والواقف عليه يعمل به ولا يتعداه والسلام أوائل 
الحجة الحرام عام 1149 ه . 
فمن هذا الظهير بستفاد منه امران: الاول منهما أنه كان محترما 
احترام الشرفاء» لان مثل هذه الظهائر لا تصدر الافى حق الشرفاءء أما 
لفظة المرابط فهى التى كانت تطلق أبيضا على الشرفاء فى هذه الجهة 
وكانت تعتبر أعلى الالقاب مكانة ف عرف القوم 4 وذلك لان 
معناها العرفى عندهم هو الشريف الصالح صاحب البركة والاحترام . 
ولذا أطلق على الشرفاء الغليزوريين كلمة المرابطين ولازالت 
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فرقتهم تدعى الى الآن بالمرابطين من بين فرق بنى ورياغل حسيما تقدمت 
الاثشسارة اليه. 

كما جاءت هذه اللفظة فى ظهائر الاح ترام بالنسبة للشرفاء 
الغلبزوريين» فقد جاء فى ظهير السلطان مولاى عبد الرحمان بن هشام فى 
حق الغليزوريين بعد الحمدلة والتصلية والطابع ما يلى : 

خدكنا بتعول الله وكوته وكامل يمنه ومنته لحملته المرايطين حفدة 
الولى الصالح سيدى أب براهيم الاعرج نفع الله له حكم ما بأيديهم من 
ظهائر أسلافنا الكرام قدس الله / ا فى دار السلام وأبقينا 
واذوا: وال ل م وا 
والممرة الك ان واسقيةا عدم جا لم غير هم (خرق ) عليهم عادة 
ولا يحدث فى أمرهم نقص ولا زيادة فالواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا 
أن بعمل يمقتضاه ولا دتعداه صدر به أمرنا المعتز بالله فى كثمانية وعشر 
ربيع الاول عام 1264 . 

وبامقارتة بين اللهيرين المذكورين يدرك أن الفظلة المرابط ب يراد بها 
الا وجعل أول عمل له أن تع راون متحدقييا مع تلامذته ويقصدها 
السكان للتبرك به والرباط فى زاويته» فسموهم با هرابطين وجارتهم الدولة 
فى ذلك. 

والظهير الذى أعدره السلطان مولاى عبد الله فى حق المرايط 
موسىء كان فى نهضته الاخيرة التى قضى بها على أخيه أبى الحسن على 
أين مولاى أسماعيل» وقد )01 كان هذا الاخير استولى على شمال المغرب 
ودعى لنفسه؛» فما كان من السلطان مولاى عبد الله الا أن نهض ق بحر 
سنة 1149 ه. . من سوس واسترجع ما كان استولى عليه أخوه الذى فر 
الى نواحى تازة الى عرب الاحلاف وأقام بين ظهرانهم “ده يسنن لخ كاي 
عنه السلطان مولاى عيد الله ورجع الى فاس بدار الدبييغ ثم أعطى له 
الاجنات والمزارع بمكناسة وبعثه الى داره بهاء فأقام 33 ثم وثب 


(1) الاستقصاء ‏ ج ‏ السابع ص 141 طبعة دار الكتاب بالدار البيضاء. 
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عليه العبيد فقيضوا عليه وبعثوا به الى أخده السلطان المولى عيد الله 
وقالوا ان هذا قد أفسد علينا بلادنا فأخذه وسرحه الى تافيلالت الى أن 
مات رحمه الله» وبوجد دين أيدبنا ظهائز للسلطان مولاى محمد بن عبد الله 
والسلطان مولاى الحسن الاول وغيرهما وآخر ظهير للمولى عبد العزيز 
حاحفية عد الححدلة والتسلده والطابع: الكيين جا يلى:: 

بعلم من كتاينا هذا أسماه الله وأعزه أئنا ددول الله وقوته وسامل 
ما بأيديهم من ظهير سيدنا الوالد وظهائر أسلافنا الكرام قدس الله 
بمقتضاه ولا دتعدأه صدر به أمرنا الشرئديف المعتز بالله فى 25 مخرم الحرام 
فاتح عام 0 ونكتفى ف الصفحة التالية يصورة هذا الظهير . 

ومن تاريخ هذا الظهير الاخير يستفاد أن صدوره كان أثناء تقلبات 
الثاكر موحمارة فى نواحى تازة حيث تبين تشيث الشرفاء والعقلاء فى هذه 
الجهة بالعرش المجيد . 

حياته : من الظهير الاول يتبين أنه كان حيا فى أواسط القرن 
اثثانى عشرء لان الظهير صدر فى حقه بتاريرخ 1169 ه. وقد كان أبوه توفى 
بقرية أجدير بنى دوقياظاء» وهناك دفن حيث مسجد القردة الاآن أما ولده 
وأقيم له ضريح ثمه لازال ننائم الذات الى الآن . 


ويجمع محصولها للوافدين على الزاوية . 

صلاحه : توجد بين أندينا وثبقة شرعية كافية لمعرفة مدى 
صلاحه وتقواه» وقد حررت هذه الوثيقة بتاريخ 1288 لاثبات توقير 
أحفاده لاجل استصدار ظهائر يذلك . 

فقد جاء فى هذه الوثيقة ما يلى : 

يشهد من يضع أسمه عقب تاريخه بمعرفته لحفائد الخير الدين 
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الولى الصالح صاحب البرهان الواضح المرايط موسى بن حدو المدفون 
بينى ورباغل من الجبل حداء بنى عروص رحمه الله ونقم به وهم 
أى الاحفاد_: 
المرايط سليمان وأخوائنه. 
والسيد الحاج محمد بن الحاج عمر (هو جدنا رحمه الله) 
واخوائه. 
والمرادط محمد فتحا بن المقدم واخوانه . 
والفقيه العدل سيدى احمد بن الخير الدين سيدى محمد بن 
الحاج وأخوه المرابط عمر . 
والمرايط أحمد بن الفقية سيدى مسعود . 
والمرابط عمر بن احمد بن عبد الرحمان . 
وولد المرايط شعيب بن احمد بن عبد القادر وغيرهم من 
اللوافهم كبيرا وضغيرا الساكئ بالبلذة المذكورة بزيع بتي بوعاش فى 
الوحي لين عند اهل اللتزل بالرابظة ممرية كافية قرعا بها ومنها 
يشمدون باتهم من آهل الخين والحيانة والاخموال المنالقة والتوقير 
والاحترام والممرة سلفا عن خلف حسيما بأيديهم من الظهائر الشريفة 
الصادرة لهم من الاكمة الكرام قدس الله أرواحهم 5 
أولاده رحمه الله : 
قد خلف من الاولاد أربعة هم: محمد الحاح عمر ‏ صالح م 
اسى اعلى ‏ ومن هؤلاء الاريعة تناسل سكان الرابطة مسقط رأس 
كاتب هذا المؤلف الذى يصل نسبه الى أولهم حسب الترتيب التالى : 
أحمد بن عبد السلام بن الحاج محمد بن الحاج عمر بن احمد 
أبن عبد السلام بن محمد بن المرابط موسى بن حدو . 
الحاج عمر بن المرابط موسى : 
كان وليا صالحا انتقل الى قرية الرايطة حيث خلف هناك أولاده 
المعروفين بالشرفاء أولاد سيدى الحاج عمر» وقد توفى هناك ودفن 
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شمال المسجد وله ضريح هناك يقصد للتبرك به وبالاخص يوم الخميس 
حيث دعتقد فيه التيرك لداء التأبعة . 

وقد بنى ضريحه بأعلى قمة ذات أحجار صلبة تشرف على 
سيل التكوو إلى البخر القى يفف خزيرة النكور.ويخدا فيزةا حببيال 
بنى توزين بنساب بأسفلها وادى النكورء أما جنويا فهناك قمة أم 
الرابطة التى بأعلاها مسجد عتدق ينسب الى سيدة كانت تتعيد فيه ولذا 
تنسب القرية اليها فقيل أم الرايطة لصلاحها ورياطهاء الا أن الاسم 
الحقبقى للرابطة انها كانت رياطا أيام عمارة مدينة النكور التى تقع 
أسقلها . 

ومن أحفاد سيدى الحاج عمر هذا الولى الصالح سيدى الحاج 

أدركت هذا السيد الميجل وأنا صغير وهو شيخ كبير ذو لحية 
بيضاء ووجه ناصمع البياض» حالته نظيفة ذو هيئة ووقار» وكان اماما 
حمزاوبيا يقرأ عليه الطلبة ما بين الثلاثين والخمسين كل على قدر حفظله 
وكان الطلبة يتفرقون بين صخور هذا المعقل الصالح» يقرؤون القرآن 
ف الواحهم جهارا دمختلف القراآت وكانت منطقه المسجد والضريح 
تقشعر منهما الاندان بيركة القرآن الكريم . 

وكان من خصاله رحمه الله البغض لليهود فهو لا يطبق أن برق 
فى السوق يهودياء فمهما رآه الاوهدده بعصى بيده فى أسفلها حديدة 
حتى يكاد أن يخرق بطنه وله تصلب ضد جزيرة الذكور التى كانت تستعمل 
لشراء الضماكر . 

توفى رحمه الله فى العقد الثانى من هذا القرن (العشرين) . 

الحاج محمد بن الحاج عمر: 

خلف الحاج محمد هذا أولادا كثيرين أناثا وذكورا» ويبلغ الان 
أحفاده ما مناهز عن الف نسمة وله مشارع خيرية كثيرة فى قرمة الرابطة» 
منها المسجد والجب الذين بناهما يماله . 

وكان من أبرزهم السيد عبد السلام بن الحاج محمد الذى كان 
يول فظارة الحرب القخريرية . 
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وفاتله: (أى السيد عبد السلام) توفى رحمه الله فى 24 
رمضان عام 1365 ه. عن سن بناهز 71 سنة ودفن بالمقبرة العمومية 
بالرابطة التى بازاء ضريح سيدى الحاج عمر . 


علوش مقرىء القرآن» قرأت عليه فى مبدأ قراءتى وهو أسى امحمد يبن 
علوش بن حدو بن عبد القادر بن معرب بن صالح بن المرابط موسى . 
اسى علن بن الآزابط موسى : 
أما اسى على فهو جد اسعليثا ومنهم الحاج ينعلى وهو الحاج 
محمد بن على بن حدو بن محمد بن السى على بن المرابط موسى . 
وهناك فروع أخرى تفرعت عن الاولاد والاحفاد لهؤلاء الاريعة 
الاولاد منهم من سكن فى بنى بوقباظا ومنهم من لازال فى قرية الحدادين. 


ومنهم الشيخ أبو اسحاق أبراهيم بن صالح : 

هو ابى الراهيم بن متلع العرنى الماع نه أقالئ بجدتتكة 
المزمة ببنى ورباغل ازاء جزيرة النكور» كان رجلا صالحا زكيا رضيا من 
أعيان المزمة ووجهائها وفى بادىء الامر لم بكن أحد يعتقد فيه الصلاح لانه 
كان يتستر» الا فى آخر عمره ظهر صلاحه على بد سارق وذلك انه كان 
للشيخ جنان رمان طيب حلو المذاق فعمد السارق وسرق منه كمبة ولما 
أراد السارق أن بأكل منه وجده واحدة بعد أخرى مملوءا دالعفن مسودا 
مرا لأ يكل هجاء السارق الن الذي وعرقة بالسرفة وها رحد عليه 
رمانه وانه تاب مما فعل فقال له الشيخ اذهب فكله فأنت فى حل» فوجد 
الرمان رجعت اليه حلاوته وزال عنه التعفن وآكله فشاعت القضية فى 
البلد وعرفة ضلاحه هخ ما غرف يه خلك الجنان من الخصعت ولو فى زمن 
القحط؛ بينما الجنان مجواره فى قحط . 

مناقبه : وعدا ما ذكر فقد كان أهله يحكون عنه أنه فى 
اليل ريما سمعنا جلجاح سطل وسط الدار» يقولون للشيخ ان سارقا 
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بالدار» فيقول لا أنما متوضىء بتوضاً» وكان أصحابه برون ان المتوضىء 
هو بعض الجن المومنون . 
حياته : لم نعثر على زمن حياته وكان له ابن عم يقول له 
على بن باسين بن صالح» وهو الذى حكى جل حياة عمه هذاء وقد 
قال فى مقه:.صاحت القصه القتريف:: 
أهل الحقائق ان نظرت وجدتهم متسريلين يكل فضل ياهر 


وتجوه روا بلطاكف فتكللت2 تيجانهم يزيرجد وجواهر 
من رجال بقيوة: 


ذكره صاحب كتاب تحف تاردخية صحيفة 81 . 

وهو الحاج حسون بن عيد الحليم بن اسماعيل ويرفع نسيه 
الى سيدنا أبى بكر الصديق صاحب النبى (صلعم) وخليفته الاول من بعده 
يفل اليه ق.31 أنا خيدف متقطوط بمناقيحة.. 

وحسب نفس هذا المخطوطهء فان سلسلته ذكرها أحد مثشاهمر 
علماء بادس يدعى ابا الحسن على المراكشى وقد تقدم التعريف يه . 

ولتعميم الفاكدة من ناحيبة التعريف بالشيخ حسون هذا وللاطلاع 
على نموذج الحياة الاجتماعية فى نفس الوقت» ننشر ملخص المخطوط 
ويكنى الحاج حسون بأبى على وليس اسمه عليا كما لا يوجد بين أولاده 
من أسمه على ومن هنا يتضح أن تسمية المدرسة الابتدائية بالحسيمة 
التى هى أول مدرسة بنيت فيها باأسم على بن الحاج حسون» هو جهل 
بتاريخ هذا الشيخ وأودلاه» على أن المقصود من اطلاق الاسم على المدرسة 
هو اسم الشيخ ابى على» لانه الذى له تاريخ فى الضلاح » فهو 
الاجدر باطلاق اسمه على المؤسسات الوطنية . ش 

ولادته ووفاته: لم تذكر المصادر شيئًا عن تاريخ ولادئته 
ولا وفاته» الا ما ذكره مخطوط مناقبه من أنه حج عام 566 ه. وانه 
تلمذ للشيخ أبى داود البطيوى التمسمانى» الذى توفى عام 578 ه. 
حسبما بأتى فى ترجمته. وضربحه مشهور فى قرية أدوز من قبيلة بقيوة 
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حيث كانت له زاوية مشهورة تضرب أليها اكباد الابل للزيارة والتبسرك 
وخلف عقبا فى القرية منهم أولاد سيدى عمر الادوزى . 


حجه وزيارته لقبر المصطفى (صلعم) : 

وفى ربيع الثانى عام 566 هجرية أعلن فى زاوبيته لتلامذته أنه 
يسافر الى البقاع المقدسة للحج وزيارته ير المصطفى (صلعم)» واختار 
أشخاصا كلائة مرافقته وهم 1 ولده امحمد فتحاء وكان من الصالحين 
المتقين على سيرة والده») وهو الذى عينه خليفة مكانه. 2 وخديمه 
السيد عبد الرحمان بن شماس من قربية ادوز بيقيوة» وهى قربة الشيخ 
الحاج حسون 3 - والعالم الامام ابن الكماد يبادس ولم يكن معه فى 
الزاوية» ولكن جمهور من أتباعه اغتموا عدم مر أفقتهم أياه» وبالاحرى 

عدم اختيار رهم أرافقته مع الناس يفراقه هذه المدة التى كد تكون سنه 

م ) استعمال الزوارق 
ار 6 اليحر الابيض ع لك د خرج فى 
جمادى الثانية عام 6 ه. ورجم ف فاتح رجب عام 7 هم . ولما علم 
باغتمام تلامذته أعلن أن مرافقته مباحة لكل من جهز نفسه» وذلك معد 
صلاة الجمعة بمسجد الحاج على التذكانتى الذى كان مقاما على رأس 
عين تذكانت» وشرع الناس ا بالزاد الى حمادى الثانية 6 ه. 
رانتدعييقن باصن القالم ابن الكماد المثتال المع فسادزوا من أدوز ول 
يمروا على بادس بل ذهيوا الى مرسى بوسكور وهى ضفة بين يادس 
والصحيمة الآن وكاقح قرمة عامرة ولت هت النكون كفا نكر المسير 
شكيب ارسلان وتبعه السدد احمد المكناسى» كما سق أن ببناء» ومن هناك 
ركبوا زورقا بالمقاذف» ومن بسكور ذهبوا فى البحر الى مرسى قلعية: 
وهى مرسى غساسة التى كان مرسى عامرة ومن هناك تايعوا سير 
فاتصل بالشيخ العمرانى مريد الرفاعى؛ والشيخ العارف بالله الحجاج 
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لتلقين الاورادء تابع سفره الى الحجاز» وبعد ما حج واعتمر وزار قبر 
امخطفى (صلعم) رجو هاا على يمصو اضيا + 

وصوله الى بلدته : وعند رجوعه :مم 'أتباعه الذين حجوا معه 
ولا نعرف عددهم» مر على مدينة المزمة التى هى شرقى بادس على 20 
ميلا منهاء تلقاه أهلها واستضافوه ثلاثة أيام فى فرح عظيم» د 
بوجود الشيخ بين أظهرهم وبالاخص تفضله عليهم باللقاء اثر رجوعه 
من الحج» وق اليوم الرابع رحل الى قريته يادوزء ولم دمر على بادس» 
وقد هرع تلامذته من جميع النواحئ بالهدايا والتحف وعندما تلقته 
زوجته اعلمها يأن ولدهما الحاج محمد الذى حج معه هو خليفته 
من بعده وكان شايا غير متزوج . 
أشهر خطب لابنه المذكور بنت أخيه صفية فزفت اليه يوم عاشر وال 
عام 567 ه. وانجب معها ابراهيم ثم أيا بكر والزاهد . 

بركاته : وقد تقدم فى معرض الكلام عن البرغواطيين 
انكسار هم أمامه بسلاح الايمان والدعاء التالى: «يامن له العظمة 
والكروت» اذا الك والملكوكا من هو كن لا عمدت انخيرها: طن 
من يموت ©6. 

ويقال أنه عند ولادته رأت أمه اسرارا علمت بها زوجهاء فأمرها 
بكتمانهاء الا أنه قام بعقيقة كبيرة ذبح فيها ابقارا وأغناماء وحضرت 
جماعة من العلماء والصلحاء ببادس حفلة العقيقة وكان منهم الشبيخ 
العارف بالله العالم الفقيه أبو الكبير البادسى . 

مشابيخه : تلمذ أول ما تلمذ وهو شاب للشيخ الصوفى 
العارف بالله وامام الحقيقة أبى داود البطيوى» ويعد ما قضى فترة من 
الزمن ثمه رجع ولزم الخلوة» وكان لا يأوى الا الى الفيافى والقفار 
وقد أعد خلوة يأوى اليها ى جبل أدوز» وأهله بتيركون بهاء وكان يعتكف بها 
أشهرا الى أن أتاه الاذن من عند شيخه أبي داود بلزوم الجماعة فى 
مسجده وبقبول كل من أتى اليه من الرواد وباذن فى الأوراد لكل من 
أتى تائباء ومن ذلك الوقت وهو يتصدى لقضاء حوائج الناس بالانتساب 
والتتوعاء والبركتة. 
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0000 ففنا أبو حجاج دوسف الاقصوى» وشيخ بغداد 


ومنهم الشيخ أبو محمد عبدون : 
هو الشيخ العالم الصالح المتصوف المعلم أبنو محمد عبدون بن 
على البقيوى امن بنى يفراسين من قبيلة بقيوة ومن 0 بنى منصور 
ترجم له رات 58 الحاج حسون الادوزى» وقد ب بعضهم سلملة 
مشيخته الى سيدى احمد الرفاعى . 
حباته : وبوخذ من كونه تلمذ للشيخ أبى على الحاج 
حسون أنه كان حيا ق أواسط القرن المسادس الهجرى اذ أن الماج, 
حسون حج عام 566 وقد يكون رمز لوفاته صاحب المقصد الشريف ف 
الببت الاتنى: ْ 
فيقاوه للعالمين وجوده ومماته فخيهم عين وحياة 
فكلمتا عين وحياة» تتضمنان على حساب عدد الجمل 557 وااله أعلم. 


ومنهم أبو زكريا يحيى بن مخلوف البقوى : 

من فخذ بنى يفراسن (ولا زال مدشر فوق بوسكور يدعى الآن 
إفراس) من قبيلة بقيوة . 

كما كان رحمه الله من الزهاد الذين جابوا فى الآفاق لاغراض ديئية؛ 
فحج وغزا بالاندلس» وتمكن خلال تجواله من الاجتماع بجمع غفير من 
العلماء والملحاء ومشايخ التموف» وكان دأيه البحث عنهم للاجتماع بهم 
٠‏ الخ جيم ميزاء فلن نظ زو فى الكل يمنا ية خارف لحا 
أو فى المشرق فى رحلاته للحج» وقد سلك عند ذهابه من مكة لزيارة قبر 
المصطفى (صلعم) بامدينة المنورة طريق المشى على الارجل» فقد حكى 
غنه نفسه أنه قأل لما رجعت من مكة الى المدينة جنّت عن طريق الماشسين» 
وقال كان لى ارانيد وردنا بحس المباء فتن فيه قلف لديا السب تزودنا 
وسرنا. 
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سكناه ومهامه الفلاحية : كان يسكن يقبيلة بقيوة بالجبل الذى 
يطل على الوادى النازل الى مرسى بوسكورء وكان له مم ذداره مسحجد 
بصلى فية» فقد قال جتّت دوما الى مسجدى هذا نصلى المغرب فوجدت 
فيه رجلا مسافرا توسمت فيه الخير» فلما صلينا قلت له قم بنا الى 
م ا ا كل و مي م لوك 

در و الس د كي 
0 2 اه 11 1 
اقعد فانك لاتراه فبيهةابداء قال فلم اعمل بقوله ومشبت الى الفدان 
فبت ف الديديان» فما رأبت للخنزير اثرا بعد ذلك . 

حياته : جاء فى ترجمة الشيخ أبى طاهر ابن العلام» انه 
زاره ف داره ووجده يصب سمنا على طعام للفقراء وابن العلام هذا كان 
حيا أواخر القرن السادس الهجرى . 

ومنهم أبو عبد الله الشريف الحسنى : 

حسب ما قاله صاحب المقصد الشريف . 

كان والده نزح عن البلاد الميطية فترل ممديئة ادن واستوطنهاء 
وقد خلف ولده ايا عيد الله المذكور» ولما توفى أبوه انتقل الى الشيخ 
شيخه اجدوم» فانتقل الى مسقط رأسه بيادس . 

وقد قبل أنه اعطاه عصاه فصار يتصرف بها فى قضاء الحوائج » 
فظهرت بركته واصبح شيخا مباركاء وهو شريف النسب . 

مناقيه : كان هذا الشريف من رجال الخير والصلاح» وكان 
مجاب الدعوة» قيل أنه ما تدخل فى قضية ووقم الغدر به الا أخذ الله 
شاره حينا. 

ومن ذلك ما حكاه ضاحب المقصد الشريف» أنه وقعت فتئة فى 
قبائل ورغة بين بنى ونجان وبنى عيسىء لان هؤلاء أخذوا امرأة من ينى 
ونجان غصاء فتدخل هذا الشريف لردهاء فوعده ينو عيسى بردهاء ولاكنهم 
بعد ذلك غدروا فبقيت عندهم 18 يوماء فلما علم بذلك قال رحمه الله ان 
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كل ليلة بقيت عندهم بقتيل» قبل فقصد بنو ونجان ف عدد قليل الى بنى 
عدسى وهم ف عدد كثير» فقتل الاولون فيهم 18 قتيلا بعدد اليالى التتى 
بقيت عندهم المرأة . 

ومن ذلك ما حكاه الشيخ عبد الحق بن اسماعيل البادسى المؤلف 
انضالح» قال شاهدت أن رجلا سوقيا يعرف بابن تافيلالت من سكان حجر 
تغزاء وكانت زوجته صغيرة فسكن بها مع أبويه» فكان يصدر منها نشوز» 
فحملها زوجها ذات ليلة وذهب بها الى محل يقال له بويرمان» فجاء هذا 
الشبريية يروهتا اروهياء فال التراوى وكفيت شباضرا ففه 
فك اهمسا حرد الروعة خا معماء يل أن أمها اعلظف له الول مدني خاظر 
التريك» هال الراوى لفت آنه مضرل: :الوكل فنزلة:توكان ذلك نال 
فكنت أربط دابتى عند أبوى الزوجة فذهيت لتفقدها فوجدت الرجل 
قاعدا فى وسط بيته وفيه اثر مرض فقلت ما بك» فقال لا أدرى غسلت 
الساعة رأسى فى العنصر وها أنا لم ببق بى عضو الا وتألم» ولم يمسض 
أسبوع حتى توفى» وكان يحترف حرفة البناء» فطلب المؤذن ممن حضر 
الجنازة صدقة لاولاده» ورجعت الزوجة الى زوجها برورا بالسريف . 
ذلك» كما لم نعثر على من خلف من الذرية» الا أن الذى وجدته فى تقييد 
ان يدقن الشرفاء من آولاد كتون بن محمد تزلو! بنادسء وهل عذا الشيريفت 
منهم؟» فاذا كان منهم فان له اخوانا نزلوا بقبيلة بنى ورياغل بالجيل 
ازاء المزمة ومن المزمة انتقل بعضهم الى قرية بو الماء» وهى قرية 
مشهورة فى بنى عروص فرقة من بنى بوعياش . 

كما نزل اذوان لهم يقبيلة كتامة الى جهة البحر» ونزل بعضهم 
بناحية المصامدة؛ هذا ما يوجد فى ذلك التقييد» وقال ان جد هؤلاء جميعا 
هو جعفر بن عمران بن حسن بن جئون بن محمد بن أحمد بن مسعود 
أبن عبد الخالق بن عبد الكريم بن سعيد بن عبد الرحمان بن يحيى بن 
مولانا ادريسء ولكن لا ندرى بالضبط هل المترجم له من هذه السلسلة 
أم لا؟ والله أعلم . 
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من رجال بقيوة : 
أبو العباس احمد بن سوسن البوسكورى : 


هو من فخذ بنى ورجين كأبى يحيى زكرياء الا أن هذا من أهالى 
مرسى بوسكور التى هى احدى مراسى بقيوة شرقى بادس . 
كان رحمه الله متحليا باخلاق فاضلة جمة . 
حرفته : كان يتولى مختلف المهن الحرة» فاحترف حرفة الخياطة 
وتارة القصارة مع امانة وتجنب الشبهات . 
كراماته: حكى الشيخ أبو يعقوب البادسى أنه قال ذهينا 
ونحن صبيان فى جمع منهم الى مرسى بوسكور ‏ ذهيوا من بادس ‏ 
فوجدنا رجلا يضرب أثوابا على حجر يغسلها ‏ فعبث به أولئك الصيان 
وصاروا يقذفونه بالماء والرمل وهو ساكت» فلما انصرفنا قال أكبرئناء ذلك 
هو ااشيخ أبو العباس احمد بن سوسان قال فرجعت اليه واعتذرت عما 
فعل أقرأنى من المبيان» فقال لا بأس عليك الصبا شعبة من الجنون» 
قال ثم م صبيان بوسكور بالاحجار فجرح أصحابى كلهم وسلمت 
أنا من بينهم» وأما الصمى الذى كان فعرفه تتفل جرحة ومات. . 
حياته : كان حيا فى أيام قيام أبى العباس الكميلى بالدعوة 
للفاطميين ببادس وجبالها وذلك عام 685 . 
ومن رجال بقيوة أيضا : 
الشيخ أبو يحيى زكرياء بن يحيى التقيتى : 
كان من صلحاء بقبوة من أهل مدثر تقيت يكسر التاء وتشديد 
القاف المكسورة وسكون التاء الاخيرة وكان منزله على خندق وعر المسالك» 
بعرف ف ذلك الوقت عندما بطل (الخندق) الى المحر يوادى الحوارى وتعرف 
الفخذة التى ينتمى ايها ببنى ورجين» ومنزله قرب رايطة أم ايمن على 
فرسخ واحد : 
احسانه : وللشيخ اليد الطولى فى الخيرات والعطاء وتلاوة 
القرآن فى الحال والترحال ودوام وظيفة قراءة الاوراد . 
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حصافة عقله : كان الرجل الذى دعى للفاطميين أبو الععساس 
الكميلى حوالى سنة 685 ه. ينتسب الى المتصوفة وكان قبل حجه وقيل 
هذه الدعوة يقرا بمسجد تبقيت» ويأوى الده» فحكى فحكى الشيخ أبو العباس 
احمد ين سومان المتقدم الترجمة» قال .كنت صبيا وكنت أجلس الى 
الكميلى هذاء فجاء الشيخ زكرياء ووجدنى جالسا معه فقال لى لا تقعد 
مع ذلك الطالب بعد هذا اليوم فانه فأسد العقل. 

حياته : قد تلمذ الى الشيخ أبى موسى عمران امصول» وكان 
يجتمع معه فى رأبطة أم أيمن» ويظهر من كونه نهى عن الجلوس مع 
الكميلى الذى قام بالدعوة الفاطمية حوالى 685 ه. انه كان حيا فى 
حوالى أوسط القرن السابع الهجرى» لانه لما نهى عن الجلوس معه كان 
الكميلى لازال لم يحج وكان طالبا . 


ومنهم أبو عيسى عمران اأمصول : 

هو من قرية تغزى بفرقة تكيذيث يكسر التاء والكاف المعقدة وكسر 
الدال وسكون التاء الاخيرة» فرقة من قدملة يقيوة . 

وكان الشيخ فاضلا ملازما لرابطة أم ايمن يأتى الى هذه الرابطة 
صلحاء بقيوة للاجتماع بالشيخ وسماع أقواله وحكمه الماثقورة التى 
ينتفعون بها وله محالات ف المقامات والعبادات 3 

مكاشفاته : وقد كانت له مكاشفات مروية صالحة لا تتخطى 
مقايس الشربعة الاسلامية» فقد حدث عنه الشيخ أو العبياس احمد ين 
سوسان أنه توجه ذات يوم جمعة الى رابطة أم أيمن» وكان يواصل الصيام 
وقد قال عنه مؤذن صلاة المغرب آنه أمر الشيخ أبو موسى احد تلامذته 
أن يذهب ويأتى بالكيس الذى فيه الخبز ثم أنه قسم الخيز ولم يسهم 
لى (أى للقادم لانه كان بو اصل) 8 

وكان من عادة صلحاء مقيوة زمن هذا الشيخ أنهم يأتون الى 
رايطة أم ايمن ويجتمعون به لقضاء ء ليلة النصف من شسعيان» وليلة ساد 
ا ون الم ب ل 
ق غير هذه الاوقات» ومن مكاشفاته فى هذا المبدان ان الشيخ أبا يحيى يحبى 
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زكرياء المتقدم الترجمة ذهب الى الرابطة» وكانت زوجته طلبت منه قبل 
أن بذهب أن بحشش الكلاء لعجلة لهما ولكنه امتنع وذهب الى الرابطة» 
فلما دخل على الشيخ أبى موسى قال له وما يدرى أحدكم أن يكون حش 
ا ل اد مكاشفة . 

حياته : من ترجمة الشيخ أبى العباس بن سوسان الذي 
حكى عنه ما تقدم؛ ومن ترجمة الشيخ أبى يديى زكرياء يعلم تاريخ 
حماته» فكلاهما كانا موجودبن من النصف الثانى من القرن السابع 
الهجرى» فهو كان حبا فى هذا الوقت . 


ومن رجال بقيوة أيضا : 

الشيخ أبو مروان عبد المالك الوحانسى : 

أصله من الاندلس» وقد جاء الى بلاد الريف بتعيد فى رباطات 
بادس وغيرهاء الى أن توفى فى بقيوة ودفن فيها قرب المكان المعروف 
للاستشفاع به الى الله للبمرء من عاهات صرع الجنون وغيرهاء وبكقصده 
زوار كثيرون الى الآن بقوافل يعتكفون أياما وليالى»؛ وهو معروف باستجاية 
الدعاء عند قبره والله ١‏ 

كان رحمه الله عارفا محققا سالكا طريقة القوم المتصوفين غير 
مجدوب»وكان ا ا 5 

ا 

فذا وذنلك من القياس قطعا ضدان لوس اليدر يه سمس 

وكان جواب الافاق خريتا لابعرف سكونا وكان يتردد على أسفى 
لزيارة الشيخ المشهور أبى محمد صالح وقد قصهه يعد أن ذهب الى 
المثرق واراد أن يأخذ عن شيخ بمصر فوجه من هناك الى أبى محمد 
صالج» فقد حكى عن نفسه أنه قال أردت أن آخذ عن شيخ فى الديار 
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الوة فقيل الى الوسيطة آلو مكمه سناع على غال حميك ولي 
اليه فلما دخلت علده قال با عبد المالك ما جكت حتى وجهتء» كما حكعى 
عن رحلته الى مصر ولم يصرح يأنه حجء كما لم يوجد فى المصادر تسميته 
بالحاج» الا أنه من الراجح أنه حج لان الصلحاء كانت رحلتهم لامرين: 
الحج وملاقات الصلحاء؛ فقال انه دخل مصر وتلاقى مع الشيخ أبى الحسن 
على بن الصباغ. ثم ثم قال أنه ذهب الى أقطار الشام» وحكى أنه بات يوما 
عدر قي السام ل قرف قلا أراد الخروج صباحا خفيت عنه الياب 
فجعل يدور والراهب ينظر اليه فقال الم تعرف الباب الذى دخلت منه فما 
زال يدور الى أن أراه الراهب الباب» وقال (الراهب) كرف تزعم أنى على 
باطل وقد تصرفت فدك» فال فسافرت مهموما الى مصرء فلما دخلت على 
اين الصباغ قال تصرف فيك كافر ارجع اليه فقلت وهمة الفقراء معى 
قال وهمة الفقراء معك» قال فرجعت»؛ فلما ر آنى الراهب ارتعدت فرائصه 
لانه علم أنى ما جئت الا لامرء قال فقلت له كم تواصل (أى من دون 
ني و لوج و لل جا 0 
قدر ثم قلت له نقصتك نصفهاء وهكذا الى أن وصل الى لاشيء قال 
لم يدر الواهب أن يصبر على اللمام الى أن متحوه بحر ورا 
ب د يي ار يليم السام فداه 
ليلة المود» ويحيى تلك اليلة بالسماع يحضرها جمع من الفقراء وتئوكقد 
المصابوعح بالزيت وتستعمل الشطحات الطرقية . 
مناقبه: منها ما تقدم مع الراهب الذى مات جوعا . 
ومنها أنه كان صاحب مكائفة» ففى سدتة قبل أنه حض البه 
فقير ليلة المولد أتى من المشرق برسم زيارته؛ وكان مع الفقير جراب 
فيه حشيش تركه فى المقبرة وجاء لاحباء ليلة ااولد فقال له الشيخ 
ان ذلك الشىء الذى فى الجراب هذا وقته فذهب الى المحل ليأخذ الجراب 
ويرمى به فى البحر» ولما رجم الفقير قال له الشيخ أكل جرابك الاحوات 
نفسه المنبسطة : كانت نفسه مرحة منشرحة يمازح أصحابه 
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هذا الخاطر بمكاشفاته» فقد قبل أن جماعة من أهل بادس ذهيوا اليه 
دسيتة فقعدوا اليه فاظهر لهم بسطا كثيرا فقال أحدهم (ولعله الفيخ 
عبد الله بن الرئيس على البيدق) فى خاطره ابن هذا من سيدى أبى 
يعقوب الشفاف (أى من ناحية الوقار والرزانة) قال فحينا قال لى فى 
صدور احدكم غيرة فعلمت أنه كاشفنى . 

أشياخه : أخذ عن الشيخ أبى محمد صالح الهسكورى كما 
أخذ فى مصر عن الشيخ أبى الحسن على بن الصباغ وتلمذ عليه الشيخ 
يخيى بن حسون وكان حيا فى أواخر القرن السابع ولا يعلم بالضبط وقت 
وفاته ولا ولادته. 


ومنه الشينخ أبو محمد المسارى : 
أصله من بنى مسارة ولا يعلم كيفية ولا أسباب انتقاله الى الريف» 
الا أنه كان من صلحاء قرية اسكرام بقبيلة بقيوة. 
وكان رجلا صالحا كثير الاستقامة والانابة» لا يتقيد يمقام فى 
مكان دون مكان» وله كرامات يرويها جمهور قبيلة بقيوة من صلحاء زمانه. 
وقد قال فى حقه الشيخ عبد الحق بن اسماعيل : 
من كان لله العظيم مطيعا أضحى به نور الرشاد سطيعا 
الا أنه توفى يقرية اسكرام ودفن بصحن جامعها وقيره بزاآر» 
من رجال بنى توزين : 
الذى يوجد بين أيدينا من المخطوطات والظهائر أنه شريف ادريسى» 
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الا أنه ليس من أولاد مولاى عبد السلام صاحب جبل العلم ببنى عروص 
الجبلية؛ بل أسلافه كانوا من سكان تافيلالت» ومنها نزح جده يعلى بن 
سام وال بكيياة الالكملدر. الا وها لق عيذ ولاه جنم مد 
يم الذى خلف السيد المخوخ والد السيد الحاج على بن مخوخ المترجم 

له؛ ويقال أن جده الاعلى هو سليمان بن على بن محمد يبن عبد الله بن 
عبد الرحمان بن الحسن بن طلحة بن جعفر بن مولاى ادريس والله أعلم. 

ثم أن هذا نزح من الاخماس ونزل يجبل بنى عيسى (لم نعثر 
الى الآن ما هو هذا الجبل وأين موقعه والراجح 0 
وسيآتى الكلام عليه عند ترجمة الشيخ اليستثنى) ومن هناك انتقل الى 
قبيلة ينى توزين بعد وفاة شيخه الميستثنى» فنزل يجبل تسفت (يهذا 
الاسم يعرف الآن) وكان بدعى فى ذلك التاريخ بجبل بنى وزاب 1 

زاويته ومشيخته : كانت له فى القرية التى يسكنها والتى 
تدعى الآن بزاوية سيدى الحاج على» زاوبة وكانت عامرة معروفة بالفضل 
والرجوع اليها للمبادة» وهى قرية فى قبيلة بنى توزين لا زالت الى الآن 
لها صلاح واحترام وقبيلة بنى توزين من قبائل بطيوة المنحدرة عن زناتة 
وهى التنى تعرف من فرقها ببنى توجين بالجيم كما أسلفنا. 

وكان أبو الحسن هذا شيخ وقته من المجاهدة والوصال والتمركة» 
وكان نسيج وحده فى التقرب الى الله تعالى بأعمال البر والتقوى وملازمة 
الذكر. 

وكان أول الامر أمماء لكن استدرك ك ذلك بعد كبر سنه» فتعلم الكتاية 
وحفظ القرآن الكريم؛ قيل عنه أنه طيلة خدمته للشيخ أبى عبد الله 
اليستثنى لم يكن أحد أكثر منه تقشفا ولا أشد منه خدمة فى الزاوية 
وللفقراء» وكان نازلا عند شيخه المذكور بجبل عيسى موطن ذلك الشيخ» 
وبع وقاء عشكة اتتقل ارو مكق قوز ين و هناك استقل بالشركة) وقنية 0ه 
الوحيد هو اليستثنى ولم نعثر على شيخ آخر له . 

حياته ومحنته : ف تار ربخ حدود 685 كان نام الشخص الذى 
بدعى أبا العبا سن الكميلى بالدعوة للفاطميين كما أسلفنا وكان يزعم أنه 
رسول المهدى المنتظرء الى غير ذلك من الخرافات؛ وتبعه على ذلك رعاع 


2568 لد 


الناس» وكان العلماء والصلحاء استنكروا عليه ذلك» ومن جملتهم الحاج 
على بن مخوخء فقال لما يله خبر الكميلى؛ قولوا له يلزم الخلوة ثمانية 
أيام فيظهر له الحق» ولما بلغت الكلمة الى الكميلى» قال قولوا لللحاج على 
أن هذا الشأن ليس شأنه (بعنى أنه بعيد عن السياسة) فلما بلغ ذلك 
للسيد الحاج على قال لا بد من قارعة تنزل به» فكان الامز كذلك» فانه لما 
استفحل أمر هذا الكميلى ببادس بعد القتل والسبى هجم على مدينة 
المزمة بقبيلة بنى ورماغل فقتل هناك بتاريخ 20 صفر الخير عام 686 ه. 
وصلب يباب المزمة وبعث برأسه الى السلطان أبى يعقوب يوسف بن 
يعقوب بن عبد الحق المرينى» فعلق الرأس بباب مراكشس مع رأس أبى 
عامر عبد الله بن محمد بن على بن محلى البطيوى صاحب مراكشس ٠‏ 

ورغم ما قام به الشيخ ابن مخوخ ضد الكميلى؛ فان السلطان 
تغير خاطره على المتصوفة لكون الكميلى كان ينتسب الى التصوف» فجعل 
السلطان يذكر المتصوفة عامة بأقبح الذكر؛ وذلك ما دعى الشيخ المخوخى 
ان نيتيب عن اليف الى اللاتيوق» نات تحو شتهز كما فعل جميم الفقوياء 
والشيوخ الى أن يتحقق الامر عند السطان . 

عنووة إلى الاتتلين دو ار رككوعه من هوه لشي فويض ها 
الى الاندلس للجهاد عن طريق بادس» وقد حكى عن نفسه فى ذلك أنه 
بات فى سطح رابطة البحر ببادس منتظرا السفر الى الاندلس؛ غير أننا 

نعثر فى المصادر التى اعتمدناها فى ذلك عن ذكر شىء من حركاته فى 

الاندلس ولا مدة مكوثه هناك . 

سخاؤه : حكى عنه صاحب المقصد الشريفه» أنه زاره يروما 
ف ببته فروى له بنفسه هذه القصة» قال له أنه : صب بين بدى على النساط 
ثلاثة الاف دينار عشردة فضية» فما قمت الى صلاة العصر حتى فرقتها 
عن الفتكر ا 

مناقيه : خلف عقبا كثيرا من الشرفاء الذين تعتز بهم هذه 
الجهة لمقام صلاحهم» فقد انتشرت ذريته منهم أولاد سيدى الحاج على 
وهم سكان موضع زاويته» ومنهم الوكيليون الذين نزل بعضهم على ضفة 
وادى ملوية السفلى ويعفهم بقصبة العيون سيدى ملوك» ومنهم على 
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وادى النكور بقرية غليون» ومنهم المرخوم المجاهد سيدى محمد بن على 
بويحيا المجاهد المشهور فى الحرب التحريرية الريفية» وبأيدى الجميع 
ظهائر ملوكية علوية نثيث هنا نسخة من ظهير السلطان. مولاى محمد ين 
عبد الرحمان الصادر بتاريخ 6 ه. ونصه : 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد و آله 

جددنا يحول الله وقوته وشمال بمنه ومنته لماسكيه الشرفاء أولاد 
السيد الحاج على بن مخوخ الوكيلى الحسنى حكم ما تضمنه ظهير سيدنا 
الوالد رحمه الله الذى بأيديهم المتضمن التوقير لهم والاحترام والرعى 
الجميل المستدام والحاشات بما يطالب به العوام من الوظائف المخزنية 
والتكاليف (تقطيع) فلا تخرق علبهم عادة ولا يحدث فى جانبهم نقص ولا 
زيادة فثامر الواقف علية من عمالنا وولاة أمرنا أن يعمل يمتتضاء ولا 
بتعداه الى ما سواه والسلام ق 3 من رميع الثانى عام 6 ونسخة 
من الظهير الاخير لملانا عبد العزيز وهو بتاريخ 21 جمادى الاولى عام 
9 . 

ومنهم الشيخ أبو الربيع سليمان بن يحيى : 

وبعرف بابن ستهم وهو مدفون بمدشر اعزوزن من قبيلة 
بنى توزين ربع تسفت يقال لقومه بنى محسن. 

صفاته : كان فاضلا متقشفا ومع ذلك فان لباأسه كان حمسنا 
دم ملنس الاسمالء قط وكان فى دو ههه بتاكل لم تمل دواء لعلاجسه 
الى أن مات به. 

جهماده : تمشيا مع سنن الصالحين فى ذلك الوقت الذى تقضى 
ان يساهم كل أحد فى الجهاد بالاندلس وهى مئة الصالحينه وكان الانداس 
موضع الجهاد» وى هذا الشأن قام وركب من مرسنى قصر المجاز وهو 
الفمبر الصعي كال تسكن أضحابة الددو افقو ةف لك الزملة جرنا مشده 
عام الغزوة بالاندلس للجهادء فنزلنا بقصر المجاز ننتظر الجفن (المركب) 
انجوز فيه فأتى فقير أسمر اللون عليه مرقمة وبيده ركوة فسلم على 
الشيخ أبى الربيع وهو جالس على ساحل البحرء فأعرض عنه الشيخ الى 


آخر حكاية كرامة جرت له معه . 


يبركاته :كان له أخ يدعى الشيخ أبا يحيى زكرياء» وكان 
9 ف ا فى تجارته» وكان ينفق على زاوية الضيح 
02008 اإقتزاء عم الذرى متفقون ليك كشع ابو تخد ره 0 
أحد على أحد فقيل أنه ما أتث عليه الا أيام قلائل حتى ذهب ما بيده 
الى حالتك والفقراء ينفقون عليك فقيل فعاد وعاد الرزق عليه الى ما كان 
استقباله للحجاج بزاويته : وكما هى العادة التى كان الصلحاء 
الاعتثيار» انهم جعلوا زواباهم محطات لايواء الوفود . 
وف هذا المبدان فقد حكى السيد عبد الكريم بن ورشون» وكان 
يتولى أقراء القرآن فى الزاوية للصبيان» انه ذات يوم لما صلينا الم 
كان معو نا و دون عليناء قال وعد جزء من المل سمعنا التكبير والتهليل» 
ورد علينا جمع من حجاج المصامدة قاصدين زيارته والتوجه للحج . 
حياته كا حيا أواخر القرن السايع» وبؤخذ ذلك من كون 
ايخ بوضميان :وشو الرجل الاسود الذى كان :رانبا برابطة البجن بباسء 
حكى أنه وقعت له معه كرامة» وبوشعيان هذا عاشر الشيخ عبد الحق بن 
اسماعيل الخزرجى الذى كان حيا بتاريخ 2 ه. 
ومنهم أبو عقيل حفيد الشيخ أبى داود : 
وهو عبد الرزاق بن عبد الواحد بن الحاج أبراهيم بن عيسى يبن 
ترجمته : وكنى بأبى عقيل باسم ولد له وهو جد جماعة ابو عقيلا 
من قبيلة بنى توزين وهو كما تقدم من أحفاد الشيخ أبى داود المدفون 
بتمسامان من فرقة بوداود» ولا يعرف من ذهب الى قبيلة بنى توزين 
عل هوء أو أحد أبائه» وكان رحمه الله تقبا صالحها ورعا متقينا للعمادة 
واقفا عند حدود الشريعة لا ميالى نشىء ف ذكر الله ولا تأخذه فيه لومة 
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لاكم» وقد ورث الصلاح عن أجداده» فجده الحاج ابراهيم كان من فحول 
الصالحين كما تأتى ترحمته وهو -الذى كفله وعنه أخذ الصلاح 

حياته : سيأتى أن جده الحاج ابراهيم توفى عام 650 ه. 
ويظهر من الحكاية التى ستأتى ف ترجمته التى بوردها حفيده ابو عقيل ان 
هذا الاخير عاش يعد جده أى ىف النصف الثانى من القرن السايع الهمجرى 
ولم نقف على تاريخ وفاته ولا ولادته بالخيط . 

ومنهم بعض الشرفاء و 

أولاد زيان (ولعلهم الساكنون بجبل اعزوزن الى جهة وادى النكور) 
ومن علمائهم الفقيه العلامة المشارك الخير الدين الصالح سيدى محمد 
بن الحاج حدو بوزيان توفى حوالى 1968 بالحسيمة ودفن فى مقبرة أجار 
ازكاغ وهو من افذاذ الرجال فى التقوى والخلاح والمفرف” * 

ومنهم أولاد عمران كد و 2 
بنى عبسى »6 والمعض الآخر يجيل كاز ن بدعى بوسماك» وجدهم حسيما 
ممم ابه ادريس والله أعلم. 

ومنهم أولاد يعلى : ولهم اخوان فى قبيلة بنى ورياغل يدعون 
بنى يعلى بدوز مدينة النكور وقريتهم تدعى الآن تزى يعلى؛ وجدهم 
حسب المخطوط هو مليمان بن على من ذرية حمزة بن مولاى ادريس » 
ل جهة أقبلة بموضم كان يدس بي اده وجدهم حب خوط على 

بن امعد من حرارة مجمد 050 
١‏ ا 
اسمه مزاحم بن على بن جعفر بن سليمان بن على بن أبى 
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عبد العزيز رفع نسبه الى جد يدعى البطبوى واليه تنسب القبائل 
البطيوة من المزمة الى ملوية . 

كان شسيخا فاضلا زاهدا تقيا له فى الكرامات مجال واسم؛ ومما 
يحكى فى حقه حسيما فى المقصد الثريف» أنه اتفق لملك المغرب الموحدى 
محمد بن عبد المومن'بن على الذى كان أكبر أولاد أبيه والذى بويع بعد 
وفأة آبية فى السايع والمشرين من جقادى الثائية عام 558 هه وام بيق فى 
املك الا خمسا وأربعين يوماء اذ اتفقوا على خلعه ى شعبان عام 8 لما 
عهد عليه من ادمان شرب الخمر واختلال الرأى وكثرة الطيش وجبن 
النفس (1) وكان به ضرب ف الجذام» فلما اعجز شأنه الاطباء ذكر له أن 
ببلاد بطيوة شيخا صالحا يداوى الادواء والعاهات (ببركة الله)» قوجه اليه 
من خدامه من يشخصه اليه على جوادء فلما بلغه الرسول ومعه الفرس 
لمركيه» ابن عليه ركوب النزين وركت أكانا لهو وكان الرسولوالشبي 
ف سيرهما كفرسى رهان» فلما وصل الشسيخ وكان الرسول رآى من كراماته 
جسدهه» فأخذ الشيخ من ريقه بسبابته اليمنى» وقال للسلطان أمسك يدى 
وامجرد صياتن عن الرضع الندى .جد حك ويك وشدل لفتسنا الله 
فأمر الك له يمال جزيل وامتنع . 

ويحكى زيادة على ما تقدم أنه رافقه ى سفره هذا ولد له يدعى 
بوسف؛ وان أحد وزراء الملك أقنعه يأن بأخذ المال لنفسهه» وكان قدرا هاماء 
ولما رجع الشيخ وولده وكانا فى الطريق التفت اليه من دون أن يعلمه 
بنشىء»» وقال قد أخذت امال ودعى عليه بأن يميته الله فقيراء فحكى أنه لم 
يمض عام عليه حتى افتقر من دون اخوائه:؛ وانه مات فقيرا كما درعى 

وقد ذكر هذه الكرامات الشيخ أبو محمد عبد الحق بن اسماعيل 
الخزرجى وقد انشد فى هذه الكرامات قوله : 

جارى الجياد سابقات فيذها. (كذام من فوقهينا اسماليه 
وأرى الظيقية من بجر يكنا" عزا الطب تائيه اكقالتة 


(1) المعجب فى تلخيص أخبار الغرب ص 236 طبعة الاستقامة بالقاهرة. 
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ومن حبه للخير» أنه كان أحد اخوانه فى الانتساب بدعى أبا زيد 
هنا ين تنيلة ورياك باأخوان قاس كانا رمعا ينتضيان الى الشيح الئ 
مدين» فبلغه أن أبا زيد يدعو على الناس اذا لحقه منهم ضررء فريما هلك 
المدعو عليه» فشد أبو دارد الرحال اليه لينصحه قائلا له يا أبازيد اصلح 
ولا تفسد. 

حياته ووفاته: ولد يقبيلة تمسامان ف البلد المعروف فى 
ذلك الوقت ببنى ورتد» وبعرف الآن بريع آل بوداود» ورحل الى الاندلس 
لطلب المعرفة وأقام بها زمناء ثم رجع واتصل بالشيخ الزاهد أبى مدين 
المدفون بالعباد (1)» وعن هذا الشيخ أخذ الطريقة الصوفية» ثم ارتحل الى 
بلاده (ينى ورتد) وأقام زاوية هناك كانت تدعى الرابطة» ولا زالت تسمى 
القرية بالرابطة بتمسامان وكان المحل يعرف فى ذلك الوقت باحلاس وكان 
الساحل يدعى يساحل تمقلال» وكان بتحنت فى هذه الرابطة وبين داره 
ومدينة المزمة خمسة فراسخ غربا على ساخل البحر . 

وقد عمى رحمه الله فى آخر عمره وتوفى بتاريخ 578 هجرية . 


شيخ من شيوخ بطيوة من فخذ بنى عيسى» وكان رجلا صالحها 
بالله صوفيا ذا كرامات» وكان بسكن فى الحصن الذى يوجد ببنى عيمسى 
بتزروت» وهذا الحصن كان معقلا فيها ومن تلامذته الشيخ أبو عبد الله 
اليستثنى الأتى ترجمته . 

ومن بركاته ولو بعد موته كما حكى الشيخ عبد الحق الخزرجى 
أن القبائل المجاورة لجبل بنى عيسى اذا هاجمت هذه الاخيرة فى معقلها 
القبائل منالا» فاذا خرجوا من الحصن وايتعدوا عن الضريح أخذت منهم 
القباكل قتلى وسباياء واذا تكاثرت القبائل وهاجموا الحصن» فان ميغلهم 


(1) بتلمبان بالقطر الجزائرى . 


--262 سد 


الروضة» وريما انهزموا» وعنذئذ يصيح بنو عيسى ويكبرون ويقولون 
با يركة سيدنا أبى ابر اهيم : 
وانشد عبد الحق المذكور فى حقه قوله : 
بدر بدا واليل ساج فاهتدى بسناه فى البيداء سارى الغيهب 
ولايعرف سىء عن تاريخ وفاته» الا أنه معروف بأنه مدفون فى 
روضة قبلة المسجد الذى هناك خارج الحصن وقبره مشهور للزيارة والتبرك 
به ونظرا لكونه تلمذ على الشيخ أبى داود فيكون حيا فى القرن السادس. 


ومنهم أبو عبد الله محمد اليستثتى : 


كان بادىء أمره راعيا للغنم بالاجرة فى جبال بنى عيسى من قبائل 
بطيوة (وهذه الجبال تدعى الآن بنى بويدر بتمسامان) بعدما رحل من 
باجده (بدق يستكدي) وهو ضيدى» وقد الممه الله النقوى والقتلاح وفت 
رعيه للغنم فحبب اليه الصوم والتقوى» وكان يتصدق بغذائه مستخفيا . 

آما عن تاريخ ولادته أو وفاته فلا يعلم عنها شىء الا ما كان 
من تلمذته على الشيخ أبى ايراهيم بن سيد الناس الذى كان حيا فى 
القرن السادس» وعليه فيكون هذا الشيخ كان حيا فى أواخر القرن السادس 
أو أوائل القرن السايم . 706 

مشايخه : تلمذ على الشيخ أبى ابراهيم بن سيد الناس يعد 
ما ضمه اليه» وقد بلغ بعد شيخه شآنا كبيرا حيث تصدى للمشيخة» 
وناهيك أنه كان ثسيخا للعارف بالله السيد أبى الحسن على بن مخوخ 

أحواله : قال الشيخ ابن مخوخ أن الشيخ اليستثنى تفوق 
عليه بعلم الجبروت بمعنى أنه كان مسلوباء ومثل ذلك ما قاله عنه الشسيخ 
الفقبه الحاج أبو عمران موسى بن عبد السلام وقد أدركه» قال كان 
القيح الفى موا هدب وهديع واتضل وسالم الختروكة مريهيا فى 
عالم الملكوت» ورفض جميع ال ملاذ من النساء والطعام والشراب» وكان 
نحيف الجسم داثر الحس لا يكاد يحس بشىء من أحوال الدنيا وكان 


عت 9203- 2ت 


يعتسل لكل صلاة» وكان الشيخ سليمان الورياغلى من تلامذته وقد 
حكى عنه كرامات . 

علاقاته بالاندلس : حدث الشيخ أبو الحسن بن مخوخ أنه كانت 
الاخير يوجه اليه كل سنة معجون الترنج من غرناطة» فتآخر سنة فقال 
لتلامذته من يصل منكم الى الشبخ أبى اسحاق ليأتى من عنده بمعجون , 
الترنج» قال فتوجه أحد الفقراء. 

وحكى أدذا عن آخر حياته وبوم وفاته قال سرنا معه قاصدين 
بالادا الشرب (يعنى .من المثرت) قلما بلننا الى فت المسروص زهت فرقسة 
آل عروص الآن) وهو آخر يلاد بطيوة» وأول بلاد كزناية» نزلنا به على 
ماء برأس الفج» فنظر الى جهة الغرب وقال ردونى فانى عندما نظرت الى 
جهة الغرب أظلم قلبى» وقال أنه فى يوم وفاته آخر صلاة المغرب الى 
أن جمعه مع العشاءء فقال ناولونى الماء فاغتسل وصلى العشائين؛ ثم 
توفى رحمه اللهء وقال ابن مخوخ اننا اتخذنا مراويح لدفع الذباب عنه 

من رجال تمسامان أيضا : 
مركاب بن عيسى البلندى : 

كان يسكن فى قرية تبلخاشت قرية من قرى تمسامان لا زالت 
هذا الاسم الى الآن» وكانت قبيلة تمسامان فى تاريخ حماة الشيخ أبى 
داود تنقسم الى ثلاث فرق: فرقة بنى ورتدأ بفتح الوار وسكون الراء 
وفتح التاء والدال المشددة وهى الفرقة التى يسكن فيها الشيخ أبو 
داودء وهى التى فيها خريحه الآن وتدعى حاليا بفرقة بوداود» وفرقة 
بنى بلند سميت بايبن بلند ابن يصليتن» وهى التى كانت مسقط رأس 
المترجم له» وفرقة تكسامان وهى التى كانت على الجهة الثرقية بحرا 
وهو الموضع الذى كانت فيه قرية وادى امقران التى بناها العرب أولاد 
سيدى صالح المدفون هناك على الشاطىء اليبحرى ٠.‏ 

صلاحه : كان هذا الشيخ قدوة فى التصوف ومجتهدا فيه» 
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وقد أخذ ذلك عن الشيخ أبى داود اليطيوىء بل كان اذا حضر الى 
رباطته يأمره الشيخ أبو داود بأن بِؤّم به فى الصلاة لحسن تلاوته 
وكثرة عبادته. رغم أنه كان بسكن يعيدا عن الرياطة دفرسخين» وقد 
حكى عن نفسه أنه ذات يوم أتى الى الريافلة تويجة ايت ايحا ذاوة 


قاس الما جام د داود اراسي الى جهقية وخال لى رقم نا ركاب 
فصل ينا فقمت وتقدمت : فصلبت . 
وفاته : توفى الشبخ مركاب عام 628 ه. وقد رمز الى وفاته 
الشيخ عبد الدق الخزرجى بكلمتى فألحده التقى فى قوله : 
قامت قيامته فألحده التقى ف لحدنسك لايراه الملحد 


ومنهم الحاج أبرأهيم بن عيسى : 


هو حفيد الشيخ أبى داود شيخ متصوفى الريف المتقدم الترجمة. 

ولد الحاج ابراهيم بتاريخ 560 ه. وتوفى عن تسعين سنة بتاريخ 
0» ودفن بتمسامان بموضع يعرف بداروجن وهو الذى أوصى أن 
يدفن هناكء» وكان هذا الموضع لبعض الصالحين» حيسه على المنقطعين الى 
عيادة الله. 

عبيادته وسجنه : كان لا يفتر عن تلاوة القرآن الكريم ليلا 
ونهارأء قياما وقعودا فى مثيه أو سكونه» وقد سحن رحمه الله مدة 
تقارب ثلاث سنين عند قراصنة النصارى» وذلك أنه كان يسكن على ساحل 
الدحر قرب رباطة جده أبى داود حيث كان يتعيد» وكان هناك قرب داره 
عنصر ماء يستقى منها نصارى القرصنة» ومع ذلك فلم يمسوا داره بأذى 
رغم أن الدار تكون مملوؤة بالودائع. 

الا أنه لما ضعف أمر الموحدين على جهة الريف» وتغلب العرب 
عليها ضرىوا مغرما على بنى ورتدا بلد أبى داود» فامتنع هؤلاء من أدائهاء 
وقصد العرب الحا ابراهيم لما يعرفونه عنه من الصلاح أن يتدخل لدى 
السكان لاداء المغر م» ويعدما تردد فى استجابة ليو اليهم» 
لمتتمواء ولما بحم بلك طريق ساكل البح فاحذه : تصارى القترصنة 


ب 265 مسمس 


أسيراء :وق" آكناء هذا الاسن تمك حؤلاء التضارئى من الوضول الى ذارة 
وأخذوا 0 الودائع» وف أيام أسره أصابت تلك الجهة مجاعة ثشديدة. 

مناقيه: حكى عنئه حقيده الشيخ أبو عقيل المتقدم الترجمة» 
000 راويا عن جدته زوجة الشيخ المترجم له؛ أنه ذات مرة 
نظم سبعين حبة من ألتين ى حبل وبقى سبعين يوما يقتات كل يوم بحبة 
واحدة حتى ضعفت صحته فطلبت من بعض أصدقائه أن يتدخل لديه 
ليشفق على نفسه» فأجابهم بأن الدئيا جيفة فمن اضطر اليها حلت له وأنا 
غير مضخطر البهاء وذلك لما بجده من القوت الروحى الذى اكتسيه من العبادة. 


الوطاسيون بداره : 

ومما يحكى عن بركاته أيضا أنه لما تغلب بنو وطاس على بلاد 
الزيفك#اوكانت مجامة؛ قصده ياسين هن الوزير الوطاسى مع جماعة من 
بنى وطاس» وذلك لاجل أن بأكلوا عنده» ولما وصلوا اليه وسألوا عليه 
اظهروا أن 'التمد الزمازة والاتسراف» شقال الهم احلبوا لتفتم لكم 
طعاما فجلسواء فأخرج لهم طعاما قليلا يبدو فى نفس كل واحد : 
أنه لا يكفيه له وحده» فقيل أن الشبخ سمى الله وأمرهم بالاكل» فآكلوا 
جميعا وشبعواء وبقيت باقية» فقال لهم الشيخ كنتم قدرتم أن لا تشيعوا. 


ومنهم الشرفاء الثلاثة سيدى محمد بن عمر ‏ وسيدى موسى 

بن محمد بن احمد ‏ وسيدى موسى بن أحمد ابن على» وهم الشرفاء 

البويعقوبيون بتمسامان» وقد جمعنا هؤلاء الشرفاء الثلاثة ق ترجمة 

واحدة لانهم أحفاد سيدى أبى بعقوب المدفون بمغعراوة الذى انتشرت 
ذريته بنواحى الريف ٠‏ . 

فمنهم من سكن تطوان» ومنهم من سكن فى وجدة ونواحيهاء 

من سكن فى قبيلة تمسامان بالقرية المعروفة بسيدى بويعقوب على 

78 الغربية لواد ألمكثن بفتح الميم وسكون الكاف وفتح الشين وسكون 

النون؛ وهؤلاء الأخيرون هم الذين ينتمون الى هؤلاء الأقاف الثلائة وقد 

جمغتهم الوثائق التى نمتدل بهاء فالاول منهم هو الشريف سيدى محمد بن 
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محمد بن بن محمد بن على بن أبراهيم بن عمر بن .ابراهيم بن عبد الله 
بن محمد بن يوسف بن أبى بعقوب المغراوى وهو الجد الذى ينتسيون اليه. 

والثانى هو الشريف السيد موسى بن محمد بن احمد بن سعيد بن 
موسى بن على بن عبد الله يبن مرزوق بن على بن محمد بن يوسف ين 
أبى يعقوب المغراوى 

والثالث هو الشريف سيدى موسى بن احمد بن على بن عمر 
يعقوب» وكلهم تفرعوا عن محمد بن بوسف بن أبى يعقوب وسيدى أبو 
بعقوب هذا من أحفاد سيدى محمد الدهمان الولى الصالح المشهور» ونكتفى 
فى ترجمتهم واثبات نسب الشرفاء احفادهم يتمسامان بنش الوثيقة 
الشرعية وبعض الظهائر الملوكية العلوية. 

فالوثيقة الشرعية هى ثشهادة مؤرخة بمنتصف ربيع الاول عام 
7 ه. وها نصها : 

بعد الحمدلة يعرف شهوده السادات الاجلاء وهم المرابط الخير 
الدين الشنيخ البركة السيد محمد بن عمر بن محمد بن على بن أبراهيم 
ابن عمر أبى ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن يوسف أين أبى يعقوب 
الشريف والسيد موسى بن محد يبن احمد بن احمد بن سعيد بن موسى بن 
على بن عيد الله بن مرزوق وعلى محمد بن يوسف بن يعقوب» والسيد 
موسى بن أحمد بن عمر بن يعقوب بن عيسى بن سليمان بن يعلى بن 
محمد بن بن يوسف بن يعقوب أتم المعرفة وأكملها ويشهدون مع ذلك 
بأنهم منذ ادركوا بأسنائهم وفهموا بعقولهم أنهم يسمعون عنهم سماعا 
فاشيا ذائعا مستفيضا على السنة أهل العدل وغيرهم انهم شرفاء ينتسبون 
الى الجانب العالى المولى سيدى الوجود بأسره مولانا محمد (طعم) فهم 
من ذربية سيدى يعقوب الشريف المأكور» تفعنا الله به من غير طاعن 
لهم فى ذلك ولا معارض ولا منازع بهذه الحالة عرفهم وعليها خبرهم ولم 
ينتكلوا عنها حتى الآن كل خلك فى علمعية وقيذوا بذاك توادتهم ل منتصف 
شهر ربيع الاول السعيد المفضل عام سبعة وتسعين وتمعمائة ثس الطالب 
السيد على بن محمد الثريف والسيد احمد بن عبد الله اليطيوى والسيد 
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عمر بن حدو اليطيوى والسيد أحمد بن عمر اليطيوى وعلى بن محمد 
سلطان وعمر بن عيسى بن مزيان ومحمد بن قاسم البطيوى وعبد الواحد 
بن أبى سعيد وعبد الله بن محمد أحماموش والطالب عمر بن محمد 
البطيوى وابراهيم بن احمد البادسى والحاج احمد بن أبى بكر القيسسى 
وعبد الرحمان بن عمر البادسى وعبد الرحمان بن احمد البادسى وعلى 
بن حدو البادسى وعبد الرحمان بن سليمان اليازغى . 

شهدوا لدى من قدم لذلك يموجبه فثبت . 

الحمد لله أشهد الاجل الفقيه البركة العالم العلم قاضى الجماعة 
بمدينة فأس وهو عبد الواحد بن احمد الحميدى أعزه الله تعالى وحرسها 
يثبوت الرسم أعلاه الثنموت التام ويصحتة عنده وثبوته لديه يواجبه وهو 
حفظه الله تعالى بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر وف التاريخ أعلاه . 

أما الظهائر فنكتفى بالاول مما وقفنا عليه والاخير» فالاول لمولانا 
أسماعيل د بن الشريف» ونصه : 

بعد الحمدلة والطابع الشريف» بتعرف الوقف عليه يحول الله 
وقوته وشمال بمنه وبركته اننا جددنا لحملته الشرفاء الاطهار الاجلاء 
الشريف الحسنى نفعنا الله به وبأمثاله» القاطنين ببنى بويعقوب بتمسامان 
على ما 3 من ظهائر سيدنا الوالة تخسن الله روحه وظهائر عن ليدم 
واكرافيم فلا يسنامون 22111111 وعنا لتشنيه 
الشريف ومنصبهم المنيف حسبما تضمنته ظهائر هم وما بأبديهم من رسوم 
الائمة والقضاة والشهود والثقات؛ فمن رام حول حماهم جردنا له 
سيت التكال والنستاء من ضواعق غضبتا سرمالاء تمديدا لا يزال جويدا 
ولا تزيده اليالى والايام الا تأييداء والواقف عليه يعمل به ولا يتعدى كريم 
مذهبه وابقيناهم على ما هم عليه من دفع زكاتهم واعشارهم لفقرائهم 
وضعفائهم وأهل الحاجة منهم كما كان عليه عملهم والسلام 

فى غرة شعيان البارك عام 1144 ه. 
وأغرها الحو عند المويق من الحب نين تنحمة مدن الله رويك 
ونصه : بعد الحمدلة والطايع الشريف كتابنا هذا أعلا الله مقامه 
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ونشر فى الوية العز أعلامه يستقر بين حملته الشرفاء أبناء المولى الصالح 
سيدى أبى يعقوب الثريف الحسنى نفعنا الله ييركته المعروفين يبنى 
بويعقوب بتمسامان واخوانهم بتطوان ويعلم منه آئنا جددنا لهم بحول الله 
وقوته وشامل يمنه وعزته على ما بأبديهم من ظهير مولانا الوالد قدمسه 
الله وجعل الفردوس مثواه المجدد لهم على ظهائر أسلافنا الكرام المنعمين 
بجزيل النعم فى دار السلام المتضمنة اقرارهم على ما عهد لهم من التوقير 
والاحترام والمراعاة والبرور والاكرام» والمحاشاة عما يطالب به العوام» 
فهم عندنا على الحالة التى كان عليها أسلافهم مع أسلافنا لا تخرق عليهم 
عادة ولا يحدث فى جانبهم نقص ولا زيادة» تجديدا تاما شاملا عاما فنأمر 
من يقف عليه من خدامنا وولاة أمرنا المعتز بالله تعالى فى ربيع عشر 
صفر عام 1314 . 


حسيما عثرت عليه من الوئائق التى سيساتى بيانهاء ان أولاد 
تقمان القادريين يوجدون على فرعين اثنين احدهما فى بنى بوعياش بقرية 
تورخظ بيني ور ياغله وه قرم بالشتفة الشردرة لوادى النكو بدو كانيهما 
فى قبيلة تمسامان بالقرية المدعوة ايجار أفاضيس . 

وقد نزحوا من نواحى لمسان بالقطر الجزائرى. با مل اروف 
يعجرود» واستقر بعضهم ف بنى بوعياشس باسم أولاد لقمان وانتقل 
الآخر الى قبيلة تمسامان يأسم القادريين . 

وتعتير هذه الوثاكق مصدرا هاما ى ميدان نسب هذين الفرعين : 

ومن تلك الوثائق حسب التساسل التاريخى وثيقة شرعية أخذت 
نسخة منها بالطريقة التوثيقية وهى هذه : 

الحمد لله نسخة رسم واحد والاعمال بالقبول عقبه والتعرييف 
عقبهما والاداء عقب الجميع وخطاب من يجيب يما سيذكر عقب ما ذكر 
وئصه: الحمد لله يعرف من يضع شكله عقبه ما سكيه الاجلة القاطنين 
بمنزل تزوغت بقبيلة (كذا) الورياغلية اتجاه واد النكور قيلة المعروفين 
بأولاد لقمان منهم الفاضل الابر السيد الحاج عمر بن محمد بن مسعود 
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بن السيد الحاج محمد بن الفقير احمد ين السيد الحاج محمد بن محمد 
فتحا ين بعزء والسيد عمر بن اهنساشن» والسيد محمد فتحا بن محمد 
دن أحمد» وغيرهم من من اخوانهم النازلين بالمنزل المذكور والخارجين منهم 
الى قبيلة تمسامان النازلين بمنزل فدان الدر شاطىء البحر منهم السيد 
على بن الحاج على بن عبد السلام» والسيد محمد بن محمد بن عبد الله 
وغيرهم من اخوانهم أيضا المعروفين بأولاد فارس أتم معرفة وأكملها 
بها ومعها يشهد بن المادات المذكورين كليم أولاد لقمان وانهم شرفاء 
حسديون وان النشت الطاهر “الطوب العريم و الفررفه الحتى انكف 
العظيم 0 زال من أوصافهم؛ وحازوا هذه التسمية حديث العمد 
والزمن القديم» وانهم من ذرية القطب الرئائى» سيدنا ومولانا عبد القادر 
الجيلالى» رضى الله عنه وانه ممن يجب تعظيمهم وتوقيرهم بجائب نسبهم 
الرفيع العلى الطاهر الطيب الباهر الركن» فمن عرفهم وحقق نسبهم قيده 
شاهدا به لسائله منذ أواسط هر الله الانوار ربيم النبوى عام 1293 عبد 
ربه تعالى احمد بن الحاج على الحسنى الوكيلى (الدعاء) وعبد ريه 
واخوجهم .لها لديه عبد الرزاق بن على الحمنى الوكيلى (الدعاء) وتضن 
الاعمال الحمد لله أعلم يقيولها عبد ربه محمد بن احمد التوزانى العدولى 
(الدعاء) ونص التعريف الحمد للله الخطاب يليه لقاضى بنى توزمن الفقيه 
سيدى محمد بن السبد احمد العدولى التوزائى قاله عارفه معرفا به عبد 
ربه تعالى العربى بن محمد الرعرى لطف الله به ونص الاداء الحمد لله 
أدى المعرف فقيل وأعلم يه عبد ربه محمد بن عبد الرحمان العلوى 
الحسنى (الدعاء) وبعده استقل انتهت قابلها بالاصل فما ثلته واشهد سدنا 
الامام الشريف الانور الزكى الاطهر العالم العلامة الافضل الفقيه قاضى 
الجماعة بفاس الغراء وهو (شكله) اعزه الله وحرسها باستقلال الرسم أعلاه 
عنده الاستقلال التام بواجبه وهو حفظه الله تعالى بحيث يجب له ذلك 
من حيث ذكر وق جمادى الثانية عام 1293 عبد ربه (شكله) وعبد ريه 

(شكله) هه والشكلان غير مقرئين» كما أنه ليس بعدهما خطاب . 
ومن تلك الوثائق أيضا ظهيران شريفان حسنيان وهما مختومان 
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بالطايع الصغير الاول منهما تاريخه 14 ذو القعدة 1293 فيكون ما بين 
الظهير والوثيقة الشوعية سبعة أشهر وبذلك يكون باعث أقامة الوثيقة 
لانتعدار الليين الأكور : 

ونص الظهير يعد الحمدلة والتصلية : 

«خديمنا الارضى الحاج حمادى التمسمائى البويديرى وفقك 
الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فحملته الشرفاء 
الاجلة المعروفون بأولاد لقمان منهم القاطنون بتزوغت من قبيلة يبنى 
ورياغل والخارجون عنها الى قبيلة تمسامان نأمركم ان تستوصى بهم 
خيرا وتراعى جانبهم وتجريهم على عادتهم اللألوفة وطريقتهم المعروفة 
وتكف اليد العادية لنسيهم الطاهر» واذا قرأت كتايئا هذا أردده اليهم 
بتمسكون به والسلام فى 14 ذو القعدة عام 1293 وبعده استقل وخط 
كلمة «استقل» مغادر لخط الظهير وهو ردبىء وبحتمل انه أخذت منه 
سك فكتت الناضىئ انتتقل: وعى. أضلاح توقيقي وفوق الظلهير الطائم 
الصغير منقوش فيه الحسن بن محمد الله وليه وخط الظهير مغربى ممتاز. 
والخطاب ف الظهير للقاكد التمسمانى من فرقة بنى بويدير والظهير الثانى 
تاريخه 1297 وبذلك يكون تأخر عن الاول بثلاث سنين وأربعة أشهر 
وكماتية عقر يؤها . 

وتسكه يعد الحمدلة والملية: 

«خديمنا الارض الحا ج على بن عمر الورباغفلى وفقك الله 
وسلام عليك ورحمة الله وبعد لك الشرفاء الاجلة المعروفون بأولاد 
لقمان منهم القاطنون بتزورغت من قبيلة بنى ورياغل ومنهم الخارجون 
الى تمسامان» تأمرك ان تستوصى من بنى ورياغل منهم خيا 
وتراعى جانبهم وتجريهم على عادتهم ال مألوفة وطريقتهم المعروفة وتكف 
اليد العادية عنهم رعيا لنسيهم 0 واذا قرأت كتابنا هذا فأردده 
اليهم ا ق ثانى ربيع الثانى عام 7 ه. وبعده 
كلمة امتقل. ؤزهى رحركة الخط اماخط الخلوين فمدردى معفاق :والخطنات 
موجه لقائد بنى ورياغل من بنى حذيفة وبظهر أنه لما تمسك الشرفاء 
القادريون بتمسامان بالظهير سعى الساكنون ببنى ورياغل لاستصدار ظهير 
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يخصهم» وبأعلا الظهير الطايع منقوش فيه الحسن بن محمد الله وليه 
ومولاه» الا أن هركة النقش لم تتفق فيه مع النقش الذى قف الطايع الأول 
وبذلك يكون طبع كل بطايع خاص د 
هذا وقد عثرت على مذكرة من دون تاريخ ولا امضاء» ونظرا 
لبقن القوائة عكها قادى علب هنا يعن الخقرات الفى يلق بها القرض 
فى هذا المضمار. 
من تلك الفقرات «ولا سيما الشرفاء القادريون الذين شاع 

انتشار نسبهم بأولاد لقمان بالقبيلة الورياغلية من الريف فنسبتهم 
نتلك النواحى غير خافية» . 

«وما زال الشرفاء القادريون المعروفون بأولاد لقمان محققون 
(كذا) باتصاله (أى مولانا عبد القادر الجيلالى) ف غاية الاشتهار منهم 
القاطنون بتزورغت من قبيلة بنى ورياغل والخارجون عنها الى تمسامان 
واخوانهم المعروفون بأولاد سليمان قديما وحديثا وينتسبون الى هذا 
الشرف الاثيل» . 

(وهؤلاء السادات المذكورون من سلالة الشيخ ناصر بن اله 
عبد الرزاق (1) بن الشيخ عبد القادر الجيلالى نفعنا الله به قتدموا 
على بنى ورباغل من قلعة تاهرت بين هذه القلعة وبين تلمسان من ناحية 

الشرفاء البقاليون 

ومنهم الشرفاء البقاليون الذين نزلوا فى نواحى الشمال ويعتبرون 
ممن لاينازعهم منازع ق نسبهم الطاهرهء أطلعت على مخطوط لاحد 
الشرفاء يدعى سيد التهامى أطلعنى علده مولاى احمد الريسونى ساكن طنجة» 
ذكر فية جمعا من الشدرفاء يقداكل حبالة وقد طعن:ق شرف البقالمين؛ ولكن 
لم يذكر أية حجة مع أنه بوجد ف أبديهم شهادات وظهائر فهى حجة 
قأطعة» ومع ذلك فقد عملت على البحث فعثرت على كتاب الدرر اللآلى 
فى ثبوت الشرف البقالى لابى عبد الله محمد الحاج العياشى سكيرج 
(1) الشيخ عبد الرزاق ليس ولدا من صلب الشيخ عبد القادر بل هو من 
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الانصارى» فقد اشت هذا المؤلف شرفهم يما لايدع مجلا للشك» وعليه فان 
ما كتبه السيد التهامى هذاء هو رجم بالغيب فقطه» وعلى حسب ما ذكره 
أيو العباس سيدى احمد الغزوانى» فان مجيثهم كان من الساقية الحمراء 
وقد نزلوا بمدينة فاس ثم انتقلوا الى جهات الريف وضهاجة وغزاوة . 
فقد نزل سيدى عبد الله هذا بقرية يوزويقة بالزاى ثم الواو 
المكسورة وبعده باء ثم قاف» وهى قرية تآخم بنى ورياغل على الضخفة 
الشرقية لوادى النكورء وهى التى كانت معسكر القائد بوحمارة لما هزم 
فى سهول ينى ورياغل . 
وسميت يوزويقة لانها كان مؤسسها محتسبا فى الاسواق فهو 
السويقيين كما يأتى . 
وق هذه القرية توفى رحمه الله ودفن هناك وله خردعح مشهور ثمه. 
سيدى بحكيبى الحاج : 
ومن عقبه سيدى يحيى الذى أسس زاوية أخرى بمدشر 
الغمان بكسر الالف وفتح اللام وسكون العين المعجمة وهى قرية بتمسمان 
بأعلا بوزويقة وهناك توفى ودفن ولا زال ضريحه بقصد للتبرك» أما وفاة 
كل منهما فلم نعثر الى الآن على شىء من تاريخها 1 
سيدى أحمد الحاج . 
ويوجد شريف آخر بدعى سيدى احمد الحاج وهو مدفون بجيل 
مزوجة من قبيلة قلعية ولم نعلم شيئًا عن حياته ومماته آيَضا . 
سيدى الحاج يوسف: 
يوجد ضريح بالقبة فى الضفة الغربية لواد النكور قرب قرية 
أمنود وجنوب مدينة التكور التاريخية بعيد عنها بثلاث كيلومترات فقط . 
ويقال عن لسان آمل البلد أنه قريق يقالى وآن اولاده عَم محن 
الفخذة المنروهة بأولاد الطالب عمر من قرية امنؤذ ولا زالوا الى الآن ثمه: 
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كما يوجد ضريح لشريف بقالى ازاء مدينة بوسكور الاثرية 
مشواطىء بقيوة التى كانت من القرى الساحلية التى كان لها شأن أيام 
مدينة بادس ويدعى صاحب الفريح سيدى يعقوب وقد خلف ولدا يدعى 
الحاج داود له ضريح بازاء آبيه يفرق بينهما سيل الماء وقد عقب ولدا 
يدعى ياسين الا أننا الى الآن لم نعثر على حياة هؤلاء الشرفاء بدقة الا 
مأ سمعناه من أفواه الناس . 
أما فى غمارة وقبائل جبالة ومدينة تطوان وطنجة» فان البقاليين 
فيها قد انتشروا انتشارا كبيرا على الشكل التالى : ش 
سيدى علل الحاج : 
هو مدفون يزاوية فيفى من قبيلة غزاوة كان حيا أواخر القسرن 
بيفاس مات مقتولاء قتله محمد الشيخ السعدى عام 17 ه. 
سيدى عبد الله الحاج : 
هو من أحفاد سيدى محمد الحاج الكبير أدوه يدعى عيسى وهو 
للصلاة فبه مكثرة لموقعه من ساحة مولاى الحسن المعروفة مالفدان وقد 
توفى عام 1207 ه. 
سيدى محمد الحاج الصغير : وهو مدفون بطنجة معروف 
ضريحه هناك باسم سيدى بوعرقية» ولم يخلف الا بنتا تدعى السيدة رقية 
دفينة معه فى ضريحه . 
وهو أخو سيدى محمد الحاج الصغير وهو جد الغزوانيين» وقد 
خلف هذا الشريف كثيرا من الاولاد أفترقوا فى قباكل الفحص وغمارة 
بتطوان فى 10 رميع الاول عام 1384 ه. موافق 19 غشت 1964 ودفنهناك. 
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وتحتوى هذه التقييدة على سيب تسمية جده يخلف بالنقال» 
وذلك أن جدهم يخلف المذكور كان سكن فى قرية عين بقالة ببنى مزكلدة» 
وكانت قرية عامرة» ويظهر من كونه كان بسكن بهذه القرمة أنه نسب البها 
بحبح التمفلية المشسارفة» هذا عو ينامر وان كانت القزدة ككهرت 
أسلودا آخر فحواه:» كرامة وقعت له هناك» وهى قصة ريما كانت خمالية 
لما كان جبل عليه الناس ف ذلك الوقت من الاعتماد على مثل هذه 
الحكايات» وبيناء على هذه التقييدة فان التسمدة بالىقالين كانت تيتدىء 
من جدهم سيدى يخلفء أما الذى أتى من الساقية الحمراء فلم يكن 
يعرف يذلك . 

سيدى يخلف : وسودى يخلف هذا مدفون يمنزلة الوسطى مسن 
بنى مدارس من بلاد لمطاوة . 

وقد انتشر أولاده فى جهات المغرب ومنهم من قصد غمارة وقبائل 
الكبالة كدى اسان وى بدعرسف, 


هو دفين بنى صاير بقبيلة بنى حسان» وقد كانت هناك زاوية 
تدعى الآن زاوية بنى صابر» توفى فى أواسط شعبان عام 1036 وقد 
خلف من الاولاد ثلائة : 

محمد : وهو دفين ترغة على ساحل اليحر» وهو جد الشرفاء 
الساكتين بازغار أولاد البقال بقبيلة بنى زيات الغمارية» ومن ذربته 
سيدى احمد الغزوانى الانف الذكر ومنهم بنو هليل وبنوا سميح واوشثام. 

محمد الحاج : وهو دفين انغورى بجماعة اشروطة بالطاء المهمة 
من قديلة بنى حسان» وهو جد الشرفاء البقالبين الساكئين بأشروخة بااضاد 
وبتاسفت من قبيله بنى سعيد واد لو . 

سيدى يحبى الحاج : وهو دفين زاوية محرائا من قبيبلة ينى 
حسان» وهو جد الشرفاء الساكنين بتلك الزاوية ويمدشر اشروظة بالضاد 
واغنورزى من قبيلة سعد . 

نسب البقاليين: حسيما فى وثائق شرعية واحكام عليها من جمع 
من القضاة الذين يعتد يفتياهم والموجودة تلك الاحكام والوثائق سيد ورثة 
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سيدى احمد الغزوانى المشار البه» فان النسب المأكور على السلسة الآتية 
ابتداء من سيدى بخلف البقال وهو سيدى بخلف بن محمد بن سليمان بن 
حمزة بن مولانا ادر درس» الملسة قصيرة وبحتمل أن يكون هناك أشخاص 
آخرون . 

الوثائق : وثيقة شجرة شرفهم مكتوبة على رق كبير تضمنت 
نسبتهم الهاشمية مذكور فيها عمود تنسيهم على حسيما هو منطر أعلاه 
تاريخها عام 6 ه. وهى مسجلة على الفقيه الاجل القاضى العدل سيدى 
أحمد بن يحيى الاغصاوى . 

ثم ثلاثة أحكام تنص على صحة وثيقة الشجرة المذكورة» ثم 
وثبقة أخرى للشجرة نفسها وبينفس التاريخ ولكن ليست على رق وقد 
صححها علماء اجلاء منهم الفقيه العلامة سيدى أبو القاسم ابن على بن 
خجو الخليفى الحسانىء والفقيه العلامة سيدى محمد بن الحسن بن 
عرضون والفقيه الاجل أبو محمد عبد الله الهبطى» والشيخ الزاهد الورع 
سيدى يوسف التليدى . 

وكل هذه الحجج منسوخة من رسم واحد مسلسل مسجلة على 
قاضى تطوان بتاريخ 18 محرم عام 1370 موافق متم اكتوبر 1950» 
وبعده اعمال وزير العدل ف ذلك التاريخ العلامة النزيه الصالح المملح 
سيدى محمد أقيلال رحمه الله . 


ومنهم أولاد الشريف سيدى سليمان بن سالم السويقى : 
قديما بأولاد أبى الليث» ولم نعثر عن هذه الكنية هل هى لجدهم سليمان» 
أم لجد آخرء ويعرفون أيضا بالسويقيين» وذلك ان جدهم سليمان كان 
محتسيا فى السوق فسمى السويقى . 
وهم سليمان بن سالم بن ابراهيم بن عبد الحليم من ذرية مولانا 
ادريس رضى الله عنه وقد تفرعت عن جدهم سليمان هذا فروع منهم : 
المعروفون بأولاد سليمان كما أشرنا وهم ف فرقة بنى بويدر» ومن 
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3 لزانتل الترفاء الستويشون "الى شت يزيا له لهم ناآلورن قرب 
جبل حمام» الذى كان يقال له جبل العمال . 
وانتقلت جماعة من هؤلاء الآخرين ونزلوا بوطاء بنى ورباغل قرب 
أمزون قرب المطار هناك» وبعرفون بالسويقيين وكان رجل منهم عمر كثيرا 
بدعى الحاج عمر السويقى وخلف عددا كبيرا من الاولاد وعاشس عيشضة 
رجحل شريف ذى سمعة ة طيبة . 
وانتقل فرع من أولاد سليمان ونزلوا بالاخماس احدى قباكئل 
جبالة وبدعون ثمه ألى الان بأولاد شركوك وهم ساكنون بقرية زرهون 
بياب تازة» وكان منهم سيخ الشرفاء فى وقت السلطان مولاى الحسن الأول 
ديدعن المدح لامي ومدية. انين مقف مو ايه كان خليدة ىقبيه 
منشاوق لامل السلطان مولاى الحمين الاول على قطان وذو انخدها الدية 
عشعاش الريفى . 
وقد حكى لى الحاج محمد شركوك أن بيدهم ظهائر ولوائح الننب 
ون أخخن لفق لهم .غو لمولائ] الحين الاول . 
ومنهم عائلة أخرى بقرية معكاشة بازاء يباب تازة . 
ومنهم عائلة بقبيلة بنى سلمان بغمارة ف الموضعم المدعو 
اقدرائن. 
عائلة بقبيلة بنى رزين بالموضع المدعو تمركت وأخرى 
بقبيلة بنى زجل بالموضع المدعو بالقلعة. 
ومن رجال قبيلة قلعية : 
سيدى ورياش بن عيسى بن عبد الرحمان : 
وهو الشيخ الفاضل الولى المالح قطب وقته الشريف الحسشنى 
الودغيرى أصلاء دفين قبيلة قلعية على اليآب الغربى لمديئة مليلية» وقد 
خلف هناك زاوية عامرة الى الآن» وذرية صالحة احتفظت بنسبها الشريف 
ووقارها الدينى» واقتفت سئن أجدادها من التشبت بالاخلاق الفاضلة 
وملهم حديعنا العاامة القاضى المبحل سيدئ العردين الورياضنى ٠‏ 
كنت كتبت اليه كتابا رجوته أن يفيدنى عن سيدى ورياشس جده 
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ونسبه فآفادنى ف الموضوع يما يعهد فيه من الاطلاع وحسن الدرس» 
وحرصا منى على الامانة رأبت أن أثبت كتابه برمته لما له من الفائدة 
الناريخية التوخاة هرن امتتفسارتا آياء : 

على أن رسالته هذه ستصح وثيقة تاريخية فى ميدانهاء فخلا عن 
انها ذيل أصلها بموافقة جمع من رجال القضاء والعلم . 

على أن السؤال الذى كان يطرح نفسه ف الموفوع عن سلملة 
الرجال» هل سقط منهم أحد قد أجاب عنه ينفسه» وجوايه فى محله؛ 
وبالخصوص فان الذى يعنينا من هذا البحث هو ذكر الرجال ونسيهم 
والحياة العامة التى توجد عليها هذه الجهة التى نؤرخ لها . 

وهذا نص جوابه يرمته : 
الحمد لله وحده 

وصلى الله على سيدا محمد وآله وصحيه وسلم . 

حضرة صاحب الفضيلة الفقيه العلامة المؤرخ النسابة الاديب 
الذى أخذ من كل فن أوفر نصيبب القاكد الممتاز لدائرة تطوان» أبى 
العباس مولاى ‏ احمذ ين ع الفلام: البوعيافي , 

لازالت كواكب سعدكم دائمة الثروق» وسلام عليه وعلى جميع 
أسرتكم المحترمة ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا الامام نصره الله. 

وبعد أيها السيد » قد وصلنى رمالتكم المؤرخة بأول دجنبر 1965. 
والتى مخمنها أن الاقدار الالهية شاءت أن تتنازلوا وتجعلوا محبكم أهلا 
لافادتكم بما عسى أن يكون لديه من المعلومات التى تثيت نسب من ينتمى 
ألى الورياشيين القاطنين بجبل قلعية الى جدهم سيدى ورياش بن عيسى 
بن عبد الرحمان الودغيرى الفجيجى» حيث أنه ممن ينتسب اليه ولم 
تكلفوا محبكم بأكثر من بيان اسم كل عائلة منهم» ومستقرها 
ويكون ذلك مصحوبا بالوثائق التى يعتمد عليها الخ ... 

أفيدكم يا مولاى اننى لست أهلا لما طلبتم منا لان اثبات النسب 
ورفع عموده الى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فى زماننا هذا الذى 
جاء بعد عصر النبوة بألف ونحو أربعمائة عام صعب جداء ولكّن حاولت 
شيئا من ذلك فسار تقى فيه مرتقا صعباء بيد أنى لا أدع حسن ظنكم 
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فينا يذهب دون فائدة» سيما وقد سبق لى أن قمت قبل هذا التاريخ بأعوام 
عديدة بجمع تقبيد فى هذا الموضوع سيمته «الاحياء والانعاش يذكر أسماء 
من استوطن قلعية وشفشاون قديما وحديثا من أبناء سيدى ورياشس» 
فرغت من جمعه فى ثامن وعشرى شوال عام 41370 ويعد ما أطلع عليه 
قاضى مقاطعة كرت اذ ذاك السيد عبد الرحمن التوزينئى وقاضى ينى 
سعيد سابقا السيد شعيب الادريسى» وقاضى بنى سيدال مابقا السيد 
حمو بن عمر الورياغلى» وقاضِى مزوجة والناضور سايقا المرحوم العلامة 
سيدى محمد ابريعش» وقاضى بنى يويفرور سابقا سيدى الحاج عمر بن 
عيسى وقاضى فكيك حاليا العلامة السبد المصطفى بن عبد القادر الفجيجى» 
وقاضى بنى شيكر سابقا الشرسيف مولاى المصطفى الحنفى» والفقيه العدل 
السيد عبد الله ين عمرء والفقيه العلامة المدرس الاتنجب السيد عبد الله 
الصقلى» ومراجعتهم له ولمصادره حرفا حرفا وضعوا عليه توقيعاتهم 
بالموافقة وذلك فى ثامن حجة 1370 ٠‏ 

ولا يأس أن أذكر لكم ف هذه الرسالة ما عثرت عليه من الادلة 
المثيتة فى ظنى للنسب الورياشى والمراجع التى نقلت منها ذلك» ثم بعد 
دلك لسيادتكم النظر فى قبولها أو ردها لأنكم من أهل النقد والاجهتاد وما 
صممتم العزم على جمع تأليف فى أنساب الاشراف» الا لتوفركم على 
مراجع كافية فى الموضوعء» ولستم ممن يسارع للهيجاء بدون سلاح؛ كما 
هو معهود فيكم» نرجو من المولى جلت كدرته أن يوفقكم لما فيه رضاه 
وبسدد خطاكم ويلهمكم الرشد والصواب آمين . 

فمن تلك المراجع وهى أهمها لانه مؤلف فى خصوص الاأشراف 
الوداغيرين الذين منهم الورياشسيون كتاب «الدر النثير فيمن اشتهر وصح 
نسبه من الاشراف الودغيرين (1) تآليف العلامة النسابة سيدى محمد بن 
الحمن المخلوفى الودغيرىء والكتاب المذكور من المخطوطات النادرة؛ فرغ 
مؤلفه من تأليفه فى خامس رجب عام 1264 قال: «صاحب دليل مؤرخ 
المغرب فى صحيفة 112 عند تعرضه للكلام على كتاب الدر النثير ان المخلوفى 
كان حيا عام 1290. قلت: عثرت على نسخة من هذا الكتاب فى خزانة 


(1) الكتاب بعنوان «النثير فى شرفاء الوداغير» . 
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انبدراوي» ذكر فيه المخلوفى أن مولانا عبد الرحمان الودغيرى هو أول من 
6 كثير 7 عبد الله . 

ثم ذكر لعيسى بن عبد الرحمان ثلاثة من الابناء: ورياش وعيد الله 
وامامة أبناء عيسى ثم تكلم على من أنتقل من الاشراف الودغيريين مسن 
بن عيسى نزل ساحل اليحر من ناحية قلعية ه. منه حرفياء» ومنها «كتاب 
الدرر البهية والجواهر النبوية» لامام النسابين وقدوة المؤرخين العلامة 
الشريف أبى العلاء مولانا ادريس )01 بن مولانا احمد العلوى رحمه الله 
تعالى» قال رحمه الله فى الجزء الثانى من درره صحيفة 124 ما نصه: وأول 
من استقر منهم بفجيج هو الولى الاشهر والعارف الاكبر أبو زيد السيد 
عبد الرحمان بن على الملقب بيعلى دفين طالعة فاس بن اسحاق الملقب 
بعبد العلى دفين مصمودة عدوة فاس الاندلس بن احمد دفين جرواوة من 
عدوة الاندلس بن الامام محمد بن الامام ادريس بن مولانا أدريس» وكان 
وكلهم أمحاد أنجاد وهم: السيد عيسى والميد متصور والسيد احمد والسيد 
محمد والميد عبد الرحيم والسيد كثير والسيد عبد الله» أما السيد عيسى 
فائتشر أولاده فى الاقطار انتشار سمس النهار» فنزل أولاد ورباثشس من 
عبسى ساحل البحر من قبيلة قلعية ه» الغرض منه» قلت : 

وفى عمود هذا النسب الورياشى ورياش ثانى ذكره صاحب «زهرة 
الاخبار ى التعريف بانساب آل بيت النبى المختار» )2( 3 أخيرا للعلاة 

مقاسن فق قرين سنة 1314 
(4) فى موضوع سب الرقاء بالترب علمة ليم باللطيمة الجديدة يكاين 
سنة 1349. 
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المؤرخ سيدى أحمد بن محمد بن عند الله المكقرى التلمسانى قال رخمه 
الله فى صحيفة 130 ما نصه: وأولاد ورياش الولى الصالح بالساحل فجدهم 
الشيخ سيدى ورياشس بن عيسى بن يخلف بن عثمان بن ابعيش بن أبراهيم 
بن ورياش من عيسى بن سيدى عبد الرحمان الودغيرى ه»ء وقال العلامه 
سهدى عبد الله بن محمد (1) بن على ا ملقب حشثلاف فى صحيفة 62 من كتاب 
«سلسلة الاصول فى شفجرة ابناء الرسول» ما نصه: ومن الودغيريين أولاد 
ورياشس بن عيسى على ساحل البحر من قبيلة قلعية هه وف تقييد مشهور 
بارض الريف متداول عند جماعة من الناس فيه بتر وتحريف كثير صدر 
من النساخ قد تعرض لذكر جماعة من الاشراف الادارسة القاطئين باأرض 
الريف» جاء فيه فى حق سيدى ورياشس ما نصه: ومن الشرفاء الولى الصالح 
سيدى ورباشس الليلى المدفون قبالة امليلية يأرض القلوع» وريد قلعية بحوز 
جبل اورك على ساحل اليحر وهو رحمه الله ترك يزيد ويوسف ومحمد 
فتحاء فأما يزيد فذريته من ناحية انكاد ويوسف ترك على وهو جد أهل 
تميمونت ومحمد المدفون بثغر اجنادة» ترك ورباش وبلقاسم واحمد فاما 
ورباس الصغير فلم بترك ذرية وبلقاسم هو جد أولاد حم بن يحيى» وهم 
أهل عين استعود واحمد هو جد أولاد عبد الله يه حد وهه العُْرض منه. 
قلت: وجاء فى تقبيد مفيد بخط يد جدنا الفقيه العلامة قاخضى ثغر : 
قلعية فى زمانه الشريف سيدى الحاج محمد بن علال بن عبد الله بن احمد 
الورياشى ما نصه: خلف سيدى وريآش بن عيمى وراءه يوسف بن ورياثس» 
خلف يوسف وراءه أيضا على» ثم خلف سيدى على عبد الرحيم ثم 
خلف عيد الرحيم محمد فتحاء ثم خلف محمد وراءه عبد الله» ثم خلف 
عبد الله وراءه احمد» .ثم توفى احمد عفى الله عنا وعنه وخلف عمر وعبد 
الله والعربى والمغتار الموجودين الآن ه منه» ولم يذكر 
سيدنا الجد رحمه الك الل سا لا ا الا جده سيدى بوسف 
اقتصارا منه على العمود الذى يتطل به لورياس 
وأما أبناء السيد احمد بن عبد الله ل الاربعة الذين أشار 
اليهم جدنا رحمه الله» ففى بيئة عدلية خاطب عليها قاضى وقته العلامة 
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سيدى عبد السلام بن محمادى الشريف القضاوى مخمنها: أن السيد عيد اتله 
بن احمد خلف أيئية محمد وعلال وان أخاه السيد العربى خلف أينه أحمد 
بن العربى» وان أخاهما المختار خلف ابنه محمد بن المختار بن احمد تاريخ 
هذه البينة العدلية عاشر ربيع الاول أربع وسبعين ومائتين وآلفه مذيله 
بأشكال العدلين الشاهدين والقاضى المذكور» ولم تذكر هذه البينة لسيدى 
عمرين أحمد ذرية . 
قلت : وسيدى علال بن عبد الله بن احمد هو جد والدى رحمه الله» 
وجميع المراجع والوثائق التى قدمنا ذكرها قد وقف عليها أولكك السادات 
من القضاة وغيرهم من العلماء الذين ذكرنا أسماءهم فى اثناء هذه الرسالة» 
ولم يوافقوا عليها حتى بحثوها بحثا دقيقاء وقابلوأ الفرع بالاصل مقابلة 
تامة» كما اطلعوا على الظهير الوحيد الذى بقى بيدنا ونجا من بد الاسبائيين 
انذين احتالوا على جميع ظهائر الملوك التى بيد الاشراف فى أول الاحتلال» 
فأخذوها من بد أصحايها لغرض ماء وكانت آخر العهد بهاء وهذا الظهير 
الذى بكى بيدنا هو لطن ادرب هولانا عبد النزوق بن مولانا لين 
رحسهما الله. نصه : 
يسم الله الرحمان الرحيم 
الحمد لله وحده وَطى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
(الطابع الكبير) 
من شريف كتاينا هذا أعز الله أمره وخلد ق الصالحات 
ذكره أئنا أليسنا يحول الله 00 وشامل بمنه ومنته حملته المتمسكين 
بالله ثم به الشرفاء أولاد ورياش القاطئين يجيل قلعية رداء التوقير 
والاحترام والذكر العمل لستدام نكي لا مدرو رطرهه بعاذة ولا يحوت 
فى أمرهم نقص ولا زمادة فنأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن 
يعمل بمقتضاه ولا يحيد عن كريم مذهبه ولا يتعداه والسلام. ٠.‏ صدر أمرنا 
وألف ه. تعن الظهير يالحرف . 
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العربى بن محمد بن محمد بن علال بن عبد الله بن احمد بن 
عبد الله بن محمد فتحا أبن عبد الرحيم بن على بن يوس ف بن ورياش 
ابن عيسى بن يخلف بن عثمان بن ايعيش بن ابراهيم بن ورياشس بن 
عبسى بن عيد الرحمان بن على بن اسحاق بن أحمد بن محمد بن ادربيس 
ابن ادريس بن عيد الله د بن الحسن (1): بن الحسن (2) بن على وفاطمة 
نت رسنول الله ميل الله طليهو 

عدا ل جا كال وى به كفي نيك الفيديدغنه تجو 
العشرين عاما فى كل مكان وصلت اليه ولا زلت أبحث وأسأل المطلعين 
أمثالكم عن الحقيقة التامة التى ركن القلب اليهاء ولعلنا نجد ان ثساء 
ألله ضالتنا المنشودة عند سيادتكم . 

هذا ولسيدى ورياس رحمه الله حرمة عظيمة عند قبائل قلعية 
وغيرها من قديم الزمان» يقصد الاعالى زيارة تربته وتربة الشهداء المدفونين 
حوله لان حول ضريحه كانت تدور المعارك الطاحنة بين الدولة الاسيانية 
لتى احتلت مدينة مليلية سنة 1497 ميبلادية وبين جميع قبائل الريف 
من اكتامة الى قلسة وكد تخاضيرها المولى اشماغيل فكو العثرون منةة وهذا 
الضريح بقع على أبواب ملبلية» وكان كلما استثشهد احد من المحاهدين 
حمل ودفن ف التربة المذكورة لذلك على المقابر القديمة منها مهابة وجلالة 
0 الشريف المسمى السيد أحمد بن محمادى الوريا بأشى» مقدم 
الضريح أن الشيخ شعيب الدكالى العالم المغربى الشهير رحمه الله كان 
فى كل مناسبة يزور ضريح سيدى ورياش والاخرحة القديمة المحبطة به» 
قال كان اذا وصل ف سيره الى المقابر نزع قدميه من نعليه ومثى ى وسط 
المقابر حافياء اجلالا لصاحب الضريح والشهداء المدفونين حوله . 

وآشساز العلامة النامرئ المسلاوى الى تتىء من. هذا ف الفوة 
التاسع من كتايه الاستقصا _الطبعة: الجديدة ‏ صحيفة 205 ونمه: ومار 
الحد المشترك بين الاسبانيين وأهالى قلعية قريبا من تربة ولى الله سيدى 
ورياشس» وهو عند أهل تلك البلاد عظيم القدر شهير الذكر ينتابونه للزيارة 
ويتتركون به ومدفنون عنده موتاهم الخ هء الغرض منه . 


(1) المثنى (2). السبط. 
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قلت: ولنا كلام طويل الذيل فى تقييدنا الذى سميناه «الكشسف 
والببيان عن سيرة الشرمف الغازى سيدى محمد أمزيان» وأخيبار مقاومته 
هو واخوانه الريفيون لابى حمارة ثم الاسبان فى هذا الموضوع. وقد قيل 
فى سيدى ورياش أكثر من هذا ولا حاجة لذكر ذلك . 

قلت ها هنا مسألة وهى أن عمود هذا النسب لا يتجاوز أفراده 
المذكورون أحدا وثلاثين بالنبى صلى الله عليه وسلم» وحينئذ لابد أن يكون 
ف عمود هذا النسب نقص بعض الافراد» الجواب انى لا أبرىء عمود 
هذا النسب من ذلكء لان الحقيقة ف مثل ذلك اليوم فى منتهى الصعوية» 
وللعلماء فى ذلك مقالات مشهورة منها أن الامام الاجتماعى المؤرخ العظيم 
عبد الرحمان بن خلدون» قال فى الجزء الثامن من تاريخه» أنه لا يد لكل 
مائة سنة من ثلاثة أفراد» الابن والاب والجدء غير أن العلامة سيدى احمد 
من عبد القادر القادرى له تقبيد ى الموضوع موجود فى الخزانة العامة 
بعاصمة الرباط تحت رقم 2 جاء فى صحيفة 7 منه ما نصه: وأما ما 
نقل عن امن خلدون من أن لكل مائة سنة ثلاثة أفراد» فليست بيقاعدة 
مطردة اذ قد بوجد أكثر من ذلك وقد بوجد أقل ه منه» وقال الشيخ 
الاجتماعى الاستاذ الامام الشيخ محمد عيده المصرى رحمهة الله ق كتأيه 
«الاسلام والنصرانية» صحيفة 172 ما نصه: أن ما بيننا وبين مبدا الاسلام 
لايزيد عن عمر ستة وعشرين رجلاء كل رجل يعيش خمسين سنة ه منه 
وقد توفى رحمه الله ى حادى عشر بليز سنة خمس وتسعماكة والف 
ميلادية (1905) ٠‏ 

تنبية: ان صاحب الدرر البهية قال ان النازل يساحل البحر من 
قبيلة قلعية هم أولاد سيدى ورياش» وذكر صاحب النثير ان النازل هو 
سيدى ورياش نفمه ولا مخالفة لان من عبر بأولاده فمراده وورياش الاول» 
لان هذا لم بنزل بالساحل المذكور وانما نزل أولاده وورياش الثانى مو 
من أحفاده ومن اسند النزول لورياش فمراده الثانى وهو المدفون فى 
الضريح المشهوريه. 

وبعد الاشارة الى جملة من المعلومات المسؤول عنها التى لها علاقة 
بالموضوع نذكر الآن فرق الورياشيين ومقر كل فرقة من فرقهم فنقول : 
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الفرقة الاولى: أولاد محمد بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن 
محمد فتحا بن عبد الرحيم بن على بن بوسف بن ورياش بن عيسى بن 
يخلف بن ابعيش بن أبراهيم بن ورياش بن عيسى بن عبد الرحمان 
الوذ فى الى آخر السب المتقدم» وهذه الفرقة بعضهم فى فرخانة من 
قبيلة مزوجة وبعضهم فى قرية اثلاث بقبيلة بنى سيدال وبعفهم يفرقة 
اجزولة بقبيلة بويفرور . 

الفرقة الثائية ؛: هم فرقتنا معشر أولاد سيدى علال بن عبد الله 
بن أحمد بن عبد الله بن محمد فتحا بن عبد الرحيم بن على بن يوسف بن 
ورباش بن عيسى بن يخلف بن عثمان بن ايعيش بن أيراهيم بن ورياشس 
أبن عيسى بن عبد الرحمان الخ... بعض الافراد من هذه الفرقة يسكن 
يفرخانة وبعضهم بمدشر احواضا يفرقة اجزولة من قبيلة بنى بويفرور» 
ومنزلنا بها يسمى لصرف . 

الفرقة الثالثة: أولاد سيدى العربى بن احمد بن عبد الله بن محمد 

بن الرحيم اين على بن يوسف بن وريا شن الخ . أفراد هذه الفرقة 
ا ركانة بقبيلة بنى بويفرور. 

الفرقة الرابعة: أولاد سيدى المختار بن احمد بن عند الله بن محمد 
أبن عبد الرحيم بن على بن يوسف بن ورياش الخ... مقر سكنى هذه 
الفرقة فرخانة بقبيلة مزوجة . 

الفرقة الخامسة: هم أولاد الفقيه السيد احمد ورياش القاطنون 
بمدينة شفشاون انتقل جدهم سيدى احمد المذكور الى 0 أوائل 
القرن القالك بعشو وقسب جدهم المذكور هكذا: عو الفقيه المزحوم الستيد 
احمد بن محمد فتحا بن بوسف بن محمد بن على بن يوسف بن وريااشس 
ابن عيسى الخ... 

الفرعة الننادينة !للك بعوى مكيه فعضا تن ورياقق الذمكون 
بفرخانة ويعرفون بأولاد حم بن يحبى أولاد سيدى محمد العساوى 
أهل عين اسعود بها يعرفون ويعرف منزلهم الآن بمنزل المرابطين مقرهم 
فى جبل بنى شكير» فجدهم حم بن يحيى بن يلقاسم بن محمد فتحا بن 

يا الحورب, 
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انوع تحبل إن شكار! و تقوم بموتدر الخيانا تعر نا بزى اموا 
وبعضهم بجبل ثميمونت يجبل ينى سيدال» فجدهم سيدى عبد الله ين 
حدو بن احمد بن محمد بن ورياش بن عيسى بن يخلف الخ .. 

وبعد ما أطلع سمدنئا الفقبه العلامة الجليل الشيريف الادريسى 
الاصمل مولانا محمد بن مولانا الطيب الودغيرى ثم اليدراوى نقيب 
الاشراف الادارسة فى عموم المغرب على تقييدنا «الاحياء والانعاش بذكر 
أسماء من استوطن قلعية وشفشاون قديما وحديثا من أبناء سيدى ورياشس» 
وسرد عليه وأطلع على مصادره وعلى غيرها من كتب النسابين الموجودة 
بخزانته التى تعرضت للكلام على جدنا الشيخ سيدى ورياش رحمه الله 
صرح السيد النقيب يثيوت هذا النسب وصار يخاطبنى ايده الله يباين العم؛ 
وعادته أن اعترافه يثيوت النسة النبوبة لمن يطلب ذلك منه صعبة المنال 
ولا يعترف بذلك لاحد الا بعد التثبت التام» وزاد بان شرفنى حفظه الله 
بقرار أمر كائبه وصهره الفقيه العلامة الاديب البارع الاستاذ المدرس 
بفاس سيدى محمد الازرق فكتيه» ونصه حرفيا : 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 

ليعلم الواقف عليه أن حامله الشبريف الاصيل العلامة الجليل 
العفو بمجلس الاستكناف الشرعى بمحكمة الناضور ميدى العربى بن 
محمد الودغيرى الورياشى» جعلته بوجود سيدنا أيده الله مقدما على 
عمه الورياشيين باقليم الناغور ونائبا عنى ف التعريف بهم فى الحالة 
المدنية وغيرها وان اشكل عليه أمر كاتينى فيه وعليه بتقوى الله فى السر 
والعلائية والسلام. وفى سادس عشر من جمادى الثانية عام خمسة 
وثمانين وثلاثمائة وألف» الموافق ثانى عشر اكتوبر سنة خمس ومتين 
وتسعماكة والف محمد بن الطيبب البدراوى» وختمه بخاتمه الخاص» 
دداخله نقبب الاأشراف محمد اين الطيب البدراوى : 

وفى الختام أقول لسيادتكم هذا ما أمكن لى الآن جمعه فى هذا 
الجواب لضيق الوقت وكثرة الاشغال» وحررته فى .1 شعبان 1385 موافق 
9 دجنبر سنة 1965 . 


الفرقة السابعة: أولاد عبد الله بن حدو مقر سكنى بعضهم بعين 
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من رجال بنى يطفت : 
أبو الربيع سليمان الجعونى : 


هو أبو الربيع سليمان بن أبى يكور الجعوتى . 

كان فقيها فاضلا قاضبا عدلا نزيها موفقا فى أحكامه» وليا صالحاء» 
وهو من قبيلة بنى وطفت وابن عم الشيخ ابى زكرياء يحيى بن أبى بكور 
الجعونى هكذا أورده فى المقصد الشريف وعليه فليس ابن عم له وانما هو 
أخ له لان كليهما ادن الحاج أبى بكور والله أعلم. 

تحريه للعدل: حكى الشبخ أبو محمد عبد الحق اليادمسى 
مؤلف المقصد الشريف المآوفى أواكل القرن الثامن الهجرى أنه قال حدثنى 
بوما بمجلسه )1( فى مسجده بالبادية (بادية ينى بيطفت)» قال كنت ناكما 
فى هذا الموضع فرأيت شخصا دخل على هذا المسجد» ودفع الى وثيقة 
مكتوبة فى رق» ففتحتها وقرأتها وى آخرها شهادة شاهد من هود بقبوة 
معروف. بشهادة الزور؛ وقد مات الآن وما بنبغى ذكره»؛ قال وعلى تلك 
الشهادة مكتوب سية علامة القاضى فقرأته (بعنى مناما) فوجدته حمل 
جهنم أعنى المكتوب على الشهادة قال فأفقت وقد دخل على فى المسجد 
رجل بوشيقة سيده فأوقفنى عليهاء فرأيت شهادة الشاهد المأكور فيحثت 
عن أصل المسألة فوجدتها باطلا والشهادة زور . 

أشياخه: أخذ عن أخيه (أو ابن عمه) الفقيه العلامة شيخ 
الازيفة الشافاءة أتى ركرياه واخذ عن الشيخ أب معمد صالج |لمتكورى 
شبخ زمائه علما وصلاحا ونزاهة وبآدابهما تأدب . 
من رجال بنى يطفت أيضا : 
الشيخ أبو زكرباء يحيى بن الحاج اب بكور الجعونى اليطفتى: 
هو العالم العلم العارف بالله شيخ الصوفية وامام الطريقة 


)1( أى مجلس القضاء وذلك لان المسجد كان هو محل التقاضى عند الفقهاء 
لانه المحل الذى يمكن أن بصل اليه كل أحد 1 
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الشاذلية فى وقته الفقيه النحرير الولى الصالح أبو زكرياء يحيى بن ابى 
بكور وف بعض المخطوطات (أبى يكر) الجعونى هو من قبيلة ينى يطفت 
وله ضريح هناك كان فارس الميدان فى الجدال والحوار بالحجج الاقناعية» 
فقد حكى خدديمة أبنو محمد عند الله . بن البيدق انه ورد على الشيخ من 
سبتة رجل يدعى بابن العجوز» ومعه ولد صغير (وكان الوارد شيخا فى 
انعلم) فلما صلينا العشاء الاخيرة قال (الشيخ يحيى الجعونى) أصعد أنت 
والحبى على السرير وناما (قال خديمه اين البيدق) وقعد هو والشيخ 
الوارد» فقال الاخير للشيخ دحيى ما معنى قوله تعالى «لو كان فيهما آلهة 
ألا الله لفسدتا» فقال له أبو زكرياء» حتى تعلم معنى الفساد وحينكذ نتكلم 
ف المسألة» قال فما زال يذكر معنى الفساد وهو بيبطل قوله الى الفجر فطينا 
0 اللشيخ الوارد اللا اصح ال الإلصيت 
خصاله ومناقية: كاز حديها نا لقضد نميو اقوط مطلنا انا 
يدافع عنها يما أوتى من اللسان الفصيح والبرهان الصحيح» ومن صراحته 
أنه كان له ابن أخ قتل طالبا عردعا كان دسكن عنده فأمر الشيخ بقثل ابن 
أخيه قصاصاء وتردد قومه فقال لهم لا أسكن معكم بلدا حتى يقتل فقتل فعلا. 
حياته: كان يسافر الى الاندلس لاحل الجهاد» فقد حكى عنه 
فى ترجمة أبى مروان ا ا ا ا د 
فى قرية من قرى البشرات. وكان حيا زمن الشيخ أبى محمد صالح الهسكورى 
الذى توفى و |القرن الساء ماه المقصد الشريف 
0 من القرن السابع 0 


ومنهم عبد المجيد بن أبى القاسم البادسى: 
أصله من قبيلة بنى يطفت من القرية التى دقال لها العرس عرف 


(2) جلث ناص ٠.107‏ 
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ثلاث أو أربع وألف 1004 هجرية ودفن بفاس قرب الشيخ التاودى. 
قال وله كرامات مم القاضى أببى محمد عيد الواحد من احمد 
الحميوى . 
ومن رجال بنى بوف_رح : 
أبو عبد الله سيدى محمد بن يحبى : 
وهو الفقيه النبيه الصالح البركة النزيه أدو عيد الله سيدى 
محمد بن يحيى بن سعيد البوفرحى. كان عالما جليلا وشيخا صالحها 
عرف به صاحب سلوة الانقاس (1) كما ترجم له درة الحجال . 
وفاته: توفى رحمه ألله بفاس ف تاريخ رمضان المعظم عام 
6 ودفن يباب الفتوح . 
ومنهم أبو الفارس عبد العزيز : 
كان عالما جليلا يدعى عبد العزيز بن محمد البوفرحى . 
ترجم له فى سلوة الانفاس (2) وقال كان فقيها صالحا اماما 
بالقرويين ولد سنة 805 وتوفى فى تاريخ 900 ودفن خارج باب الجيسة. 
من رجال بنى كميل : 
من تلامذة السيخ أبيى داود من قبيلة يطبوة غاب عن بلده 
بطيوة سائحا فى جبال صنهاجة بحوز بادس» ودخل جبل بنى جميل» 
وهناك توفى ولم يكن. يعلم أحد من سكان ينى جميل بحاله ولا يموته 
حتى عرف به بعض الصالحين ثمه الذى أطلع على مصرعه . 
(هكذا أورده صاحب الأمقصد الشريف ولعله كان مصرعه ف حرب 
ولكن لا يعرف مع من كان الحرب هل مع الثائر أبى العباس الكميلى)؛ 
وهو مدفون بجبل بنى اجميل أطلع عليه جماعة من الصالحين هناك . 
كان المترجم له صالحاء ومع ذيك فقد كان يستعمل لباس العامة 


(1) جلت نه 87 : 
)2( جالثالث ص 1 لمؤّلفها محمد بن جعفر الكتانى سماها سلوة 
الانفاس ومحادثة الاكياس» دمن أقبر من العلماء والصيحاء بقاس. 
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تسترا فيه كى لا يشار اليه بالولاية والصلاح» ومن لباسه كساء صوف 
ارجوانى ويضع على رأسه جلموسا غليضاء ويتقلد يخنجر طويل ومن 
يلاقيه فى الخلاء يعتقد أنه لص أو محارب . 

صلاحه: كان يصلى العشاء الآخيرة بوذوء الصبح» وكان 
بحبى الليل عيادة) حكى الحاج أبراهيم بن عيسى اين أبى داود قال 
داأت عنده ذات ليلة وكان به صداع فطلب منه حناء وضعه على رأسه» 
وبعد صلاة العثشاء الاخيرة طلبته بأن يصعد على السرير لينام فامتنم؛ 
فصعدت أنا وبقى هو متوجها الى القبلة يتأوه تأوه الحزين حتى طلع 
الفجر» وصليت معه الصبح ولم أره جدد الوضوء . 

حياته: وهذه القصة تلقى ضوء على تاريخ حياته فقد كان 
حيا قبل 650 الذى هو تاريخ وفاة الحاج ابر اهيم حفيد أبى داود 

من رحال مسطاسة : 
أبو عثمان الحاج سعيد المسطاسى:. 

مسطاسة قبيلة بجبال صضهاجة غربى بادس وهى تجاور بنى 
اكميل لجية الثرت على .ساكل البغر. 

وكان هذا الشبخ من صلحائها الافذاذ الذين طلقوا شهوات الدنياء 
وعاش رحمه الله على أكل النباتات معرضا عن الطعام» وقد حدثت زينب 
بنت احمد بن الخضر الخزرجى الاندلسى المتقدمة الترجمة» وكانت هذه 
المرأة عجوز صدق وراوية للاخبارء وكان الشيخ المذكور صديق أبيها؛ 
قالت ذات ليلة كنا ناكمين فى منزلئا بيادس فطرق الباب طارق فى جوف 
البله فخرج أبى ثم رجع وقال لامى قم فاصنم طعاماء فان هذا ولى 
فقالت لا أصنم له شيثًا قالت ولم يكن عندنا غير شعير فأوقد الشيخ (آى 
أبوها) النار» وسخن الشعير وطحنه بيده وصنع منه طعاماء فلما وضعه 
بين يديه قال له يا فقيه أما علمت أن لى ثلاثين سنة لم أذق فيها 
طعاما عقدا عقدته على نفسى لا يمكننى حله. 

حبائه:كان متصوفا سائحا فى البرارى متجردا للعيادة» كان 
معاصرا للشيخ احمد بن الخضر الخزرجى الذى توفى عام 615 ه. وعليه 
فانه كان حيا فى أواخر القرن الخامس . 
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من رجال مثيوة: | 
الشيخ أبو يعلى : الفتوح بن أبى بكر المثيوى المرواتى: 
كان شيخا ظاهر الغناء الا أنه صحيح الباطن صادق الاقوال معتدل 
الأخوال كفير الانبساط : 
وهو من سكان المحل المعروف بازغت يقبرلة مثيوة» لا زال ضريحه 
موحودا بقصده الزائكرون يشاطىء البحر . 
مكاشفاته :.قبل أنه بات عنده مرة جمع من الناس مروا عليه 
فى ذهابهم للحج وهم من المصامدة» فكان فى طبع رئيسهم شراسة فأعلمه 
الشيخ أبو يعلى بذلك وقال له ان فى طبعك شراسة وقحة فارباً بأصحابك» 
مسكرا فى جر أب له فقال له الشبخ ارجع ولا تفعل ما جئت بسبيه ففتشس 
جراب الرجل فوجد فيه مسكرا . 
حياته : كان حيا فى زمن ابى يعقوب البادسى الذى توفى عام 
4 هجرية» وعليه فانه كان حيا أوائل القرن ارثامن الهجرى . 
ومن صلحاء الريف: 
أبو عبد الله محمد الريفى: 
هو السيد محمد بن عمر الريفى» عرف له سلوة الانفاس فحلاه 
يوصف الفقيه الاستاذ النبيه الصالح البركة النزيه أبى عبد الله سيدى 
محمد بن عمر الريفى» كان رحمه الله أول أمره من اللموص» ثم تاب الله 
عليه فدخل مدينة شفشاون» وقرأ بها القرآن وجوده برواية السبع ثم 
انتقل الى جبل العلم ت(بيذنى عروض الجبلية) وصار يقرئ» بها الطلبة ثم 
ذهب الى فاسء فكان يقرىء الطلبة القرآن يمكتب جامع أبى ابياض» 
وكانت له كرامات ومواضية على التلاوة توفى بالطاعون سنة 1271 ه. 
ودفن بهذا الضريح قريبا من سيدى محمد العايدى. ولا يعرف أية قبيلة 
ومنهم أبو على عمر الطنجهى : 
من صلحاء الريف» كان لين الخلق ذا خلق حسن؛ ملازما للطاعة 
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البوليسية فى الاندلس» فقد حكى أبو العياس احمد الزهيلى عنه قال توجهت 
(المترجم له) الى الانداس غازياء فخرجت ف مرية فدهمنا جيش عظيم 
فأسر من السرية أكثرهاء واستخفى بءضهم» وكنت من استخفى فى ثسظية 
غير ساترة كانت رجلى بارزة منها وما قدرت الا أنى مأسور قال فكانت 
خيل الروم تمر بى فلا برانى أحد منهم» ووقف بالقرب منى جماعة ولهم 
كلاب ارسلوها للبحث» قال فلقد أتت تلك الكلاب حتى لحست قدماى» ثم 
انصرفت عنى فسترنى الله» وكنت أقرأ سورة بسن فلما جن الليل خرجت 
ومشيت فيسر الله على فى اللحوق يبلاد المسلمين . 

حياته: ومن حكاية أبى العباس احمد الزهيلى يتبين أنه كان 
حيا أوائل القرن الثامن الهجرى» وانه كان من صلحاء يادس : 

ومن رجال الريف أيضا: 

وهو أاحمد بن محمد بن عبد الله الغماز» وهو أخو الحاج الفقيه 
أبى يعقوب يوسف الغماز المتقدم الترجمة» كان صالحا فاضلا منقطعا 
عن الخلق لعبادة الله» مغتريا مجاورا فى مكة المكرمة والمدينة المنورة سنين 
عديدة» ثم رجع الى الريف ورجع الى الحجاز أيضا . 

وكان فى مكة بتعبد وبقتات من كديده باحترافه الخياطة» وقد 
بقى هناك أولا سنئين كما ذكر ثم رجم الى بادس فأقام بها الى أن توفى 
هناك رحمه الله. 

وقد كان حيا زمن أبى محمد عيد الحق من أسماعيل مؤّلف المقصد 
الشريف الذى كان حيا بتاريخ 722 ه. حكى عن عجوز يبرقة؛ قال كنا فى 
جمع من الحجاج» فأتينا الى بثر بها فلم نجد دلوا عليهاء وكانت معنا 
عجوز صالحة فحاولت أن وصلت ف ركوتها خبوطا كانت عندها وادلت 
الركوة فى البثر» وأظن آنه قال فى ماجل». والماجل هو الجبء» قال فلما غهمت 
برفم الركوة انقطع الخيط وبقيت الركوة فى الماجل قال فرفعت العجوز 
طرفها الى السماء وقالت اللهم رد على ركوتى؛ قال فآرسل الله السماء 
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دماء وابل جرت منه التلاع الى الماجل» فامتلاءت من حينه وصعدت الركوة 
على وجه الماجل» فأخذتها وأخذنا حاجتنا من الماء» وانصرفنا معترفين بفذظل 
العجوز مع تعجبنا من صلاحها . 
ومن الشرفاء أولاد داود : 

وجدهم هذا ينتسب الى عيسى بن بوسف بن عيد الغفار من ذرية 
حمزة بن دأود بن مولاى ادريس رضى الله عنه والله أعلم : 

ونزلوا فى قبيلة قلعية» ولهم أخوة على فروعء؛ منهم فرع ف القرية 
المدعو بتمايين يقبيلة بنى سعيد الريفية وكانوا يدعون يبنى تميت بفتح 
التاء والميم المشددة وسكون الياء والتاء وهى كلمة بتمزغت» ولذلك يجمع 
فيها ساكنان» ولهم أخوة نزحوا من هذا الفرع الاخير ونزلوا فى بنى 
بوعياش بقرية امنوذ» يفتح الهمزة وسكون النون وضم النون وسكون 
الدال ويدعون الى الآن اعبدونا أى أولاد عيدون . 

ومن فروعهم الاصلية بنو بوستة النازولن بقبيلة بنى بوعياشس» 
من بنى ورياغل» وهم فى أسفل جبل حمام قرب قرية بنى بويخلف 
وينتسبون الى عيسى بن يوسف بن عبد الغفار المذكور . 
| وف أوائل القرن الرابع عشر الهجرى كان فيهم رئيسهم السيد 
الحاج امحند اليبوستاوى وكان مسموع الكلمة شجاعا واسع الثرى نسييا 
الا انه كان غليظ الطبع ثقيل المزاح؛ يحكى أنه قصده ذات مرة شرفاء 
زاوية سيدى يوسف لاصلاح ذات البين مع الحاج محمد الريضاوى ق 
شأن قتل خطأ وقع من بعض أولاد الاخير لاحد أولاد الاول» وحملوا أليه 
ألدية والذبائح» ولكن الحاج امحند امتنم من قبول الوساطة بل أخذ الدية 
وفرقها على أعداء الحاج محمد الربضاوى للانتقام منه؛ ومن ذلك التاريخ 
لم تقم له ولذريته من بعده قاكمة واندثرت سمعقه وتفرق أولاده 
6ك حا 

ومن شرفاء قبيلة بنى سعيد: 

المعروفون بأولاد ادريس الذين نزلوا أول ما نزلوا بجهة أمجاو 
على وادى كرط» وهم من ذرية عبد الحق بن عبد الرحمان بن السكناوى» 
وهم من فخذة مولاى عبد السلام بن مشيش وآخوة للشرفاء الغلبزوريين 
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الساكئين بينى ورياغل» الذين من حفدة العالم الشهير أبو ابر اهيم الاعرج 
المتقدم الترجمة . 

ومن شرفاء القبيلة المذكورة أولاد سيدى عبد الجبار وهم كذلك 
أول ما نزلوا بنواحى امجاو بقبيلة بنى سعيد ولهم أذوة بالقصر الصغير 
بأحواز تطوان» وكان يعرف ف التاريخ يقص مصمودة وجدهم جميعا 
بدعى سليمان بن على بن محمد بن عبد الله بن سيدى حمزة بن مولاى 
ادريس والله أعلم : 

ومن شرفاء تلك القبيلة ايضا أولاد عبد القوى كانوا نزلوا أول 
م لوا بالجهة الذربية الموالية لشبيلة تسامان» واه خدم على 
أبن أحمد بن محمد من حفدة سدى محمد بن مولاى ادريس والله أعلم. 

ومن الخترفاء ايض هناك اولك بوسحين نزلو ا لأول .ما اندلو بيدئ 
سعيد على وادى كرط ويرجع نسيهم الى عيسى بن عمر بن سعيد من 
ذرية يحيى بن مولانا ادريس والله أعلم؛ ومنهم أيضا الشرفاء أولاد الفقيه 
وهم كانوا نزلوا فى وادى الدفلة من القبيلة المذكورة وهم ذرية أبى زيد 
على بن زيد من ذرية عيسى بن مولاى ادريس رضى الله عنه والله أعلم. 

ومن الصلحاء: 
الشيخ أبو طاهر بن الملام: 

هو من رجال الريف» ولكن لم نعثر هل هو من أهل بنى ورياغل أو 
فى تمسمان أو دقبوة. 

وانما وجددا كنه كان تتزقة على رباطة لذي كاوه الشعماتييا فال 
القاخ مايماق الدريا ناى تحددما فى لقصد الشريفة احتطضا يرما 
الشيخ أنى عبد الله المستثئى (تقدم أنه من تمسامان) فى رباطة أبى داود 
(وهو من تمسامان) وأبو طاهر حاضر فقال له الشيخ أبو عيد الله ما بال 
خيز مالقة وتينهاء فقال له أبو طاهر تتعرض على بلك يا آبا عبد الله» ثم 
غاب ونيا فأعحتى وين اندرا ختز مالقة وتينها . 

ومن هذه العبارة يتضح أنه كان ساكنا قرب رباطة أبى داود التى 
هى على خمس فراسخ من المزمة التى ىبنى ورياغل . 
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ون كني قانةبناننا نط إن الشي الركى الولتن المرضيي قينا 
وكرناكين مكلوق البنراتى التقيوى: يقول: حت إنا و اخ من امول 
المعروف يبنى أبى عمرء فلما قربنا من منزل الشيخ أبى طاهر قلت 
لاخى وكان أسن منى مل ينا الى زبارة الشيخ أبى طاهر» فقال لى أخى 
لا أزوره فملت أنا وقلت لابد لى من زيارته» فلما رآى أخى عزمى 
وافقنى فبلغنا اليه فوجدناه فى المنزل بطعم أضيافا له» فلما ناديته قال 
لى ادخل فدخلت فوجدته قائما وبيده أناء فيه سمن وهو يصب السمن 
على الطعام . 

كما حدث عنه الشيخ أبو عقيل وهو من قبيلة بنى توزين كما 
فاستنصروا بأبى طاهر وطلبوا منه أن يمشى معهم اليه ليرفع ظلمه عنهم» 
فأجابهم» فتوجه اليه فلما كان فى بعض الطريق قال الشيخ أبو طاهمر 
لاصحابه أرجعوا بناء مان الرجل قد قتلء فقالوا له يماذا عرفت» فقال 
ما زلت من منذ خرجت من منزلى أراه أمامى» فلما كان فى هذا الوقت 
فقدته فرجعوا ثم وصل الخير بموته. 

وعليه قان الصادر التى رجعنا اليها لا تذكر شيا عن مسقسط 
ناولا اينماته ولكن عو هن طلماء الريف لاوس وكان رجلاهقها 
كريمأ ذاكرا ساعبا فى الخيرات» قاضيا لحوائج المحتاجين؛ كما لا نعرف 
اسيكا عن تاريخ حياته» الا ما بوخذ من اجتماعه برباطة ابى داود 
انشيخ ابى عبد الله اليستثنى وهو كان حيا تاريخ أواخر القرن السادس 
كما تقدم فيكون هذا الشيخ حيا فى ذلك التاريخ . 

من رجال بنى ورياغل : 

وهو محمد بن أبى بكر الفقيه عبد الله خطيب المزمة» كان رجلا 
صالحا وعالما متصوف أوهو من رجال مدينة المزمة» كان بصاحب أبا طاهر 
بن العلام الشيخ البركة ويحكى عنه كرامات كثيرة. 

خاحه: كان هيا ومن ابى طاهر التكرر :ال كام .يهنا أو اشير 
القرن السادس الهجهرى . 


ومنهم الحاج سليمان الورياغلى : 
وهو من تلامذة الشيخ أبى عبد الله محمد اليستثنى وكان رجلا 
صالحا متصوفا يصاحب الشيخ المذكور» ويحكى عنه كرامات . 
حياته: كان حيا فى اواثل القرن السابع عشرء على ما يستفاد 
من تاريخ حياة الشيخ اليستثنى . 
الشيخ أبو عمرأن موسى عبد السلام: 
كان من أهل تفرسيت وقد حكى عنه مؤلف المقصد الشريف أنه 
قال جزت فى سوق تفرسيت ومعى أثواب أبيعها» فقعد الى جانيبى وخطر 
لى أن لفق كتبوف خرطة) بريد أخليه فار ئمية ل واماة» ونيد يك 
عير الى سعد عثكان: بوروا د يكال لى تخديدى اليتج 
900 ن أنه كان على نية شر اء الكنيوش ولكن ليس عنده ثمن» فاستحيى 
أن يشترى بالدين فدفعته اليه . 


كان من تلامذة الشيخ اليستثنى» وهو من المتصوفين المرضيين» 
حبج بيت الله الحرام» وكان ملازما للشيخ المذكور وكان حيا أوائل القرن 
السايع وعند ادائه الحج لقي ابن دقيق العيد» وتلمذ له وانتفع بعلمه» وهو 
ابن أخت الحاج أبى عبد الله سليمان أحد صلحاء مكناة . 

ومن رجال بادس أيضا:. 
الشيخ أبو على الحسن بن هنا: 
وكان رجلا مالحاء عمر طويلا وحج بيت الله الحرام . 

حكى عن الشيخ أبى الحسن المراكثشى أنه عد لتق 
فى قارب للتاجر محمد بن ادريس واين عمه الرئيس يبوسف الممروف 
بالبحرى . 

ومنهم الشيخ على بن محمد النعجة: 

وهو على بن محمد النعجة الزهيلى . 

كان رجلا صالحا يؤّم بمسجد المقبرة بيادس» وكان يأكل من 
كديده محترفا حرفة تاجر بزاز يبادس وكان يصاحب الشيخ أبا الحسن 
المراكشى» حتى كان يظن أنه من محترفى الكمياء . 
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ومنهم الشيخ أبو اسحاق ابراهيم النعجة: 

كان من رجال بادس وهو شيخ صالح وهو من أولاد الشيخ 

على بن محمد النعجة المتقدم الترجمة كان حيا زمن أبى الحسن المراكثشى. 
ومن الرجال الصلحاء: 
أبو عبد الله المفرد: 

كان مستجاب الدعوة زاهدا ورعا محبيا اليه الخلوات» كان رحمه 
الله ستلفى مكاففة وكرامة امثير مهما هونن أعالئى عصرهء وكتان 
موثرا لذوى الحاجات» ومع ذلك فقد كان كريما لا يمسك له شيئا . 

وقد قال أبو محمد عبد الحق بن أسماعيل فى حقه من أبيات قوله: 

فنجومه بالصالحات طوالع ورياضه بالمكرمات (كذا) 

ولم نعثر على أى موطن بنتمى اليه» وكذلك لم نعثر على تاريخ 
حياته أو وفاته ولا أى موضع دفن فيه. 

ومنهم أبو محمد عبد الله الطويل المعروف بسيحان الله: 

كان من أهل فاس ثم ارتحل الى بادس» وكان من المنقطعين الى 
عبادة الله» ومن المداومين على التسبيح حتى عرف يسيحان الله» ولزمه 
هذا اللقب لزوم اسمه الشخصى . 

وكان عندما يخيط ثوبه بيده يقول عن كل غرزة سبحان الله» قال 
الشيخ أبو عبد الله محمد الصبان أنه حدثه الشيخ سيحان الله فى ذلك» 
فقال كنت ى مصر فوضعت ثوبى عند بعض المشايخ الصالحين (للغسل 
كما يظهر) فلما أخذه ونشره قال ما عبد الله عابنت هذه الغرزة وحدهاء 
لم تقل عليها سبحان الله؛ فان كل غرزة من هذا الثوب مكتوب عليها 
سيحان الله» الا هذه واشثشار بيده اليها. 

.ومن مناقبه ما حكاه الحاج على الاندلسى قال قال لى عبد الله 
تهت يوما فى الشام» فاسندت الى حائط فتيعنى رجل» وقال انى ورفيقى 
لصان رميناك بسهمين اثنين لنقتلك» وتقدم صاحبى قبلى اليك فسقط 
ميتاء ولما رأيت ذلك تبت الى الله» فحمل صاحبه الميت ومتاعه وسلاحه 
فنجانى الله. 
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هذا واننا لم نعثر على تاربخ حياته ولا وفاته ولا مدفنه. 
ومنهم الشيخ أبو عمران موسى بن عيسى الطرطور : 

سمى طرطورا لانه كان أصمء وكان ف الشام يدعى البريرى 
انطرطور» وهو من الصالحين الذين يدفم عنهم الله كل الشرور» وقد 
استفاض عنه فى هذا الياب أنه كان مرة قى الشام جالسا تحت علية (غرفة) 
فحمل حزامه وكان فيه مال مقداره (40 درهما) وقيراط» وكانت امرأة 
تطل عليه من العلية فرآت عدهاء فنزلت اليه وتعلقت به وطالبته بالدراهم؛ 
مدعية أنها لهاء فترافها الى الؤالئ» ولما استفسرها عن خاحتها ذكرت 
المقدار بالتدقيق» فلم يك الوالى انها لهاء فأمر يضرب المغريى» ولما هم 
الجلاد بضريه انحبست يده» وحينكذ شدد الوالى على المرأة فاعترفت 
بفعلتهاء واطلق الشيخ وطلب منه العفو . 

نعثر على تاربخ حياته ولا تاريخ وفاته الا أنه لما سكل 
(بالاشارة) عن حبس بد الجلاد» قال أنه رأى الشيخ اليستثنى قايضا بده» 
مما بدل على أنه عاش فى تاريخه أو بعده يقليل . 
ومنهم أبو محمد بكار: 

وهو معروف يبكار بن الحاج من أهل اسكرام قرية بقبيلة بقيوة» 
وهو من أولاد على بن حمد . 

كان رحمه الله ضعيف الحال؛ ومع ذلك كان ملازما للعفاف» وكان 
ذا كرامات» حكى الشيخ اسماعيل بن احمد الخزرجى قال بت ليلة بمنزل 
أسكرام عند رجل من أصحابى يعرف يسليمان بن ادريس» فأصاينى 
مرض تُديد» وأصبحت ق غاية من الضعف» فارتحلت قاصدا بيتى ببادس» 
فقلث فى الطريق انما يطح حالى ويزيل مرضى مرق فلوس لو شربته» 
ولكن استدركت فى نفسى فقلت هنا جاء المثل القاكل طلب الشهوات فى 
الخلوات» قال فمررت بدار الشيخ أبى محمد بكار لازوره» فلما ناديته 
ياسممه خرج الى بآنية فى يديه فيها مرق فلوس» فقال لى اشرب هذا 
فائه بوافقك من غير أن يتعرف عند النداء من أناء قال فقضيت العجسب 
ومن هذه القصة يستدل على تاريخ حياته لمأ تقدم من ان أسماعيل كان حيا 
فى القرن السايع وتوفى فى 685 هجرية . 
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ومن رجال ترغفة: 
الشيخ أبو عبد الله البرانصى : 


العسل» وقد روى.عنه الشيخ أبو العباس احمد بن يحيى الزهيلى؛ قال قال 
لى آبو عبد الله البرانصى يجب على كل مبتداً (يعنى فى طريق القوم) أن 
لا يغتر يما يراه من الكرامات» فقد يكون ذلك من مكر الشيطان . 

ومن مناقيه رحمه الله أنه حكى عنه الشيخ أبو العياس المأكور» 
أنه قال له ذات ليلة أصبت يجنامة فلم أجد الماء فى الدار للاغتسال» 
فخرجت الى عين بين جرفين» وهى عميقة بينهما فاقتربت منها فرأيت 
الجرفين كأنهما مطبقان على؛ فعلمت أن ذلك من الشيطان يريد أن يخوفنى» 
فاستعدت بالله فقلت يا شيطان افعل ما بدا لك والله لا أبرح حتى اغتتسل؛ 
فرجع الجرفان كما كاناء فاغتسلت وانصرفت . 

وهما مذكن بعد موك عن.هبه للعسل أن النكان فاهفنوا البعل 
وهى تسكن ف قبره وفرخت العسل فيه . 
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ترجمة اأبى يعقوب البانسى 


نئنشر هنا مخطوطا فى مناقب أحد الافذاذ فى أواخر 
القرن السايع» وأوائل القرن الثامن الهجرى وهو أبو يعقوب 
الناحسي الذى قال قحف ابن كلمو أبو توي الباديدي أكير 
الاولياء» وآخرهم بالمغرب . 

وذكره لسان الدين ابن الخطيب ف كتأبه «انتفغاضة 
الجراب» فقال أنه ولى الله تعالى» ووصفه بأنه الأمام الكبير 
والعارف الشهير . 

وناهيك أن مؤلف المخطوط هو قاضى الجماعة يفاس» 
أبو محمد عبد الله الاوريبى . 

وتظهر قيمته التاريخية من عرضه بأسلوب ميسط للحياة 
العامة فى ذلك العصر حيث أتاح لنا التعرف على الحياة الاجتماعية 
فى ذلك التاريخ . 
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كتاب مناقب ابى يعقوب الزهيلى البادسى 
المتوفى عام 734 ه. 

بسم الله الرحنم الرحيم وصلى الله على سيدنا محمو وآله 
وصحيه وسلم تسليما . 

قال الشيخ الفقيه المحقق الاثبت الامنى الازكى» القاضى الاعدل 
أبو (1) محمد عيد الله بن محمد الاوربى» رحمه الله تعالى ورضى عنه 
اميت بالله أستعين. وعليه أتوكل» ومنه أطلب العون على ما أرومه من 
جمع ما سمعته منذ قدمت على مدينة بادس» حرسها الله تعالى 
وكاذهاء من أحوال قطب زمائه ونسيج وحده وشيخ م أوانه» الشيخ الولى 
العارف العامل أذ 3 لله تعالى» أنى يعقوب يوسف بن محمد الزهيلى» 
رحمه الله ونفع به ق حال بدايته ونهايته» وكيفية نشئته وقراءته» وذكر 
شيوخه وأفادته ى علمى الظاهر والباطن . 
(1) ترجمة المؤلف محمد عبد الله بن محمد الاوربى : 

هو الشيخ الفقيه الجليل الصدر العظيم الوجيه العالم المفتى؛ 
قاضى أجماعة بيفاس» أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الاوردى. 

وكان فقيها فاضلا عارفا يعقد الشروط قافيا نزيها قريب الور 
بعيد الشأو» حسن الظن» محبيا ى الصالحين» يذكر كراماتهم واحوالهم» 
عارقا بأحوال أهل زمائه خاصة وعامة» وتواريخهم وانسابهم» كثير 
اتحكابات ق مجالسه. 

تلامذته: أخذ عنه الشيخ سيدى يحيى السراج الكبير» 
وأبو الوليد اسماعيل اين الاحمر» وأورده فى فهرستيهماء وغيرهما وله 
فتاوى ف المعيسار 

ولادته ووفاته: ولد عام 1 وتوفى ليلة الاثنين 16 ذى 
الفعدة عام 2 وذكر ابن الاحمر أن وفاته بفاس 
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وبعض أحواله فى رحلته الى الشرقء واذكر من ذلك ما تظافر 
الجمع الغفير على نقله» أوما سمعت ممن اثق يددنه وعدلة» وقتصدى 
فيد ذلك وجمعة» انتدوار االرحمة اللسحانة لها كا ء عن الطلكات 
انهم قالوا عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة» ولاشك ولاخفساء أن ذكر 
الصالحين» وذكر أحوالهم؛ بحكابة مناقبهم» ومعاملتهم لله تعالى؛ مما يرق 
القلب ويزيل قسوته» وتلك الرآفة هى علامة نزول الرحمة» فنسأل الله 
جل وعلا أن بمنحنا مما منحهم» ويرزقنا مما رزقهم» بمنه وفضله انه 
ولى ذلك» والقادر عليه» ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم» وصلى 
الله علىسيدنا ومولانا محمد نبيه الكريم» وعلى آله وصحيه وسلم تسليما. 
ذكر نسب الشيخ ومولده ووفاته وشيوخه وقراءته ونبذ من أحوأله 
فى حال بدايته» رضى الله عنه ونفعنا به آمسين . 
هو يوسف بن محمد بن عبد الله بن علال بن منصور بن سعيد 
أبن عبد الله بن معيد بن تمدم الزهيلى» وولد رحمه الله ونفع به يوم 
الثلاثاء السايع عشر من شهر الله ذى الحجة» من عام أردعين وستمائة» 
بالدار ألتى كان يها سكناه ييادس المحروسة» وتوفى رحمه الله نصف ليلة 
الثلاثاء الحادى عشر شهر الله ربيع الآخر» عام أربعة وثلاثين وسيعماكة» 
وذكر لى أنه كان يقول ولدت يوم الثلاثاء ويعلم الله يوم الثلاثاء أموت 
فكان كذلك. 
أمير مدينة النكور ببحث عن الفقيه عبد امالك بن حبيب : 
حكى عن الثقات ان الفقيه عبد المالك بن حبيب قدم على بلاد 
الريف» فكان بها خائفا مختفيا اذ كان أمير بلد النكور يبحث عليه فاستقر 
عند أشلاق. ايخ بموضم يقال له بثو خالمن فاووه واسكنوه فى بيت 
هوبالآن بأن لغ يتتير هنه الا سقف واقل ذلك الوم يتيركون بخلة 
البيت الذى كان به سكنى الفقيه عبد المالك المأكور رضى الله عنه . 
بعد أن كان بعض أهل تلك الجهات طردوه عن أنفسهم فبقى عند 
إسلاف الشيخ مكرما ملحوظا الى أن أنصرف عنهم» فدعالهم» وقال يجدى 
الشبخ سيدى ابى يعقوب جعل الله البركة فى عقبك الى يوم الدين» 
ودعا على أوكك القوم الذين طردوهء كان أمرهم بعكس ذلك» وكان الشيخ 
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سيدى أبو يعقوب رضى الله عنه يقول» وجدت بركة الشيخ أبى يحيى 
اجروم» حملنى اليه والدى وأنا صغير» فوضع بده على رأسى) وقالدلى 
رزقك الله العلم والعمل به وحدثنى من اثق به أن الشبخ رضى الله عتّه 
قال لما دخلت الكتاب كنت اذا وضعت اللوح من يدى أسمع شعرة بمقدم 
رأسى» تقول الله الله اللهء لا تزال كذلك حتى أرجع الى لوحى» وق را 
الشيخ القرآن على المعلم الصالح اسماعيل بن احمد الخزرجى» فحفظه 
وجوده بحرف نافع» وق العربية واللغة والادب على الاستاذ ابى القاسم 
الاندلسى» وحدثنى غير واحد أن الشيخ كان يقول حين يزور قبر سيدى 
أبى على الطنجحى» المدفون ف المصلى خارج بادس» الذى يقال عنهائه 
قطب قرآت على هذا الشيخ العربية» وقرا الشيخ سيدى أبو يعقوب الرسالة 
أيضاء:وتهذيب. البرادعى على الشوخ العالم:الولى أبى زكريات هذا قرا 
مقرطة أربعين سئة» ثم رجي الى الريف» فظهر له علم جمء وولاية وأحوال 
صالحة» حدثنى عن سيدى أبى بعقوب أنه قال» كنت أسوق الماء» لسيدى 
إسى زكرياء لوضوئه أيام قرائتى علمه» فكنت اذا اتبته لبلا بالماء» أجد ق 
بيته نورا ساطعاء وقرأ الشيخ أيضا سيدى أبو يعقوب ببادس تهذيب 
البرادعى على سيدنا الفقيه العالم الولى المجاب الدعوة أبى ابراعيم 
اسحاق بن يحيى الورياغلى الاعرج» ثم رحل معه من بادس الى مديتة 
فاس» وسكن بمسجد سيدى ابراهيم. المحمل على الصابة الكائن 
دقصر البليدة» بالغرفة التى بقعلى المسجد المذكور» وتفقه عليه مدة 
وقرأ أيضا يمدينة فاس موطأ مالك» رحمه الله تعالى ورضى عنه» على 
كاضيها وأمام القويقة بجامم الأرويين الى جسكر: احمد بن الذجيع الفقيه 
العلامة امام الفريخة بالجامع المذكور أبى عبد الله المزدعى». حدثت أن 
ولى الله تمل سيذاته: آيا البركات الطران من آهل فاسنء وكان ربجلا 
معمر ا دازم وغمى ل كل عمرءاقان لجا معدة ا الشيولي ملم على 
الشيخ أبى يعتوبه وقل له الأمارة بينى وبيئك انطفاء الضبيحة فى مجلس 
النقيه آبى جعفر ادغو ال ااصيح التسولى فحت الى الشضع» وقال 
له ذلك فتيسم» وقال لى رد عليه السلام» فلما رجعت الى مدينة فاس» 
دخلت عند سيدى أبسى البركات» فقلت له سيدى أبو يعقوب يسلم عليك» 
وقد بلغته الذى قلت لى» فتبسم» وقلت له سيدى أخبرنى بخبر الصيحة» 
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القضمة» فقيلت دده وقلت له يا سيدى سألتك بالله الا ما أخبرتئى 
أكثرك تبحث كنت جالسا فى مجلس الفقيه ابى جء جعفر المزدغى» والشيخ 
انطفات» فلم يجد القارىء ضوءا بقكرىء اليه» فاذا بنور قد استنار من 
شيخ أي يعقوب» وعم على الصبحية حتى قرا ليه اتاروم هذه 
أن الحانيد: د الحسن» قال الشيخ آبو الحسن 
الشاذلى رحمه الله تعالى ورضنى عنهه لو كشف البسير من نور المومن 
العامنى ليق ماحين السماء والارخن» هاذا كاق لمن الحامن كذلدك» 
فما ظنك بنور المومن المطيع» فلو كشف الحق سبحانه عن مشرقات أثوار 
لوت أزلراكة لانظوى نون الشفسن.والقين اين لذون العتمسن والقدر 
من أنوارهم» الشيمس والقمر بدخل عليهما الكسوف والغروب» وأنوار 
الؤلى سيد أما:البركات الار از غيل موق بالضغارين القدماء فن. قاس 
المحروسة» وأتردد اليه وآتيرك به» وكان بى فى قليه موضع والحمد لله 
وشاهدت منه الكرامات كثيراء وحضرت دقنه بالجيزيين» قال مؤلف هذا 
ألكتاب غفر ألله له. 

رجوعه من فاس الى بأدس : 

وبعد ذلك رجع الشيخ سيدى أبو يعقوب من مدينة فاس الى 
بادس» وقد حصل من العلم الظاهر جزء! عظيما» وظهر عليه خير عظيم؛ 
ولاحت له يوارق الحق فاعتزل بنفسه بالرابطة التى على ساحل البحر 
خارج مدينة سأدس» وهى التى ادخلت الان بدار الصنعة» واخذ فى المجاهدة 
والعبادة والانقطاع الى الله تعالى . 

هؤلاء سيوخ سيدى أبى يعقوب ف علم الظاهر : 
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واما اشياخه.واستاذه فى علم الباطن» وطريق الارادة فامام الطريقة 
وشيخ الحقيقة الولى العارف الكبير أبو الحجاج يوسف الاقصورى» 
من الاقصور قربة من قرى قوصء وله هناك زاوية عظيمة» وتلامذة بالبلاد 
كثيرون» حكى لى غير.واحد ان الشيخ سيدى أبا الحجاج الاقصورىء لما 
حضرته الوفاة قال له اصحابه يا سيدى من يجلس للناس مكانك» فقال لهم 
أن الله سبحائه استخلف عوضا منى صيا بأقص المغرب» اسمه بوسف بن 
محمد» بمدينة على ساحل البحر يقال له يادس» وهو الآن من أريعة أعوام» 
وفى .هذه السنة يأخذ المكتب» قاذا كان أوان تربيته فلينصرف اليه احدكم» 
وبربيه وينهج له طريق الارادة» حدثنى الحاج ابو العباس احد الكماد قال 
سمعت سيدى أبا يعقوب يقول» رأبت ف المنام فى بداية أمرى» كأنى مت 
ثم ردت الى روحىء فاذا أنا بثلاثة رجال فى زى الفقراء الاعجام؛ قد 
خرجوا الى من البحر» ووقفوا على» ثم جاءنى أحدهم» وقال لى مرحيا 
تمن كان ميك فالكديكاء وخظلنا له كوو ا بمقئنة: فق النابن قال فقلنت 
له يا سيدى من أنت» قال فقال لى أنا أمو الحجاج الاقصورى» قال الحاج 
المذكوز» فلما توجهت الى البلاد دخلت الاقصورء ثم جئت الى مصرء 
واجتمعت مع سيدى كمال الدين حفيد سيدى أبى الحجاج الاقتصورى 
بزاوية بمصرء وذكرت له انى من يادس» سألنى عن سيدى أبى يعقوب» 
قذكرت له عن الرؤيا التى حدثنى بها سيدى أبو يعقوب الى أخرهاء فقال 
سيدى كمال الدين وقال له.سيدى أبو الحجاج وان الله قد استخلفك مكانى» 
قال الحاج احمد» فقلت لسيدى كمال الدين ياسيدى ما سمعت أنا ذلك منه 
وائها سيعت التالس يغولومه قال فقال 'لى سعيدى كمال الذيقة "آنا امتميته 
من .سيدى أبى بعقوب فى تلك الخلوة يشير الى خلوة كان ينزل بها سيدى 
أنو بعقوب حين توجه الى .الحج» قال الحاج أحمدء وسيدى أبنو بعقوب 
باليلاد مشهور» كما هو هنا بالمغرب» قال مؤلف هذا الكتاب» حدثنى أبو 
عبد الله محمد بن على بن مغيث» قال سمعت سيدى أيا يعقوب يقول 
يعلم اللله من يرد الله أن بشهره ما مقدر فى نفسه بشىء» كنت حبين 
مآفرت الن المشوق أخقئ نفدى غاية::واركت حمارا اشتريتة بديناريين 
غير ربع» وكان. بصلى بنا فى الركب رجل من أهل الركب» فاذا برجل بقول 
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للناس ما نصلى الا خلف صاحب ذلك القيطون» فانى رأبث نورا ساطعا 
بصعد من قيطونه» قال فاشهرنى عند أهل الركب» بعد أن كانوا لا يعرفونتى 
قال مؤلف هذا الكتاب» رأيت فى كتاب مناقب الاولياء وكرماتهم لسيدى 
انول الكبين ان الحي علويق معجة اللر اكت قال سكنت تخوض هرة 
فذكر لى عن رجل ولى بالاقصور» اسمه يوسف» ويعرف يأبى الحجاج 
3 الور عات ون اذه اايهاء انميت يواه 
بكّ» قله متخب فخوك لنلقي أ تمل لبه الى منزله زائرا فمشيت 
على ساحل النيل حتى وصلت الى موضع التعدية» فلم أجد المحدى 
الذى يعدى بالناس» فقعدت على جائب النيل منتظرا لصاحب المعدية» 
فاذا أنا برجل قد أقبل من الجانب الاخرء وبيده عصاء فرمى برجليه 
على آبلاء وضار مشبى ومعية معاضاة ظلى 01 يكن :ول الى فريك 4ه 
كرامات الاولياء» ولن (كذا) منه فنظر الى وأخذ باذنى وقبلهاه وقال 
لى يا على لا تتوارن عن زيارة الاولياء» ولا تحجبك نفسك عن مقاماتهم 
بتسويفها لك» فقبلت رجليه؛ وقلت يا سيدى من أنت» قال أبو الحجاج 
الاقصورى» قال ثم قال لى ارجع الى مكانك» قال فبكيت» وكلت له 
ذا سيدى بعد ووفطة تاي تال تس ييا على ظليكا ومحانية تشيتك 
ومن (كذا) أياها فانها مهلكة الرجال» ثم قلت يا سيدى زدنى» قال عليك 
بالصمت بين بدى العلماءء » ثم قلت ما سبدى زدنى» قال بالتواضع وتكرك 
!لدعوى» قال ثم تركدى ورج الى حاله» قال سيدى أبو الحسن رضى 
الله عنه دخلت صنهورة وهى بمقربة من الاسكندرية بيثهما فنسيرة يوم 
وبعض آخر» فأويت الى مسجد آخر البلد» فاجتمع حولى فقراء بغير 
اختيارى ذضيقوا على وقتى ف العبادة» فعزمت على الانتقال الى بلد 
آخر» فلما كان العشاء الاخيرة دخل علينا المسجد رجل فأخد ييدى» 
وأخرجنى والفقراء مكانهم» وقال لى امش معى فحملئى الى منزله؛ 
وصعد بى الى غرفة لبس فعها الا حصيرة من الحلفاء» فأقعدنى عليهاء» 
ثم دار فى.زاوية الغرفة فأحضر بين يدى عسلاا ولبنا معقودا وخبزا 
حاراء فواكلنى» فلم أتهن من أجل الفقراء الذين تركتهم فى المسجد 
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فرأى الرجل عندى قبضاء فقال لى كل فانك طلبت الخلوة وحدك» وهذه 
خلوة لا تجد مثلهاء» فتعجبت منه فى مكاشفة فيما كان عندى» فأكلت 
حتى شبعت» وشكرت الله تعالى» وقال لى أدع لنا الآن» فان دعاء الضف 
مخلوف» فقلت ما حرفتك» قال لى خراز» فقلت من دلك على» قال لى رجل» 
فقلت له من ذلك الرجل» فلم يعلمنى؛ فعلمت أنه كوشف بحالى مع 
أولاكك الفقراء» فقعدت نتحدت فى كرامات الاولياء» ثم تركنى وخر ج» 
فما رأبته الى صلاة الص » فطيت معه الصح» وأردت الانصراف» فقال 
لى الضيافة ثلاثة أيامء ثم قال لى الضيف فى حكم صاحب الدار حتى 
بخلى سبيله فقلت له نعم وكرامة لا أخالفك» فخرج وتركنى» فلما كان 
بحد أن صليت الختص ذخل: وانزلنى .من الشرهة الى الموضم الدى يعفل 
فيه الدرازة بدت ق المنزل» فقعدت معه وهو على منواله» يعمل شغله» 
ونحن نتذاكر فى أخبار الصالحين» فاذا بياب منزله يقرع فقام ليفتح 
ققلت له تعلم انى رجل لا أريد الجمع مع أحد غيرك فلا تظهرنى لاحدء 
فقال نعم قم الى غرفتك» فقمت الى الغرفة وفتح الباب» فسمعت حس 
وجال كترون ولم أرهم د فكاة إلى الزاوية التى اخرج ينها الزاريضة 
ما أخرج فرأيته يدخل الى ركنها فيخرج العسل واللبن المعقود والخبز 
الحار بلا قدر» فعلمت أنه صاحب كرامة» فأقمت عنده ثلاثة» وأنا أراه يخرج 
الطعام من الزاوية المذكورة» فاذا أخرج أنظر الى الزاوية فلا أرى فيها 
شيئا وأنا لم أسأله» فلما أردت السفر سآلته عن العسل واللين والخبز 
الذى كان يخرجه» فقال لى رآيته فقبل بين عبنى» وقال لى دا على أنت 
منهم» يعنى من الصالحين» ثم قال لى با على دخل منزلى رجال كثيرون 
ما سألنى أحد عن هذا الا أنت ورجل يعرف ببوسف الاقصورى» فقلت 
له أتعرفه» فقال لى من أين تعرفه» فقلت له جرى لى من مشيه على الماء» 
فحكى عنه ضرغام الخراز أنه كان يصلى الظهر والعصر عندهم بصنهورة 
من ثلاث سنين وبين صنهورة والاقصور ثمانية عشر دوماء ثم قال لى 
يأخى على هو شيخىء فتأكدت بينى وبينه الصحبة والمحبة» ثم قال لى 
يا أخى على اعلم أن يوسف يأكل من القدرة» وأنا أيضا آكل منالقدرة» 
وأطعم منها. 
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الشيخ أبو الحسن المراكشى : 

قال الشسيخ أبنو الحسن حكبت هذه الحكاية لشيخ مسن من 
تعلماء العاملين بالله» فقال لى دا ولدى ياعلى اسمع وعء لله رجال 
لا يأخذون من القدرة يشىء أو ١‏ وظهوك لهم واخدوا هده عسيعاء. 
بها عنهم» فيموتون» ولم يروه وهذا الشيخ هو سيدى أبو الحسن المراكثى 
الكتاب» وفى قبر هذا الشيخ عجب» اذا أنت أتيت اليه ترى عليه نورا 
ينشرحقلبك بالنظر اليه» وله أحوال عظيمة مع الخضر عليه السلام» ومع 
قوم دونس ومع أولياء كبار» وقد رأيت فى كتاب لطائف المنن . 

سيدى عبد السلام بن مشيشس : 

قال الشبخ أبو الحسن عن شيخه سيدى عبد السلام بن مشيشس 
شيخ فى مغارته» فقال له من أنت» فقال له أنا شيخك» قد كنت أبن سد 
سنين» وكل ما كان بصلك من المنازلات فهو منى» وهى كذا وكذاء فحدثه 
بجميع ما جرى له من الاحوال» وكان سكناه بالمدينة على ساكنها السلام؛ 
وكان يجبىء اليه ويعلمه ويفيده» فقلت له ياسيدى كان ياتيك طيا 
ل 0 ا ل 
بعض بواديهاء اذا أنا بطائر أبيض حي قد بويك أمامى» وصار 0 
0 اا ختا ع حاف قدت ددا الطير 
له 0 وبين ددى 0 شجر» وكنت اك 0 وقت. الصلاة تسكن 
الرياح ويقف الطائر حتى أصليهاء قال فاذا ذلك السواد بساتين» فدخلت 
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الى مستان منها وقذف الله فى قلبى عند دخوله ان تلك الاإرض أرض 
حوس كال هلما تمكنت من الدكول ف الستان_ رايت قيخها ميسيل 
القبلة .الى شجرة يطىء فلما قربت منه علمت انها امرأة فهممت بالرجوع 
خوفا من. الخلوة.هاذا هىقذ أتمت: الملاة 'وسلمك بشرعة؛ فقالت لى 
ما عبد اللة قف لى أكلمك.من. بنعيذة قال فقلت .لها ها هده الأرض يرحمك 
الله قالت لى هذه أرض المجوس الفلائنين» قال فقلت لها ومن أفت» 
قالت أنا من هؤلاء المجوس» ولكن قذف الله فى قلبى الاسلام» فلم يزل 
الله تعالى يبعث لى أشخاصا من الحنيفية كما بعثك أنت فى هذه الساعة 
فيعلمنى التوحيد ودين الحنيقية» وصرت اتستر يذلك وأدين به خفية الى 
أن زوجت من أحد هؤلاء المحوس» فحملت لازف البه» فاختطفت من بين 
يدى الذين حملونى» ومرت فق هذه اليادية أعبد الله ويأتينى برزقى» 
0 عديم» ومهما افكت على شنىء من أهر دينى يسوق الله ذى رجلا 
حاقل 0 الى فارشدنى يرشدك الله» وكان عندى ف تلك المسألة علم 
فعلمتهاء ثم ردنى الطير والربح الى الموخم الذى كنت فيه . 


رجع الى حال الشيخ سيدى أبى يعقوب : 

لما رح الجخ مودي ا مروت حدم الله + طن امو افيا 
من الاقصور أحد أصحاب الشيخ الاقصورى» وهو امريد السالك أبو يحيى 
الشامى نفع الله به» فنزل عليه بالرايطة المأكورة» فوجده قد حصل من 
علم الظاهر: جزءا صالحاء وقد ظهرت عليه أنواره وكذلك أن العلم اذا 
استعمل ظهر نور لهء وان هو أفشى للنتزين يهللمخلوقين أورث القلب 
صلعة: يعيها والغياذ بإلله أن أريد با بعطام الجنيا وتخطيك الالبوالقات 
يعقوب وتهذيبه وتدريبه» لما ذكر الشبخ سيدى أبو الحجاج من أنه مهيىء 
لان يكون خليفة له» حدثنى الثقات أنه تربى على يد الشيخ سيدى أبى 
يحبى الشامى رحمه الله اناس كثيرون من أهل بادس من البوادى» وانه 
كان بعضهم يأوى الى الرابطة؛ وكان فيهم رجل يدعى أبن تازغيت» وان 
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له ان الله تعالى لم يقبل منكم الا يوسف»ه وذكر لى أن هذا الرجل المدعو 
ابن كار غيك قمر عن المباذةء ولع تسد زع قليااًحتى ان يرهم تارواقايت 
على فرسان يقوية أذا لعيواء فتعود بالله من الارتداد على العقب. 


زيارته لوالديه يوم الجمعة : 

حدثنى بعض أهل الخير» قال سمعت من الشيخ سيدى أبى يعقوب» 

حال ليا كك بار ابطة كنت لا أدخل اليلد الا يوم الجمعة» ادخل فأزور 
أبواى» واغتسل للجمعة واصلى» * ثم أرجم ألى موضعى» قال فدخلت يوم 
الكينة فقالت لى والدتى با بوسف والدك جاء من البادية اليوم» وأخبر 
أن الروع قد يدس ق'اكماكة من رقلة المطر وشدة الحرء وان الناس قد 
رجلا من الريقه تيج ان برضي ين الندرراة القوي فى الر اوجةاير تيوق 
الله الى فى ا لقار» جا لمطر جك ار را ل لو ييا فقيرا أسمر 
من فاس» فقال لى قنطت أمك با بوسف» قل لها تأخذ من الشعير الذى 
عندها فى القلة تح تالسرير وتصنع بنصفه عصيدة بزيت» ويأكلها الفقراء» 
وبنزل المطر ان شاء الله» قال فانصرفت الى أمى» فأخبرتها الخبر» فتعجيبت 
من ذلك» فقالت لى والله ما علم به أحد الا الله تعالى» ثم صنعت العصيدة 
بألزيت» وبعثت بها الى الرايطة» وآكلها الفقراء» ثم قال الرجل الاسمر 
اللهم أمطرناء فما أتم الكلام الا والريح والمطر الوابل قد عم الاأرض» 
وبقى أسبوعا لم يفتر لا ليلا ولا نهاراء حتى تهدمت البيوت» قال فلما 
كان فى الحمعة الأتية دخلت على عادتى الى بادس» فقالت لى أمنى 
يأ ولدى ترغب من الرجل الصالح يدعو الله تعالى فى الصحوء قال فقلت 
ذلك قال قل لامك تصنح من النصف الكانى من ]د كما ضحت« التمتف 
الاول» ويأكله الفقراء ودعا الرجل المأكور وطلب من الله تعالى الصحوء 
قال الشيخ سيدى أبو يعقوب فما أتم الدعاء الا وضوء القمر داخل 
من طاق كانت بالرايطة» زاد غير الذى حكى لى هذه الحكاية» ان ذلك 
الرجلٍ قال للشيخ أنا أكل ثلاث أكلات فى السنة» وهاتان أكلتان ن أكلتهماء 
وبقيت لى أكلة واحدة حتى دقدرها الله عند من شاء من عباده» حدثنفى 
من اثق به عن الشيخ سيدى أبى يعقوب» قال لى سيدى أبو يحيى 
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الشامى ليلة كذا فى جوفهاء بابوسف خذ الركوة واذهب الى البكر بعنى 
البكر التى بمقيرة الرائطة» واسق لنا منها الماء قال فذهبت الى اليكر 
فوجدت عليها رجلا مزى الفقراء الاعاجم» فقلت له السلام عليكم ورحمة 
الله» فقال لى وعليكم السلام» قال فاقشعر جلدى منه واصابتنى رعدة» 
قال ثم سقيت الماء ورجعت الى الرابطة فقال الشبخ سيدى أبو يحيى 
يا يوسف أرآيت أحدا على البئر قال فقلت له نغم ياسيدى رأيت رجلا 
مدت د 2 م فقال هو الخضر عليه السلام والحمد لله 


رحلة الشيخ أبى يح الى اللشسرق : 

00 وخرج معه الشيخ سيدى أبو يعقوب» اعد 
جماعة كثيرة من أهل بادس» فياتوا جميعا بموضع يقال له أويزغيت عند 
الح الاج ال ا ا الله 
ير الحاضرون وامتنم الشيخان سيدى أبو يحيى 
وسيدى أبو يعقوب من شريه؛ فقال لهم الشيخ سيدى أبو يعلى بيدى 
طبخته فاستمرا على الامتناع فقال لسيدى أبى يحيى ما تخرج من هذه 
حتى تشربه» وقال لسيدى أبى يعقوب تطلب ولا تجده» وانصرفا من عنده 
فسلط الله عليهما شهوة الرب فشريه سيدى أبو يحبى ببلاد غمارة؛ يعد 
وداع سيدى أبى يعقوب له ورجوعه؛ وبقى سيدى أبو يعقوب يصبر 
د الوسس ا الشيخ أبو يعقوب يرغب الله 
أنبى يعقوب رحمه الله تعالى وذة تشريد عله الشاغر ول الوإطن . 

كتياهن كر امات مددى لب لحتو رضى الله عنه ونقم ف؛ 

حدثنى أبنو عبد الله بن مغدث مرارا عديدة» احدها يمحضر جماعة 


(1) ما يطبخ ويشدد ويثخ: من عصارة بعض الثمار كالبندورة (ماطيشة). 
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أرى السموات السبع والاراضين السبع والعرس والكرسى والجنة والنار» 
عبد الله بن مغيث حدثنى قارىء الكتاب بين يدى سيدى أبى يعقوب» 
وهو الشيخ الميارك أو الحسن على بن الكماد» قال قلت لسيدى أبى 
بعقوب باسبدى سمعت أنك تسمع المؤذن فى السماء الرابعة» قال فقال لى 
فى كتاب لطائف المنن عن الشيخ سيدى ابى الحسن الشاذلى أنه قال» 
استنار قلبسى بوما فكنت اشهد ملكوت السموات السبع والاراضين السيع» 
فوقعت منى هفوة فحجبت عن ثُهود ذلك» فعجبت كيف حجينئ هذا 
الامر الصغير عن هذا الامر الكبير» فاذا أنا يقال لى» البصيرة كاليصر أدنى 
شىء يحل فيها بعطل النظر» ورأيت أيضا سيدى ابا يزيد البسطامى 
رضى الله عنه أنه قال لى اطلعنى الله سبحانه على عجائب السموات السبع» 
والاراضين السبع» ثم قال يأبا يزيد كيف رأيت» قال فقلت يا حبيب قلبى 
ما رأيت شيئاء قال فقال لى يا أما مزيد تمن» قال فقلت أتمنى» قال فقام 
أحد تلاميذه من بين بديه» قال له يا استاذى لاى شىء لم تتمن المعرفة» 
فقال له اسكت وبحك حملتئى الغيرة عليه أن لا بعرفنى غيره» وكان ما كان 
مما لست اذكره» فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر» وحدثتئى أبو عيد الله 
أبن مغيث المأكور عن القلوبى ابى الحمسن اين الكماد المذكور» انه قال 
له قلت لسيدى أبى يعقوب يا سيدى سمعت أن الاولياء اذا قرؤوا القرآن 
يعلم الله اذا قرأت القرآن اسمعه يقرأ عن يمينى . 

وحدثنى الخطيب أبو الحسن على حفيد الشيخ سيدى أبى يعقوب 
تفع الله به» والحاج أبو العباس احمد بن الكماد انهما كانا مع جماعة من 
أهل بادس بين يدى الشيخ سيدى أبى يعقوب ف الجامع ببادس» والشيخ 
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جالس ى المحراب فاذا بالاستاذ أبى عيد الله محمد بن محمد بن الخضار 
السيدى ولب« الفشيه العدل ادي ابوعش نون تحرو قوفف لالمنيع 
سيدى أبى يعقوب برسم ان بشهد لهما فى عقد اجارة كان بأبديهماء 
فتوقف الشيخ سيدى أبو يعقوب ف الشهادة» وبقى بين يديه وأطرق 
برهة حتى أراد الانصراف» فاذا به قد أخذ منهما وكتب فيها بيخطه عوضا 
من الشهادة» وسمع يوس ف بن محمد بن عبد الله الزهيلى فى المحراب 
شيئاء يقول له يشر حملة القرآن برحمة من الله ورضوان» عند كتب هذا 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء قال فأخذا 
الاجارة من بده وانصصفا فرحين بهجين بذلك» واجتمعنا فى ذلك اليوم جميع 
من كان ببادس من حملة القرآن ينظرون الى خط الشيخ ويقيلونه 
ويتزحون بهذه البشارة النظيعة التي هن الله تغالن يها علن لبان هذا 
الشبخ الجليل» عن لسان القدوة لجمرع من حمل القرآن» وحمل شيا 
منةء فان الياب وأسع والكرم عظيم» وما أرجو الله أن بخلو أحد ممن 
حمل بورة اللخلاض من قل هذه البركة انه حاء فق الحديت عن القند 
صلى الله عليه وسلم» ن سورة الاخلاص تعدل ثلث القر آن» 0-0 
المسألة مشهورة ببادس» قال مؤلف هذاء كان يحدثنى رجل خالح أسمه 
بى اليازرغىء» عن رجل صالح كان بمدينة فاس» يقال له سيدى 
عيد كه المغراوى» وائه كان يكتب اللوح من القر آن» وسيقى فيه خمسة 
أثهرا وستة أشهر» وفى كل نفدة يرقى لمقام من الفهم أعلى من المقام 
الذى كان له ى الفهم ف النفدة التى قيلهاء فاذا انتهى الى آخر مقام 
قدر السرم معانى القرآن» بقول له امح ذلك اللوح» واكتب غيره» 
وحدئتنى يحبى المأكور عن سيدى عبد الله المغراوى المذكور أنه كان 
فببعض الاحبان يقرا القركن» غاذا مر مككر الحور القن عقف لهعنها 
حتى بنظر اليهن وبنظرن اليه» ويسمع كلامهن يقلن له اقرأ يفهم منهن 
أنه اذا سكت عن القراءة بغيب عن ذلك الحال» وكان سيدى عبد الله 
هذا من كبار الاولياء أى أولياء الله تعالى» وكان يسكن بعين امزليتن 
بدويرة بلصق مقابر الفدان من فاس» رأيت جماعة من الصالحين 
يزورونه ويترددون اليه» حدثونى عنه باشياء غريبة غير هذا . 
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زواجله: 


وحدثنى أبو عبد الله بن مغيث» قال سمعت أيا يعقوب يقول 
يعلم الله ما كنت أردت أن أتزوج حتى قال لى أبواى ان لم تتزوج 
0 فأنت مخالف لنا فى مرادناء» قال فلما رأيت ذلك» قلت لوالدتى اذا 

على انى ولابد من التزوج من ابنت خالتى من البادسة» فانى 
أعلم أن أهل اليادية أقل دينا من الحاضرة فزوجونى منهاء ودخلت معها 
ثلاثة أعوام» وهى لم تلد» صارت أمى تقول زوجت ولدى من امرأة 
عقدمة؛ وتكرر الكلام ف ذلككء حتى علمت يذلك زوجتى» فبعثت الى 
حالتها والدتى) وقالت لها قل لخالتى ولدها ما راى لى مشرة ولا وات 
له بشرة» وانه منذ دخل معى فى البيت يصلى ف ركن البيت الليل 
كله» وما رآنى ولا رأيته» قال فبلغ ذلك الى والدتى؛ فقالت لى ما طلبت 
أبنت أختى الا لنعطلهاء وتكلمث لى بكلام خفت منه» وبعد ذلك اقتدضتها 
وولدت لى ولدى عيد الله» وحدثنى أبو العباس احمد بن المؤذن جار 
الشيخ سيدى أبى يعقوب وداره بلصق داره» قال فخرجت يوما من 
دارى يشقف ف يدى أسوق نارا فبعثنى الشيخ أبو يعقوب فى حاجة 
أقضيها له» فانصرفت وتركت سوقان النار» فقضيت الحاجة ورجعت» 
فلما أتيت الى باب دار الشيخ؛ فاذا بالشيخ خارج بباب داره فأخرج 
لى بده وبين أصابعه جمرة نار» فوضعها فى الشقف الذى كان فى بدى» 
فبهت» مما رأبت من حيسه النار فى يده كأنها تفاحة أو وردة لاا تحرق» 
وحدثنى أبو العباس المأذكور قال كنت بازاء الشيخ أبى يعقوب يرفع 
رأسه الى السماء وبنظر يمينا وشمالاء» قال فقلت له سيدى ما كنت تنظر 
فقال لى. الملاكة عطوا السماء ول الفضاء كلهتحايوا الصلاة غناء وسمعت 
ذلك من بجماعة غيز: أبن العتامن الذكورء: وتمدكدى أو العتالئن ‏ المتكور 
أنه كان مم جماعة من الناس ورآى الشيخ وهو بزور 0 فاذا به 
ا ا ل 0 حد منكم لاهل 
ولا ولد» وحدثنى أبو عيد الله محمد بن الشيخ ١‏ لصالح أيى الحيسن 
ابن مغيث عن أبيه أبى الحسن على المذكور» قال خرجت مم الشيخ 
سيدى أبى يعقوب نفعنا الله به لحضور ل 5 
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على أعناق الناس» فقال لى سيدى أبو يعقوب يا على رأيت شيئًا فوق 
ذلك الميث» قال فقلت له لا ها سيدى» قال انى أرى روح ذلك الميت 
تسير فوقه» قال على بن مغيث وكنت أسير معه برسم زيارة المقابرء 
فيقول لى انى أرى طيورا على المقابرء فاذا قريت منها تدخل فق القبور» 
وهى يعلم الله أرواح الاموات» ورأيتها مرة فدخلت كلها المقابر» ويقى 
منهأ طير واحد أسود على قير ينظر الى» كأنه يطلب منى شسيكاء فعلمت 
أنه كثير الذنوب فيعلم الله مازلت أدعو له حتى زال عنه ذلك السوادء 
وحدتدى اعنيد الخد الحظيب على اله كان يحرج مم الشبخ وهو صغير 
الى المقابر» فيرى تلك الطيور ويقول له الشيخ يعم الله هى أرواح 
الموتى» وحدثنى عن الشيخ أبى زكرياء يحيى بن بوسف عن أمه 
الصالحة مامو بنت محمد ين على انهما سمعا من الشيخ سيدى أبى 
يعقوب نفعنا الله به أنه قال يعلم الله كل من أطلى عليه لا يدخل النار؛ 
ودال الغا ويام الله اذا تخرج الى اللقاير ترى رؤوسا تخرج من 
بعض المقابر تشبه رؤوس الغنم» التى تساق فى العيد من عند الشواط . 
قائد قصبة بادس لما دخلها النصارى 
وحدث أيضا عن بوسف بن قياس قائد قصبة بادس حين دخلها 
النصارى» واستثشهد ق ذلك الوم رحمه الله ونفع به» قال لما وصل 
ددن كاد نوا جاء الى الشيخ وآخذ فى الحديث معه والتبرك به» فقال 
له أثناء كلامهياسيدى ما نزال ف هذه البلاد ان شاء الله حتى ندفئك» 
قال له الشيخ لاء يعلم الله أنا ندفنك» فلما كان يوم دخول النصارى بادس 
ركب ابن قياس وقاتلهم على عسكر الموجة» واستشهد هناك» ودفنه الفيخ 
سيدى أبو يعقوب رحمه الله وكان مقول عند دفنه هذا رجل مسعود. 
القاضى أبو محمد عبد الله : 
وحدث أيضا على الفقيه القاضى أبى محمد عند الله ين عند الرحمان 
أبن يعلى» أنه قال مات رجل ممن كان يوالينا وكان مسرفا على تنفسه» 
وكانت له أم عمباء» فلقيت الشيخ سيدى أما يعقوب يقرب دار أم الرجل 
المذكور وهو بسثل عنهاء فدخل البها ودخلت معهء قال فقال لها ولدك يسلم 
عليك ويقول لك يا أمى كنت أخدم عليك فى دار الدنيا فادع لى فى الآخرة» 
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قال القاضى عبد الله المذكور» فقلت له با سيدى ف النوم رأبته قال لاء 
بعلم الله الافى اليقخة كلمنى مثل ما أنت تكلمنى» وحدثنى أبو العياس 
احمد بن المؤذن قالء كنت وأنا صغير أقرأ لوحى فى عرصة الشيخ 
سيدى أبى يعقوب بيتما أنأ أقرأ فاذا بالشيخ قد جاء لجهتى»؛ وقال لى 
اين محمد سق قلك الحصيزة التى فق قعر العرضة» فنميت عليه الفقراء 
الواردون لزبارة الشيخ» قال فقلت له ياسيدى لا يقدر أحد يقرب من ذلك 
البيت من كثرة مافيه من البراغيث» قال فتبسم الشيخ» وقال لى يعلم 
ألله المراغيث لا بتعدون عليها سقهاء ولابد» قال فقمت وأتيت بالحمصيرة 
وذكلت الى البيت وجعلتها فيه وخرحت؛ تتبلق برجلى وثابى تراغيت 
كثيرة» فآخذ الشيخ طاشورة (1) ولفه ودخل الى البيت وجعله تحت رأسه 
ونام» فجلست أرقبه حتى فاق وخرج من البيت ولم يتعلق به برغسوث 
واحدء» فتعجبت من ذلك» قال أو العياس دن المؤذن المذكور حكبت هذه 
الحكاية ليعض الناس بالاندلس فقال» كان فى ثيابى الشيخ القمل فقلت له 


قال فخلق الله عندى يبركة الشيخ ان قلت له ان المراغيث تتكون من 
القرانة فيى كسائر الحيوان: الخارعة عن الاشنان:اللأذية له' فتهماة :الله 
فكماه كفا حمن: الأزلنا من السو اء وغيها مح اتحوانات أاؤضية والقمل 
شىء يتكون من الانسان من ضرورة البشرء كاللعاب والمخاط وغير ذلك 
من ضروريات المشر اللازمة له» فذلك كانت ى الشيخ فسكت وسلم» 
وحدثنى أبو عبد الله ابن معيث قال» لما ولد لى ولدى يوسف جئت الى 
الشيخ سيدى أبى يعقوب» قلت له كيف أسمى ولدى الذى تزايد عندى» 
فقال له سمه يوسف قال» فقلت له يا سيدى كيف اسميه يومف واسم أخى 
يوسف» أنما أردت عليا كاسم أبى» قال فقال لى قلت لك تسميه بوسف 
حال قنتعت والشركت وتميف هلم يليك أن فرق أخى يوسف ف البعترة 
ولم يبق بدارى من اسمه يوسف الا ولدى يوسف فقطه وحدثنى أيو 


من الوسادة . 
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عبد الله بن مغيث المأكور قال» انشأت أنا وأناس من أهل بادس قارمياء 
وسقئناه بالزرع وسفرناه الى بلد الاندلس» يعد أن دعا له الشيخ» واستودعه 
الله؛ فانه ما استودع الله له الشيخ جفنا ولا مسافرا ما رأى فى ذلك 
الا خيرا؛ فلما سافر الجفن المأكر حدث نوى فى البحر فقلقنا وخفنا على 
القارب» قال فلما خرج الشيخ سيدى أبو يعقوب من المسجد وبعد صلاة 
الضفحى خرجنا وراءه مريدين ان نسآل منه الدعاء أن بسلم الله ذلك القارب» 
فاذا بالشيخ قد رد وجههه المناء وقال قد وصل قاريكم الى الاندلسس» 
وخرج فى تلك البلاد التى فيها الفاكهة قال» فقلت له يا سيدى» المنكب؛ قال 
جواز التجار من بادس الى الاندلس : 

وحدثنى عبد الله بن مغيث المذكور قال كان رجمع يمدينة يادس 
غراب (1) وطريرة رقعها مولانا السلطان المقدس المرحوم أيو الحسن (2) 
رحمه الله على بد خادمه غازى بن الكاس برسم المجاوزة وكان قيد علبها 
القائد على المترتى؛ وكان قد اجتمع ببادس خلق كثير من التجار بأحمال 
كثيرة من الكساء والجبة» وغيرهاء وهم ينظرون الجواز لير الاندلس » 
وطال طبهم الأقر) فلماً كيس يتقو الجفنين) الأكورين اجتمع: الكفار 
وجاءوا للشيخ بالجامع وقالوا له يا سيدى انظر من حالنا من أجل الله 
تعالى» وكلم لنا غازى عسى أن نسافر فى هاذين الحجفئين» قال الث 
ابعثوا الى غازى» فجاء غازى الى الشيخ» فقال له هؤّلاء التجا, راضاقوا 
ها هناء» فعسى أن تجوزهم فى هاذين الجفنين» فقال له السيد غازى 
مالى فى هذا أمر ولا نهى» وائما بعثنى برسم عملهما فقطه والامر فى 


(1) سفينتان للسفر فى البحر وف الاولى قال الشاعر : 
غربانها سود بيض قلوعها بصفر مئهن العد والازرق 
(2) هو السلطان أبو الحسن المرينى علىمن ابى سعيد عثمان بن يعقوب 
المنصور وبعرف بالسلطان الاكحل لانه كان أسمر اللون وتولى بعد 
وفأة أببه سنة 1 ه. وتنازل لولده أبى عنان عن الملك معد قتال 
بينهما وتوفى فى 752 وجاهد بالاندلس . 
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الجواز للقائد فقال الشيخ ابعثوا وراء القائد» فجاء القائد راجلا اليه 
ددارة» فقال له الشيخ عسى أن تحمل هؤلاء التحار ق هذين الجحفئين 
صحبتن الى الاندلس» فقال له القائد مليح والله السلطان أمرنى 
على الاجفان برسم الجهاد نجوز انا فيهما على الحركة» وقال الشيخ 
فقى هذين الجفنين يكون سفركم ان شاء الله تعالى» فقالوا له وكيف 
يكون سفرنا يا سيدى فيهما وقد سمعت قول القاكدء فقال لهم يعلم الله 
ما تسافرون الا فيهما ان مساء الله تعالى» فانصرفوا ولم يصدقوا يشىء 
من ذلك» ثم رجعوا اليه يوما آخرء وهموا ان يكلموه فلما رآعم قال 
لهم اعملوا على السفر فى ذيتك الجفنين» فانصرفواء فلما كان بعد ذلك 
دفع الجفنان المذكوران ف الماء» وجعل فيهما الزاد والعدة وبيت أعلهما 
على المقرء فخاء التجار الى الشيخ رضي الله غنه كال ياسيدئ ماقي 
الجفنان» فقال لهم قلت لكم ما يسافرون حتى تسافروا فيهماء فلما كأن 
المعرب جاء عدوى من فاس بالامر من عند مولانا أبى الحسن رحمه 
الله مع جفان من جباب وقال للقائد احمل هذه الجباب (1) الى بر الانداس» 
ودور ما ببادس من التجار» فعند ذلك صدق التجار كلام الشيخ» 
وسافر التجار بعد أن جمعوا خمسة وعشرين دينارا من الذهب وتصدقوا 
يها على فقراء بادس شكرا لله على ما يسره عليهم من السفر فى 
الجفنين المذكورين . 
بنو عبد الوادى بتلمسان يأسرون قائد بادس : 


ونزل التجار المذكورون يبر الاندلس» وتوجه الجفنان المذكور ان 
الى بلد العدو» ثم زفتهما الريح من بلاد العدو حتى دلْغا الى ماوراء بجابة 
ين بلاة ارق وري الجننان من بعالك الي أن جار على بقاع ل رشك 
وهو فى ذلك التاريخ لبنى عبد الوادى» فأخذ القائد على المذكور يتكلم 
بعض الئاس قى ساحل يرشّكء فقالوا له اصبر حتى ناتوك بالضيافة 
فساقوا ثلاثة من البقر» وأروه انهم يسوقون له بعض المرافق فدفعه قدر 


(1) الجياب يكسر الجيم جمع جبة وهى الدرع؛ ومن السنان ما دخل 


3118 له 


الله تعالى لما أراد ان يظهر فيه من كرامة وليه سيدى أبى يعقوب فهبط 
فى الفلوة الى البر على خلاف عادة القيادء ولم يهبط من الفلوة غيره فأخذه 
أولائك القوم الذين كانوا بالساحل وادخلوه ألى البلده ورجع ولده القائد 
حسن بالجفنين المذكورين ولم ينقص من الجفنين المذكورين أحد غيره» وكان 
عاقبة على أن سجنه بنو عبد الوادى حتى مات فى السجن» وذكر لى غير 
أبى عبد الله بن مغيث المأكور ى هذه الحكاية أن الشيخ سيدى أيا يعقوب 
حين عامله القائد على المذكور بتلك المعاملة الخشنة» قال للتجار يعلم الله 
ما تسافرون الا فى هذين الجفنين وتصلوا فى عافية ولا يخص منكم الا 
هو» وهو يشير للقائد على المذكورء فكان الامر كما قال الشيخ» فقد 
بلغ فى الحديث من أذى ولبا من أولماء الله تعالى فقد حارب الله تعالى. 
السفر فى البحر كان محفوفا بالاخطار : 

وحدثنى أبو عبد الله بن مغيث المذكور قال» كنت بمالقة بحانوت 
أمين قيساريتها بن عبد الرزاق فاذا برجل من التجار جاء الى الحانوت» 
فأخذ التجار يسثلونه كيف جرى لهم مع النصارى ى البحر حين جاؤوهم» 
فقال لهم التاجر المذكور أحدثكم بكرامة عظيمة من كرامة سيدى ابى 
بعقوب البادسىء فقالوا بالله حدثناء فقال لهم كنا بيادس يجماعة من 
التجار فلان وفلان وعسر علدنا الجواز ولا وجدنا مركبا نجوز فيه» قال 
فاكترينا غاريا .كفانن كيناز! من الذهنيه كلها عرهقا على المندر كفنا من 
الخوار فى القارب» ورغمنا ته الدعاء لناء ؤقال لتنا اشوا ولا تخافوًا 
واذا رأيتم شيثًا تخافون منه فلا يلهيكم ولا يخوفكم؛ قال فاشتد خوفن ا 
من كلكة وسافركا:وهلمتا البخر الى أن .لننا قرييا فى لمتكت اذا ()) 
بقرقورة مسطعة للنصارى المغيرين تتبعناء فأيقنا بالهلاك فلما قربت منا 
بحيث كنا مشاه كل ها نيها ور لنا غراف وطريدة فاصحين الينا مين 
حهة المتكن» فازواد. خوفنا» فلما صل الننا النرات والظريدة اذا فنا 
من أحفان السلمية خاءا من المنكت ستذلهنا من لك القرقورة خاغطونا 
الطريق وجوزنا حتى دخلنا المنكب» ونزلنا به سالمين فى عافية بدمركة 
الشيخ رحمه الله تعالى ونفع به . 
(1) لا توجد كلمة قرقورة لاحد المراكب ف مادة القرقرة ولعلها عامية. 
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اختلاف ابى يعقوب مع بعض الفقهاء فى صلاة عيد القطر: 
وحدثنى الشيخ الفقيه أبو موسى عمران الزه:لى» قال فى عيد 
الفطر لم يكن ببادس من ثبتت عنده رؤية الهلال فأصبح الشيخ سيدى 
أبو يعقوب اليوم المتم لثلاثين بوما من رمضان» وخرج بالناس الى المعطى 
وعلئ :نهم صلاة العيد» وافطر واقطر التامن» فاتكي ذلك على الشيخ 
والفقراء أحد الفقهاء يقال له العباس السارورىء قال الشيخ أبو موسى 
عمران جئت من البادية ثانئى يوم العيد برسم زيارة الشيخ والسلام عليه 
فوجدته فى عرصة جالسا مستندا للحاكط» فوقم الكلام على صلاة الشيخ 
وفطره وفطر الناس بفطره» أشاع العياس من الفطر والخروج الى 
المصلى قال الشيخ أبو موسى عمران: فقلت للحاضرين الحق من جهة الفقه 
لعباس المذكور» فانبرى لى الشيخ وقال تكذبنى» وقال لى يعلم الله 
لقد ادى به الشهود عندى من الطرابلس ٠‏ 
غزوة كبرى بالاتدلس : 
ويخدكى 'الجديع المجالع المبارك اب وكزياء الخاع يكين الكاكرى 
خديم 'الشيخ انصالح سيدى أبى يعقوب فى حال وجهته ألى الحجاز» قال 
دخلت بوما على الشيخ سيدى أبى بعقوب ف ميته فوحدته قاكما دصلى» 
وسيدتى الزهراء مستقبلة القبلة» فلما سلم الشيخ من ملاته وسلمت عليه 
فال الشيخ لسيدتى الزهراء» يا زهرة كانت اليوم فى غرناطة غزوة عظيمة 
مثل الغزوه التئ .فى فقوح الشامة خلما كان بعد آيام .وض الخبر الى 
بادس من الاندلس بالغزوة العظيمة» التى غزى المسلمون مرج غرناطة» 
وكانت الغزوة العظيمة فى ذلك اليوم . 
فتنةفى بادس : 
وذكر لى غير واحد أنه كانت فتنة سادسء» ففر أهلها الى اليادية» 
سكن بالبادية وأودعوا أمتعتهم بدار الشيخ سيدى أبى يعقوب» 
فكان ا رحمة الله يصلى ومخرج .ف بعفن الاكان: ويتفعد. ياك 
الدار والاسطاح» وهو يقول اللهم أحرسها من الضرر واجعلها فى كنفكء 
قال الشيخ سيدى أبو يعقوب فما خرجت بعد ذلك اليوم ولا تفققدت 
واستأمنت من ودائع الناس 


320 لس 


تاخر نزول المطر : 

وحدثنى أبو العباس يبن المؤذن أنه كان جالسا فى جمع.من أهل 
مأدس ف الجامع بين بدى الشيخ سيدى ابى يعقوب وطالب د 
عليه لوحه» وكان للمطر مدة كثيرة لم بنزل» وقلق الناس من ذلك قلقا 
شديداء واذا بالشيخ يقول بأن يجمعوا الليلة» قال:له من حضر أى شىء 
فلت ياسيدى يجمع اللبلة» فقال للطالب الذى كان يقرا اقرأء ولم بجبهم 
يشىء» وكان فى ذلك اليوم حر كثير وشمس عظيمة» فاذا بالارياح قد 
هيت وهبت من باب الجاوةة حت ل المغرب والعشاء مجموعتين كما 


قال الشيخ . 


مقارنة بين الشيخين الحاج حسون وابى يعقوب : 

وحدثنى جماعة أنهم سمءوا أن سيدى الشرخ الولى المرحوم 
أيا اسحاق سيدى الحاج حسون النقيوى لما حضرته الوفاة أغمى عليه 
من قبل صلاة العصر الى بعد صلاة العثاء الاخيرة» قال فلما آأفاق قال له 
أوَلده سيدى الحاج محمد بأبت لا تنس ذكر الله تعالى» فقال له حشاه 
أن ائساه» ثم قال له ان الله تعالى أعطانى الثفاعة فى عشرة آلاف» 
فاستزدت فأعطيت الثفاعة فى عشرين ألفاء» فاستزدت فأعطدرت الثفاعة 
فى ثلاثين آلفاء فقبل لى هذا مقامك عندناء وان الله تعالى أعطى الشيخ 
أنا يعقوب لو ا ال ا ا 0 
يعقوب فقال نعم بعلم الله أما تعلمون ان المخلوق اذا خدمه الانسان 
يعطبه العطايا الجزيلة ويشفعه فى الجرائم العظيمة وبفعل معه الخيرات» 
فكيف بالخالق سيحانه وتعالى» بعلم الله ما أشفم الآ فى جميعم من 
رآتى أنظر اليه ولو مرة واحدة» قال مؤلف هذاء واحجتمعت قى مسحد 
نادس مع سيدى ابراهيم ولد سيدى الحاج محمد المذكور» وسألته عن 
ذلك فقال لى هذه المسألة صحيحة» ولكنى كثير النسبان فاسأل عنها أخى 
' آيا بكر فانه أثبت منىء ثم جاء أخوه أبو ؛ بكر الى بادس وسألته قى 
الجامم فقال لى نعم 25 عي در و الدضة وزاد ان جده لما رأى 

ما أعطى الشيخ سأل المزيد فقيل له خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين . 
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عند دور يادس : 


غير ما مرة بقول يعلم الله الولى يثشفع فى"أربعين دارا أمامه وأربعين دارا 
وراءه وأربعين عن يمينه وأريعين عن بساره؛ وعدوا ديار بادس من كل 
الجهات ذموجدوا أقل من الاربعين . 


عمل الشيخ أبى يعقوب بيده فى الفلاحة : 
وذكر لى بءض الطلبة أن والده دخل على الشيخ سيدى أبى يعقوب 
ووس :الكرف وأعطاها لي» غال فقلة فئ نفسى ذه القرصة فنها 
الرباع وله الريع فى خضرهاء فكيف يعطنى الشيخ هذه الرؤوس وفيها 
حظ الرباع قال قما أتممت ذلك حتى قال لى الشيخ يعلم الله هذه 
الاحواض التى أعطيتك منها الكرنب ما للرباع قيها شىء . 


تجارة أهل بادس فى الخشب : 


وحدثنى جماعة من أهل بادس أن رجلا يقال له الرايس على؛ 
وكان يبيع فى حانوت .بادس» وكان مع ذلك بتجر فى الخشب فضعف رأس 
ماله ق وقت» فأعطاه رجل من تجار الاندلس خمسة دنانير ذهباء» وقال 
له أقبترها كديا تح عنحك منهرا اذا رخنت من طرق أن كاء الله 
تعالى» وسافر الرجل فى البحر الى الاندلس» قال الرايس على فأخذت 
الدنائير وكنت فى حاجة شديدة البهاء فتصرفت فيها حتى اشترى له بعد 
ذلك الخشب بغيرها مما يفتحه الله لى» قال فلما سافر الرجل قام عليه 
البحر فردته الرياع: الى جهة الحرية وعماته هتالك ونا بوامة» وزجيم 
الى نادس» فريثما أنا حالس هاذا به كه ذخل عريانا».فقال لى أعطنى 
الخمسة دنانير نشترى ما نليس ونجهز منها على نفسى» فسقط بيدى» 
ولم أدر ما أجاوبه به» فوعدته أن أسوقها له؛ وصرفته عن نفسى) 
وبقيت متفكرا فيما أصنم فخلق الله عندى ان مشيت الى سيدى أبى 
يعقوب فوجدته فى غرفة مع ناس» فجلست منتظرا انصرافهم» فحينكذ 
أكلمه؛ فلما انضرف الئاس قام الشيخ فتبعته الى باب العرصة فلما هممت 


ب 822 عدم 


أن أكلمه» قال لى امش الى حانوتك» فتوقفت فقال لى مرة أخرى امس 
لحانوتك قلت لك» فتعجبت وذلك بأنه ما جئته قط الا وتيسم لى ويرحب 
بى» قال فخرجت وانصرفت الى حانوتى» وجلست بهاء وكان عندى ق 
حانوتى زمام لجلد كنت أكتب فيه بيهى وشرائى» فخلق الله عندى أن 
أخذ ذلك الزمام واتصفحه وانظره لعله بقى لى عند أحد شىء» فأطليهء 
قال فأخذت الزمام وحللته فلما فتحته وجدت فيه بين الكواغد خمسة دنانئير 
ذهبا جديداء فكدت أن يذهب عقلى من العجب مما أعطى الله أولياءء مسن 
الكرامات» فأخذتها وبادرت بها الرجل لاعطيه متاعه» وفرج الله عنى ما 
اثتفال النساء بالحياكة والصبافة : 
وحدثنى رجل من أهل البادية يقال له بحيى بن عيسى اليسغفى» 
قال صنعت أمه كساء وعلقتها فى (1) النول» واحتاجات الى شىء من 
| تسيغ به ارجوان الكساء المأذكور» ولم يكن عند ناشىء نشترى به 
عند العطار ف اللك الذى نحتاج اليه حتى يتم نسج الكساء ونبيعه ونفك 
فدخلت الى دار التي كلها ام من وسبازكة يميه ليق ال لى يا ولد 
الله العطار لا بيع اللك بالدين» ار فع طرف السجادة واحمل ذلك 
ا ا 0 فقلت له نحتاج 
من اللك كذا فكم هوء وقال لى أربعين درهماء قال فقلت له عسى أن تحبيس 
هذا المقياس فبها وتعطنى اللك» فقال دا ولدى اللك لا يباع بالدين وانمنا 
باع «الخحلاي أو الد راهيم» قال وقلت ذلك تصديقا لكلام الشيخ» قال ثم 
أخرجت الدراهيم وأعطيتها له وحملت اللك . 
نارنج سبتة يجلب الى بأدس : 
شديداء وكان كثير الموالات للشيخ والتصرف فى حوائجه؛ قال فاشتغلت 
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بمرض ولدى وغبت عن الشبخ قال فلما جكت اليه سألنى عن غيبتى 
فأخبرته بمرض ولدى» فكتب لى حرزا ونشرة فحملت ذلك للولد فوجد 
راحة» فاشتهى نارنجة ولم يكن ذلك الوقث منه ببادس الا ما يجلب من 
سبتة فطلبتها فى بادس فلم نجدهاء واشتد طلب الولد لها حتى قطعت. 
الدخول البه» قال فقلت اذهب الى عرصة الشفيخ سددى أبى بيعقوب. 
العلم وأخبار الصالحين» لعل خاطرى يستريح من أمر الولد» فلما 
دخلت العرصة لم نجد فيها غير الشيخ وحده» وهو بتوضاً فأردت الرجوع 
هقان :على بالذخول تدخلحة لما شرع من وعنوقة قال لى كيف حال 
ولدك» قال فقلت له ياسيدى حسن كان ولكنه طلب منى نارنجة ولم 
أجدهاء فاذا بالشيبخ قام وادخل يده فى ربيع بازاء الحائط وأخرج منه 
نارنجة عظيمة جدا شديدة الحمرة حسنة الراكئحة كأنها قطعت فى تلك 
الساعة» وأعطاها لى» وقال لى جعل الله راحته.فيهاء قال فأخذها الولد 
فشمها وكانت سيب راحته» قال ويقبت عندنا أناما وفقدناهاء» وهذه 
حكابة مشهورة عند أهل دادس» حدثنى بها جماعة من أهل بادسن . 


اهتمام الشبيخ أبى يعقوب باليتامى : 
وحدثوا عن أبى بكر الحياتى المأكور أنه كان يتصرف للد 
0 ثوب الايتام» وشراء زرع لهم يعطى له الشيخ الدراهيم 
بشترى» فلما كان دوما وجد الشيخ خارجا عن العرصة الى د ره فتبعه» 
قال أبنو بكر فقلت فى نفسى بارب» هذا الشيخ سيدى أدو يعقوب أى 
شىء دعاه لهذا الداع الذى مشوش عليه» هذا اليتيم اثتر له ولهذا أفعل 
كذاء قال فاذ به رد رأسه وخرج» فقال كان سيدك أبو بعقوب قبل أن 
بعر فك وبعرف غيرك» كم اعرض عنى وانصرف» قال فكدت أن أموت من 
مكاشفة سيدئ أبى بعقوب وبهت» فاذا به رجع الى وقال يعلم الله 
تعالى أى شدىء تعمل لهؤلاء الايتام قرابة 0 الزهراء أولاد أخيهاء 
وأولاد أختهاء وأولاد ينى عمهاء ويقطع قلبى لا نقدر ما نعمل . 
اجتماع اليتامى ونوى العاهات المزمنة فى داره بعيد الاضحى: 
حدثنى عبد الله بن مغيث» قال جاعت لدار سيدى أبى يعقوب 


لبلة عيد الاضحى بكر عمياء من قرابة السيدة الزهراء فأصبحت يوم 
العيد فى الدار» فاجتمع أهل الدار ومن بها من الايتام والمساكين وشووا 
اللحم وأكلوا حتى شسبعواء وكانت البكر العمياء لقرب عهدها بالورود على 
الدار والانس بأهلهاء» أصابتها حشمة وحياء» ودخلت ف بيت من بيوت 
الدار واختفت هنالك» والشيخ فى هذا كله مشدود عليه بيته يصلى» فاذا 
بالشيخ قد خرج من بيته الى البيت الذى فيه البكر العمياء» وصار يقول 
.هنا من لم يأكل» وكان ى الدار قدرة بلحم حينا جعلت على النار» فغرف 
منها ديده فى أناء» وأخذ خيزا وحمل اللحم والخبز الى البكر العمياء» وقال 
لها كلى» قالت فأكلت لحما نضجا فتعجبت من اطلاع الشيخ على حالىء» 
وهو فى يبته مشدود عليه» ومن نضج الحم من غير طبخ . 


احترام المرور فى ملك الفم الا بحق : 

وحدثنى أبو عبد الله بن مغيث المذكور عن أبى بكر الحيانى 
المذكور» قال خرج الشيبخ سيدى أبو يعقوب من عرصته وجاز ى عرصة 
يعقوب بن بوجرتين المجاورة لهاء قال وأنا وراء الشبخ» قال فلما وصلنا 
الى الوضع الذى جرى بينى وبدنه ما جرى ف الايتام» قال فقلت فى نفسى 
كيف يجوز للشيخ أن يمر فى عرصة الغير» فاذا به قد رجع الى منحرفا 
كما كان صنع ف مسئلة الايتام» وقال لى يعلم الله حظ أمى فى هذه 
العرصة؛ يشير لعرصة بن يوجرتين باق الى الان ما بعته ولا قدضت ثمنه. 


تحكية الفروين يوم ؤقافهن: 
وحدثنى أبو عبد الله بن مغيث المذكور قال» لما تزوجت صفية 

بنت أبى الحسن على بن الكماد وأخذ ف زفافهاء جعلت ى بدها )1( غرفة 
من ذهب كانت من متاع أختها زوجة أبن عباذ» فلما أراد النساء الانصراف 
اخذت امراة مقن حفر الثرفة المذكزية وخطلكيا ف تحدرها وكيا فلما 
قامت سقطت من حجرها وهى لم تشعرء فطلبت الغرفة فلم توجد وقامت 
قيامة عليها فى الدار» فمشت امرأة كانت تخدم صاحبة الغرفة لدار الشيخ 


(1) لا يوجد اسم للسوار أو الخاتم بهذا الاسم ولعلها كلمة عامية. 
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ميد الت متقروة و عله لان بيد نموا ذل اميا اما نك يا شرل من 
الذهب من بد أختها العروسة فعسى أن تدعو الله بجدرها عليبها فقال لها 
الشيخ سددى أو بعقوب تعطى فيها كذا للمساكين» وتجبر ان شساء الله 
تعالى وكان للشيخ عادة جارية ما انخرقت قطه اذا مشى اليه أحد بتلف 
قتىء وقال له مخلفة: اللة يك قلا يجبر أتذاء واذا قال له تملاق يكذ 
وبجبر فلابد أن بجيره الله تعالى به» قال فانصرفت تلك المرأة الى صاحبة 
الغرفة وقالت لهاء قال لك سيدى أبو يعقوب تعطى ربيعا كذا للفقراء وتجبر 
غرفتك» فقالت لها تعطى ديناراء ثم انصرفت فأخذت صاحية الغرفة مرف 
دينار غير ربم وساقته ى طرفها للشيخ» وقالت له ياسيدى تلك المدقة 
سقتهاء فقال لها وهو لم يعلم كم ساقت وقال من قال 
شيكا يوفيه» فيعث سيدى أبو يعقوب طاليا أسمه عيسى 
المصمودى كان يقرأ عليه» وكان رجلا صالحاء هو الان مدفون 
الشيخ ق روضته» قال فقال له الشيخ با عيسى قل له لان يرد الغرفة 
التى عند زوجته» فقال له الشيخ اخرج من هنا وأول من تلقاه هو 
صاحبك» قال فخرج الرجل عيسى الطالب المأكور فلقى رجلاء فقال له 
يقول لك سيدى أبو يعقوب رد الغرفة التى عند زوجتك لصاحيهاء قال 
فبعد ذلك جاء الرجل زوج المرأة» وقال يا سيدى ما قدرت فى تلك المرأة 
بشىء»» فقال له الشيخ انظرها فى برسيل النخالة تجدهاء قال فنظر فى 
برسيل النخالة فوجدها فأخذها وحملها الى الجامع بعد صلاة الغتمة» 
ورمى بها لعيسى الطالب ومن كان معه فى بيوت الجامع» فأخذها وحملها 
الى الشيخ سيدى أبى يعقوب» وحملها ليلا لدار صاحبتهاء ونقر الياب 
فوقف له زوج صاحبتها فأنشد» سيدى أبو يعقوب (ما عودنى أحبائى 
قاطعة» بل عودونى اذا قاطعتهم وصلوا) ودفع له الغرفة وانصرف» هذه 
الحكاية مشهورة بيادس : 


سمعت من غير واحد ببادس بحدث أن رجلا من التجار جاء 


من الأتدلسى اسبحدة القاكد نضى الرتراهيية وكان الحاهن الذكون شاك 
متاع كثير» وكانت معه شكارة فيها أثاث» حمله للناس من ثياب الخز 
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وغيرهاء فاشتغل باحماله فسرقت له الشكارة» فجاء الى الشيخ سيدى 
أبى يعقوب فشكى له واستوهب منه الدعاء» فقال له الشيخ تعطى شيئا 
للمساكين ويجيرها الله عليك» فقال له باسيدى عشرين حتائيرا ذهياء فقال 
اله الشيخ سر فى حفظ الله تعالى وآمل الله ان يجبرها عليك؛ وبعد 
دومين وصك رقاص من اأزمة بكتاب واليهاء يقول فيه وصل هنا رجل 
امن الغزاة وبيده شكارة انكرناها عليه وسألناه عما فيها فتوقف» وثقفت 
الشكارة» فان كان هناك من ضاع له شىء فليأت» فتوجه الرجل التاحر 
الى المزمة واخرج زمامه وذكر منه جميع ما فى الشكارة فصرفت عليه 
شكارته؛ ورجع آلى الشيخ مقضى الحاجة: فاعطى العشرين دينارا 
للمساكين» وحدثنى غير واحد من أهل يادس أن الشيخ رحمه الله كان 
متى احتاج شسيئًا من الدراهم قلت او كثرت يدخل يده فى جبيه ويحركه 
وبقول سبحان الله» ويخرج دراهيم جديدة» أو يحل أحد كتبه فيجد فيه 
الدراهيم» ورأبت خلقا كثيرا لا يحصون رأوه يخرج الدراهيم من جييه 
ومن الكتاب» وآأما أحفاده فحكوا لى أنه لم يزل بطول حياته يعطيهم من 
تلك الدراهيم شيئًا كثيراء وانه كان يقول لهم افلوا ثيابى فيفلونها فيجدون 
فى جيبه الدراهيم بعد أن لم يكن فيها ثسىء . 
من أسباب تشاجر الزوجين : 

وحدثنى أبو العباس احمد بن المؤذن» عن الطالب المعلم للكتاب 
التزيق أنئيغيد الله محمد عن احمذة قال طلنت متى زو حدى أن شري 
لها (1) كنبوشاء قال فاعتذرت لها ولم تقبل لى عذراء فتشاجرنا سبدب 
ذلك» وخرجت عنها وأنا مكروب» فمشيت الى الشيخ سيدى أبى يعقوب 
فجلست بين بديه» واذا به ادخل يده فى جبيه» وصار يحركه ولم يجد 
فيه سيكاء وزاد فى تحريكه ؤبقول سبحان الله سبحان الله فاذا به ١‏ 
حركة الدراهم فى جيبه» فاخرج لى أربعة وعشرين درهماء وقال لى خذ 
اشتر بهذه للفقيرة متاعك كنبوثاء فآخذتها وانصرفت وأنا أتعجب من 
قدرة الله عز وجل فى اطلاع الشيخ على ما بينى وبين امرآأتى» وفى اخراج 


)1( الكنبوش هو خرقة من الكتان تشد به المرأة رأسها وهى لهجة محلية. 
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تلك الدراهيم» وحدثنى الشيخ أبو عبد الله بن مغيث وكان شديد الملايسة 
بخ والتصرف فى حوائجه والنفقة له والدخول الى بيته والخروج منه؛» 
لكون السيدة الزهراء زوجة الشيخ سيدى أبى يعقوب خالته» قال كلما 
كان الشيخ يجتاج لنفقة داره يقول لى يا محمد امثش للطاق» وتمشى 
للطاقة ونرفع الكتب فنجد الدراهم تحتهاء قال وسمعت الشيخ يقول الله 
ا ع لخدي تدده تحط التتاسه ى الوطاقة »لغيه نهدن 
الت عض دن فيد اريم صاجع زاوية سيدى عيسى 
قال هاف هذاء ان لبدى:ورياغل رجلا متنا من آزلباء الله تغالن: 
اسمه عدسى بن عبد الكريم» وأنه من جماعة الشيخ ابى ابراهيم الاعر ج» 
وان له أسلانا طتالحين أولياء» فتشوفت. الى رؤيته كثيرا الى أن سان الله 
على» فمشيت الى موضعه واجتمعت معه وبت ف بيته وأكلت طعامه» 
ورايكة له بركة عظيمة: وهو .رجل آم لكنه يخقطا من مسائل القفة ميا 
يحتاج اليه فى دينه من العبادات والمعاملات ثشيئا كثيراء ويتكلم فى دقائقه 
كلاما تعجبت منه تعجيا عظيماء فكنت اتخدث معه ف كرامة الصالحين» 
الى أن تكلمنا على الشيخ سيدى أبى يعقوب نفعنا الله به» فقال سيدى 
عيسى بن عبد الكريم نعرفكم بما رأيت من كرامات سيدى أبى يعقوب 
تفعنا الله مةء قلت له م[ ننيدى الله عزفتاء قال كعم 'حاء العند: الكبير 
وكانت عندى غنم بالجبل» فمشيت اليها واخقرت منها كبشا سميناء 
وسقته لاضحى وكان رجل جاء معى ف أثناء الطريق بدابته» فحمله لى وقال 
علما بلشنا الى مقترى الطروق وض ,لى الكش عن القانة و ضيوف نقيت 
أجره وهو يتصعب علىء الى أن قربت الشعبة وآنا قد عبيت» والكيشس 
قد عيبا ورقد قف الارض» ولم بقدر على الوقوف» وأنا فى غائة ذات سيا 
كثيرة» ولم أقدر أن أنجو بنفسى وأترك الكيش» ولا أن أجلس معه 
فتأكلنى السباع» وحارت مذاهبى» قال فقلت اللهم أن كان للشيخ سيدى 
أبى بعقوب عندك مقام وهو مقبول عندك فاجعل لى من أمرى هذا فرجا 
ومخرحاة وضائ: الله على سيدما ممه والح قال هما اتمفت: البتدعاء 
الا والكبشى قد نفخ وانتفض انتفاضتين وجرى أمامى فصرت أجرى وراءه 
حتى دخل فى دبتى» فانطرحت ف الارض مما جريت وراءه . 
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نكر رؤية الشيخ رضى الله عنه للخضر عليه السلام : 

وقد تقدم فى صدر الكتاب ذكر رؤية الشيخ رضى النه عنه 
للخضر عليه السلام على البئر تدت الرابطة» حين بعثه مربيه سيدى 
أبو يحيى الشامى برسم استسقاء الماء» وتلك أول رؤية كان له رحمه الله 
حدئنى أبو عبد الله بن مغيث قال سمعت الشيخ سيدى أبى يعقوب يقول 
أول رؤبة رأيت الذضر عليه السلام الرؤية التى رأيته على البثر . 

الفقيه القاضى أبو البركات الاندلوسى : 

وحدثنى أبو العباس احمد بن المؤذن» قال كنت جالسا مع الشيخ 
سيدى أبى يعقوب رضى الله عنه ونفعنا بيه ق عرصته؛ وكان معنا ق 
المجلس الفقيه القاضى أبو البركات البرفيقى الانداوسى» فقال لى الفقيه 
أبو البركات يا فقيه أبا جعفر عسى أن تنظر لى مويهة حلوة اشربهاء فقال 
لى الشيخ ميذى أبن يعقوت ولاى ‏ ضىء لز رتح يباين كلك السافية 
فى الى شائئة عرضتةة فقال له الققية أنو «البركاك ما منيدى. ماوعا 
شلوقء فقال له الشيخ سيدى أبو يعقوب يعلم اللله يا سيدى لا تشرب 
ولا تتوضاً مدة دقاكك بيادس الا منها» وكذلك فعل حتى انصرف من بادس» 

الشيخ الصالح أبو الحسن على : 

وحدثنى أبو عبد الله بن مغيث عن والده الشيخ المالح ابى الحسن 
على خديم الشيخ سيدى أبى يعقوب؛ قال كان والدى رحمه الله ق المسجد 
الجامع من بادس جالسا مع سارية من سوارى المسجد والشيخ سيدى 
أبو يعقوب جالس مع الحائط يتحدث مع رجل رأيته ولم اتحقق صفته» 
فبعد ذلك بمدة فاذا بالرجل قد انصف وجاء الشيخ سيدى أبو يعقوب 
وحده الى جهة السارية التى كنت معهاء فقال لى وهو يبتسم يا على رأيت 
الرحل الذى "كان وتعدة هدى» كال فقلت له لاايا سيد الآ انى علمت إنك 
تتحدث مع شخص فقال لى ذلك الشخص هو الخضر عليه السلام؛ قال 
فارتعدت يرأسى» وسلبت عن عقلى اسفا على ما فاتنى من رؤيته 
والتبرك به» وبقيت ثلاثة أيام هائما متحيرا لم أكل ولم أشرب» قال وكانت 
عادتى مع الشيخ اذا خرج الشيخ من المسجد بعد صلاة العتمة ان أصل 
معه حتى بدخل داره» قال فلما كان بعد ثلاثة أيام المذكورة دخل الشيخ 
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الن ذازة تيد عاذ اليضمة و ازوف الاأنسزاف عغال لى يا على عنا سيت 
الليلة عندى» قال فدخل ودخلت معه فأخرج زوجته الى البيت الآخر» وبت 
أنا والشوخ ف البيت؛ فقام الشيخ يصلى وقمت أنا أصلى ف الجهة الاخرى 
من البيت» فصليت ما شاء الله» ثم أصابنى كسل عن الصلاة» فلم أ ١‏ 
أصلى» فجلست حالسا ثم اضطجعت فنمت» فاذا أنا فى النوم ف عرصة 
الشيخ سيدى أبى يعقوب والشيخ عند الصهري يج أمام الساقية ومعه فقير 
على زى الاعاجم» ويده فى دد الشيخ» والشيخ 5 لتى با على هذا هو 
الفقير الخضر عليه السلام؛ قال فقبلت يده وتبركت به ثم افقت؛ فاذا 
بالشيخ قد تنحنح وقال لى با على رأبته» قال فقلت له يا سيدى نعم رأيته؟ 

الشيخ أبو يعقوب فى جامع عمرو بن الماص : 

وحوني ابوس الله مني عن الشيع ابي مشر قال تعر 
جامع عمرو بن العاص أنا والخضر عليه السلام نتحدث» فاذا بوالدك يعنى 
على بن مغيث جاء وجلس الينا وقيل يدى الخضر عليه السلام» وصار يقول 
له با سيدى ادع لنا أن يجمعنا مع أولادناء قال الشيخ سيدى أبو يبعقوب 
فكان الخضر بدعو له بلسان الاعاجم ما فهمت ما يقول له فى دعائه وحدثنى 
أبو عبد الله المذكور» قال سمعت سيدى أبا يعقوب يقول» اجتمعت 
الخضر عليه السلام فى جامع عمرو بن العاص ثلاث مرات» قال مؤلف هذا 
الككات قفر الله لحب رايت فق كتان عاقب الاولياء لبيةفق أبى الكيسق 
المراكشى رحمه الله ونفع به» قال على بن محمد خرجت يوما من مصر 
أريد الميمون لزيارة رجل مخفى على الناس لا يعرفه الا رجال معلومون» 
وملايكن لى أن أذكر افبمة فروتها آكاأغلن قتاطى» الفيك اموا اذ امنا 
بالرجل عليه حلة العجم» وعليه مرقعة وبيده أبريق فسلم علينا مبادراء 
فرددت عليه السلام» واثر البشائشة على وجهه» وكان وقت صلاة الظلهر 
فقال أم بنا نصلى الفريضة» فقلت له نعم وكنت على وضوء» 
شم قلت له صلا بنا قال نعم فأخرنى عن يمينه ثم قال 
لى تآخر قليلا فان هذه هى السنة فى صلاة الاثنين» فصلينا فكان يطيل 
0 صلاة اتقن منهاء وكنت أسمع خلفنا ونحن 
تصلى» فنظر الى وضحك حتى أنظن الى ثناياف» وال لى يا :على آما تلم 


3310 ل 


ا أعرفه؛ وعلمت أنه من الاولياء بلاشك ثم قل لى لو أدركت يقينا 
وك لان يوي يد با لطن لقال لب نقد لى اح ما الج 
ذرة لحملت السماء على جفن عينك ثم قال لى لا يقع نظرك فى عالم 
مشاهدتك وغيبتك الاعلى الله لانه ما فى الوجود غيره» فنظرت فلم أر أحدا 
فغشى على ساعة؛ ثم قمت فمشيت حتى وصلت الميمون» فحدثت يذلك 
السيد الذى جثت لزيارته» فقال لى هو الخضر عليه السلام» فبهت فى 
وحيه تقال لى:أئ خورة ينيظة ما جاعى رجل قط حص يلقاة على الله 
سآلته فعلم ذلك السيد منى فأقعدنى عنده ثلاثة أيام» ثم أردت أن أودعه 
وانصرف» فقال لى أقعد الساعة حتى باتيك صاحبك الاعجمىء» الذى مو 
حنى الى وقت صلاة الظهر» فاذا يباب السيد قد قرع فقال لى قم فافتح» 
تمت الى الناف ففشطتةهاذا أنا _الرخل المدمى الذى صليت يمه انا 
من شندة الفرح» فدخل الى بيت السيد فصلى بنا الظهر» ولم أر السيد قرب 
تكلم السيد معه بكلام ما كنت أفهم منه الا بعض الكلمات» وأنا ساكت لا 
ل م د ل 
بامن 9 لماك وذهر عباده بالموت والفناء» والثالثة يامن تقد 4 

أسماؤه ولا بخصيها غيره» ثم قال لى السيد الولى قم الى موضعك 0 
أتيت منه فبكيت بكاء شديدا حتى كادت روحى تزهق فجبر العجمى قلبى؛ 
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السيد والرجل الاعجمى» وصرت الى مصرء فنظ رت اليه فعرفته ومسا 
وجدت معه آحداء فصليت ركعتين وسلمت علبيه» فآخذ بيدى واقعدنى 
على يمينه؛ فسآلنى عن حالى فآخيرته فيقيت بمصر سته اشهر» اجتمعت 
معه فيها ثلاث مرات فى ثلاث جمع وهو لا يجالس فبها احداء فوقع 
فى نفسى ان الناس محجوبون عن رؤيته» فعلمنى فيها ثلاث علوم» 
وأوصانئى الا أعلمها لاحد الا عند موتى؛ فقلت له أعلمها لاحب الناس 
الى» قال ما تستطيع ذلك ما يعلمها الامن كسم اللةئله جهاء قلع ورددي 
أكثر من ذلك ثم أمرنى بالمشى الى بيت المقدس» فمثشيت باذنه» وما 
رأبته بعد ذلك» فعلمت أن ما كان قسنم لى الا ما علمبى , 
القاضى المفتى الشريف أبو عبد الور العمرانى ببادس : 
حدثنى أبو العباس بن المؤذن» وأبو عبد الله بن مغيث وغيرهما 
وأهل بادس» وكنت سمعت هذه الحكاية لاكن لم أتحقق هل هى على 
ني من الشيخ الققنه اليتى الفير نف الكلمي أبى عيذ الور بن 
محمد العمرانى بمدينة بادس يحكيها عن الشيخ أبى يعقوب والذى 
سمعته من المذكورين ببادس ان الشيخ سيدى أبا يعقوب. 
الشيخ الصالح المؤئن ببادس وتعبي الرؤيا : 
حدث أنه كان يرى الرؤيا فيحتاج فيها الى تأويل» والى نظر فى 
ألكتب» قال فقال لى المؤذن الصالح الموقت عيسى بن عمر اذا رآيت الرؤيا 
غانظر اليوم أو الليلة التى تراها فيه») واحسب كم يوم مضى من الشهر 
وعد على عدد الايام من سور القرآن من أول الفاتحة» وتلك السورة القتى 
توافق فى العدد اليوم الذى رأيت فيه الرؤياء تعد من .أولها من الايات 
على عدد السور التى عددت أدضاء ففى الابة الموافقة لليوم الذى رأبمت 
فيه الرؤياء الى أن جاءنى أبو العباس احمد بن يوسف بن اسماعيل وقص 
على رؤية رآهاء ففسرتها بالوجه المتقدم» وقلت له اذا أنت رأيت رؤيا 
ففسرها على وجه كذا وكذاء وعلمته التفسير المقدم» فلما كان بعد ذلك 
وأردت أن أفسرها يذلك التفسير نسدته» فأردت أن أتذكره من عند الشيخ 
المؤذن أبى مهدى عيسى المأذكورء فقلت له ذلك التفسير الذى. علمتبى 
أذكره لى وانئ تبحتة كال فقال لى واللهما علمتك كنيقا كا ولا ذكرة ه 


لك ولا عندى منه علم» فانصرفت عنه وعلمت أن الذى كان علمنى ذلك 
هو الخضر عليه السلام» قال مؤلف هذاء مازلت أفسر الرؤيا على هذا 
الوخة فلا يظهر لى شي إقيهاء تلفت أن فى .هذا التقيين سيا لم د 
عليه الا الدكق سدم أبنو بعقوب وأمثاله» ولم يظهر ذلك المسر لى ولا 
لأمثالى» مثل أن يكون فى باطن تلك الآية التى تعبر بها الرؤيا ما يطلع 
عليه الا أولياء الله تعالى ولا يطلع عليها غيرهم» وقد تقدم فى الحكاية فى 
صدر الكتاب عن سيدى عبد الله المغراوى أنه كان دقراً فى اللوح الواحد 

من القر ,١‏ ن خمسة أشهر ومتة أشهر فى كل.تفذه منفده درق الى مقام 
المعرفة» وقد قال سيدنا ومولانا على بن ابى طالب رضى الله عنه وكرم 
وجهه للقرآن ظاهر وباطن وحد ومطلع والله أعلم . 

الخطيب أبو الحسن : 


حدثنى حفيده الخطيب أيو الحسن أنه سمع من الشيخ سيدى 
أنبى يعقوب أنه قال بطم الله دن كلو احد تير 1 الرؤيا على هذا الوجه». 
وانه قال عن الرجل الذى علمه ذلك انه الخضر قال وكان سبب قول الشيخ 
فى ذلك انى رأيت رؤيا فأخذت فى تعبيرها على: الوجه المذكور» فاذا بالشيخ 
يصيح من بيته يا على فجثته ودخلت الى بيته؛ وقال لى يعلم الله ما أحد 
مقبر الزكيا على خلك الوح 


يعقوب الى الحجاز فى ثهر الله محرم من خمسة وسبعمائة وكان خروجه 
نيدم السيث ولما كان الحفيعة الذى ساف القة مجاه من الناية الى .ادن 
خلق كثير من الطلبة والفقراء والصلحاء برسم رؤية الشيخ والسلام عليه؛ 
وراءه أولئك القوم الى مقبرة من المطى» فوقف ثمه وجازوا عليه» وأخذوا 
فى البكاء على فراقه ورغيوا منه القعود» فقال لهم يعلم الله ما مشيت الا 
مأمورا ام 0 رضى دي 
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الفقيه أبو عبد الله الرهونى بيادس : 


حدثنى بمدينة بادس صاحينا الفقيه أبو عبد الله الرهونى» حين 
رجع من زيارة الشيخ سيدى أبى يعقوب رحمه الله قال» قال له الشي 
سيدى أبو يعقوب كان سبب حجتى انى رأيت النبى صلى الله عليه وسلم 
وابا بكر وعمر وقبل دخوله فى ركن المحراب الجامع قمت فسلمت عليه؛ 
وأقبلت على النبى صلى الله عليه وسلم وقلت له ما جاء بك يا حبييى 
با رمؤل اللهة :قعال لى يا يويدف حكت: لزمارتك» قال :قفلت لهه آنا عق 
بذلك ثم أخذت ق السفر. 


خروج الشيخ أبى يعقوب للحج : 

وحدثنى أبو عبد الله بن مغيث قال خرج سيدى أبو يعقوب من 
بأدس يوم سفره الى الحجاز وخرج معه أصحابه الذين سافروا معه؛ 
وخرج لوداعهم طائفة من أهل بادس قباتوا تلك الليلة بموضع يقال له 
ازفورا عند وجل سالم يقال 0ه عيبى إن الطمة وكا عزير الدمفةء ها 
يسمع شيئا من قلاوة القرآن او الموعظة الا ويبكى بكاء شديداء قال فانزل 
الشيخ فى بيت وحده؛ وانزل من عداه من الواردين معه فى موضع آخر 
وصنم لهم طعاما وأكرمهم غاية» قال فأخذ الشيخ فى الصلاة والدعاء فلم 
بزل يدعو حتى دخلنى عجب فى ذلككء فاذا أنا أسمع قائلا يقول لى من 
ركن البيت الذى كنت فيه يا يبوسف أدع الفضل عميم والرحمة واسعة» قال 
مؤلف هذاء قد كنت قيل أ ن أقف على هذه الحكاية أدعو فى الصلاة ه«وعتد 
زمارة قبور الاولياء لنفسى ولامير المؤمنين وولاة أمرهم ولجميع قرابتى 
وأهلى ولجميع أهل بلدى ولجميع المسلمين» ولم يخطر بخاطرى أن أقول 
لنفسى باأبتها العاصية المستمرة ة على ما أنت عليه من أنت حتى تدعو هذا 
الدعاء لرت العجل يهضم نفسه ثم خطر يخاطرى مرة اخرى ان قلت من 
حاء الن ملك كير من مادك الكتنا مظلن كه قراط أو بخرينا أو فشكنا 
يسيرأ من متاع الدنيا فقد أساء الادب عليه» ولم يقدره قدره؛ فكيف 
يستطيع أن دسأل من ملك يوم الدين جل جلاله وتقدست أسماؤه» أى 
هوه كان فامقمرت خالكى :على ذلك الدهاء و اهمد لله :الى أن انيت هده 
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المسألة.التى جرت للشيخ سيدق أبى يعقوب ففرحت وزدت الدعاء 
والحمدلله. 
سفره عن طريق الجزائر: 

قال مؤلف هذا لما وصل الشيخ سيدى أبو يعقوب الى الموضع 
الذى بات فيه ورجع المودعون له؛ سافر هو واولثك القوم الذين خرجوا 
معه من بادس يبرسم الحج» وكانوا أناسا قليلين فيلغهم الخبر فى (1) كرط 
ان الركب قد رحل من تلمسان منذ أيام» فخاف من كان مع الشيخ 
فبينما هم كذلك يتحدثون فى أمر الركب اذا يرجل عليه زى الطلية قد 
نظرك الا الى مكة» فانها ى قبضتك قال ثم صار الرجل اذا رحل الشيخ 
ومن معه يتقدم أمامهم» فاذا نزلوا يغيب عنهم» فما زال معهم كذلك حتى 
لحقوا الركب فى جهة بجاية» وذكر لى عن الشيخ أنه كان يقول أنه الخصر 
عليه السلام» حدثنى الشيخ أو زكرياء بحيى الشاكرى خديم الشيخ 
سيدى أبى يعقوب فى طريق الحجاز قال ما ترك الشيخ سيدى أبو يعقوب 
نكا من أوراده كلها لا صلاة ولا صوما ولا قراءة القرآن ولا شيئا مما 
نزل فى ملدة ولا قرية ولا مفازة لا بكون فبها عمران» الا ويبعث الله تعالى 
له رجالا صالحين يتبركون به ويضيفونه ويسعون فى قضاء حوائجهم» 
وأما هو فما كان بحتاج لاحد فى ثسىء غ يرالماء والمأوى» ولم يزل كذلك 
ماشيا وجائياه قال الحاج يحيى المذكور لم أزل فى برقة ول فى طريق 
الحجاز ومكة والمدينة أحمل ركوة الشسيخ ف بدى» وأسير معه ومهمى 
احتاج الى الوضوء ينزل عن ظهر البعير ويتوضأء واذا سألنى أحد أن 
يشرب من الركوة أعطيته يشرب منهاء لكون الشيخ أمرنى بذلك» 
وما فقدت الماء من تلك الركوة قطه قال مؤلف هذاء رأبت فى كتاب مناقب 
الاولياء لسيدى ابى الحسن المراكشى قال سبرت يوما الى سياحة فتبعنى 
شاب أسمه بوسق» وكان بواصل خمسة عشر يوما فلما رأيته قلت له 


(1) وادي كرط بقبائل الناضور . 
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جع الى الفقراء خير لك» فلم يفعل فرغبنى وبكى فتركته» وكنت أريد أن 
62 الى أسوان الى رجل يعرف معيد الله الهرغى فمشى معى الشاب 
ومعه الادريق» وكنت أردت أن أمشى على الاقصور» فسرقتنا طروق صغيرة 
فدونةاقى جحدراء وفكينا النار كله فيها ومِينا الليل ثم امسيحناة ودح 
تصلى مالتيمم» ثم مشينا الى وقت الزوال» فقعدنا الى الارض واشتد 
علدنا الى ر» وحميت علينا الشمسء والابريق بيد الشابء وأنا أقوليا 
وَوسف أضاقى العطقن ففال لى ,اسيدى اكد مكانك» فتو ارق عد وراء 
تل رمل فأتانى والابريق مملوء بماء» فنظرت اليه ونظرت الى الابريق 
فكان العطثى لم يصبنى من شدة ما وجدت من الشاب فقلت له والله 
لاشريت من هذا الادريق شدئًا حتى تعرفنى من أبن هذا اللماء» الذى جئت 
به فى الابريق» فقال لى باسيدى أنى أعرف فى هذا الموضم مكان الماء 
فائلت أله يا ولدى لنا مومان تائهان فى هذه الصحراء» وما عرفت الطريق 
فكيف تعرف موضع الماء» ثم قال ياسيدى أقول لك الصدق لولا انى اعتقد 
فيك ما عرفتك بحديثى» كما لم أعرفه آحدا غيرك» فقلت له عرفنى» قال 
نعم يا سيدى هذا الابريق له عندى خمس سنين» وأنت تعلم انى متجلد 
على الوصال» فاذا أردت أن أدخل الى الصحراء برسم الحج» آخذ هذا 
الابريق معىء فاذا أصابنى العطش أدخلت تختى فاسمع الماء ينزل فيه 
باذنى» ولا أعلم من حيث هو فاشرب وأتوضاً وبة أقوى على الصخراء » 
قال فقلت له ان كان قولك حقا فاهرق الماء الذى فى الايريقء واجعل منا 
ذكرت» فهرق الماء من الابريق حتى لم ببق قيه شىء» ثم قام واقفا وادخله 
تحته ثم قرب منى وقال اسمع باذنك الى الابريق» فجعلت أذنى عند عنقه 
فبالله الذى لاله الا هو لقد كنت اسمع نزول الماء الى الابريق كأنه يخصب 
كل شىء قدير» وان الله قد أحاط بكل شسىء علما وانه فعال لما بريند» 
فتناولت الابريق من بده وقلت له با ولدى يا يوسف ومن هذا الماء ينبغى 
أن يشرب لقربه من الكون» فشريته ماء أحلى من كل ماء وابرد من الثلج» 
حتى رويث ثم ناولته أن بشرب فامتنع» ثم قال لى توضاأ فتوضآت وتوضاً 
منه وصلينا الظهر» ثم قعدنا فى الموضم حتى صلينا العصرّة ثم مشنيتا الى 
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و ا ا ا 0 : 
هم البح غزآينا النخيل فلا عر ينا متها رقنا البلدبواذا الاتصورء 

فيثنا 0 الذلة غنة المع أبى الحفاج الاتصورىة فم متبينا الى 
أسوانهو كان قري العيد الكبير» فقعدنا عند الشيخ أبى محمد الهرغى» 
وعيدنأ عنده العيد الكبير» ثم أراد الشاب أن بمشى» فتركت سبيله وهو 
الآن بمكة؛ ويبعث لى بالسلام مع كل من يعرفنى» فخروج الشاب يوسف 
وه الله بهم أجمعين . 

وحدتنى الشيخ 1 زكرياء : بيحيى عر ا الشيخ سيدى 
أبا يعقوت لم مفطر هده غنبته فى الحجاز سير آيام الاعياد وبيوم بين 
مكة والمديتة كان أصاب الناس فيه حر نديد ومات من الناس ألفان 
أو ها ينيق» فاقطر النيت ف اليوم ٠‏ 

زيارته تقبر اللخمى بمصر : 

وحدثنى الحاج أبو زكرياء المذكور أن الشيخ سيدى أبا يعقوب 
مر بقبر الشيخ سيدى أبى الحسن اللخمى مؤّلف التدصرة» وانه نك 
هل هو قبره أم لا» قال فقال اللهم ان كان هذا هو قبر الشيخ أبى 
الحسن حقا فاطعمنا ببركته اليوم تمرا قال فلما كان بين العشاءين جاء 
رجل الى قيطون الشيخ بطبق من تمر» وقال لى هذا التمر أريد أن يأكل 
منه هذا الرجل الصالح» فأخذئله وادخلته للشيخ» وحدثنى الشيخ أبنو 
عبد الله بن مغيث قال سمعت سيدى أيا يعقوب بقول كنت فى جا 
عمرو بن العاأاص قرب رمضانء» فاذا درجل جاءنى فقال لى أريد أن أقراً 
عليك القر ان كال مكلت له لاااجد لذلك حت منطرم تمن د مضان» قال 
قلما انصرم شهر رمضان جاء الرجل المذكور فأخذ دقرأ على يا 
والثشاذ» ويتكلم فى الآيات بتفسير» ما سمعته ولا عرفته قطء قال فقلت 
له با أخى أنت جثت لتقرأً على وتستفيد منى» فاذا بى أستفيد منك» 
قال فقال لى انما قصدت البركة فقط» قال فلما جاء الى سورة الانعام 
قلت له يروى أن هذه السورة نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم مرة 
واحدة» ونزل من الملائككة ستمائة ألف» وان فيها أسم الله العظيم 
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الافظم» قال فقال لى اذا جئت الى قوله تعالى لن نومن لك حتى نوتى 
مثل ما أوتى رسل الله» والله يعلم حيث يجعل رسالاته» ثم تدعو فان 
الوعاء يجاب عنة ذلك كال فلما رآنتى استعظم عليه وزاتعجب هنه غصاب 
عو وسيفت عو أسى عبد الله ا قل أن ذلك الرسيئل 

ن الخضر عليه السلام» وحدثنى الحاج الصالح الشيخ أبو زكرياء 
0 خديم الشيخ سيدى أبى 0 0 اجتمع الشيخ سيدى 
أنو بعقوب قى مصر برجل من أولباء الله الكبار كان حمالا حمل الخيز 
فى قفص حديد» وكان يعطى للشيخ سيدى أبى يعقوب رغيفتين فى كل يوم» 
قال الحاج بحيى طال ما أكلت من ذلك الخبز» وكان امام جامع عمرو بن 
انعاص رجلا صالحاء وكان يجتمع مع سيدى أبى يعقوب ويتيرك به ويرغب 
منه أن بجمعه مع الحمال» فلما كان ذات يوم اجتمع الحمال مع سيدى أبى 
بعقوب فى مسجد عمرو بن العاص وكان بتحدث معه فاذا بالشيخ سيدى 
أبن يمقوب ارد راش ابتار ,إلى الامام الكو لتحفية رمع الحما قال 
فغاب الحمال عنه» قال فلما كان بعد ذلك اجتمع الحمال مع الشيخ سيدى 
أبى بعقوب فعتب (أى الحمال) عليه ذلك» وقال له لاى مسىء تدل على» 
فقال له الشيخ انما دللت عليك رجلا صالحاء فقال له اياك أن تعود لمثلها؟ 


سفره ألى ابن غازى بليبيا ورجوعه للحجة الثانية : 


قال الحاج يحيى لما حج الشيخ سيدى أبو يعقوب الحجة الاولى 
ورجع الى مصر وأجتمع مع الحمال» قال الحمال لابى يعقوب أى شىء 
تريد أن تعملء تقال له الشيخ أريد أن أرجم الى المغرب؛ فقال له الحمال 
حتى تحج حجة ثانية» ولابد لك من ذلك ان شاء الله تعالى» قال فغلب 
على الشبع الذي جهاة وا عون _المترف فرحل الى جحهة لغرب اقلم يللم 
الشيخ الى اسكندرية طلع فى البحر فى مركب» وطلعنا معه يقول الحاج 
مزبى يززقةء يشل ١‏ أركب الى كنا فيه وملمقا الله تلن وكوهتا ف 
الساحل» فوجدنا مركبا قد فرغ الزرع فى اللمرسى المذكورة» وهو يريد 
السفر الى طر ابلس» فأطلعنا فيه مغربى فلما رفع القلاع وقف المركبء» 
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ولم يمش» فقال الشيخ هيطونى هبطونى» فهيط وهيطنا معه فقال خاطر 
الحمان فحل قينا كتالو ا «وجم فرجم وركدنا فمهن نرة الى مر 
البر مسافرين فى الحينء فلما اجتمع الشيخ مع الحمال فى مصر قال له 
يابعقوب لابد لك من حجة ثانية» فقال له الشيخ ذءم ورجم حتى حج 
حجة ثانية» فلما رجع من الحجة الثانية واجتمع بالحمال قال له با يعقوب 
الآن ترجم الى المغرب» فرجم الشبخ الى المغرب» قال مؤلف هذاء قلت 
فلم أره لكونى كنت جالساء وهو قائم وحجبيه الله عنى» فالقى الى 
قلت له لآ بايذ فقال لى: آنا مغرف من أن عىة كلت عنامت أنها مسن 
عند الحمال . 

ترحمه على أخيه أبى العباس احمد المدفون بمكة : 

وحدثنى الحاج آبو زكرداء بحيى المذكور» قال فلما دخلنا مكة كان 
الشيخ سيدى أبو يعقوب يطوف الليل كله وما رآيته نام فيها ليلا أصلاء 
وكان الخروج الى مقاير باب المعلا يترحم على من هناك ويزور المقابر » 
فدخلت عليه يوما فوجدته جالسا فى الحرم» فقال لى يا يحيى ترحمت اليوم 
على احمد» وقرأت عليه ودعوت له» قال فقلت له باسيدى ومن أين عرفته 
قال فقال له هو اعلمنى بنفسه» قال لى با أخى دا دوسف جميع ما فى 
هذه المقاير ينتفم بك» وأريد أن تخصنى من بينهم بشسىء» قال فقلت 
له ياسيدى ف النوم رأيته» قال فقال لى لا فى اليقظة مثل ما أنا أكلمك 
وتكلمنى» وكان حكى لى أن الشيخ سيدى أبو يعقوب كان له أخ سيد 
الشيخ بميراث أبويه كله اذ لم يشاركه فيه غير أخيه المذكور وحدثئنى 
أبو عبد الله بن مغيث المذكور قال كان سيدى الحاج أبو العياس أخ 
سيدى أبى يعقوب رجلا خياطا وكان زاهدا فى الدنيا تاركا لهاء وكان له 
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طرق الى الحج» وحيج > اثنتى عشرة حجة» وكان له صوت حسن وتطوف 
لطيف» ؤكان ا بو 7 واتفق له 
بالمدينة ان كان فى بعض نخلها وهو ينشد قصيدة : 
دموعى على واد العقيق عتيق ولى زفرة تعدو بها وتتوق 
فلمااحاة:ق القصيدة الى قولها:: 
المنة تاسيننا ولطسة لطلمنة مطلفنة؛ وفجال ننه دان القافلة 
أنت رأيت أيا بكر وأيا حفص معه ؛ يعثى مع النيبى صلى الله 
عليه وسلم قال فجلس سيدى أبو العباس الى الارض مكترثا مما فعل 
به الرافقى سكف الله من ذثية» فان الصوفية كالوا من خدن عليه 
فليستغفر الله» قال فخرج اليه رجل من ذلك الحائط وأخرج له تمراء 
واعتذر واسترضاه فترك له تمره» وانصرف الى بيئه بالماينة فاخ د 
فنام فاذا به يرى فى نومه النبى صلى الله عليه وسلم قد أخذ الرافضى 
الكاظيم له من تلابيبه» وأبو بكر قد حبسه من أحدى يديه وعمر من 
الاخرى؛ والنبى صلى الله عليه وسلم يبقول حق على المزار أن يكرم زائره. 
حنين آم أبى العباس أخى أبى يعقوب اليه وهو مازال حيا فى مكة: 
وحدثنى عن الشيخ سيدى أبى يعقوب أنه كان ببادس مع أمه 
يوم عيد الاضحى» وأمه تبكى على ولدها الحاج احمد هذا اذ كان ى 
الحجاز وذكر لها عنه أنه مات» فقال لها سيدى أبو يعقوب أى شىء تعطى 
تلفقراء اذا حاء ولدك» فقالت له ثياسى هذدهء فقال يباحمد أمك تيكى عليك 
وتدعوك» قال سيدى الحاج احمد كنت بمكة فاذا بى أسمع صوت أخى 
دوسفاء وهو يقول بأحمد ع ور قف اسكدر الى 
عا لاك رفوي العا ا 
لها نعم؛ قالت اللهم | ن كنت تعلم انى هاجرت اليك و فالن شيك وحادان 
تعيئننى على كل سىء فلتحملنى على هذه المصيية» فمأ برحنا أن كشضشف 
الثوت عن وجوه فطعم وطعيتاء وزو عن عبد الله الانصارى كنك تمدن 
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دفن ثايت بن قيسء وقتل باليمامة فسمعناه حين ادخلناه 
القبر يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو يكر الصديق 
عمر الشهيد عثمان البر الرحيم» فنظرنا فاذا هو ميتء وعن النعمان 
بن البشير أن زيد بن حارثة خر ميتا ى بعض أزقة المدينة» فحمل وسجى: 
أذ سمعوه بين العشاءين والنساء يصرخن حوله يقول انصتوا انصتوا 
فحسر عن وجهه؛ فقال محمد رسول الله النبى الامى خاتم النبئين» كان 
ذلك ف الكتاب الاول» ثم قال صدق صدق وذكر ايا بكر وعمر وعثمان» 
ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» ثم عاد ميتا 
كماكان . 

نكر أخلاق الشيخ وسيرته رضى الله عنه: 

كان الشيخ سيدى أبو يعقوب يوسف رحمه الله تعالى» منذ ما نشآأ 
الآغلى قراءة القرآنء :والمداومة على 'تلاؤته» والاعتتاء يتفسيره وَتّفهمه 
والتفنن فى معانيه» والاعتناء باياته» وبحديث رسول الله صلعم» وكلام 
العلماء والاولياء واتباع السنة» وتحكمها على نفسه فى أمر دينه ودنياه» 
وحركاته وسكناته وأكله وشريه وليسه وخلعه ودخوله وخروجه متقللا من 
الدنيا مجتزئا منها باليسير»ء لا برى أبدا يتحدث على ثسىء منها الا اذا كان 
جوايا لغيره» ممن يأخذ معه فى شأن نفسه» ولا يتولى قط بناء ولا غرساء» 
ولا اكتسب شسيئا ولو أقل ما تدعوه البه ضرورة المعاشس» ولا أكل قط الا 
من مدراثئه من أيبه الذى ورثه عن الاباء الصالحين» كما تقدم حاله مع 
ألفقيه سيدى عبد المالك بن حبيب رضى الله عنه» وكان الشيخ رحمه 
الله كتين الك فر المباكين والختراء والصوفية كموها»قنوية الصيرهن 
علق اتباغ المنالكين»ررحيما باليتامى والاراميل محسينا لهم فى لأميدقات 
والفتوح من غير أن يدخل بده فى شىء من ذلك» مهتما بأمور الخاصة 
والعامة من المسلمين» ساعما لسد خلاتهم وستر عوراتهم» وأدرار أرزاقهم 
واصلاح ذات بينهم . 

الفتنة التى وقعت بين بقيوة وبنى يسفف : 

حدثنى أبو عبد ألله بن منيث قال سمعت سيدى أبا يعقوب 

بقول» كانت الفتنة بيادس بين بقبوة وبنى يسغفء» قال فكنت ادع الله فى 
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الصلوات أن لا يجرى بينهم دم فكانوا يهمون بالقتال» ثم أن الله يصرف 
ذلك من بينهم» فسمعت ابليس وجنوده فى الزقاق يقول بعضهم ليعص 
تعالوا نرحل من هذه المدينة طال ما هو هذا الشيخ الكذا وكذا فى هذه 
البلدة» ما نقضى لنا فيها الحاجة» ولا مقتتل فبها احد من هؤلاء» وكان 
رحمه الله اذا صلى الصبح لا يتكلم حتى يصلى صلاة الاشراق» واذا 
صلى اننال ل :يتكلم حتى تنرب الفيمس وتقطرة واذا ضلى المسوب 
لايزال يصلى حتى يصلى العشاء الاخيرة؛ ثم يركم بعد صلاة العشاء 
الآاخيرة وينصرف الى منزله؛ واذا دخل شسهر رمضان لا يكلم آحدا 
الا بالاشارة عند الضرورة» وكان فى وقته كله كأنه فى غيسبة عن المخاوقين» 
واذا حدثته حديثا عن الدنها وانصرفت عنه لا يبيقى فى سره من حديئك 
نسىء» وذلك لما جمع الله له من اظهاره للخلق وخلطته معهم» وتطهير قليه 
وبده من حطام دنياهم» وكان لا يترك من يشاشته وبسط وجهه ويره 
يجميع من يرد عليه» أو يجتمع معه» وكان عنده تسليم كثير فى الاأشياءء» 
وكان حاله كذلة اق الأهر بالمعروف والنهى عن انكر وأكثربجاله فيدله 
التغيير بهمته وتسليطها حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين» وكان كتاب 
احباء علوم الدين للامام أبى حامد الغزالى لا بزال من بين بديه بطالعه» 
وكان معظما للامام ابى حامد المذكور» خاضا على 'مطالعته كتايه المذكور» 
قال مؤلف هذا ما رأبت رجلا قط من أهل المكاشفة والكرامة والاحوال 
الصالحة الا وهو يحب الامام أنا الحسن الشاذلى رضى الله عنه ونفعنا 
به آمين» وكان يقول أنا أشهد للامام أبى حامد الغزالى بالصديقية 
العظمى» وقال لاصحابه اذا عرضت لكم حاجة الى الله تعالى فتوسلوا 
يأبى حامد الغزالى» وحكاية سيدنا الولى العالم أيى الحسن مشهورة 
فى قصته مع الامام أبى حامد وكتابه قال مؤلف هذا ورأيت جماعة 
من أهل الخير والدين ما فتح الله على قلوبهم وانهج لهم الطريق اليه 
الا بمطالعة كتاب الاحماء المأكور» وقال لى رجل صالح ما طالع أحد 
كتاب بداية الهداية» وكتاب منهاج العابدين» وكتاب احياء علوم الدين» 
الا وظهر خيره وفتح الله على قلبه قطعا «فان لم يصيها وابل فطل» 
أنتهى ماقيدته من هذا المجموع من كرامات الشيخ الولى العارف سيدى 
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ابى يعقوب نفعنا الله يه» وهذا الذى جمعته بعض من كل» ويسير من 
كثير» ولكنى اقتصر منه على بعض ما سمعته» وتركت من هذا المجموع 
ما هو غاهضء ومن الله سبحانه وتعالى أطلب العفو والصفح عما تخلد 
هذا الكلام من تزيين الفاظ وتصنع معان» أنه ولى حميد وهو القادر عليه» 
وصلى الله على سيدنا وئبينا ومولانا محمد» وعلى آله وأصحابه» وأزواجه 
وذردته» وأهل بيته الطيبين المباركين وسلم تسليماء واخر دعوانا ان 
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بعد الكارثة المهولة التى لحقت بالمسلمين فى الاندلس» والتى 
أجلت العرب والبرير عن تلك الللاد 8 شمال افريقنا عام 42 لحق 
تعفن أغؤلاء يموائي» الترك كمليلية وسيقة وتطوان وسلاة ويقينت 
المناوثات مسترسلة بواسطة القرصنة» وقد اشتدت عملية القرصنة لما 
قام بربروسء المدعو خير الله باشا يعاونه أخوه (أروج) بأكبر قرصنة فى 
إوائل القرن العاشر الهجرى (أوائل 1500) يجوب البحر الابيض المتوسط 
ويحاصر تلمسان فما كان من صاحبها الا أن طلب تدخل ملك اسبائنية 
(شارلكان) لحمايته وكانت النتيجة فشل أمر تلمسان» وضمها يريروس 
نباب العالى» ومن هذا التاريخ ظهرت للاسبان مطامع فى شواطىء 
الفيمال الأفريقى عامة» وقواطية المثرب خاضة .: 

وكانت لها مع مهاجرى الاندلس» الذين استعملوا القرصنة 
غلى كناو أطكيا: الجتويةة متاوة اكع عع رع وق هذه الأثداء اول 
الاسبان على مدينة العرائكش» التى استرجعها مولاى اسماعيل سنة 
8 م. وف حدود أوائل القرن السادس عشر اختص الاسبان 
بمدينة سدئة» بعدما كانت ىق بد المرتعال» وذلك عندما انفصلت هذه 
الاخيرة عن الاولى» فوقع استفتاء سكانها . 

وف هذه المراحل» انتقل النزاع الى حدود المغرب الشواطئية» بعد 
ما كان النزاع فى قلب اسيانيا ا قليلة والتكور ونادسة 
وكان لهذ الاختلال مواش» الوخية على لتر بدا افق بي دول 
أوربا على هذه الشواطىء» فقد بدا لاسبانيا أن تملك المغرب لوحدها 
لاحتكاكها الطويل مع المغاربة فى اسبانيا . 

ولاجل الانتقام من أولكك الذين استمروا ق احتلالها مدة قرون» 

لاجل تأمين ترايها الداخلى من عودة الكرة مزة أخرى عليهاء وقد 

بقيث أسيانيا محتلة ليمعض هذه الشواطىء لمدة حوالى خمسمائة سنة من 


دون أن تتوغل داخل المغرب» وذلك انها كانت صرفت النظر عن المغرب 
الى شؤون أمريكاء حدث شغلتها الثروات المعدنية فيهاء وفى هذا الاثناء 
أيضا لم يهدأ بال المغارية بل استمروا فى النضال المستمر مع المحتتثين 
لشواطىء مليلية وسبتة» والجزر التى بينهما وموقع الدخلة من الصحراء 
المغربية بالجنوب المغربى» الا أن الجيش الاسبانى تحصن فيها لمناعتها 
وحمايتها بحرياء حسبما يأتى تفصيله 

وعندما عمدت فرنسا لاحتلال الجزائر سئة 0 م. استفاقفت 
اسباتيا فجأة فيكلت خجهودا جبارة لأقصاء كرتسا عن الحراكرة واستسماك 
كلها امكنتة من الأشاليب الذى فكت لها فرصة انتكمالها والكى كان 
فى طوقها دون الاصطدام معها مباشرة» فعمدت الى تقوية الامير عبد القادر 
أنجزائرى باسعافه بالمال والسلاح» كما عمدت الى تحريض المغاربة بمزيد 
المساعدة اليه لاجل فتح الحدود المغربية للامير ورجاله ليتحرك كيف شاء 
وبكامل الحرية لاثارة القلاقل ضد فرنساء ومديد المعونة للمجاهدين» وكل 
ذلك مغية أقصائها عن ثشمال افريقيا تنافسا فى الاستعمار» وعندما انتهت 
حرب الامير عبد القادر؛ اخمدت الى السكون» وحتى عندما قام بوحمرة 
بالثورة فى شرقى المغرب الشمالى» لم تحرك اسبانيا ساكتاء للقيام باهتبال 
ألغرة لتوسيع احتلالها لشرقى المغرب» بل قبعت ف جزيرة مليلية» منتظرة 
ما بسفر عنها نتائج الاحتكاك الداخلى» وكل ما فعلته أنها استغلت احتياجه 
الى المال فاشترت منه مناجم الحديد يجيل «اكسان» قرب التاضور» 
واشتغلت بتمديد السكة الحديدية رغم أن بعض الضياط قد كانوا يقومون 
بمحاولة لدى الحكومة الاسيانية لان تقوم بميادرة استغلال الفرصة 
لتوسيع احتلالها فى شرقى الريف» مادام المغرب مشتغلا بالفتن الداخلية» 
وقد حكى الكاتب الاسبانى المدعو «انريكى اركيس» وهو ضايط فى ذلك 
الوقت فى جيش مليلية فى كتابه المعروف (يالروكى) أنه قدم مثروع 
ألهجوم على القبائكل اهتبالا لفتئنة بوحمرة يدعوى اخمادهاء ولكن لم بجد 
أذنا صاغية» مما جعله يكيل اللوم فى كتابه لرجال الجيش الاسبائنى 
وحكومته اللذين فوتوا الفرصة التى يغتيرها من الفرص الذغنية حسب 
قوله» وجعل دكمل لحكومته أوصاف ااضعف والخور ٠.‏ 
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والذى يظهر أن احجام اسبانيا عن التحرك فى ذلك الوقت لم 
يكن ؤوعا عتهاء وانها لما تمه عن طتعونة الموقفء'فمن حية ان المشازمه 
سبيتحدون عليها» فى حين أن الجيش الافرنسى بالجزائر بالمرصاد لهاء 
يقوم.باعانتهم. أسوة يما فعلته هى مع الامير عيد القادر» على أنها عرفت 
عن كثب من هم المقاتلون الارياف ىف نضالهم عندما يحتدم الصراعء 

ثائيا أن المطامع الاوربية تشعبت وتكالبت على المغرب» فمن 
جهة أن فرنسا قد ركزت نفسها فى الجزائر وهى تحد بالمغرب مباشرة» 
ولا يهدأ لها بال لتحرك الجيش الاسبانى والحال أن قضية المغرب لم 
تسو بين ذوى الأطماع الاستعمارية. 

وثالثا فان انكلترا نفسها لا توافق على أن تسترسل أية دولة 
أوربية لتقوية مركزها خلف جبل طارقء على الممر الماكى العديم النظير» 
الذى هو الممر المغربى الوحيد الى مستعمراتها يشبه قارة الهند . 

والواقع أنه من تاريخ سنة 1845 وهو تاريخ عقد معاهدة تحديد 
المدوة بن المغرب والذزائر» وقضية اطميتاع فقوتا واسيائيا تتسارع 
لاكتساب السبق لاحتلال المغرب» الى أن جاء مؤتمر الجزيرة الخضراء 
سئة 21906 الذى قضى على استقلال المغرب ى غفلة من أهله» وجزىء 
الى شطرين أكنين: فظن رتسا ولط اسنانيا” 

ورغم هذا التقسيم اذى كان بمرن جنط الشناننا ست اطى الفتسال 
والريف الوعرة وسواحل الصحراء المثربية بالجنوب الغربى؛ فانها لم 
تتجرأ للقيام بتحركات لاحتلاله» الا فى سنة 21909 عندما بارت فرئسا 
احتلال الشطر الخاص بها ف المعاهدة فأرسلت اسيانيا جنودها الى مليلية 
وسبتة والعرائش» بدعوى توفير الحمابة للاهالى والولاة . 

وعذاكامت شامة السكان» فكارت القباكلة ونداث" الممارك قترئ 
بين المجاهدين والجيشى الاسبانى» كما سيفصل يعد . 

وعند عقد معاهدة الحماية بتاريخ 1912 بين فرنسا والمغرب فى 
عهد مولاى عبد الحفيظه التى نصت على وضعية الاحتلال الاجنيى 
للمغرب» ووضع نظام خاص بطنجة» عقدت فرنسا مع اسبائيا اتفاق 
مدريد» فى السنة نفسها (27--1912-11) فى شسأن وضعيتها فى اقتسام 
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الاتثلات زتسوية المشاكل! المدووية وغيرهاء ومق نينها وضعة نحن 
التى تعرض نظامها لمباحثات فيما بعد بين المانيا وفرنيا واسبانيا 
وانكلتراء كانت النهاية أن تحكم بواسطة بلدية دولية ينتخب أعضاؤها 
من رعايا فرنسا واسيانيا وانكلتراء» تحت اشراف مراقبة دولية» تتكون 
فن كتاصيل القول2 ومن حمتل ملطان المقرينة: 
القلاع انخمس أو الجيوب المأسورة : 

وقد يبدو الامر غريبا ما عليه وضعية الجيوب الساحلية الشمالية 
للمغرب» وبالذات سواحل الريف من سبتة الى الجزر الجعفرية» كما بيدو 
غريبا موقف الدولة التى تنتمى يجوارها ألى الصداقة التقليدية والتى 
كانت ابيدت بشائر حسن التفهم» عندما احتد النقاش بين المغرب وجارتها 
من جهة جبال البرانس» تلك الدولة التى كانت وضعت كلكلها على الجزء 
الاهم من المغرب فى ذلك الوقت» فامتنعت جارتها هذه أن تجاريها على 
التكالب المكشوفء والذى اسفر عن الفشل الذريع لتلك الدولة الكبمرى 
وقد كان يبدو أن الدم الاسيوى الافريقى الذى خلفه العرب والبربر 
على السواء فى اسيانياء ممزوجا بالدم القوطى؛ طوال ثمانية قرون خلت» 
والدضارة التى قام أولئك بتهجيرها الى تلك الامة عن طواعية واقتناع 
سيكونان ششفيعين اتمتين أواصر الجوار الذى يقضى المنطق استثمار 
تلك الوشائج» بتجنيها للنكسات التى قد تعترضهاء نتيجة الحرص الوضيع 
على اسلاب تافهة» ومع تفاهتها فتأثيرها على نفسية ذى الحق الذى هو 
أحق بحقه» يكون صدمة تمس العلاقة وحسن الجوار فى الصميم» وبالاخص 
أن ذلك الحق ينتمى الى السيادة الوطنية والعزة القومية. 

ولهذا بيدو غريما أن تتفاعس الدولة الاسيانية على هذه 

الاسافين (1) التى مر الوقت من غير رجعة لاعتبارها استراتيجية مقل 
هذه الجيوب والرقع» التى ان سهلت لها فى وقت تأخر العالم الافريقى 
أحتلالها للجزء الشمالى الشاطىء للمغرب» فان هذا التأخر لا بعود ولن 
يعود الى يوم يبعثون . 


(1) تقال ارهن اشيفة وامافة ككناسة وستكابة زقيقة 
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واذا كات الاببتتراحية: الحرمية قد انترفت ورخلفكها امكقراضة 
أخرى اقتصادية» فان العقل السليم والتفكير المنطقى» لا يبرى سبيا 
اقتصاديا يذكر يعود بالفائدة على الدولة التى تعمل تحت تأثير وحى 
المطامع ليست ذا نفع بتاتاء بل أن الخيراء ذوى الفن فى مثل هذا 
الشأن يرون أن الاضرار الاقتصادية هى التى تجنيها اسبانيا من 
الاحتفاظ بهذه القلاع» فى حين أن السكان الاسبانيين فى عموم المغرب 
مضمون لهم راحة الاستقرار والامان» على أموالهم» لما جيل عليه المغرب 
من رعاية الذمم» وحفظ الجوار» وحسن المعشرء فتاريخه الطويل العريض 
فى الاستقلال والسيادة خير شاهد على ذلك . 

على أن الدولة المغربية الفتية المتطورة بقيادة عاهلها العطيم أمير 
المؤمنين الحسن الثانى الذى لا يضاهى فى هذا المضمار» قد برهنت للعالم 
عن أى استقرار يتمتع به» حتى فى أعوص الظ روف فلم يبق أى عذر 
يتذرع به» للابقاء على رقع لا تغنى غناء يذكر لذلك الاجنبى المتسلط عليهاء 
بينما هى من صميم السيادة للدولة المغربية ذات الحق الاصل الاصيل : 

ما هى هذه القلاع؟ وكيف أسرت أو انتزعت من الوطن الام؟ 
وقااعى الاففانه القى ولخ :هذه المأفورية التشيناء :الآ قانئوئية؟ ذلك 
ما نبيئه فى الجمل الموجزة التالية :2 

مدينة سبتة أو قلمة البوفاز : 

تقع مدينة سبتة بين 35 درجة و53 دقيقة من خطوط العرض 
شمالى خط الاستواء» وبين 7 درجة و33 دقيقة من خطوط الطول غربى 
خط كرينكت نس ٠‏ 

ليس من شأننا فى هذه العجالة» أن نؤرخ للدينة ظلت حوالى 
ثمانية قرون» ذات اشعاع حضارى ومركز ذى صلة وصل بين الحضارتين 
العربية والاوربية» حيث كانت المحطة الرئيسية والممر الهائل لتهجير 
الحخضارة الاولى الى جات تكل اعتوار من يتداد وحمقق :والقفيزوان 
تخترق الآفاق» لكى تجد التربة الثرية والوعى المتفتح فى قرطبة وغرناطة؛ 
وطليظلة وافعولية وآامثالهاء قالسدوة الشهالنة من التخر -التومحتظ 
بينما تتكيف مع التطور الحضارى لتجعل من مقرها تلك الصلة كاملة 
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الأستعواه التفشير الليقة التى .هئ تقل الحقارة الأزدوجة الك صيئتت 
فى القالب الاندلسى» فاخفت عليها مسحة ذات فن معمرى وموسيقى 
وطبى وغير ذلك» فلمثل هذا الشأن من التطور الانسانى ينيغى أن يكون 
ذا عناية خاصة متجمعة» تعبا لها أقلام وأقلام 

لذن اللديقة الع انعيت اتن المنتحنين فى الفلسفة: والقاصكى 
عياض البعيد الشأو فى شتى المناحى من علم وشجاعة» والعالم النحرير 
السيد عبد الرحمن الكتامى والاديب الكبير مالك بن مرحل وغيرهم 
ممن كان يقول فيهم المعتمد ابن عباد ملك أشبيلية الاديب «اشتهيت أن 
مكون عتدى :من أغل يلببتة قلافة : اين عازى 'الخطنت واين 'عطاء «الكاق 
وأبن مرانة الفرضى» وأمراء ذوى العزائم كأبى العياس العزفى» وباقى 
أمراء العائلة العزفية لا يمكن ان يستقصى أمرها الا بهمم فولاذية» تجعل 
ديدنها محصورا فى التنقيب عن مآثرها المختلفة المناحى . 

وانما الذى يعنيئا هنا أن نشير الى تلك النكبة المفجعة التى 
استرمل أمرهاء ولم بحن بعد أن تنقشع تلك المحن عن هذه المدينة والجيوب 
الاخرى» التى كان ذنمها الوحدد أنها كانت فى أعز أيام المغخرب حصونا 
ودروعا واقية» للحفقاظ عن حوزة الوطن» وعزة السيادة» فاستهدفت لما 
استهدفت له» لما لها من المناعة وحسن الموقعم. 

قموئكة يحة هذه الفى كان قرف مفكها علق يد العريين الامريل 
القاكد الفاتح المشهور موسى ابن نصيرء الذى متعه الله بموهية الفققح 
العظيم» والذى لم تنكسر له رابة فى فتوحاته الباهرة . 

وعَتَدها فتههاسكة 7ه فقها انتلامياء خنلها حمر ا الن مفيحات 
أخرى فى القارة الاخرى» التى ظفرت يما ظفرت مه من تلك الحضارة 
البعيدة الشأوء فركز عمله من الجبل المطل على البوغاز الذى.خلف اسمه 
«بجبل موسى» غربى ستة. 

ومن تاريخ فتحها يضمها الى الفتوحات الاسلامية للقضاء على 
العقيدة الوثنية فبها شهدت اشعاعا حضاريا وعلميا وعزة اسلامية ومناعة 

فقد ازدهرت وترجمت بالمعنى المتكامل حفارة العرب فى شمال 
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الريقيا: انظلاكاا من تتطيةالفيرواق. نتوكس :الف أمطتها الناض انتردق 
الخالد عقبة بن نافع كمحطة اسلامية لنقل القوافل الاسلامية العسكرية 
و الختمية والتفاففية. و العلسنة إلى الحدافر. و المحرت الاقسيء فكاقت ل 
القيروان محجا للمسلمين من هذينٍ القطرينء وعلى الخصوص فانها 
تحتوى ا والتابعين» وتابعى التادعين . 

ولما كانت القيروان تقع على شاطىء البحر المتوسط تقرييا لانها 
لا تبعد الا ب 45 كلم 0" اتحاة: المنلكين: ايكما وتعدو ا غلن 
هذه الشواطىء؛ جعلوا من حسابهم أن يقووا روابط الاتصال بين مدنهاء 
التى هى ف الواقع حصونهم الامامية» فأسسوا رباطات» فكانت سبتة 
تحتل الطرف د المتوسط كما كانت الاسكتقرية تحثل الطرف 
الشروئ لخلدتك: الحضيرة ويفا كافك ترائسة السفدرياطة ؤكاقك 
الرماطنات المهبة القى على البعر النيقن المتوسظ الك يعثينا آموهنا 
هنا مثل سيتة وبادس» وجزيرة النكور (الحسممة) ومليلية والجزائر 
الجعفرية الى وهران» وغيرها تحصن تحصينا متينا لراقبة الاحداث 
والطوارىء فكانت تجهز بصومعة الحراسة» ويتربية الحمام الزاجل 
الذى يبحمل ف عنقه رسالة مكتوية بماء المصل أو الليمون» لاخفاء 
كتابتهاء» والتى لا تظهر الا عند وضعها على النار» فتظهر حمراء» وجامع 
للملاة والتعليم» وغرف للمرابطينء واصمابل للخيول» وشرفات لاسقاط 


ق ذلك التاريخ . 

وعلى هذا الاساس كانت مدينة سبتة» فاذا كان سحنون ى 
القييوان يعقد حلقات التدريس عن يمين المصراب وبئته تعقدها عسن 
يسارهء قان أنا الحسن السبتى كانت له بنت محدثة مسندة وهى أم 
المجد مريم وان أيا اسحاق الانصارى صاحب نظم الفرائض والسيرء 
التدريس ف المسجد الاعظم يبسيكة . 

واذا كانت مكآثر القيروان التاريخية أكثر من أن تحصى» فان 
ماثر سبتة الشهيرة تضاهيهاء وقد احصاها المؤرخون الاقدمون مثل 
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محمد بن القاسم الانصارى ف كتايه «الكواكب الوقادة» الجامع لما فى 
شغر سىتة من تراجم السادة» وقبور الاثمة القادة» فأحصص قبور الائمة 
القادة فى 88 قبرا وعدد المساجد والمزارات فى ألف وأغظمها الجامع 
العتيق بلغت بلاطاته اثنين وعشرين بلاطاء ويتميز عن سائر جوامع 
المغرب بالبلاط الاوسط الضخم البناء المرتفع السمك» وبالمقصورة الهائلة» 
'تغريية الشكل ومنيره له اثنا عشر درجة» وله صحنان» احدهما أكبر من 
الآخر» وبكل واحد منهما جبان للماء» أما الرياطات» فأعظمها رابطة 
العننة وهئ جريدة الشكل :هاكمة فى الهواء» على اقدى صن مود | متهها 
ثمانية من الرخام» وسبعة ناصعة البياض» وواحد حالك السواد مع بريق 
والارفة الباقنة مثتية ,الآأخور:كخت هماقد آركان الشة واكل عَمود متها 
خمسة أركان» واستدارت بها ثمائية عشر سرجيا فى أريع بلاطات مشرفة 
على البحرين معا وتتصل بها دار القيم لخدمتها . 

والى جانيها رابطة أخرى على شكلها ومثالهاء وق وسطها قير 
لجارية أحد أمراء الموحدين وعلى القبر قطعة من الرخام الابيض . 

وعدد الخزانات العلمية والفنون تربو عن 62 خزانة والرباطات 
والزوايا ى 47 وأزقتها ف 250 زقاقاء» وحماماتها فى 22 حماماء واسواقها 
فى 17 سوا والحوانيت والدكاكين فى 24.000 حانوتا وفنادقها فى 360 
فندقا وأكبر هذه الفنادق بلغت أسرته 0ع قف طبقات ثلاث» يدعى فندق 
«غانم» كما أن أبا القاسم العزفى انشأ مخزنا كبيرا للحبوب يحتوى 
على 52 مخزنا . 

وعدد أفرانها ق 360 فرنا وسقاياتها قى 25 سقاية وآيارها فى 

0 بكرا وعدد ديار الاشراف فى أربئعة . 

وعدد مطامير خزن الحبوب فى 40.000 مطمورة ولجودة أرض 
المطامير قيل أن الزرع ريما مكث فيها من 60 الى 70 سنة ولا يتسوس 
أو بتغير لطيب التربة» واعتدال الهواء» وعدد طواحين الزرع فى 103 طاحونة 
وعدد الارباض ثلاثة وعدد أبوايها فى 50 بابا وأعظمها الباب الجديدء ويقال 
له الماب الاعخلم» وعدد مصلاتها ستة» منها المصلى الملوكية» سميت بيذلك 
لكون السلطان أبى الحسن المرينى يصلى فيها بجيشه وهى مشرفة على 
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البحر» وعدد محلات الرمى فى 44 مرمى» يتبارى فيها رماة سبتة بالقوس 
وغيره» وعدد مضارب السمك فى تمعة وعدد المراسى فى ثلاثين مرسى 
وعدد مصابيد الدحوت ق تسعة وتسعين وماكتين مصيدا 5 

واذا كان القاضى أسد اين الفرات القيروانى امتشق الحسام 
لفتح صقلية علاوة على مهامه الاماسية فى التعليم والتحديث؛ فان القاضى 
عياض لم يشد عنه فى امتشاق الحسام أيضا ضد الموحدين للحفاظ على 
البيعة التى فى عنقه للمرابطين» رغم مهامه التعليمية» والتحديثية» ويجدر 
الذى ادمجنا فصوله كلها ضمن هذا الكتاب حسب الاغراض المناسية اعادة 
لطبعه لنفاذ الطبعة الاولى من جهة ولاجل حصر ما يتعلق بالريف فى 
مظان واحدة» كما بيناء ليكون مدخلا لحرب الريف الذى خصصنا له الجزء 
الفانى . 
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القاضى عياض والموحدون 


(1) قد كان للقاضى عياض الاثر المحمود ق اتجاه عنقرى الموحدين 
عه العو من ين علق الى اريف تلك لما للقافدى عياض ون النفسية 
الحربية» التى جمعها الى التبحر فى الحديث» واداة القضاء الشرعى. وتلك 
النفسية كانت مجلية لاهتمام المتريعين على عروش المغرب والاندلس» 
فوقوع مقر عمله القضاكي والحزبى بتمدينة نسيتة التى:هئ حلقة الاتصال 
بين القطرين الشقيقين قد خنق يذلك أولئك الملوك» فكان أبمعث للاهتمام ف 
نفوسهم» لكسب طاعته» وهو لا يخفى هذه النفسبة التى ملكت عليه 
مشاعره» ولو فى اشعاره» فتجده مثلا فى وصفه لروضة بصوره شعره أحد 
فرسان المبدان فى التشببهات الحربية وتجنب ليونة الفقهاء»؛ اذ يقول ف 
سبتين اثنين : 

انظر الى الزرع وخاماته يحكى وقد مالت أمام الرياح 
كتيبة خضراء مهزومة شقائق النعمان فيها جراح 
ولو أن تبحره فى علمى القضاء والحديث قد ذاع الذيوع اللائق» 
أذ ألف فى الحديث مؤلفات بقيت خالدة امثال كتاب الاكمال ى شرح 
» ومشارق الانوار فى تفسير غريب الحديث وغيرهماء» وقد اكسبته 
السمعة الحديثية المطبقة» وجعلته على رأس محدثى المغرب» فان صموده 
فى وجه عبقرى الموحدين عبد المومن بن على الكومى» خليفة المهدى ين 
تومرت من بعده واحد رجاله العشرة» اذ وقف فى وجهه لما اراد نزع 
الببعة التى فى عنقه للمرايطين قى أعنف حملة وجهها البه» قد هيأت له 
شأوا بعيد المنال» وجعلته قائد!ا على سيف هذا الشاطىء من البحر 
الابيض المتوسط» وقد ضاهى بهذا العمل قاضيا آخر فى شرقى شمال 
افريقباء» هو قاضى القيروان أسد بن فرات فى فتحه لصقلمة . 


)1( الجزء الثانى من بحثنا «الريف بعد الفتح الاسلامى» . 
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ان القاضى عياخا قد وقف فى وجه دولة فتية مرتين وتلك الدولة 
تولدت وترعرعت فى ظل شخصيتين عبقريتين ملهمتين» المهدى بن تومرت» 
وعد العومن دق علي ”فكقا: الشخصوين عملقا لظق هذه الدولة يكل 
ما أوتيا من الهام وعبقرية. فالاول وان كان اتباعه يحلونه بالامام 
المعصوم وهو لقب بعبيد عن الحقيقة والواقع الا أنه عصامى 
استطاع يذكائه الوقاد أن يزعزع أعظم دولة تأسست ق شمال افريقيبا 
وبسطت ذيولها على الاطلس الجبار» مخترقة المفاوز والقبائل المربرية 
ألعاتية واصلة الى ما وراء البحر بالاتدلس ٠.‏ 

وقد كان منذ حداثة سنه يعمل لاجل ادراك هذا الشأوء» فقد 
رحل من مسقط رأسه «قبيلة المصامدة» ق تخوم سوس بعدما شاهد 
عراكٌ قبدلته وحجاراتها مع شعب لمتونة الصحراوى الذى فرض انتاذه 
عبد الله بن ياسين صولة دولته على افريقيا . 

فالتحق بن تومرت فى رحلته» يقرطبة فى السادسة عشرة من 
عمره بتاريخ 501 ه. (1107 م) وقد كانت قرطبة المنبع الصافى لفقهاء 
المغرف» وقد شاهد فيها الشحة الماحنة الى أقامها فقهاء الأتدلس نه 
السائد الذى متلخص ىف التفويض وعدم اعمال التأويل فى المتشابه وترك 
الحذل خاضشاء وقد د عله كيه أن ياكذ كن الذرالئ نقيسة الكازه الحئ 
راقته فى كتابه المذكور فارتدل الى مصر ثم الحجاز لاداء نسك الحج 
وبعده التحق بيغداد ليرى شيخ المدرسة النظامية التى وجهت العقيدة 
الاشعرية التى تقول بالرجوع الى الكتاب والسنة» وبطلها اذ ذلك أبو حامد 
الغزالى» وقد اخيره عن مصير كتابه المحرق على يد دولة المرايطين» وما 
بلمز به من الزندقة» فاحدث ذلك فى نفسه موجدة اضطرمت بها أحشاؤه 
ظهرت فى رقعه يديه الى السماء داعيا: «اللهم مزق ملكهم كما مزقوه 
واذهب دولتهم كما أحرقوه». فائقلب من بغداد بتعاليم جديدة عاملا 
عاى دشي المكرات؛ فهر بان يكر اللرطوبي «الاسكتدريق واد عذننه 
وقد طردته حكومة مصر نظرا لعمله السياسى» وهكذا استمر بعمل لتغييدر 
النكر ويطرة إلى أن وصلة الى مراكئن» وآمستي المسلميق فيما على بحن 
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يوسف بن تأشفين فأقام حوله ضجة كبيرة» فكان يخلب لب أمير المسلمين 
بالوعظ والارشاد الى أن اصطدم مع أخته السافرة الوجه» وهى عادة 
نساء الملثمين فقرعها وكان سببا لنفيه الى أقصى سوس حيث أعلن دعوته 
وبدأ دولة الموحدين وقد توفى بعد حرب بينه وبين المرابطين اثر مرض 
بعد وقعة تدعى وقعة البحرية عام 523 هجرية (1130 م). 

أما ثانى الشخصيتين فهو عبد المومن بن على الكومى الذى وطد 
ملك الموحدين واستحوذ على افريقيا الشمالية من جبال درن الاطلس 
الكبير ‏ الى حدود مصر واستتب الامن فى هذه الربوع حتى قال المؤرخون 
انه كان بتجول المسافر ف الشمال الافريقى من أقصاد الى أقصتا: دون 

وقد كان تلاقى أمن تومرت فى شعب ملالة حيث كان بتولى تلقين 
؟ل ملالة القرآن الكريم وعلوم الدين بعد ما آوته قبيلة منه تدعى قبيلة 
بتنى ورباغل» وقد الهم قدوم عيد المومن عليه وأخبر أصحاأبه بذلك قيمل 
وصوله؛ قال أدو بكر بن على الصنهاجى ا معروف بالبيدق فى كتابه (1) أخبار 
المدى ماياتى : 

«بينما هو ذات يوم قاعد اذ سمعناه يقول: الحمد لله على كل حال 
قد بلغ وقت النصرء وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم» يصلكم 
غدا طالب طوبى أن عرفه وويل أن أنكره» ثه حكى وصول عبد المومن 
واعلام المهدى اباه بالامر الذى يصير البه قائلا انه ناد انى با أنا بكر 
ادفم الكتاب الذى فى الوعاء الاحمر فدفعته اليه وقال لى اسرج لفنا 
سراجا فقرأ لا يقوم الامر الذى فيه حياة الدين الا بعبد المومن ابن على 
سراج الموحدين» . 

وقد تحقق تنيؤه فان عبد المومن بن على هو سراج وعبقرى 
الموحدين» وطد أركان دولته وقضى على دولة المرابطين نهائها وأاصبح 


(1) .هو كتاب اخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين طبع منه 
على الحروف بأوريا والمؤلف هذا كان حيا زمن المهدى بن تومرت 
وتوفى سنة 524 ه. موافق 1129 م. 
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لأريةويئية مال افريقنا وعظ السطلس و التاء وني دوف الفح 
وكسر ملاد دولته بالفر اسخ ووصل الاهن الميئن أن فى احدى غزواته الى 
تونس حيث عاث النورمانددون وذبحوا النساء ومزقوا أشلاء الصبيان 
وقد تسثازن البها لاكفى ألن بخن هذه حاكة القن حندى وجاقة الف ما بين 
الخدم والسوقة» ذكر الآيخون اتولم علق ف الطريق ولا بتخيلة بي احدة 
وقد قشسم حملته هذه على أريعة فرق بين الفرقة والاخرى مسيرة يوم 
بعد استعداد للزاد والماء مدة ثلاث سنين . 
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عبد المومن بن على فى ألريف 


قد بنقزنا اق العاهي :فياه كان مكوليا خيلة الققاء سف نا 
له من النفسية الحربية كان يتولى الدفاع عنها وعندما قامت دولة الموحدين 
كان مديناأ بالطاعة للمرابطين وف عنقه بيعتهم لا يجوز نقضها شرعا الا 
بسيب طاعن ف المبايع ‏ فتحا ‏ وليس من السهل نزع هذه البيعة من 
شخص متولى مركزا كمركز عياض بين فقهاء المغرب وقضاته . 

وقد آثر بذلك عبد المومن أن يخضع هذا الجزء من المغرب مقدما 
فجمع جموعه تاركا فاسا وتلمسان وغيرهما من المدن التى ما انفكت موالية 
للمر أبطين» نجاتبا» وقد سيةة لى جموع .غفيرة من شباكل:البرين_ العامة 
فدافع القاضى عياض عنها دفاعا رد عبد المومن عنها فولى وجهته نطر 
الريف واخضعه» قال ى تقويم المنصور «ويعد أن وطد الريف قصد ناحية 
الشرق حيث نقية يلاد المزابطين» أن آنه يلك طريق قاطي :«البكز الانيضن 
المتوسط الى أن ول الى وهران وفتحها ثم حاصر تلمسان وفتحها كذلك» 
وبذلك أى بعد عام 534 م (1140 م) أصحت بلاد الريف خاخعة للتموحدين 
بعدما كانت تانعة للمرابطين منذ تخريب مدينة النكور على بد يوسف بن 
تاشفين عام 2 هم (78س1 م( اذ أن ازداجة الذين تغليوا على وهران 
وأسسوا ملكهم فاحتل الامير على بن أبى الفتوح الازداجى النكور وبقى 
ملكهم فيها قال امن خلدون )1( (الى عام 6 م. فاقلق ذلك موسف من 
تأشفين فوجه حملته الى الريف قال فى القرطاس (2) وفيها فتح مدينة 
النكور وخربها ولم تعمر يعد» . 


(1) ف كتابة العبر وديوان المبتدأ والخبر . 

(2) هوكتات الانوس المطرب دروض القرطاس قآأخبار المغرب ودولة فاس 
لابى العياس احمد بن أبى زرع ويكنى أيضا أبا عبد الله كما ذكر 
ف «لقط الفرائد» طبع بطبعات مختلفة والتى نقلنا عنها هى مطبعة 
الحجر بفاس صحيفة 3 من الملزمة 13 . 
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وعليه فان خضوع الريف الى المرابطين من عام 172 ه. (1078 م) 
الى عام 4 ه. (1140م) اذ فتحه عبد المومن بن على ودان للموحدين 
بالطاعه الى عام 2 ه. (1218 م( حين استخلصه الامير عبد الحق مسن 
16 مؤسس دولة يبنى مرين» وقد التقوا فى ملحمة يوادى الذكور قال 

بن خلدون «والتقى الجمعان بوادى النكور فكان الظهور لينى مرين 
والذيرة على الوهدي نيد 

وقدفت هذا الفتح فى ءضد عياض لان انفصال هذه الجهة عنه 
جعله يعجز عن الدفاع» فعندما وجه عبد المومن حملته على فاأس وفتحه 
بعد حصار دام سبعه أشهر قدم القاضى عياض خفوعه؛ ووفد عليه 
واكرم وفادته فرده قاضيا على سبتة» بيد أن القاضى عياضا وان خصعم 
للطروف القاسية وقدم الطاعة فان اختلاف العقيدتين قد حفر هوة بينهما 
77 الى الفاتح الذى فرض عليه الطاعة فرضا وقد قصم 
ظهره بتقليم جوائنيه . 

فما كادت ثورة محمد دن هود تندلع حتى انتهزها عياض فرصة 
لاعلان عصيانه فقام بثورة أخرى ف الثمالء» وكان الداعى له سبيين 
اننين» أولهما الاختلاف فى العقيدتين كما اسلفناء وثانيهما اسشباحة 
المهدى بن تومرت لسفك الدماء فى مسائل سياسية وذلك مثل قضية البشير: 
التى تتلخص فى ان شسخصا يدعى عبد الله بن محمد ويلقب بالبشير كان 
صاحبهما من سواحل الجزائر؛ ورغم انه كان فصيحا عالما ذكيا فاضلا فأنه 
تنستر بالفهاهة واللكن والتعرى عن الفضائل بأمر منهما استعدادا سياسيا 
نيوم له ما بعده» فعندما أعلن المهدى دعوته فىيقبائل مصمودة وهنتاتة وغيرها 
وتسرب الشك فى اخلاص أناس» قام هذا خطييا غداة صلاة صبح ذات 
بوم فبهر النادسن فضله وفصاحته يعدما عرفوه بالفهامة واللكن فعدوه 
كرامة من كرامات المهدى وقد كانت أعدت له لاكحة اسماء المشبوه فيهم 
(أى اللائحة السوداء) فميز أصحاب الشر بين أفراد القبائل فتخلص ممن 
فى قلوبهم ميل للمرابطين وصفاله الجو . 

وقد عد القاضى عياض هذا الامر الاخطل مهينا للشريعة التى لا 
تجبير قتل النفس الا بالامر البين» وقد كادت هاتان الثورتان تقضيان على 
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الموحدين قال فى القرطاس «انه لم ببق يومئذ تحت أمرة عبد المومن الا 
مراكش » لان ثورة ابن هود كانت انيه ددعوة المهدى من حبث بناؤها 
على المعتقدات وقد اسمى نفسه الهادى» وهو وان كان من غوغاء انناس 
ألا أنه لا ينكر فضلهء ولولا أن شمخ الموحدين أيا حفص عمر بن يحيى 
الهنتاتى واجد النشرة اكد كبر ند ابن هود .البالستغ ستين الف حبوى 
لما تمكن الموحدون من استرجاع أمرهم . 

وقد حذا القاضى عياض حذو ابن هود فاعلن الثورة واستنجد 
يصاحب قرطية ابن غانية وهو أكبر قواد المرايطين فى الاندلس» وطلب 
منه تقديم عامل له على سبتة ونواحيها ففعل (1) والتف حوله قبائل الشمال 
ولكن فشل أبن هود وسقوطه قتيلا فت فى عضد عياض فيعد مأ أخ: 
عبد المومن قبائل يرغواطة قصد سبتة فقدم فقهاء سبتة وعلى رأسه 
القاضى عياض أنفسهم لامير المسلمين» الا آن علم الخليفة بقيمة القاضى 
عياض ف العلم والحديث ومكانته عند قومه حمله على أن عفا عنه واقتصر 
على نفيه قاضيا الى تادلا حتى توفى قاضيا ثمه عام 544 هجرية 
(موافق 1160 م) . 


(1) قال فى القرطاس صحيفة 134 طبعة الحجر الفاسية «وقى خلال 

هذه الايام (أى سنة 3 قام أهل سبتة على الموحدين بعد أن بأيعوهم 
ومكنوهم من المدينة وكان قيامهم عليهم برأى قاضيهم عياض ابن 
موسى فقتلوا من بها من الموحدين وعمالهم وحرقوهم بالنار وركب 
عياض البحر الى ابن غائية بالبيعة وطلب منه واليا فأرسل معهم 
الصحراوى فدخلها وأقام بها أياما فلما سمع برغواطة بخروج 
عبد المومن اليهم كتبوا الى الصحراوى والى سبتة بستصرخون به 
فآتاهم فبايعوه واجتمعوا عليه وقاتلوا عبد المومن وهزموه ثم كانت 
الكرة عليهم وهزمهم الى أن قال فعفا عنهم وعن القاضى عياض 
وأمره بسكنى مرأكش وآمر بهدم سور شيتة فهدمها . 


38589 د 


نقود موحدية فى باطن الارض 


قد خضع الريف كما قدمنا لعبد المومن بن على عندما تنكب عن 
نشيكة ويلك ومطلك قبواطىء البكنه وكان :روسكة عان واكل,كسوهن 
الريف مدن عامرة» منها مدينة بادس قال المؤرخ الادريسى: 

«وبادس مديئة متحضرة فيها أسواق وصناعات قلائل وغمارة 

ينجؤون البها فى حوائجهم ومنها مدينة بوسكور ومدينة المزمة قال: 
«ومن بوزكور» الى المزمة عشرون مبلا وكانت قرية عامرة ومرسى 
توسق المراكب بها ومنها مدينة مليلية قال: «ومن كرت الى مليلية فى البحر 
2 ميلا وفى البر عشرون ميلا ومديينة مليلية مدينة حسنة متوسطة ذات 
سور منيع وحال حسنة على البحر وكان بها قبل ذلك عمارات متصلة 
وزراعات كثيرة ولها بكر فيها عين أزلية كثيرة الماء ومنها شرايهم ويحيط 
بها من قبائل البرير بطيوة . 

وكان لعبد الممومن على شواطىء طنجة فسيتة فالريف الى مليلية 
مائة قطعة بدرية من مجموع الاسطول البحرى الهائل المؤلف من 
ارتشماكة قخلعة موزعة علق قواطئء تتملكتة: وكان:لتلك: الواطىء :طرق 
درية للقوافل سيين:ق واخل الملكة الى ستواخل البهر فكانث احدى 
الطرق تدل بمدينة النكور المخرية كما أسلفناء وكانت قرية «ايجاروانو» 
فى بنى بوعياش من قبيلة بنى ورياغل تمر فيها احدى الطرق المذكورة» 
وكائنت ثمة ثكنة من ثكنات جند الموحدين وقد عثر أخيرا فيها على نقود 
نعي مزرمكة الشكل ين فق الحنسو وحيميها الله وينا محمة :زبولكا 
المهدى امامنا» وف الوجه الآخر «لا اله الا الله الادر كله لله لا قوة الا 
فالكه:: 

وهذه النقوذ وان كانت خالية من التاريخ الا أن مرجع أمرها 

ألى سنة 550 ه. (1166 م( لان عبد المومن فى هذه السنة أمر دضرب 
السكة دأسم دولته قال ىف تقويم المنصور «وكان منذ سنة 550 قد أصدر 


360 لد 


أوامر الى كل البلاد الافريقية الشمالية باحراق سائر كتب الفروع وأمر 
من سنة رسول الله وجمعه اين دومرث ف كتابه المعروف «بموطا اين 
ومحمد رسولنا والمهدى امامناء ولا ريب أن هذه النقوذ قد راجت 
رواجا كبيرا وكثر تداولها بين الناس وقد شاهدت ينفسى اثناء جولاتى 
بالمملكة التوئسية كمية كبيرة من هذه النكوذ بيد الصبيان ف مختلف 
النواحى)» . 

وقد برزت هذه النقوذ ف هذه القرية على سطح الارض 
من دون اعمال حفرية غير أن المحل المذكور كان معلوما يآنه مدفن 
للكنوز» وهذه القردة تبعد عن مدينة النكور جنوبيها بعشرة أميال تقرىما 
وقد ظهرت من تلك الكنوز كمية أخذ بعض الصبيان منها كيلوغراما 

وبهذا البحث تعلم المواقع الاستراتيجية البرية التى كان 
للؤكدوق كار نها الحفط بو ادل البكن الانيضن. وتكون صلة الرضيل 
بين القيادة العامة فى داخل المملكة» . (1) 
القيروان» اللا أنه بعد نكعكوص المسلمين على الاعقاب» ف ثيه الجزدرة 
فرنساء بقيادة عبد الرحمن الغافقى» فان عوامل التأخر أدت بهم الى 
دار هم وذلك نتيجة التضعضع الذى لحق يملوك المرينيين المتآخرين» قلم 
بسيروا على نهج أوائلهم الذين بزوا الاقران مثل يعقوب بن عبد الحق 
وابى" الكسن الريتتكة بيتما'المالك المستحية فراسيانا صوهة ليوف 
واحد» وهو محارية المسلمين» اينما وجدوا فى امارة بنى الاحمر 


(1) هنا ينتهى الجزء الثانى من بحث «الريف بعد الفتح الاسلامى» 


]36 نس 


بغرناطة التى كانت تلفظ نزعها الاخير فى الاندلس» أو فى المغرب» حيمث 


بالمناطق الشرقية التى احتلتها فى التواريخ التالية» والتى تضم لائحتها 
جزائر (بادس 1508 م) (النكور 1560 م) (مدينة مليلية 1494 م) 
(الجزائر الجعفرية 1848 م) (الى وهران 1509 م) ٠‏ 

واختص البرتغال بسبتة 1415 م. وما وراءها غريا فى لائحة تضم 
عدا سبتة» القصر الكبير 1458 م طنجة 1471 م» أصيلا 71 م 
العرائشس 1510 م المهدية 1515 م» أنفا 1571 م (الدار البيضاء حاليا) 
الجديدة (1) 1502 م آسفى 1512 م أكادير 1510 م» والدخلة 12-26 
1884 ق الصحراء المغربية يواد الذهب . 

وعليه فان أول احتلال آجنبى لتراب مغربى كان 1415 م 818 ه. 
من طرف ملك البرتغال جوان الاول الذى استعان على احتلال سبتة 
بالخداع» حسب أحد روايات المؤرخين» وهى أنه أنزل فى مبنائها صضادق 
يظن أهالى يسبيتة أنها مملوءة “ملعا هاذا ندذاخليا ازتفماكة محارت 
خرجوا على حين غفلة من أهلها فاستولوا على المدينة» وكان ذلك أيام 
السطان أبى سعيد دن أحمد المرينى» فاستصرخوه» فلم يعر لهم أى 
اهتمام» فرجعوا من حدرث أتوا يدون طاكل )2( وق الاستقصاء «وكان 
ذلك بعد حصارها لمادة ست سنوات» وزاد غيره )3 «بعد الاستعداد من 
البرتغال لمدة ثلاثة أعوام» وان ملك البرتغال هو الذى ترأس الحملة 
مصحوبا بأولاده الثلاثة: ضون بيدرو وضون دورطى وضون انريكى . 

وبقى احتلال البرتغال الى سنة 1580 م حينما توحدت الدولتان 
تحت تاج فليب الثانى» ولكن عند انفصال البرتغال عن ذلك التاج بتاريخ 


(1) كانت تدعى البريجة وعندما أخرج منها البرتغال تهدمت يسيب تلك 
الحروب فجددها السلطان المولى عبد الرحمان فسميت الجديدة 
الاستقصاء ج. تسع. ص. 12 ٠‏ 

)2( الاستقصاء ج: 4ص 92. 

(3) تاريخ الحملات على المغرب باللغة الاسبانية . 
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لان المسلمين هاجروا بديثهم عن مدينتهم الاسلامية التى تكالب ل 
اندهر بعد عزة وصولة» ولم يرضوا أن ببقوا محكومين» بعد أن كانوا 
حاكمين» على أن المسيحية فرضت عليهم الهجرة القسرية» أو الدخول ى 
وعلى كل حال» فان الاستيلاء على سبتة كان أمرا محدوكا سياسياء 
ومستعرياء بين الدولتيئ الاسيائية والبرتمالية» وكان القضد ميّه طرد العرب 
كن كه دريزة «انترعا الذى .كان يقار أعوزاه مذى الالكمن يورتاطة وومةه 
بهم بد المعونة» وذلك للقضاء على هذه الاخيرة نهاثياء وفى هذا المجال» فان 
مملكتى قشتالة وأراغون اتحدتا للوقوف صفا واحدا لطرد الامارة الاسلامية 
الباقية هناك» كما كان الشأن بعد ذلك بالنسبة للاتفاق المعقود بين اسيانيا 
والبرتغال عام 1509» لتقسيم القارة الافريقية التى بدت لهما انها أدنى 
الى السقوط فى ايديهماء نتيجة تضعضع الحصن الكبير» وهو المغرب» 
الذى كان يعتير بالنسبة لافريقيا الحاجز الامامى» وسبب تضعضعه 
تكالب حيل بنى الاحمر عليه من جهة؛ حيث الملوك المرينيون كأبى سالم 
بن أبى الحسنء واين ز زيان بن محمد بن يعقوب» قعدت بهم همتهم» 
وانكطت اتبمكتهم الى الدرك الاسفل» وكان بلاطهم عبارة عن دسائس 
واغلية قدو مهم الى الى و المكر والعريدة# حت اذا جاء عويه أشن 
سعيدرين احمد 5-6 
فبيئما كانت احداث سيتة تجرى على حافة مملكته بالاندلس» 
ن الحزم يقضى عليه ان ينجد هذا الثغر» لانه المنفذ الوحيد والقريب 
0 بلاس فائه أجاب استصراخ سكان جبل طارق الذى كان 
تحت اقراة بفى الكحمر أعظر ا الى أن :الا ع لان اتصرخومة بخونا من 
حصار الاسبان» فكانت النتيجة أن أقتتل المسلمون داخل القلعة بعدما 
فتح السكان أدوابها للجيش المرينى الذى كان بقيادة أخى أبى سعيد المدعو 
عبو» وأخذه جند بنى الاحمر أسيراء وبعثوا به الى غرناطة حيث استعمله 
بنو:الاخمر ل أن يتوم على آختة بالغرية لمكذهوا له مندونة عله وكانت 
القاضية على الجميع» وريح الاعداء» وشتوا أقدامهم على مدينة سبتة 


عدا وةواحد 


التى جرت بعدها احتلال قلاع أخرى» وذلك لتطويق المغرب من الصحراء 
الى حدود الجزائر . 
ومن يوم احتلالها وقصائد الرثاء واللحمات تحبر وتنشر الى 
نوفكا ذا حيث كرات لاعد الشعزاء المتاصريق من هذا القسيل». ولكن 
لا تلك القصائد ولا البكاء بمجد لها لفكاك آسرهاء وائما الذى يخلصها 
هق العمل الوطتى الحمايبى بالؤساكل الفصرية السائدة:: 
ومما قيل قديما قصيدة العلامة عبد السلام جسوس التى جاء 
فى مطلعها: «رفعت منازل سيتة أقوالها» الى آخر القصيدة التنى ستأتى 
عند الكلام عن الحزيرة 5 
وممأ قبل فى هذا العصر قول الشاعز الاستاذ محمد الحلو : 
لاحت رباها الخضر شاحية الرؤى خلف الحدود 
حسناء ترفل ف السلاسل والغلاكل واليرود 
أجرى وراها فى جنون وهى تمعن فى صدودى 
كالفجر طلعتها الوضيئة فى ايتسامات الورود 
قد قاومت كر الزمان كأنها بنت الخلود 
وأبت روابيها الشوامخ ان تطاطىء للسجود 
شمخت بعزتها كما كانت على عهد الهدود 
وقفت تراقب من بعيد زحف فتيتها الاسود 
لاحت فكفكفت الدموع وتاه عقلى فى شرود 
هذى مغانئينا التى خفقت بها حمر الينود 
وتجاوبت أصداؤنا فيها كأصوات الرعود 
وبخك ححانلتنا رناهيا: بالذجاء مالف هته 
كتسركيدااف الأخا ما ةق كتف السدوية 
وتمعت: أندينا العريفطة فق الحنانيا كنالوفود 
ورأيت فيها سادة بالامس كانوا كالعبيد 
يتفيك ون ظلالها فى نضرة العيش الرغيد 
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فى ناطحات للسحاب تطل كاليتحر المديد 1 
ورأبت اخوتفا هناك بيوتهم شيبه اللعصود 
غرياء فى نظراتهم معنى السيادة والمسود 
بتطلعون على شقائهم الى الافق البعيد 
ولقد وقفت على الديار قلم يطب فيها قعود 
لم تصبنى فيها الحسان ولا انثنيت مع القدود 
فطفقت أسألها سؤال متيم صب عميد 
عصر الحنين فوؤاده ويكى وفاء بالعهود 
ومتى استطاع الدمع تحطيم الحواجز والسدود ؟ 
ومتى تحررت الممالك بالامانى والوعود ؟ 
با سبتتى رغم الانوف ورغم عجرفة الحسود 
هل أنت الادرة فى تاج المغرب العتيد 
سرقتك فى وضح النهار بد تطالب بالشهود 
ستعود فتيتك الاسود متى أفاقت من هحود 
فده وغلنئى روموافك الكمسوراء عمنى التقييية 
برقفرف العلم المخضب فى سماها من جديد 
باسبتتى رغم الانوف ورغم عجرفة الحسود 
قسما سيجمعنا الزمان ونلتقى ق يوم عيد 


جزيرة بادس : 


بقع خلط عند بعض الكتاب» بين جزيرة بادس المحتلة وبين مدينة 


دادس التاريخية» ومن هذا القديل ما قرأته لبعض الكتاب (1)» حيث 
استشهد بقول المؤرخ الشريف الادريسى السبتى «بادس مدينة متحضرة 


)1( من محاخرة نثرت بالعلم بتاريخ 1971-2-8 ٠.‏ 
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فيها أسواق وصناعات» وهى آذر بلاد غمارة» ويلجاً اليها أهل غمارة 
لقضاء حوائجهم» : 

استدل ده لحجرة بادس» مع أن الادريسى كان يتكلم عن المددئة 
انتى كانت قائمة فى اليايسة» والتى ذكرناها سابقا كأحد المدن التاريخية. 

أما حجرة بادس فهى جزيرة تسامت الماينة» ولذا نسبت اليهاء 
ويسميها الاسبان «البينيون»» وكان يسميها الجغرافيون الاسيانيون 
«فليس دى لاغمارة» . 

على أن نفس المؤرخ الادريسى وقع فى خلطه حدث قال بأنها آخر 
بلاد غمارة؛ مع أنها فى الواقع تقع فى صلب قبائل الريف» وهعى قباكل 
صنهاجة بادس» حسدما عند صاحب كتاب «صلحاء الريف»» فهى واقعة 
بآخر الشاطىء الغربى لقبيلة بقيوة» مجاورة لشاطىء قبيلة بنى بويفر ح» 
وهى بعيدة عن بلاد غمارة . 

وكلق 'كلءافان المويزة يفطل سكها ومين الرافسسة قناة من مساء 
البحر» يصل عند المد الى حوالى 70 مترا وبنحسر عند الجزر» فيتمكن 
العابرون لاجتياز القناة راجلين فى ضحل من الماء لا يصييهم الا بلل فى . 
النصف الاسفل من ذواتهم» أما مساحتها فتقدر ب 2500 مترا مربيعاء 
وقد حضتفها 'الأسبان ويتو ها ينا اهمها كك حطلوها كدوبية فى :داخزيا 
دروب» سمدثت بأسماء أسياتية» كما قسم داخلها الى غرف للمصالح 
إلادارية» والعسكرية» وختمت فى أعلاها بمسطح مربح» له منخلر 
بحرى خلاب . 

أن الدور الثاريكى ليذه العجرة تنكف هن وكودها طق رألين 
مدينة الجهاد والعلم والصلاح (بادس) التى لها شأن وأى شأن فى حياة 
جهات الريف خاصة والثمال عامة»؛ حيث كانت تعتبير من أهم رباطات 
شواطىء الفسعال بالمركية التى كلى عدينة سبكة؛ .ومرا اللدينة: والديق 
كانت ملخا طبيها ترشن مدر انها السدن والروارق الذي تقض الديية 
للاغراض المختلفة» ولذا يكون بها اهتمام خاص» كما أنها كانت ملجأ لسكان 
المدينة عندما بداهمهم عدو برياء يعتصمون بها الى أن دنجلى المد لهم. 

اذا كانت الفكرات التى تكب. فيها الاتدلمل؛: عرفت القرهتة 
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البحرية؛ تجوب هذه الشواطىء فانه بالطبع ازدادت أهمية الجزر 
الخفاطشة» للأنها: تكورع مركاة سفن القرصعة : 
فقد تجلى التهافت على هذه الجزر منذ أن قامت الدولة الوطاسية» 
اجيلك همها حَمانة كو اطى قتمال لغرب بوعل شنمنها طزد البرتعال 
من سواحله» فكافحت ضده فى اليلاد الهمطية فطردته عن مدن أصبلا 
والعسراكتن وطفحة . 
وقد قدر للسعديين أن بنتصروا وتوطدت أركان دولتهم» وتغلب 
محمد المهدى الملقب بالشيخ» الا أن علاقة هذه الدولة مع جيرانها: أتراك 
الجزائر لم تكن حسنة» بل تأزمت الامور بينهم الى حد بعيد وذلك لان 
السعصين يروخ انأ الأتراك عاضموق ١ذ‏ استواوا عللى تركة دولة بتي زياق 
بتلمسان» وبرون أن ذلك التراث حق مغربى (1) فطالما كان المغرب 
فتلمسان وحهاتها كانت اقليما من أقاليم المغرب» ذلك ما أدى الى 
تنافر كبير بل الى حرب» فالسلطان أبو عبد الله الشيخ هجم على تلمسان 
عام 7 ه. ودخلها واجلى عنها الاتراك» بيئما سليمان القانونى العثمانى 
أرسل بعثة سربة» اغتالت أحد أولاد السلطان محمد الشيخ» وبدعى عبد 
القادر» وكان وزيرا لابية» وعدوا لدودا للاتراك» وكان من الشجاعة يمكان. 
ولم بقتصر عمل الاتراك على هذا الاغتيال» بل هيأوا حملة حربية 
لمساعدة أبى حسون الوطاسى فاتح عام 1 ه. فاستولى على فاس» 
الا أن السلطان السعدى استجمع قواه فرد عادية ابى حسون الوطاسى 
فقتله واسترد فاسا فى شوال 61 ه. (1555 م) وقد بقى أبو حسون 
محتلا لها تسعة أشهر . 
ولما لم يحصل الاتراك على مبتغاهم طالبوا من السلطان السعدى 
تحديد الحدود الشرقية وتعيينها فأوفدوا فى أواخر نفس العام من قبلهم 
الفقيه الصالح أنا عيد الله محمد دن على الخرونسى الطرابلسى» وكان 
مقيما فى الجزائر» الا أنه لم يحصل على طائل؛ ذلك ما اضطر الاتراك 


(1) الاستقصاء ج. 4.ص. ٠161‏ 
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ألى الاعتماد على العمارات البحرية وقرصنتهاء فكانت سفنها تهوب 
شواطىء الشمال» ويبحتلون جزيرة بادس كمركز لتهديد المغرب . 

على أن الباعث لاحتلالهم هذه الجزيرة لم يكن للتهديد فقطء بل 
غرضهم كان هو للاستلاء على المغرب» أسوة بالجزاثر» وقد مكون السبيب 
الحقيقى لتأزم الامور بينهم وبين المغرب وذلك أيضا ما جعل المغرب 
بعد خطرهم عن حدوده بمهاجمتهم فى تلمسان» لان الباب العالى التى 
لا تكاد الشمس تغرب عن ممتلكاته ف القارات القديمة بعز عليه أن 
تستعصى عليه دولة فى أقصى المغرب . 


اأءسترعى انتباهى بالخصوص فقرتان اثنتان جاءتا فى جريدة 
يومينة () . 

الاولى هى «وعقد الغالب بالله مع الاسبان اتفاقية سرية تنازل 
فيها للاسبان عن جزيرة «بادس» . 

ثم جاء ق الفقرة الثانية «وتجمع من المجاهدين فى بادس تحو 
0 مجاهدا لمقاومة هذا الغزو الصليبى» لكن مجاهدى بادس كانوا 
غير منظمين تنظيما عسكرياء بخلاف العدو» الى أن قالت وقد استغاث أهل 
بادس بالسلطان الغالب يالله يدون جدوى لجهلهم أتفاقية السر 
الاسبان» لتسليم جزيرة بادس لهم» قصد طرد الاتراك» خوفا منه أن 
بتسربوا من الجزيرة للمغرب» . 

ولعل أن الذى كان السبب فى الاعتماد على وجود الاتفاق السرى 
هو النص الذي نقله الاستقصاء صحيفة 649 ج. الخامسس طبعة دار 
الكقات حالدان النيضاء» عن فزهة الحادى فى أخبار مَلوك القبرن العتادى 
فلأين هوا الل#تجديه الصغير ١‏ إناكستى اللغروف «اليف نادي التوقى ها من 
11542 ه.(177 م) . 

والذى جاء فيه «ذكر بعضهم أن السلطان الغالب بالله لما رأى 


(1) العلم عدد 8947 بتاريخ 22 دجنبر 1974 تحت أمفاء ابن الريف . 
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عمارة ترك الجزائر وأساطلهم لا ينقطم ترددها على حجرة باأدس» ومرسى 
طنجة» وتخوف منهم» اتفق مع الطاغية أن يعطيه حجرة بادس» ويخلبها له 
من المسلمين» فتنقطع بذلك مادة الدذرك عن المغرب» ولا بجدون سنبلا البة» 
درك التمارع على حص تاددر وو أحرجو ا العلمين مدا ونيشو ا فيو 
الاموات وحرقوها وأهانوا المسلمين كل الاهانة» ولما بلغ خبر نزولهم 
نولده محمد» وكان ذليفته على فاس» خرج يجيوشه لاغاثة المسلمين فلما 
كان بوادى اللبن بلغه استرلاءهم عليها فرجع» وتركها لهم» . 
ولكن هذا النص لم يعتمده لا اليقرانى ولا صاحب الاستقصاءء وانما 
جلباه لاجل نقخه ورده . 

فقد قال صاحب الاستقصاء عقبه نقلا عن اليفرانى.«هكذا وجدد 
فى ورقة مجهولة المؤلف». وقال أيصا فى صحيفة 55 فى نفس الجزءء نقلا 
عن اليفرانى موضها اسباب عدم الاعتماد على النص المذكور» ومؤكدا 
بصراحة انها أكذوبة على الغالب بالله من أحد خصوم الدولة السعدبية 
فقال معددا مسائل قيلت ضدهدء وهى «ومثل ما ذكره بعضهم أعطى حجر 
بادس للطاغية لتنقطع بذلك مادة الترك» . 

«ومثله ما ذكر عنه أيضا أن قائد بنى تودة أخذ أسوار الجديدة» 
وعزم على فتحها من الغد فكتب البه السلطان المذكور دنهاه عن ذلك» . 

ونظيره أبضا قضيته مع أهل غرناطة . 

ثم قال أى اليفرانى «وهذه أهور فنقيمة ولجبات أدخل فى عهدتهاء 
لانى رأبتها فى أوراق مجهولة المؤلف» اشتملت على ذم هذه الدولة 
السعدية» وظنى أنها من وضع أعدائها لحطه من قدرهم» واخراجهم من 
النسب الشريف» ووصف دولتهم» بالدولة الخيثة» . 

ونظرا لكون اليفرانى هو المصدر الوحيد الذى نقل ما جاء فى 
اأورقة المجهولة» فائه تمراً منها ونقضها عروة أعروة فلمزبيق لكاب ييا 
كانوا أن يعتمدوا نصا مردودا أساسا لكونه لم دستند ال على ورقة مجهولة 
فى موضوع خطير كتفويت السيادة على جزء من الوطن . 

على أن الثادت تاريخياء أن الجزيرة كانت محل صراع بين قراضة 
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الأتراك وعراضهة الانتبان للاستيلاء عليها لمكاتها الانرافجى الهردي: 
ولان مديئة بادس كانت مرفأ لفاس وتازاء وهى صلة الوصل بينهما 
وبين الاتدلس . 

وعندما احتله الاسبان زمن الغالب بالله السعدى بعدما هجموها 
بأسطول مكون من 92 سفينة حربية أسبانية وبرتغالية تجر جيشا ضخما 
من مرتزقة الالمان والصقليين والطليان» زيادة على الاسبان والبرتغال» 
امتنم الغالب الله من الاعتراف بالامر الواقع بعقد معاهدة مم الاسبان 
لشرعية الاحتلال . 

وللامستدلال على ذلك ننقل هنا ما جاء فى السلسلة الاولى 
السعدونية» ج. لث. صحائف 151-1416315 وج. ل. ص. 263 
فقد جاء ملخص الجميع» انه «تكررت تلك الحملات مرات متعددةء فكانت 
قراصنة الاسيان من مليلية» بغيرون علبهاء بينما قراصنة الجزائر (الاتراك) 
يتخذونها مقرا لهجومهم على سواحل الاندلس» واقتناص السفن المتوجهة 
'لى الهند» بعاونهم فى ذلك قراصنة تطوان والعرائش وكانت قراصنة 
مليلية يؤدون لملك اسبانيا خمس اسلابهم» ولولائهم كانوا يحملون الى 
اسبانيا والبرتغال سنوياء أزيد من مليون من العملة الذهبية. 

وكان الجند الريفى يتصدى للاسبان الذين يحتلون جزيرة بادس» 
وقد طردوهم منها عام 929 ه. وبقى الوطاسى أبو حسونء ثم السعديون 
مالكين لبادس الى عام 1554 م (962-961 ه.) حيث احتلها الاتراك 
نحوا من عشر سئوات ثم استرجعها الاسبان» وهدموا مدينة يادس 
فتخربت واحتفظوا بجزيرتها معززين ب 92 سفينة برتغالية واسبانية 
مع جنود مرتزقة من الالمان والصقلبين والايطاليين ثم استرجعها الاتراك» 
وقد رفض السلطان امضاء معاهدة للاعتراف بالأمر الواقم» ووجه 
قائدين لاسترجاع الحصن . 

وعليه فان النصوص التاريخية العربية ضد القول بأن أية سلطة 
مغربية قد فوتت الجزيرة الى الاسبان ولا يمكن تزكبة استيلائهم عليها 
بطرق الاتفاق أو المعاهدة السرية أو العلانية» وانما احتلالهم اياها هى من 
سلسلة الاعتداءات الاسبائية على الشواطىء المغربية فى ذلك التاريخ؛ 
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ويافا:اكترها وياها أكثر بمازدت على أعقابها خاسرة تجر اذيال الهزائم» 
ولم ينها انها تمسكت بكل ناعق مغامر يثقم على الدولة المغربية» مثلما 
فعلت مع الشيخ المأمون بن احمد النسو أ الذى فر امام أخيه السلطان 
يداك الى اسيان اكيت لل تهدى ملحا لحرو ديق قد ع لاحتنا باك 
من أخبه؛ واستجابت اسيسانيا لمطليه «مسرة حسوا ف ارتغاء»» كما 
يقال وطلبت منه أن يمكنها من العرائش بعد اخلائها من المغاربة فجاء 
أى المأمون يجر من ورائه خراب وطنه فى سفن الاعداء» فنزل يجزيرة 
بأدس ثم ارتحل الى القصر الكبير وأمر أحبد قواده باخلاء العرائش 
وتمكبنها من الاعداء» وقد يكون الاسبان عرجوا عن جزيرة دادس لتركية 
احتلالهم بوجود هذا الناعق الذى يرومون من استعماله دمية فى يدهم 
لاغراض مدسوسة . 

ولكن لا هذا الناعق ولا الجرثى الاسبانى استوفى مرادهء فالشيخ 
امون ختل باح الفوس ها بن تطوان بوطدقة ياري 1022 علوي + 
المقدم أبى اللفيف (1) وتركت جثته فى الخلاء طعمة للغريان» والجيس 
الاسبائى رجع مفلولا من حيث أتى» فلم تكن هناك تزكية ولم يكن هناك 
ل لل بفضل صمود المغاربة أمام المغيرين . 

وكما امعرعى اتاهى أنضنا ما حاء فى ننس -اكقال عن متناهتها 
«من أنها حوالى 12.825 مترا مربعا وهو ما بساوى اثنى عشر هكتارا 
كمس وعترعن اتعاتماقة جارك 

والحقيقة أن مساحة الحجرة هى 2500 مترا مربعا أى ربع 
هكتار فقط على أنه حسب الرقم الذى أعطاه صاحب المقال وهو 12.825 
لا يتوفر الا على هكتار وريع وبءض آرات وليس اثنى عثشر هكتارا كما 
يدعى المقال . 

وعلى كل» فان الاسبان احتلوها عام 914 ه. (1508 م) وبنوها 
وحصنوهاء وكان أول من احتلها الريان «بيدرو نافارو» (2) يدعوى 


)1( الاستقصاء ج. 4. ص. 143 ٠‏ 
)2( الاستقصاء ج. 6 ص. 2 . 


371 لس 


مراقبة السفن التى كانت تأتى من البندقية» للاغارة على سواحل اسبانيا 
شيفانا لعهارتها التن نوكه الى مس ادن » كل نتةء وكان الأححلا 
بواسطة قوة «لا رمادة» وأقام عليها ركيسا هو «خوان دى فيالولس» 
الى سنة 1522 حدث انتزعها الاتراك من يديهم بعد هجوم عليها من طرف 
حنود النسوا لباس الاسبان فظن هؤلاء ان اغاثة أرسلت الهم من دولتهم 
حت "اذا تمكن الاترناك عن الكريرة كمتروا الهافية الأسعانية.. 

ومن عناهدا التناقزن 'التدود ضلى اختلاليا نين الأقراك والأسناق 
وكتلاعما احدحان علرد: اللدوب: كاتف يتين الأترناك مكدادة بخير الذيعن 
دروكا وود دوي عياف ليقن ١!‏ لتويدة هرصعو كدر كلك الاسمظ ولا 
الأسبائى ففتلك المناه . 

وعندما تمكن الاسبان من الاستدلاء على الجزيرة للمرة الثانية» 
طردوأ منها الحامية التركدة مخلفة هناك 21 مدفعا تركياء» جاءت قوة 
مالح الرائس التركى حاكم الجزائر سنة1555 فهجمت على الجزيرة ودكت 
تحصيناتهاء ثم استولت عليها فى عهد أبى حسون الوطاسى» الذى بانقضاء 
عهده انقضى عهد الوطاسيين» ولمع نجم السعديين حيث تمكن السلطان 
محمد الشيخ من تأسيس الدولة الجديدة» وكان لزاما أن يقطع الطريق عن 
'لاسطول التركى اعداء الدولة الفتية» والمؤازرين للوطاسى أبى حسون 
مؤازرة سافرة 

وى خضم أحداث كثيرة جرت بين السعديين والاتراك سواء 
أيام محمد الشيخ أو خلفه الغالب بالله» حيسث تصعدت تلك الاحداث 
ألى معارك وجها لوجه سنة 1557 م. اذ تحرك الاتراك بجيوش جرارة 
لاحتلال فاس» فالتقت بهم جيوش الغالب بالله فى وادى اللبن فكانت 
الهزيمة على الاتراك وفروا متدحصنين فى جزيرة بادسء وكانت تحت 
أيديهم (1) ٠‏ 

وفى سنة 1564 م. جهز فليب الثائى أسطولا بحريا طيبيا يتكون 
من 2 سفيئة حربية محملة على ظهرها قوة كبيرة خليطة من الاسيبان 


(1) الاستقصاء ج. 5. ص. 39 ٠‏ 
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والطليان والأللان واليزتئال والاتجلين نقادة الحتزال زغرسيا طولدو» 
ففاجات هذه القوة حامية الاتراك ف الجزيرة وحاصرتهاء» ثم سقطت 
فى بد الاسبان فى غشت 1566 م. ومن هذا التاريخ وهم يحتلونها احتلالا 
سوام لبي من طرف سلاطين المغرب كما أسلفنا . 
ن الغرض من هذا الاحتلال» أمرين اثنين أولا: قطع الطريق 
02 التركى الذى اقض مضجع الاسطول الاسبانى وذلَك حتى 
لا يجد الاسطول التركى هلجا بلجا اليه على تسواطى: الشمال؛ وقد عمد 
الاسطول الاسيانى أن بسد فسى وجه الاتراك كل ملجاء 
ومن ذلك ما قام به من سد مصب وادى مرتيل ياغفراق 
خمس سفن محملة بالاحهار والجير فى مدخل الوادى» لانه يعد 
احتلالهم لمليلية والنكور وبادس وسيتة لم ييق مفتوحا الا وادى مرتيل 
اذه كان ييكرن: دلا :ترس فيها السفن قمرار أ بهن العزاضف بوالضيرر» 
بالمواد الضرورية» وكانت السفن تدخل الوادى الى تامودة مضواحى 
فقد جاء فى رسالة (1) قاكد أسطول اللوغسار «دوق الفارودى 
يانان» من اشبيلية» الى ملك اسبانيا (قليب الثانى) بتاريخ 3 توفمبر 
4 م. (972 ه) ما تعريبه: «أما ما ذكرتم جلالتكم فيما يتعلق بما كتب 
به اليكم دون غرسية ديطوليد وعن اغلاق ا نهر تطوان» فيجب على 
الاسسان على زور #نا) لعرطيق ادن التركيةة فى البكر الأيحضن: 
من الجزاكر للبوغاز مرفاً تلتجىء اليهء الآ ذلك الوادى؛ ولهذا قانما كتب 
نه اليعم دون غرسية معتبر مشروعا عظيم الفاكدة وأننا أستطيم أن أقوم 
بذلك العمل ولدى ست من السفن الكبيرة» فيلزم أن تزود يما يكفيها مدة 
شهزء وهى المدة اللازمة للذهاب فى فصل الثتاء» ووادى تطوان نهر 
خيدة ذوانم وابعرة وأرضه 0 ومدخله صالح للملاحة» فى أوقات دون 
أخرى» ولاحل اغلاقه تلزم أر بع سفن» لاغراقها محملة بالحجارة والجير 
عند مدخلة ولايد لانجاح 0 اعون عن أحاطته بالتكتم التام» 1 


(1) تاريخ تطوان للاستاذ داودء ص. 126 ملخص . 
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وقد أجابه الملك المذكور آمرا له يتنفيذ المشروع برسالة صادرة 
من مدريد يتاريخ 21 نونير 1564 م. وفعلا فقد نفذ الاسطول الاسبانى 
هذا المشروع وآغلق المدخل صبيحة يوم 9 مارس 1565 م. باغراق 
السفن المحملة بالاحجار» وذلك بعدما جرت معركة حامية الوطيس مع 
الاسبانيين الذين نزلوا الى المايبسة لتأمين هذا الاغلاق» فقد وصل 
الخبر الى المغارية المحيطين بالوادى من مدينة تطوان وقبائلهاء بأن 
الجيش الاسبانى عازم على مهاجمة تطوان» فاستعدوا لذلك» ولكن 
الاغلاق وقع طبق المشروع الاأسبانى . 

ان كوارث المغرب أصبحت من أواخر المرينيين فالوطاسيين 
فالسعديين تترى» فالشواطىء المغربية مزقت شر ممزق بين المحتلين» 
فهذه ثغور سبتة وطنجة وأصيلا تحتل أيام المرينيين» وهذه ثغور 
البريجة (الجديدة) وسواحل سوس وآسفى وأزمور والمعمورة تحتل 
أيام الوطاسيين» ورغم أن قيام الدولة السعدية كان لسد الثعغور التى 
تركها الوطاسيون بسوس عورة» فان الاحتلال أيام السعديين أصبح 
عملا شه رسمي» فقتى رمن الثالك! الله اتتتولى الاسنان على يناديس 
والمزمة» ومحمد الشيخ بن المنصور اذن لهم باحتلال العرائش . 

ثم أنه أتت بعد ذلك الدولة الشريفة العلوية» فوجدت نفسها 
أمام هذه المخلفات الثقيلة وجها لوجه الا أنها قامت باعباء استرداد تلك 
الثغور واحدا تلو الآخر» فقد شمر السلطان المجاهد مولاى اسماعيل 
وشنها حملة شعواء على المغتصبين . 

وقد قام المجاهدون المغارية فى الشمال بواجب وطنى شريف» 
فلبوا نداء السلطان الهمام؛ وقاوموا قوة واحدة تحت لواء قائدهم أبى 
الحسن على بن عبد الله الريفدى» فحاصروا طنجة» ففى عام 1095 ه. 
يعدما طال الحصار على المحتلين» انسلوا ليلا فارين فى مراكبهم البحرية» 
حيث تركوا المدينة فارغة» يعدما خريوا معالمهاء الا أن قاكد المجاهدين 
قد رمم ذلك فى أسرع وقت» وأصلح أحوالهاء وق سنة 1100 ه. تلقى 
المجاهد احمد بن حدو الريفى البطدوى من قبيل نطيوة على رأس جماعة 
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من المجاهدين من طرف السلطان أن يتوجه الى العرائش لافتتاحهاء 
نتوجه البهاء واستبسل المجاهدون فى هجماتهم ضد العدوء الى أن 
أفتتحت سنة 1101 ه. 

ولهذا أصبح يطلق على أبناء الريف اسم المجاهدين فلا يرد فى 
الكتابات الرسمية ف حقهم الا أفعل بالمجاهدين كذا وأوصبك بالمجاهدين 
الى غير ذلك» لانهم اثاروا حماسا جهاديا منقطم النظيره فطردوا عن 
خواطية القنوانها كان قيها من يجين القزاة فى الفزافين كان 
النصارى المقيمون ف ذلك الثغر 3200 قتل منهم أثناء القتال الفان وأسر 
ألباقى» ولم يكن الفتح صلحا كما زعم الاسبان» بل كان عنوة» وقد كافآً 
المولى اسماعيل هؤلاء المجاهدين فأسكنهم مدينة العرائش» وأمر القائد 
أحمد الريفى أن بينى لهم مسجدين وحماماء وان يينى داره هو يقلعتها (1) 


وف غمرة الافتتاح توجهت همته أيضا لفتح أصيلاء فأمر نفس 


المجافكسن » تنو جهو البها وخاصرو! خامية الاسيانين فزها هذة بينة كاملة 
وعندما بلغ بهم الضيق كل مبلغ طالبوا الامان» فأعطاهم السلطان ذلك» 
الا انمع رجموا فركيوا البجن لزلا داجن بانقيهم الى اطانياء لا يلون 
علج تبك : 

وقد فعل السلطان مع المجاهدين نفس العمل» فكاف اهم بأسكانهم 
مديئة أصبلاء وبنى لهم مسجدين ومدرسة وحماما ودارا لقائدهم بالقلعة. 

ويظهر أن عدد المجاهدين تكاثرواء ولذا اسكنوا ف المديئتين مما 
وهو ظاهمر. 

الاستفائة: ' 

وقد تبارى العلماء والشعراء بعد هذا الانتصارء لاستحثاث همة 
السلطان المجاهدء لفك رقاب الثمور المغربية الشمالية والجنوبية» وكانت 
بادس وسبتة والجديدة تكن تحت النير الاجنبى . 

فقد قال الفقيه العالم الورع آبو محمد عبد السلام أبن حمدون 
جسوس يستحث همة الغازى مولاى اسماعيل» على لسان هذه الثغور: 
)1( الاستقصاء ج. صص.ء 74 ٠‏ 
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رفعت منازل سبتة أقوالها تشكو اليكم بالذى قد هالها 
مع بادس ويريجة فتعطفوأا وتنبهواكى تسمهءوا تسآلها 
يابن النبى الهاشمى محمد قل يا أمير المؤمنين أنالها 
فلقد قضيتم للعرائش حاجة مع طنجة فاقضوا لذى آمالها 
الى أن قال : 

فابعث لها أهل الشجاعة عاجلا كيما تقطم بالعدا أوصالها 

وأمدهم بمؤونة ومعونة حتى تراهم نازلين جبالها 
وارقع لهذا الغرب رأسا انه من الضعف مادام العدا انزالها 
أيقاك ربى للخلافة عدة تقفو الشريعة مؤثرا افعالها 


جزيرة النكور: 

هذه الجزيرة تقع فى صميم خليج الحسيمة: أمام رياطة 
عن الهابسة بحوالى 500 مترا. 

ومساحتها 15.000 متر مربع» وترتفع عن اليحر بنحو 27 متر. 
كبلومترات» وهو وادى النكورء أما الواد الذى بيعد عنها ينجو كبلومتر 
واحد فهو وادى غيس . 

وقد كانت فى عهد امارة النكور للعرب الحمرمين ملاذا ليعضهم 

وقد بينا فى مناسبات من هذا لاكتاب الاهمية القصوى التتى كانت 
استعماربة . 

ويسميها الاسيان «بلاوسيماس» التى اشتئت منها كلمة 
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بجوار قلعة مليلية كانت مدينة أزلية تدعى روسادير» وهى فنيقيه 


أما القلعة التى هى مجاورة لروساديس» فكانت تدعى قلوع 
جارة» والبها نتسب قبدلة قلغية وأول من بنى هذه القلعة وحصنهاً الامير 
مليل» أمير بنى عفران» واليبه تنسب مدينة مليلية» وقد أسسها عام 92 ه. 
شايوكة الأقار اليه 

وتقع المدينة عند تقاطع خط الطول بدرجتين و52 دقيقة غربى 
كريئنيش ودرجة 21435 دقيقة من خطوط العرض تُمال خط الاستواء . 

أما أسرها لدى الاسبانية فقد كان على الشكل التالى: عندما 
سقطت آخر مملكة فق الفردوس المفقود وهى مملكة بنى نصر يغرناطة 
فى أواخر القرن الخامس عشرء واستولت الكائولكية بقيادة الملكين 
الكاثولكيين الاسبانيين على ما تبقى فى بد المسلمين من أمر الاندلس» ودعد 
خمس سنين من سقوط مملكة غرناطة؛ رع الاسيان يهجم ون على 
المغرب» ومن ضمن ذلك الهجوم على مدينة مليلية ٠.‏ 

وذلك أن مليلية كانت محل نزاع بين سلطنة تلمسان» وَمْلطان 
المملكة المغربية محمد الشيخ الوطاسى» ولحسم النزاع بينهما التزاماً 
معا اخلاءها من قوة كل من السلطتين وتركها خالية» واذ ذاك اهتيلها 
الغزاة الاسبان» وانزلوا يها 500 فارسا بقيادة «يدرو دى لسطوينيان»» 
الذى نال لقب دون مدينة شدونة . 

وبهذه السهولة نزل الغزاة فى هذه القلعة بقوتهم التى لم تلق 
أبة مقاومة» لان المسلمين» تركوها عورة لما نشاً بينهم من الخلاف» وهى 
قلغة'أزلية لها أعمية كبري .وقد شنهدت الانطول التجازى القثيقى ينزك 
تجارته بجنبها كما شهدت الاسطول الاستعمارى الرومانى الذى جعلها 
قاعدة وصلة بين استعمار المغرب والجزةالر . 
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وكانت تعتبر قاعدة شعب يطبوة فى الريف وقد كانت مجازا 
لصقر قريش الاموىء» حميث مر منها الى الاندلس» لتأسيس المملكة 
الاموية ذات الشآن الاكير المعروف (1)؛ وكان من الطبيمى أن تحشل 
بهذه السهولة مادام هناك نزاع بين سلطتين ذاتى شأن . 
ان المجاهدين الارياف يعد استيلاء الغزاة عليهاء» قد قاموا 
بالقسط الاوفر من الجهاد لرد عادية المغيرينء الا أن موقم القلعة 
من المناعة» وتحصينها بالاسطول الاسبانى يحراء قد فث ى عضد 
المجاهدين. ففى خلال مدة خمسة قرون لم مفتاً الحصار مضروبدا عليهاء» 
وبالاخص ف القرنين السابع عشر والثامن عشرء ففى هذا القرن الاخير 
وبالضبط بتاريخ فاتح شتنبر عام 1774 م. شمر السلطان المجاهد مولاى 
محمد بن عند الله العلوى» فقرر حصار كل من سبتة ومليلية» لاسترجاعهما 
الى حظيرة الوطن» ولكن قوة الاسطول الاسبانى الذى يزود الحصنين 
بالحشود والدخيرة والمثونة حتى الماء» من جهة» ومن جهة أخرى يقطع 
الطريق عن امدادات المغرب للمجاهدين (2) بحرا . 
الا أنه تثما كان السلطان سيدى محمد ين عبد الله قد عقد هدنة 
مع أسبائيا فى عام 9 ه. (هدنة ولس معاهدة) ذلك أن أسرى المسلمين 
الذين كاتوا فى قضة ارييانفاء ا كتاقوا بالططان سد محف هذا 
وطليوا فكاك أسر هم» ولما كان للسلطان هذا اعتزاز بالادرات الاسلامية 
الاحسانية» فانه كتب الى ملك اسبانيا يطلب منه أن بعتنى بأسرى المسلمين» 
كما تعتنى الدولة المغربية يأسرى النصارى» وبالااخص ذوى المعرفة والمقام 
منهم» فما كان من ملك اسيانيا الا أن أطلق سراح من عنده» ووعد يأن 
يلحق بهم من وجد عنده فى اقاليم أخرى» فوقع ذلك م نالسلطان موقعا 
عظيما ودعاه حبه بالافتخار أن يطلق من عنده من أسرى النصارى» سواء 
أسبانيين أو غيرهم» معهدية من ضمنها أسد من المغرب» قيادلة ملك اسيانيا 
بهدية أخرى عظيمة مع كتاب أصحبه لعلية قومه» وبذلك توطدت الصلة بين 


(1) كما عبر عنها المغنى المشهور زرباب بليل بغداد الذى جاء الى الاندلس 
)2( الاستقصاء 1 الثامن ص. 40 . 


378 لس 


الدوثتين» واقترح عليه الاخير أن يبعث اليه بعثة لتشتهن الضداقة بينهماء 
فبعث اليه سيدى محمد بن عبد اللهويعثة تتركب من قائدين من قواد 
الوداياء ومعهما الكاتب أيو العباس احمد الغزال» وزود الاولين بكتاب يعتمد 
فيهما القائدين المذكورين لدى ملك اسبانياء» ولما وصلت البعثة الى جيل 
طازق#رأئ: الكاشب أمو اماس الثوال آن القاكمين لبيبت قدهما غنيف لاتهنا 
ليسا أهلا لتمثيل بلده لدى ملك أجنبى فكتب الى الملك يعلمه يقتصورهما 
عن المهمة التى وكلت اليهماء فتفطن الملك» وبعث يكتاب آخر يعتمد فيه 
الكاتب الغزالى» وأمره بآخذ الكتاب الاول الذى عند القائدين عنده (0. 
وفعلا قام هذا الكاتب بالمهمة المنوطة به وربط لامكا 
ومن ضمن ذلك وقع الاتفاق على عقد مهادنة بين أسيانيا والمغرب فيما قد 
يخص البحر» فكتب الكاتب الغزال هذا عقد المهادنة بخط بده» وجاء فى هذا 
العقد العبارة التالية: «بحرا لاابرأ» وقد كانت هذه العبارة سبب نكية 
هذا الكاتب» كما كانت سييا لاسترسال استعمار مدينة مليلية» وذلك أنه 
لسهولة تكثسيط لفظة لا التى بين بحرا لا برا ووضع حرف الوأو محلهاء 
وهكذا عمد الاسنا ن الى تحريف ذلك فأصبحت العبارة هدنة بحرا ويراء 
ولما وقع الحصار على مليلية من طرف سيدى محمد بن عبد الله كما أسلفتا 
استظهر الاسبان بالاتفاق خط الكاتب الغزال . 
وهناك ثارت ثائرة السلطان سيدى محمد على الكاتب المذكور» 
فوبخه وعزله وطرد من عنده وبقى عاطلا الى أن عمى بصره ثم توفى (2). 
وقد كان اهتمام سيدى محمد بن عبد الله بثعور الشمال عظيماء 
وبالأكمن' الذتون الدى تقر من لقرصية اسباتيا: والبوكفال: وفرلينياء 
وذلك ما دعاه الى القيام ببعث هذه البعثة المهمة الى أسيانيا لعقد 
المهادنة وتآمين البحر المصاقب لهذه القلاع المهمة على شاطىء الريف . 


)1( الاستقصاء ج. الراب بع ص. 49 . 

)2( زا الاسسطناء -" 8 ص. 40 الا أن الاستاذ حسن الساءً 
اعلمنى أنه توجد نسخة فى خزائة تطوان لازالت على أصلها أى بحرا 
لأ مراء:وسمكن أن تكون: التستخة الكى عند الأسبان عى التى حرفت 
فاستظهروا بها . 
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وففاسن الدلقة اذى علث :هلها هده البخقة كام بجولة عجر 
هذه الشواطىء (1) ابتداء من تطوان بعد أن تفقد ثغر سبتة ومركز 
المجاهدين فيهاء ومن هناك اتجه الى الريف عبر شسواطىء غمارة» اذ وقف 
على مرسى تكساس» ومرسى الجبهة» ثم يادس فالمزمة الى أن وصل 
الى كرط بضواحى مليلية» فاتصل بالمجاهدين هناك» وبث فيهم روح 
الجهاد والنضال ورضى عثهم رخى الوك المعتزين ترعيتهة» ثم رج 
عن طريق تازة» وعندما وصل الى قاعدة ملكه عين ولده مولاى على» 
خليفة له على هذه الجهات» فضم اليه نواحى الجبالة والريف وغمارة» 
وخيل مفرة خايسا السوئدة اعتفاء منةدهده القبو اطئة + 
وف سنة 1846 م. تعرضت مليلية أيضا لحصار من طرف المجاهدين 
المحليين» الذين قاموا يحصارها نظ را لما أصاب السلطة المركزية مسن 
الضعف» وعندما اشتد الحصار عليها طلب الاسيان من السلطان ارسال 
كتيبة مغربية للحيلولة بين القبائل وغاراتها على مليلية . 
واثر ذلك» وبتاريخ 24 غشت 1859 م. حصل الاسبان من الدولة 
المغريدة على اتفاق حدد بموجبه حدود جديدة اديئة مليلية» وهكذا : 
التوقيع بين المغرب واسيانيا يمدينة تطوان على ذلك الاتفاق» فعينت 
يموجيه اخدود يحيط المدينة» ضمانا للدفاع عنها وصيانتهاء وكان 
هذا الاتفاق يشتمل على ست مواد تنص السادسة منها على تسهيل تموين 
الحامدة الاسيائية بمليلية» كم تمم هذا الاتفاق بمدينة طنجة بتار ربح 30 
أكنوبر سنة 1860 م» حيث وضعت الحدود على الكفية التالية: 
يبتدىء خط قطاع مليلية المحيط بالمدينة» ومن نقطة تقع على 
الشاطىء على مسافة الفين وتسعمائة مترا جنوبهاء ويبتدىء هذا الخط 
من مئارة (سنطا بريارا)» وينتهى بعد السير المتكسر فى الشاطىء الصخرى 
لمنعرج تسمال المدينة» ويبدو من نصوص الاثفاقية هو تحديد ما يسمى 
بمليلية ولاتدل على تسليمها اليهم 
كل هذه الاتفاقيات قان المجاهدين الارياف لم يعترفوا بهاء 
بل قاوموا الاحتلال الاجنبى» ففى سنة 1893 م» نشبت الحرب المعروفة 
)1( الاستقصاء ج. 8 ص 25 ٠‏ 
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بحرب ملبلية» وقد اهتيلها الاسبان فوسعوا قف حدودها واعتنوا بها 
أعتناء بتطوير عماراتهاء وفى سنة 9 م» هجم السكان أدرضا تحت 
توادة الجاهد الكبير .الشهي القاريف الادر يش تيد محمد امز يسان 
وحاصروا مليلية» وهجموا السكة الحديدية التى مدت لاستغلال مناجم 
الحددد يجيل «أوكسان» الذى كان الثاكر العميل بوحمارة عند حلوله 
بقصة سلوان» قد أعطى امتمازا لاستغلال منجمى «أوكسان وسيطولا زار» 
بتاريخ 1907 م. مقابل 650.000 بسيطة اسبانية» ورغم أن مولاى 
عيد الحقيظ رض هذا الأمتيازة خان: اسباتنا لخات الى الخرب. لأحفلال 
هذا المنجم» فقد جندت 50 ألفا من جنودها معززين بالاسطول اليبحرى 
لاحتلال هذه المنطقة . 
منطقة مناجم الحديد : 

وقددامت المعارك أكثر من ستة أشهر لاحتلال هذه البقعة» 
وتكبدت. اسبائيا خسائر فادحة» وقد خلفت من القتلى والجرحى الفين 
متهم تير الكو احم وكرو تزاوكة وضتاظ كروي وقد يك اناما ذلك 
الاسبوع الذى وقعت فيه المعركة» بالاسبوع المأسوى» سيب لها اخطرابا 
داخليا فى أمتها وبالاخص الدوائر الحاكمة . 

الجزر الجيمفرية (1) 

هى جزر ثلاثئة تقع شرقى مدينة مليلية بحراء على شواطىء 
قببلة كبدانة» قبالة رأس الماء» وتبعد عن الشاطىء بنحو ثلاث (كلم)» 
وأخذت تسميتها بالجعفرية من اسم جعفر التى تنسب اليه ومن هذا 
الاسم يطلق عليها الاسبان «شافارينس»» مع تحريف ف النطق» كما هو 
الشآن فى نطقهم بالكلمات العربية . 

ويظهر من تسمية الشريف الادريسى ف نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق» مجزيرة قشقارء حيث قال: كانت حصنا عامرا له مرسى واسعة» 
وميها الماشية والاموال؛ وفيها مبأهء وثلجاً اليها المراكب» وهى مسكونة 
ويسم يجداتها فر ملوية؛ إن القصد من ذلك هى 'اجدى لك الخزير زعي 


)1( بهذا الاسم تعرف الأن» وهو أيسم متداول مستحسن» وان سميت 
ق هد بعض كتب التاريخ بجزر كبدانة أو جزر نهر ملوية أو جزو نشقار. 
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الاكبر فيهاء وهى تسمية لا تخالف تسميتها بجزر جعفر» لانها اسم خاص 
لاحداها فقطه كما أن الاسبان سموا كل واحدة منها ياسم خاص» مع 
بقاء اسم مجموعها الذى هو ثافارينس على ما هو عليه؛ فسموا الكبيرة 
منها بجزيرة الكونغريس» وتبلغ مساحتها 900 م. طولا فى 500 عرضا 
فى ارتفاع 135 م عن البحر» وهى النتى كانت عامرة حسيما ذكره الشريف 
الادريسى وتليها جزيرة أقل منها ومساحتها 0 م طولا ق 400 عرضاء 
وترتفع عن البدر بأربعين متراء وسميت عند الاسبان بجزيرة ازابييل 
الثانية» ثم تليها جزيرة وهى أصغر الجميع ومساحتها 300 م طولا فى 
20 عرضا مع ارتفاع 34 مترا عن البحر وسماها الاسبان بجزيرة املك . 

وبيدو من البيان المذكور أهمية هذه الجزر التى تكون ارخبيلا 
مهما يرأقب السكان الذين يقطنون على ضقاف نهر ملوية السفلى» تلك 
الشداف الفق كتزيدت فى الحدات متاككعة لجذاكا كاريكية مهيسة تعتاكل 
بنى يزناسن العاتية تقطن الضفة الشرقية» وقبائل كبدانة وراءها يقطنون 
الضفة الغربية» والجميع كان مسرها لتلك الاحداث» كما تراقب أيضا 
القطم البحرية التى تسير حذاء تلك الشواطىء . 

ولذا فائه عندما احثلثت فرنسا القطر الجزاكرى حاولت الاستلاء 
عليهاء وذلك ما حرك ساكن الجيش الاسبانى الذى ف مليلية» فطير الاعلام 
لملكة اسبانيا ازابيل الثانية» فأمرته باحتلالها باسمهاء فقام الجنرال 
«سيرأنو» حاكم مليلية فى ذلك التاريخ» فاحتلها بتاريخ 1848» وجلى عنها 
سكانها المغارية ومن ذلك التاررخ وهى تستخدمها كقاعدة عسكرية لتعزيز 
مليلية ومراقبة تلك القبائل علاوة على كونها مرسى لسفن الصيد فسى 
تلك الناحية . 

الحدود المفربية التاريفية 

فى شأن هذه الثغور التى لازالت محتلة بعد الاستقلال كنت نشرت 
مقالات تحت العنوان أعلاه» فى جريدة صحراء المغرب بتاروخ غشست 1957 
أقتطف منه ما يأتى : 

ان للمغرب كفرنسا مثلا حدودا طبيعية محددة أى مستقرة:؛ لا 
مد فيها ولا جزر» فقد وضعت لها بحكم الطبيعية» وبقدرة القادر الحكيم؛ 
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وذلك لحكمة الاستقرار والتعارف «يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأثنى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا»» فالمغربى فى فرنسا أو مصر 
مثلا بعرف بالمغربى» لانه من أبناء حدوده الطبيعية» ولد أو أحد من آبائّه 
داخلهاء والفرنسى ف المغرب أو الجزائر أو فى صحرائهما هو فردنسى» 
وليس معربيا ولا جزائرياء» الا أنه اذا كان وجوده فبهما متساكنا للتعايشس 
فيو شيف البلد الأمينء لهها لضيوفيهما من الكرمة و الأعشار» وااكان 
بصفته حاكما فانه المتسلط بيتريص مه الدواة ان 
الاكتاف» ولا يحتاج تلقين ذلك للجيل الناشىء»» لانه أمر مفطور عليه 
البشر كالندل فى خلاياهاء اننا عندما نتتبع القضايا التاريخية قى الكون 
أجمع؛ نرجع بفكرة راسخة ثابتة» ونجدها القاعدة الكونية التى فطر الله 
عليها نظام البشرية ومع ذلك فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب 
التى فى الصدور . 

أن تركيا المسلمة كانت لها وسائج غير طبيعية»؛ وهى وشائج روحية 

به مع جل الاقطار التى سيطرت عليها حقبا من الوقت غير قصيرة» كان 

بيدو للعيان أنها مخلدة السيطرة على تلك الاقطار الى يوم يبعثون» فهل 
كافت تلك الوشائج القومة في الشيسة بد اقم ها انقاء سيطرتها على غين 
حدودها الطبيعية . 

كلا فلا اتحاد عقيدة الدين بيئها وبين المحكومين غير الاتراك» ولا 
الجامعة الاسلامية التى تبناها ملوكها أو خلفاء الاأسلام فيهاء خولت لها 
سيطرتها على غير تركيا الطبيعية . 

بل ان أقطار العرب الاسلامية هى التى قام زعماؤها لازاحة 
التركى عن .السيطرة عليهاء فكان لمحمد على باشا فى مصرء وكان لشريف 
حسين ف الحجازء» وكان لزعماء سوربيا القدح المعلى فى الذب عن أقطارها 
الظييعية؛ فانكة مك تركنا داخل حدودها الطبيعية» .لبن فقط من اقطاز 
البانيا والصرب والنمسا والقوقاز بل وحتى من مصر والشام والعراق 
والحجاز وغير ذلك» ولم يتمكن لها الاستقرار الا عندما يحكم التركى 
التركى ولا يحكم المغربى أو النمساوى الى غير ذلك. 

والمغرب نفسه بعد صولة ودولة ف أفريقبا الشمالية» وق غرب 
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أوربا رجع الى حدوده الطبيعية بعدما خلف آثارا وحضارة فى أوربا كان 
لها المعين الذى لا ينضب لتوسيع المدارك» وهل نسيت اسيانيا نفسها أى 
اذ كانت سيطرتها على تلك الاقطار مثارا للسخط والقلاقل» لم تخرج مذها 
الآ فتدمًا غادرك كوياء فاكفتك من التدمة بالانات» وكان ذلك احسين 
وقم فى نفوس الاسبائيين» لكى يحكم الاسبائى الاسبائى؛ ولا د 
الامريكى أو الفلبينى ولا الجزائرى الذين يثيرون لها المشاكل الهامة 
بالساقية الحمراء ووادى الذهب كما ستغادر سبتة ومليلية والجيبوب 
التى على شواطىء ثمال المغرب بنفس الصفة. 

أما فرنسا فما بالعهد من قدم» فقد تركت ‏ لاا رغية منها ‏ 
أقطار الشام والهند الصدنية وغيرها من أقطار شمال افريقياء بعدما 
تركت معالم تاريخية مروعة فى «دبان ببان فو» من الهند الصينية» وفى 
مثلث الموت قى جبدال الروف الشاهقة؛ ولذا قائة لبن لقرتسا أو اسبائيا 
أى قرازق الجزائر أو صهزاء المنرب» لان الأولى للجزائردين» والثانية 
فتعملان بالقوة لتغيير مجرى الطبيعة ى صوغ سيطرتهما فى صرهة 
قانونبةة فككهدن آبثاء الكزاكق كديا ققدي كما بون كد إن بحاولت 
بريرة الجزء الاهم من المغرب ‏ هل كان ذلك بمغن لها عن أن يكون هؤلاء 
0 تدعى مرة أخرى أن هذا اليشر من المحكومين بقوتها هم ساقطو 
القدر» وانهم ليسوا فى درجة الشر ؟ 

ومم هذا الزعم فان حتفها الاهول قد تلقاه أسرع من مقارعة 
وبهتانا ‏ أعظم» ولا عذر لها» فقد عميت حتى عن الحكمة القاكلة : 

ولاتحارب ساقط القدر فككم من شاهة قد غلبت ببيدق 

أن سنة. الكون تطاردها كيفما تلونت وبأية صيغة صاغت أعمالهاء 

انها حتى غطرستها قد حاربها القدر» فلم يترك لها عذرا فى احدى الخطتين. 
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قلو صح البقاء للمتسلط على الغير لكان البقاء ادعى لتركيا العثمانية: 
التى لبست الخلافة الاسلامية لباسا قشيباء لكى تغرى الاقطار الاسلامية 
الاخرى لتستكين الى حكمها الذى استمد تشريعه من روح الاسلام الذى 
اعتذقه الاحكومون اعتناقا مازج روحهم . 

ولكاق لوعن أنهنا أن سك المقري ل اتياننا الثلية حيث قبل 
اليها بواسطة الاسلام اللغة العربية والعلوم والحضارة البالغتين الشأو 
البعيد وأتى على ذلك حين من الدهر ترعرت فيه الاجيال والاحقاب» ورضع 
ابناؤها لبانها غضا طرياء ومع ذلك فان الحدود الطبيعية هى التى كفلت 
بحفظ المغربى أو التركى عن تلاشى هذا الاسمء ولم يغد ذكر هذين 
الاسمين الاداخل الحدود الطبيعية . 
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الصحراء المغربية : وادى الذهب والساقية 


مَفنك النوعة الاخهها زفسة» الفى كذ نا تاق حكيمة اشيائينا 
السدكرية) والحى ارفك حمها عنونا قور لهاآن كتشر بتشطرتها نوما هاء 
على شواطىء الاطلس بأميريكا الجنوبية؛ وشواطىء الهادى فى أقصى 
آسبا ان لا تنسلخ عن تلك النزعة ولو فى عصر أصبحت تلك النزعة وصمة 
عار فى حبين الانسانية . 

الا أنه على ما يبدو أن هذه النزعة اللا اخلاقية بالنسية لمطامعها 
4 الشتري” ظ 

البلد المجاور» الذى أسال دمه غزيرا فى الحرب الوطنية الاسبانية» 
أنتى توجت بانتصار النظام الحالى الذى تسكع عن الاقتناع بهدى قضية 
المغرب فى صحرائه» يبدو أن هناك نزعة انتقامية» استولت على مشاعر 
ذلك النظام» وقد يكون متولدا من ذكريات ترجع الى عهد ما قبل انقضاء 
دولة بنى الاحمر بتاريخ 1492 يغرناطة باستسلام أبى عبد الله محمد بن 
ألحسن الخزرجى» حيث انتهت المرحلة الطويلة لحكم العرب والبربر 
لنيه الجزيرة الاسيربية» التى دامت زهاء 778 سنة» حمل فيها همؤلاء 
الفاتحون ما هو معروف من العلوم والفلسفة وعموم الحضارة» والتى 
قابلتها اسبانيا بتأليف محاكم التفتيش» لمصادرة العقائد والمال تحت طائلة 
أعمال وحشية؛ لم يشهد التاريخ البشرى مثلها . 

واذا كانت اسبانيا تحمل ذلك الحقد الدفين» فانها صبت هجماتها 
غلى شواطيء» :ا مغرف مالا وحدوياء فى ذلك الوقت بالذات» وكان مرماهت] 
بعيدا بحيث تريد اكتساح البلد الذى حكمها تلك المدة» ولم يردعها عن 
التوغل داخل المغرب الا تلك المعركة التاريخية التى جرت بوادى المخازن 
سنة 21578 حيث غيرت من عقلية الانتقام التى عشعشت فيهاء فقرأت 
بالسطو على أطراف بعيدة» ققد تكون الدولة المغربية فى غيبة عنهاء أما لانها 
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ناكية مثل جزر الخالدات التى اسئولت عليها فى القرن الخامس عثر» فى 
ذضم محاكم التفتيش» واجلاء المسلمين عن الاندلس فاصايبت منها 
ها أحابت هن غرتاطة وجمال + مشرات» واما لان السلطة المركزية المغربية 
سغلتها فتن دأخلية؛ فاستغلت 7 الوهن واحتلت أطرافا فى الشمال مثل 
مليلية وسبتة وغيرهما من «هواقع الشواطىء . 
الدكخلة: 

اذ ممدلف فكسة : السؤاكلي المالنة كعهما تمكو اذا افق 
الصحراء المغربية تختلف وضعيتها فى ذلك التاريخ عن وضعية سيتة بالنسبة 
لاسباتيا والمغرب معا لما لها من موقم الخطر الداهم على اسبانياء لانها 
مجاز القوات المغربية الى العدوة ري 

فان هذه الوضعبة بالنسية للصحراء تطورت عسكريا بعد احتلال 
جزر كانارى وبعد معركة واد المخازن أيضا وبعد اجلاء الاسبان عن 
مجموع الشواطىء الاطلسية من أكادير الى طنجة . 

تتكو نت فكراةمخاصرةه ون متانةه الحى تكون النلملة جاه 
مقصورة على الولاء والتلقائية» فكان احتلال جيوب ثشاطىء الثمال ومن 
الجئوب تولدت فكرة «الريو دى أورو»» حيث تسد تلك المنافذ فينكمس 
المثرت فل محيظ واخلى مماوة دالفقن الداخلية التى فنذنها ستاك الاغداء 
الجائمين على تلك المنافذ» بينما تستعمل تلك الجدوب لفتح عافاق الاهالى 
المخاوردة: بالاغزاءات كارة وبالكيديد ثارة الخكرى 

وهكذ] اتطلفت اسانيا فق السهراء ح ورهن القن تين قات 
بسلسلة من المؤامرات الطويلة» والملتوية» فبدأت بارسال بعثات سمتها 
علمية تارة وهى التى كونها الثلاثى المعروف: «تيرفيرا وكيروغة وديزو»» 
وأحيانا بءئات تجارية للصيد على سواحل الصحراء وهى التى كونها 
الثنائى «الشركة الكنارية الافريقية» و«الشركة الاسيائية الافريقية» . 

وتطورت مطامع هاتين الشركتين فحاولت اقامة مركز اصطيادى 

اليته الصبادون ف الظاهمرء» وق النبة المنتة كانت لاغراض 
امتقما ند وقد أعطت لهذا المركز اسم «سنتكروش دى ماربكينية» . 

وترجع قصة هذا المركز الى منتصف القرن الخامس-عثشر»ء 
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أى اثر احتلال جزر كنارياس وحاولت اسبانيا أن تعجم عود الاهالى؛ 
فجعلت مراكبها تقترب رويدا من الشاطىء؛ الا أن أملها خاب عندما 
اقتربت مراكيها سنة 1550 الى شاطىء رأس أغوير (أكادير) فقد اقتحم 
المغارية تلك المركب» وأسروا 66 رجلا ممن كانوا فى تلك المراكب . 

وعندما اقترب المركب «مانويرا» الى سواجل الصحراء» صعد 
النه الأهالى ففطوا اكدين ون رطاسدياء وهر هوا واكداك. واشدروا أركة: 

وقد عجزت اسياندا أن تضع قدمها على بابسة الصحراء فى غيبسة 
السلطة المركزية المغربية بالرغم من احباكها مهزلة الشراء أو التنازل 
من اشبخاص ثلاثة من أولاد السباع أحضروا الى تنيريفى عند الموشق 
خومى الباركا فانتشتهد عليهة #التتازل أو الشراء»: 

ان هذه المهزلة تتمثل فى الاسئلة التالية: كيف يمكن لدولة ذات 
كيان أن تحتج بوثيقة سجلت فى ظروف غير معروفة عن أشخاص 
عاديين؟ قد دقال ى حقهم هيان بن بيان ولكاع بن لكاع؛ وأى صفة 
دونية عند الموثق العادى مثل خوسى الباريث؟ ولماذا الأحتياج الى 
حجة التنازل اذا كانت الارض خلاء ؟ 

وقد يكون من الطرافة أن أورد هنا حوارا جرى بين السنيور 
غورسيا فيكراس نائب الشؤون الاهلية بتطوان ويعد عند الاسبان خبيرا 
فى شؤون افريقيا وله مؤلفات عن الصحراء المغربية سيأتى نقل بعض 
ألنصوص عنه ‏ وبين جماعة من مواطنى بنى ورياغل ومنهم كاتيه عن 
قضرة وجود اسيانيا فى المغرب وقد وجه الكلام لكاتبه بالخصوص قائلا: 
غل: اسفانيا جات الى اقرب توح منها؟ تدوكان يندى الصخراء سام 
أن ثلاثة من الاهالى هم الذين طلبوا من اسبانيا أن تنزل بالمغرب؟ فأجبته 
بن أ فتخمن انقطت بةاستل العشى ف المترب ثلا أو كان بخائنا لوطنه 
بمكن أن بذهب الى أبة دولة مستعديهاء فهل مجرد ذلك يكفى للاستبلاء 
على سيادة الوطن؟ فافحم ولم يسترسل . 

واذ وصلت اسبائيا ف الصحراء الى طريق مسدود مع الاهالى؛ 
فانها رأت أن لا مناص من الرجوع الى السلطان الذى هو صاحب السيادة 
المطلقة على الصحراء فسلكت ف هذا الرجوع مسالك ملتوية تارة بالتهديد 
بطل تعويمنَات :مالية عن الكساكز التى لحت تمراكتهاة وكازة تفطالتب 
تراءية» المتمثلة» فى مركز «سنتاكروش دى ماربكينية» . 
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أين بوجد مركز سنتاكروش دى ماربكينية ؟ 
دلت الملاسات التى صاحبت محاولات اسيانيا للنزول يشواطىء 
الضحراء الفرسنة» على أن هذا المركن هو المغروف عند المغارية بانداخلة 
وتقع على الشاطىء بوادى الذهب» وتبعد عن رأس يوجدور الذى يقع 
جنويها ينحو 450 كلم» وهى على لسان أرضى داخل ف اليحر» يكون 
امع الساحل خليجا طبيعيا هاماء وهى أقدم نقطة تاريخية ار تادها 
الاوربيون على شاطىء الصحراءء ذلك أنه لما اشتد النزاع بين اسبانيا 
والبرتغال وقعتا معاهدة سنترا سنة 1509 م. المتعلقة بتقسيم المملكة 
المغربية» وقدت امعاهدة ياحتلال اسبانيا لمنطقة سنتكروش دى ماريكينية» 
وقد كاتنت هذه المنطقة غامضة لدى المؤرخينء الآ أن الاسيان احتلوا 
الدخلة الى غاية 41525 ثم بدا لاسبانيا ان تملكه بالقوة فقامت بمحاولة 
أولية بتاريخ 1698 بهجوم على الموقع» الا أنها لم تسفر على نتيجة بسبب 
هود الاهالى فاكفة بون البعر على القواطىء زمر اك لصحف 
التى لم :: تنج هى أدضا من هجوم عليهاء ثم بدا لها أن تعجم عود السلطة 
الموكرية الممابية فا رسلت بعثة ديلوماسية» مرياسة السفير خورخى خوان 
الذى استطاع أن بعقد معاهدة بتاريخ 1767-5-8 تتعلق بالترخيص 
لمراكب اسيانيا للاصطياد على شواطىء المغرب الجنوبية» وقد ع 
غرف ق هذى المناهدة ندا متقلق يتمفقلة :على الاصطياد عل شنو اطىء 
الصحراءء حيث نص بالخصوص على عدم أقدام المراكب الكنارية بالتحرئشس 
بالاقالى هناك لان العزث عر متضبطق لكونهم رحلذولا امتكر ار لهم 
ما يتصفون به من شدة المراس وركوب المخاطر» فاذا اقتريت تلك المراكب 
ووقع لها سوء فالمعرب ليس مسؤولا عن الخسائر . 
ورغم هذا التحذير الوارد ىف الفصل 18 من تلك المعاهدة فان 
الاسبان عاودوا الالحاح على السلطان يأن بكف عنهم أهل الصحراء 
عندما يتحرشس مركب لهم للصيد» محتجن بالمناهدة المشار اليهاء وطالبوا 
مله أن يمان لرعاباة ى“خلك النولخحى ‏ تخفلة لمسؤولية الأعمال الى 
يقترفونها ضد تلك المراكب» فأجابهم لذلك تحت عاطفة الصداقة التى ابداها 
ملك اسمانيا تجاه السلطان» فعقدت معاهدة أخرى بتاريخ 1799 جاء 
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فى فصلها 22 ما يأتى : «اذا حرث (تحرش) مركب لجنس الاسبانيول 
فدما وراء سوس ووادى نون» فمن جهة المحبة التى لملك اسيانيا فى 
سيدنا أبده الله ببحث كل البحث» ويستعمل عزمه فى استنقاذ الراعيه 
المحرثين» بما أمكن الى أن يرجعوا لبلادهم» . 

ورغم هاتين المعاهدتين» فان اسبانيا لم يهدأ لها بال وجعلت تبحث 
عن ذريعة تتذرع بهاء لاجل أن تشغل المغرب عن الصحراء لتتمكن من 
الأحراز هناك على موقع قدم» واهتدت الى أن تتحرش معه شمالء 
فعمدت الى توسيع حدود سبتة؛ الامر الذى ازعج السكان أهل أنجرة 
وخوز اكظوان فعتمونها بالقوى :واصطدهوا هم الجيئن قتالاة فما كان من 
اسبانيا الا أن أعلنت الحرب على المغرب خارج منطقة سبتة» فزحفت 
قواتها تحت امرة الجنرال أوديئال وجرت معارك عن الطريق الساحلى 
هن بمثة الى عطواق حيكة اخلتها اتلك النحؤة" الزاحقة سحة :1860 .فق 
الحرب المعروفة» «بحرب ستين» ٠.‏ 

ومن هذا التاريخ أصبح وضع اسبانيا بالنسبة لمطاليها الترابية 
وامالية ف هرك :القوة فحملت :على على لخر ازادديا الامتمقوارية 
ف معاهدة أخرى اثر هذا الاحتلال» وقد جاء فيما بخص الصحراء التى 
نؤرخ لها هنا فى المادة 8 منها الاتفاق على تعيين لجنة مختلطة لتعيين 
مركز «سانتكروش دى ماريكينية» . 
تلماذا مذه اللحنة ؟ 

وهنا تددو بلبلة أخرى هق اللو امراف المناقة .ف السهراء 
المتورسة ذلك لعا امعو فس من كورفيا مان امهنا علن المدرني يدا لتنا 
أن تتوسع بالاقتراب من شمال المغرب» أى بنواحى مديئة أكادير التتى 
طالما طلب ممثلها بالمغرب فتح مينائها والاعتناء به بدلا من الصويرة 

فعندما كانت تطالب بنقطة الداخلة» وتدخلت لدى السلطة 
امغربية لكف الاهالى عن بعثاتها التجارية والعسكرية» أصبحت الآن 
تتعامى عن معرفة مركز سنتاكروس» وتطالب المغرب الذى يجهل هذا 
الاسم بالطبع من خرائطه لانه أسم أسيائى مستحدث على عادتهم 
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ف اطلاى اسناء الفلنية اللقدين أو العدينين على اللماكن الك ررشدوتها 
ففرضت الفصل 8 من المعاهدة لهذا العرض» ولاجل التسايبق مع انكلترا التى 
ارتاد بعض رعاياها تحت رياسة ماكينزى شواطيء الصحراء أيضا لاجل 
اقامة معمل للصدد فنام سنة 6 برحلة استطلاع قبالة الجزر الخالدات» 
وق سنة 1878 عاد الى تلك الشواطىء فقدم تقريرا الى وزارة الخارجية 
البريطائنية» وى سنة 1879 أسس ممعملا للصيد ى رأس طرفاية وكان 
بعتير نقوذ هذا المعمل الى رأس يوجدور جنويا والى حدود سوس ثمالا. 

وفيما بين 26 دجنير 1860 وفبراير 1861 جر تمراسلات بين 
عنصل ابسيانيا يطنجة وحكومة مذريدة للتدخل لدى النلطان لثاليك اللحنة 
لتعدين محل سنتكروش دى ماريكينية» بناء على قاعدة «اضرب الحديد 
قبل أن سيرد» ولكعن المولى عبد الرحمن بن هشثام لما يعلمه من مؤامرة 
الأسبان بعد هزيمة تطوان» لم يوافق على التعجيل بتآليف اللجنة معللا 
ذلك تيا نبكهة الستخواء يجودها ديرة مقن ا لتشبقن مكل الشف بق مكار لق 
وأنه برى ارجاء البحث الى أن بقضى على المتمردين» ولما سمع القنصل 
الاسبانى آنه يوجد هناك تمرد وان ذلك يشوش على السلطان اقترح 
على حكومته الدخول ف المفاوضات مع هذا المتمرد» الا أنها رفضت اقتراحه 
ولم تأخذ برأبه» لما تعلمه من عدم جدوى مثل هذه المحاولة التى جريتها 
مع أولاد السباع فلم تعنها شيئاء لان السلطان يحتج عليها بأنها تعمد الى 
خونة للتعامل معهم؛ بينما عموم السكان فى ولاء وطاعة لملكهم . 

وعندها وحلت العضية الى هدم الدربقة #نفان' اشبانيا رمات أن 
ترفع تمثيلها ى طنجة الى درجة وزير» لكى يتمتع بثقل لدى الدوائر 
المغربية بوازى المهمة الموكولة اليه» وفعلا ففى سنة 1877 قام الوزير 
الاسباتى السنيور ادواردو روميه يرحلة الى قاس حيث بحث مع 
السلطة المغربية تأليف اللحنة المشتركة» كما قام يمباحثات عى أسرى وادى 
نول الذين اعتقلهم المغارية ف شهر شتنبر 1876» وف أن التعويض 
المالى لمبلغ 35000 بسيطة على احد الرعايا الاسبان الذى اغتيل على ذلك 
ألشاطىء. وقد وفق الوزير الاسبانى فى مسعاهء فأجيب لجميع مطالبه؛ 
وعلى رأسها تأليف اللجنة المختلطة لتعبين المكان الذى يريده الاسبان 
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لاطلاق اسم «سنتكروش دى ماريكينية» من جديد بدلا من المكان القديم» 

وهكذا أبحرت اللجنة بتاريخ دجنير 1877 من ميناء الصويرة 
على ظهر مركب اسبانى وضمن اللجنة الاسبانية قنصل اسيانيا بالصويرة. 

وقد اهتم هذا القنصل: من أول وهلة» ين يلعب دور الخديعة 

حتى بتمكن من تضليل اللجنة المغربية» فبقى المركب مترددا بهم ما بين 
رأس طرفاية وأكادير وهم على ظهره من دون أن يستطيعوا أن يضعوا 
أقدامهم على اليامسة خوفا من بطش الاهالى دهم » ولان عواصف المحيط 
فى مبدأ فصل الشتاء جعلت الاقتراب الى الساحل أمرا خطيرا . 
وقد تكتشف لها اسباب نجاح تضليلها للجنة المغربية» حيث أن هذه الظروف 
القاسية التى لاقتها فى هذا الدوران المتعمد سهلت عليها مأموريتهاء فلما 
اقتربت من سيدى افنى وقع اختيارها حوله على موقع سنتكروشس» وهنا 
يبقى الامر لغزا غير مفهوم وسؤال بدون جواب» وهو لماذا هذا الموقع 
بالذات؟ ولماذا لم يكن رأس طرفاية أو بوجدور أو غيرهما؟ وقد آجامت 
عنه الاحداث التى جرت بعذهء» وهى التى تتلخص ف نوايا اسيائيا لامتلاك 
الصحراء المغربية قاطبة من الرأس الابيض على حدود مورميطانيا الى 
سيدى ايفنى 

وعلى كل فان اللجنتين وقعتا على ظهر المركب بتاريخ 21 يناير 
8 محضرا بتعيين سيدى افنى موقعا لسنتاكروش دى ماريكيئية» 
وأعطت أسيانيا اسماء أخرى للداخلة وهو «فيلا ثيسنيروس» . 

ولما اطلع السلطان على المحضر رفضه؛ وطلب اعادة البحث 

من جديد» ولكن لم تؤلف أية لجنة لان الاسبانيين اعتبروا أن مهمة اللجنتين 
قد انتهت» وعقب ذلك وردا على امتناع اسبانيا فى تجديد اليحث وجه 
السلطان مذكرة دورية الى الدول الاجنبية بتاريخ فبراير 1884 بدعوها 
فيها ألى الكف عن التعامل التجارى مع الاقاليم الجنوبية المغربية . 


هل وادى الذهب والساقية الحمراء أرض موات ؟ 


ان الدول الاوربية لما كانت تتحكم فى مصير العالم» فى ذلك 
الفملزه ابنتويحت من كلك القريرة ان تضفك اراميى الغارة السسراء» 
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أصنافاء فاعتيرت منها أراضى دواتاء بحق لاوريا أن تقوم ماحبائهاً 
بالاحتلال» ولذلك اعتيرت ان السكان الذين بعيشون على اددمها كسوائم» 
ولو كان لهم كيان أو انتساب . 
وهكذا عقدت 'فيما بينها معاهدة دعيت بمعاهدة برلين» وكان 
فى اغشار الآرهن الفوات: موكولة الى تقدزرات: تلك الول الاسجمماريه 
حسب هواها. 
ولما كانت مطامع اسبانيا فى المغرب معروفة وقديمة كما بيناء 
ولما كانت جربت كل المؤأمرات جنوبا وشمالاء فانها عمدت فى تاريخ 
6 دجنير 1884 - كرد على مذكرة سلطان المغرب الى الدول الأجنييه 
كما أسلفنا ‏ فوجهت هى مذكرة الى جميع الدول تعلن فيها أنها قامت 
باحتلال المنطقة الواقعة بين خطى 27-20 من الشاطىء الافريقى» رغم 
ان هدضمون هذه المذكرة بقى حبرا على ورق» لائها لم تستطع أن تحتل 
ولو هوضع قدم 8 
ذلك أنه بعد ذلك مياشرة أى بتاريخ بنابر 1885 قامت شركة 
اتجارية بتشييد حصون ف الداخلة برياسة بوليلى فقاومها السكان بقيادة 
البطل الخالد خليفة السلطان الشيخ ماء العينين» وحطموا تلك الحصون 
بعدما قتلوا عددا من رجالهاء وأسروا آخرين . 
الا أنه بتاريخ بوليوز 1885 استطاع بوليلى الذى عين حاكما على 
تلك الشواطىء وعزز بقوة من الجنود قادهم الكبطان خوصى شاكونء الا 
أن الاحتلال لم يتعد نقطة الداخلة (سانتكروش دى ماربكينية) فبقى 
التعيين على جميع الشواطىء اسميا فقطه كما بقى اسميا أيضا المرسوم 
الصادر بعد ذلك بسنتين بالحاق ودى الذهب يكنرياس ٠.‏ 
هذا هو مسلسل الاحداث التى قامت به اسبانياء اعتمادا على 
معاهدة برلين» ولكن هل أرض وادى الذهب والساقية خلاء ؟ 
وف هذا المجال نرجع بالدرجة الاولى الى المؤرخين الاجانب 
وبالاخص الذين بنتمون الى الدولتين الاستعماريتين أنفسهماء وبالاخص 
المؤرخين الذيس. لا يعتبر أةوالهم أقوالا فردية بل من ذوى الحيثيات فى 
دولهم» الممارسين لشؤون الاستعمار» الذين يعتبرون من الناطقين بلسانه. 
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فقد جاء فى كتاب «مغارية افريقبا الغربية الافرنسية» المؤلف سنة 
4 لمسيو جورج وله الذى قال فى حقه الامير شكيب أرسلان فى كتاب 
حاضر العالم الاسلامى (1) «ونظرا لكونه من مأمورى المستعمرات» فقد 
أتيح له أن يطلع على وثائق لا يطلع عليها غيره» فجاء كتابه بغاية التدقيق» 
ميحد قبائل الصحراء المخربية فقال من :تلك القيائل من يكتمسئ 
الى أعقاب بنى حسن الهلاليين ومنهم من صنهاجة وغيرها من البرير» 
ومنهم أشراف ينتمون الى آل البيت؛ ومجالاتهم ف الساقية الحمراء 
جنوبى سويق الاقصى الى تهز |استفال (يذخل فى هذا الآسم وادى الذهب). 
ثم فصل طبقات هذه القبائل» فقال: الاولى أهل حرب وهم بنو 
كين الحرافن» رهد اننما و الدهرة لكتهن أحر اد والغر ار طون بو سم 
ظلبة اللم» وكذماجة الدين يحفمون الخاراف فهم عبيدا* 
وأشهر القبائل المذكورة الطرارزة» وهم نحو 80 ألف نسمة كان 
أميرهم لحد تأليف الكتاب هو احمد بن سلوم؛ الى أن قال والقبائل 
الساحلية منها آل سيدى مدمود» وهم 40 ألفاء وأميرهم سيدى المختار 
ولد محمد محموده» ثم أولاد مبارك وهم 18 ألفا» وهم مم أولاد ناصر 
والى أن قال أيضاء وهناك تقبائل الساقية الحمراء» مثل أولاد دليم؛ 
والرغيبات والعروصيىء والفلالى:والصماليل» ورئيس هذه القبائل الشيخ 
ماء العينين المشهور» وقد خمن مسيو بوله عددهم جمبعا ب 300 ألف. 
ومن رجال الاستعمار الاسبانى الذين يوخذ رأيهم رسميا 
نورد هنا ما قاله الكمندان دومينش الذى كان أيام الحرب الاهلية 
الاسبانية على رأس نيابة الشؤون الاهلية بتطوان» وألف فى تلك الفترة 
كتابا عن منطقة الحماية الاسبانية اعتير أنها تمتد جنوب فاس البالى 
مع وأدى ورغة؟ 
وهماقالة ق هذا الفددة وعندما كلف ودونة دقفا ريه فسن 
الجهراء الدرسشة عه ذلك كور اندانا جاه فمنا تقطن طلم المتصراء 
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قوله: «ان هؤلاء المورو (الاسبان يطلقون المورو على المغارية جميعا 
وليس بخصوص من نزح عن الاتدلس وكثيرا ما اصطدم الاهالى أيام 
الحماية مع المراقيين الاسبانيين يسيب هذه التسمية التى تستشعر 
الاهانة) كانوا بعتيرون أنفسهم مرتيطين الى حد كبير بسلاطين المغرب» 
حي أنة عندمًا وصلت القوات الاقرنسية الى تحووه ما تغرف مموريطاتنا 
والحوض» هرعت القبائل المهددة الى مولاى عبد العزيز» طالية منه العون» 
وقد طالب هذا بتلك الاقاليم باعتبارها واقعة تحت سيادته» يشير الى 
زيارة الخليفة السلطانى الشيخ ماء العينين لمولاى عبد العزيز» وقد زاره 
سبع مرات كما زار مولاى محمد بن عبد الرحمان ومولاى الحسن الاول 
كما سيأتى» ولم يشر المؤرخ الى التعزيزات التى منحها السلاطين له . 

قم ديل عنا اننا عن اعد أناطن ريمال الججاية اللستروى ورا 
فيكراس ألذى يعتبر عند الاسبان خبيرا بالشبؤون الافريقية كما أسلفناء 
وكان يوخذ رأبه مأخذ الاعتبار فيما يخص الارض اللمغربية التى تحت 
سيطرة اسيانياء لانه تقلب فى عدة مناصب سامية منها الكتابة العامة 
للمندوب السامى بتطوان» ومنها نيابة الشؤون الاهلية» ونياية التربية 
الوطنية : 

وعليه فأقواله تعتير أقوال دولته اذ ذاك» فقد قال فيما يخص 
المحراء حيث تكلم عن مقاومة الشيخ ماء العينين للزحف الافرنسى الذى 
وصفه بأنه كان خليفة السلطان فى العبارة التالية: «ويوفاة ماء العينين كان 
انه الهبة الذى ورث السمعة السياسية» والدمنية الكبيرتين» اللتين كانتا 
أوالده» ومكانته كذليفة للسلطان» كان دمارس نفوذه من مراكشس الى 
مبوريطبانييا» , 

وبلاحظ أن الجيوش الافرنسية التى ذاقت الامرين من كفاح 
الشيخين ماء العينين وولده الهبة كخلدفتين للسلطان» كانت تستعمل نفس 
الاسلوب الذى استعمله مع المناضل الزعيم أبن عبد الكريم الخطابسى من 
أنهم نصيوا أنفسهم سلطانا على الاراضى التى يخوخون فيها المعمارك» 
وهى خدعة حديكة التغليل والتقيض من كمة الحطولات كما أسلفنا.. 

أما غير هاذين المؤرخين مثل كورديرو طوريس فانه قال: «ان 
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السلطة الدينية للسلاطين لم تكن منقطعة لدى مسلمى المغرب الاقصى؛ 
وهى تسمية تقلردية» أجموعة جغرافية يمكن تميبزهاء وهى آوسم من 
الامبراطورية الشريفة». 

وهنا يمكن أن تعتبر جملة «وهى أوسع من الامبراطورية 
الشريفية» من نمط تعمبة» والا فان وجود بعض الجهات مثل الصحراء 
المغربية وحتى جهة الريف بعيدة عن مركز السلطة مع كونها تدين بالولاء 
وتخطب بالسلطان على منابر الجممة» وتتخضع للوالى آو الظيفة الذين 
بعينان من قبل السلطان» لا يعتير سلطة دينيه فقطء وذلك لان تضمين 
الها ء للسلظان ع خطب الجمعة أبدن. لانة شترط :فى ضحة الحمطة» وانها 
عد يمثاية تجديد الليعه له من قيل' لو إطنينة ف كل جممةة نذلك ليسم 
قلطة فيننة محفية كما مدقن .هذا لزان الذى: يقال متو ملك متلطة رمد 
السياذة الوطنية ف :الشتريمة الاسلافية . 

ومثل المؤرخ كارو الذى بعتير أكثر اعتدالا» حيث جاء فى احدى 
فقراته: «وق عام 3 توجه ماء العينين الى مراكش اتقايلة السلطان 
مولاى محمد (بن عبد الرحمن من مشام) وف تلك المقاطة والتى 'تلتها 
عالج شيخ الصدراء مشاكل متنوعة» وأخبر السلطان بالحالة فى الصحراء» 
وحاول: اثارة اهتمامهم بمصين الانسلام فى التقوم الجنويية» وانتمع 
السلاطين الى الشيخ باحترام وسرور وغمروه بالهدايا» . 

ان هذة النصوصس صريحة» وتتضهن اعترافا لأ:.مضال للحدال فين 

ن الشيخ ماء العينين كان يعمل فى الصحراء التى يتعدى نفوذه الرأس 
ل آخر حدود وادى الذهب الى قبائل الطرارزة والحوض وكان مركز 
الداخلة «سنتاكروش دى ماربكينية» عبارة عن جيب صغير محدود 
المساحة» لا تتخطى أفراد حاميته الحصن الذى تحصنوا فيه» لان المغاربة 
كانوا محاصرين للحامية على الدوام مثلما كان يفطه سكان قباكقل 
أحواز مليلية وسيتكة. 
ذلك ما جعل حكومة مدريد لم تهتد الى أسلوب قار لوضعية وجودها 

على ساحل وادى الذهب فى هذا المركز الضيق جداء وهو الذى كان 
يسمى بمستعمرة وادى الذهب . 


396 دم 


وقد تحرج موقفها على تلك الذواطى عندما بدأت بعثة انجليزية 
تحت أثراف مستر ماكينزى ترتاد الشواطىء الممتدة من بين رآس بوجدور 
ألى حدود سوسء» لاقامة معمل للصدد» فهلعت لذلك» واحتدت اطماعها 
وعمدت الى خلق عدم وضوح مكان مركز «سنتاكروس دى ماريكينية» 
ذلك ما دعاها لان تدعى أن مركز سنتاكروش بقع يقرب سيدى أفنى 
جنوباء وبذلك تخطت رأس دوجدور ورأس طرفابية الذى أقيم عليه 
المعمل التجارى الانجليزى للصرد» تحت اسم «يويرتو فيكتوريا» ويسميه 
الاسبان رأس جوبى ورغم أن هذا العمل وكل شواطىء طرفاية قد غادرتها 
البعثة الانجليزية بعد مفاوضة مع المغرب مقابل 50.000 جنيه استرلينى 
أداها المعرب كقيمة للبنايات التى شيدتها تلك البعثة ومنها فندق» ويذلك 
خلس للمدرت الدى حادق الأتقاى المسلوة مين الطرقين مترط اساسق وهو 
ممنوع على أدة دولة أجنبية أ ن تضم نفوذها على المساحة التى بين 
نهر درعة ورأس بوجدور حسب الاتفاق المبرم فى 13 مارس 1895 ٠.‏ 

واذ ابتعدت انكلترا عن المنطقة» أصبح الجو خاليا نسبيا من 
منافس خطير بينما كانت الدول الاوربية الاستعمارية سائرة فى تنفيذ 

كت لسعم القارة الشسمر اد فالبرتعال كه احظ انمولا» ومو ميق 

وغبندا الاستواكية ف تاريخ 5 واحتل سيتة بتاريخ 5 التى آلت 
الى ابسادنا عنما انقضات الح انان منكها عن تعيض ٠.‏ 

واحتلت اسبانيا ملدلية سنة 1497 لما وجدتها خالية من الحامية 
المغربية مراعة لجوار الاتراك الذين لم يرد المغرب أن يستفزهم ؟ 

وكانت فرنسا التى احتلت الجزائر تبحث فى غرب افريقيا عن 
و هد لودل المراة. ,ليان . 

وفى زحمة هذه الاطماع الشرسة» كان على اسيانيا وفرنسا أن 
تثفقا فيما بينهماء قبل الاقدام على الزحف على المحراء بما فيها موريطائيا 
والحوفى وؤادق الذهث والساقية الحمر اع وطرفانة + 

فيعد مفاوضات مضنية توصلتا الى اتفاق بتارريخ 21900 وخوفا 
من اعتراض الدول الاوردية الاخرى وبالاخص انجلترا والمانيا وايطاليا» 
قررتا أن يبقى الاتفاق سرياء وقد قضى هذا الأتفاق على أن تحتل اسبانيا 
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مساح مق الشهواة السباعلية كن لزان الأبتقي الذي مشوقه مد 
كاطيل مارا بخليج سينطرة الى رأس بيوجدور» ويبعد هذا الرأس عن 
مدينة العيون ب 199 كلم» وهو عبارة عن رأس بحرى ويحتل موقعا 
استراتيجيا عسكريا مع الجمال الطبيعى» ويتوفر البحر هناك على كثرة 
الاسماك الجيدة» كما ببعد هذا الرأنس عن الداخظة بنحو 450 كلم . 

وقد تيع اتفاق 1900 اتفاق آخر بين فرنسا واسيانيا بتاريخ 
4 المعروف بالاتفاق المتمم للاول لتعيين معالمه بالتحديد . 

وبالطبع فقد أخذ بالاعتبار كأساس لذلك التحديد؛ المذكرة 
الاسبانية للدول الاجنبية يتاريخ 28 دجنير 1884» التى تعتبر كاعلام 
بالمرسوم الملكى الاسيانى بنفس التاريخ» الذى بحدد منطقة احتلالها 
بالمساحة الواقعة بين خطى 27-20 وكما أخذ بالاعتبار أيضا المرسوم 
المكى المؤرخ فى 10 يوليوز 1885 الذى ينص ف الفصل الاول منه على 
ما يأتى: الحماية المبسوطة على اقليم الساحل الغربى لافريقيا الواقع 
ما بين رأس يوجدور» وخليج الغرب فى الرأس الابيض» تم يسطها 
بمقتضى الامر الملكى الصادر بتاريخ 6 دجنير الماضى (1884) . 

وى فصله الثانى : انه يتولى الدفاع عن الاراضى المحمية . 

وبلاحظ أنه رغم الاخذ بالاعتبار بالمرسومين المذكورين فيما 


يخص المساحة بين رأس بوجدور والرأس الابيض» وفيما بخص وضعية 
الاحتلال الذى سمى بالحماية» فان اتفاق 1904 تجاوز وضعية الحماية الى 
الاستعمار» وتجاوز الحدود من رأس بوجدور فشمل الاتفاق اطماع 
أسيانيا ف المملكة المغربية يأسرها حرث قسم مناطق نقوذهاء الى 
مستعمرات» وهى وادى الذهب والساقية الحمراء وافنى والى حماية» 
وهى طرفاية وشمال المغرب» وقد ضيق الاتفاق منطقة طرفابة ووسع 
منطقة الساقية الحمراء» حدث تعدت رأس يوجدور»ء ويذلك أصبحت 
أسيانيا تحتل كمستعمرة حسب الاتفاق الذى تم فى غرية المغرب مساحة 
تبلغ 282000 كلم بدلا من 180000 كلمء واذا كانت كل من اسيانيا 
وفرنسا ضربتا عرض الحائط بالاتفاق الانجليرزى مع المغرب فى شأن 
عدم استيلاء أية دولة أجنبية على الساحل الممتد من وادى درعة الى رأس 
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بدوجدور فان ذلك كان بعد تسوية مطامع تلك الدول الاستعمارية» اذ أطلقت 
يد انجلترا فى وادى النيل ويد فرنسا والبرتغال فى افريقياء والمانيا كذلك 
وايطاليا فى ليبياء فلم يكن هتاك منازع الا الدول الفريسة6 ومن ضمنها 
المغرب الذي قسم بين فرنسا واسبانيا ولم يرد فى شأنه فى ذلك الاتفاق 
ألا حملة مختصرة جدا تتعلق بتصريح مزدوج «بالتمسك بوحدة التراب 
للامبراطورية المغربية تدحت سيادة السلطان» 
ولكن حسب الاتفاق المخادع المشار البه» من أبن تبتدىء تلك 
الامبراطورية» والى أين تنتهى؟ فاذا كان هذا التمسك صحيحا ف الواقع 
فهل دعبت تلك الامبراطورية للحوار معها فى ثشآن ذلك التراب المتمسك 
وعلى كل فان الاستعمار ى.ذلك الوفت كان قودا لا يناقفشس 
انحسابء ولكن الآن عندما أصبح ينكمش وقامت عليه قيامة التحرير 
فقد أعطى الحساب العسير فى الهند الصينية وفى الجزائر والمغرب وأنغولا 
وموزمديق وغينيا بيساو وغيرهاء ولا زالت القائمة تطول . 
الشيخ ماء العينين وموقفه من اسبانيا : 

ا يعتبر الشيخ ماء العينين أسد الصحراء بدون منازع» وكانت له 
سلطة رئيس المجاهدين الذين يرجم البهم فى الامور الدنية والدنيوية» 
اذ أن مسلكه الاسلامى كان مسلك الواقفين عند تعاليم الشريغة الاملامية» 
التى تستوجب عليه أن يعمل خليفة لامير المومنين وتحتث امرته» بيستمد 
منه السلطة الروحية والزمانية» فكان من الذين لا بغبيون عن سداد الرأى» 
وارجوحة التفكير وقد رأت فيه قبائل الساتية الحمراء ووادى الذهب» 
الرأس المدبر والمصلح الكبيرء وخليفة السلطان المطاعء فانحشت اليه كلية» 
وجعلت مدينة السمارة» التى بناها وسط الصحراء ببعد 230 كلم عن 
العيون شرقا محجا لهاء تجد فيها غذاء! ماديا وروحياء حيث ازدهرت هذه 
المدينة» وكانت مركز أشعاع فكرى» واشعاع حجهادى مقتدس فكان نفوذ 
ماء العرنين بتعدى حدود وادى الذهب الى قبائل الطرارزة وقد تخرج عن 
ذم المدرسة الضحراوية نطاطل: من وجل الفكز ورجال الشهامة حتيى 
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انها كانت صلة الوصل بين هاوك المغرب وقبائل ما وراء الوأس الاييض» 
فكان السلطان بعين رجال السلطة هناك» وبالاخدص ف عهد مولاى محمد 
ابن عبد الرحمان ومولاى الحسن الاول» ويهذه الاعتبارات انتطاع الشيخ 
ماء العيكن (ن .وحه كواء بقارا الحياد ا لقدبين :الى مائو كلمن يكن 
سوس الى النيجر فاستجابت تلك القبائل الصحراوية للدفاع ضد الاحتلال 
الاستعمارى الاسبانى والافرنسى وآبلت اليلاء الحسن وبالاخص قبائل 
أولاد الدليم وتكتة والرقييبات . 

واذا كانت اسبانيا تجثم فى الداخلة على تلك البقعة الاستراتيجية 
على ساحل تلك المنطقة» فان المجاهدين يجدون مندوحة شرعية ووطنية» 
للقيام بواجب الجهاد لاجلاء الاعداء عنها . 

واذا كان الشيخ ماء العينين بوصفه خليفة السلطان» والمصلح 

الذى تشرأب اليه الاعناق» فانه لم يكن غاثبا عن أذهانه ما قام ويقوم 
به الميشرون المسيحدون للتسايق لتنصير سكان افردقياء فلم تخف عليه 
حركة القيقين الى كامت بها حمنيية «الاباء النيضى» الت أسيتها:الكرديتال 
لافيجيرى مطران الجزائر سنة 41869 والتى عززها بجمعية رهبائية 
الئساء تحت أسم «الراهبات المنشرات لسددثنا العذراء» . 

وكانت خطة هاتين الجمعيتين فى التبشير» انهم يطوفون فى بلاد 
الاسلام بافريقياء بزى المسلمين ويدخلون فى كل ناد» ويتحككون بكل 
عائلة ويتوسلون بكل وسيلة» لاجل بث دعوتهم بين الناشئة الاسلامية 
مسلحين يذلك ينفوذ الحكومة الافرنسية (1) 

ولذا توجب عليه أن يقوم بحملات على مركز الداخلة» مستهدفا 
بذلك صيانة السيادة الوطنية» التى يمثلها نيابة عن السلظان» كواجب 
وطتقورة الفعل هبد الخسات القغيرية» الكى أغرتها مماعة كان 
المتكراء اكت امجائمى . 

ولما كان نداؤه المقدس بجد آذانا صاغاة» لما اسلفنا من صدق 
لهجته ووضوح قيادته لتلك الجهات» فانه قام بهجومات متكررة على الداخلة 


(1) حاضر العالم الاسلامى ج. 2 صحيفة 373-338 . 
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فى سنوات 1892-1887 أى فى الوقت الذى كان مغاربة الثمال يحاصرون 
مليلية وسبتة» ويضا.قون حجرتى النكور وبادس» كل ذلك نياية عن الدولة 
المعربية» دوصفهم جماهير شعبية تستمد شرعيتها من انتمائها للدولة 
تلقاكيا» وواجدها حفظ ترابها والدفاع عنة . 

على أن وضعية الشيخ ماء العينين كانت الصق بالدولة من الشمال؛ 
فمن منذ سنة 1858 وهو خلدفة للسلطان» ونائب عنه قى تسمير الصحاء 
سياسيا وعسكرياء وكان يقوم برحلات منتظمة كلما دعت الحاجة للاتصال 
بالسلمطان» ففى سنة 1873 رحل الى مراكس اقابلة السلطان مولاى محمد 
ابن عبد الرحمان» وكان القصد من الرخلة اطلاعه على الحالة العامة للصحراء 
ومصير الاسلام فيها ولاجل الاتفاق على الخطة التى يسير عليهاء حسيما 
جاء ف رواية المؤرخين الاسبان أنفسهم : 

وفى سنة 1887 قام برحلة الى مراكش لتقديم البيعة الى السلطان 
مولاى الحسن الاول عندما تربع على عرش أسلافه» وقد جرت مباحثات 
حول" الحالة النافية ف المبكزاء وها سطله وف المسجوات مناه وعد 
اسفرت الرحلة على أمور هامة فجدد السلطان ظهير تعبينه خليفة له» كما 
زوده باعتدة حريبة وهدايا أخرى مهمة» ثم زار بعد ذلك مولاى عبد العزيز 
سبع مرات فى مراكشس وفاسء وعقد صداقة هامة مع الصدر الاعظم 
أنا أحمد الذى كان عصب الدولة المحرك لدو البيها . 

هذا هو الشيخ ماء العينين» وهذه اعماله داخل الامبراطورية 
المعربية» وقد استمر ف الكفاح ضد اسبائيا وفرنساء وعندما زحفت هذه 
الأخيرة على موريظائيا وضيقت الخناق :على مفاهدى السافية الخراة 
ووادى الذهب لاجل أن تثنفس حلدفتها اسبانيا الصعداءء وتتمكن مسن 
الخروج من جحرها أمره السلطان بنقل مركزه الى تزنيت عام 1909 . 

وعندما توفى قام ولده احمد الهسبة الذى ورث كل مزايا والده 
الكيادنة و الذيقية فتدلك نفس ملك و الدهة فعيقه السلطان خليفة له 

ورغم ان أيامه كانت أيام المحن الكبرى التى شسهدها المغرب بأسره 
ثمالا وجنوياء فانه.قام ببطوللات نادرة اخترقت سمعته الجهادية وحتى 
السياسية آفاق الصحراء الممتدة عبر موريطانيا والحوض. الى النيجر» 
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وتصدى كما تصدى أبوه لايقاف الزحف الافرنسى؛ الامر الذى عمدت 
معه فرنسا الئن: اشاعة ما اعتادته أن تشبعه على الادطال الذين بتحدونها 
مثل اليطل اين عبد الكريم الخطابى من أنهما نصبا أنفسهما سلطاتين على 
الاراضى التى يعملون لتحريرها . 
فى خضم هذه الاحداث التى توالت ليس على الصحراء أو الشمال 

فقطء بل على المغرب يأسرد» حيث حرر عقد الحماية بين فرنسا والمغرب 
سنة 1912 أعقبه اتفاق بين فرنسا واسبانيا ى نوفمبر من نفس السنة» 
فان هذه الاخيرة تدركت من جهتها» فقام الكمندان بنيتس من الداخلة 
بتاريخ 26 اكتوبر 1914» برحلة الى رأس طرفاية برا ثم رجم الى الداخلة 
بتاريخ 26 اكتوبر 1914 وبقى الامر كذلك الى تاريخ 27 يونيه 1916 
حيث قاد هذا الكمندان نغسه كتيبة توجه يها الى رآسن طرهاية حيدت 
احتلها ورفع عليها العلم الاسبانى» وذلك بمساعدة الضغط الافرنساوى 
على المجاهدين عن طردق موريطانيا حيث توغلت داخل تراب طرفاية ٠‏ 

أما جنوب الداخلة فانه لم يتحرك الا بتاريخ 30 نوفبمر 1920 
حبك :كاذ :هذا الكمتذان أيهنا كفية صوب هدينة الكويرة و احظتهاة وكان 
احتلالها هلا نظرا الى أن التشغط الترسوى آخلن السكان غن لك اللتطفة: 

وتبعد هذه المدينة عن الداخلة يب 650 كلمء وتقم فى المطرف 
الاقصى الجنوبى لوادى الذهبء على اللسان البرى المتوغل فى البحرء 
الذى يقسم حدود موريطانيا ووادى الذهبء» ولا تيعد عن مديئة نوادييو 
الموريطانية الاب 15 كلم . 

وبذلك تكون اسبائيا تسابقت الى الشواطىء الساحلية؛ و 
تتجرأ ان تتوغل داخلهاء لما تعلمه من صعوبة الموقف أمام الصحراوبين 
الشديدى المراس» المتعودين شظف العيشش» والممارسين لركوب المخاطمرء 
فلم تتحرك الى داخل الصحراء الاسنة 41937 حيث استولت على السمارة 
والعيون» وبثئر قندوس وغيرهاء أى بعد أن انتهت حروب الشمال ويمعد 
استتباب الحماية فى ربوعها كما استتب لها احتلال طرفاية وسيدى 
افنى» ولو كانت كما تدعبه من أن الصحراء خلاء لكانت الوضعية غير 
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الاعف ولو كانة متفملة عن المثرت لما" ارتكيف آدوار! حفتية ختارة 
باسم البعثات العلمية وتارة باسم البعثاث التجارية» وتارة باسم الحماية» 
وتارة وحدة التراب للامبراطورية المغردية تحت سيادة السلطان» حتى 
أدى بها الحال عندما احتدم خلاف المغرب مع فرنساء وحاولت ذر الرماد 
فى أعين المغرب» قدمت مشروعا الى الخليفة السلطانى بتطوان تقترح فيه 
مشاركة أهالى الصخراء وسيدى افنى ق الحكومة الخليفية بنتطوان 
وتستقدم من هناك مربى ربه لزيارة قبائل الشمال والحفاوة به . 

وف أول عهد الاستقلال كان استرجاع وادى الذهب والساقية 
الخمزاء فى متتاول وه ترك الا أن اعتيار المصلحة المليا لقضانا المغرت 
العربى حيث كانت حرب الجزائر مع فرنسا على أشدها وكان التكتيك 
الحربى فى ذلك الوقت» يقضى يترك باب اسبانيا مفتوحاء فرضخ المغرب 
تتلك المصلحة العامة» مضحيا بمصلحته الخاصة» فتمهل فى استرجاع 
الآراغنى الشخصية» واتتدعى حيقن التحرين الذئ كان على آبوات بمدينة 
العدؤن مخامرا اناهاء وكان الاحبان يتضعد الأخلاء عتما ؛ 

وقد ارتأى المغرب أن بحل قضاياد المتعلقة بالاطراف التى ترزخ 
تحت نير الاستعمار الاسبانى بالحوار الذى لا يقطم حسن الجوار» الذى 
يحافظ عليه المغرب جهد الآمكان . 

ولهذا المبداء قتح عاهل المغرب جلالة الحسن الثانى» الحوار مسع 
اسبانياء فى جولات متعددة عرض فيها على رئيس الدولة الاسبانية 
مقترحات سخية» منبعثة عن القلب الكبير» المفعم بالحكمة والرزانة . 

وهكذا زار جلالته يتاريخ 1970 عاصمة مدريد» حيث عرض على 
الجنرال فرانكو أن يحتفظ المغرب لاسبانيا فى الصحراء بالقواعد العسكرية 
ألى مدة يتفق عليها بين الطرفين» نظرا لوقوع الصحراء يقرب جزر 
كنارياس» التى لها أهمية استراتيجية بالنسبة لاسيانيا . 

وفيما يخص خيرات الصحراء الباطنية وذوق الارض وفى قاع 
البحار» ان تشترك الدولتان فى استخراجها وتسويقها تسويقا يعود عليهما 
بالمنفعة . 
الا أنه رغم هذه العروض السخية تصلب الطرف المستعمر » 
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فباءت تلك المحاولات الحبية بالفشل» وأمام هذا التعنت المزرى فان حاذلة 
الملك ركب المركب القانونى ف المطالبة بالجلاء عن الصحراء» فطرح القخية 
على الامم المتحدة» وأصدرت هذه من جوتها قرارا بتاريخ 16 اكتوبر 1964» 
بفضى و أسياتناء» كدولة مستعمر ة) أ ن تطبق ميدآً تصفية الاستعمار» 
الصادر بتاريخ 4 دجثير.سنة 1960 يدون قيد ولا شرط . 

ثم تابعت الجمعدة العامة للامم المتحدة فى سنة 1965 وأصدرت 
قرار بالحاح على أسيانيا أن تنفذ قرار 1964 وتقوم بتحرير أراضى 


الصهور ا 


ومن جهة اسبانيا فقد ماطلت تماطلا مكشوفاء رغم قرارات الامم 
المتحدة» وق هذه الحالة فان جلالة الملك الحسن الثانى الح بتاريخ 1966 
على لدنة تضفية الأستعمار لتائعة عمل التصفية فى الضتحراء.. 
ولما كانت موريطانيا من جهتها قدمت مذكرة بتاريخ 1964 الى 
الجمعية العمومية للامم المتحدة طالبت هى الاخرى يحقوق فق الصحراء؛ 
مدعبة أنها تنتمى الى موريطانياء فان لجنة تصفية الاستعمار أصدرت 
قرارا فى سنة 1966 منص على مطالبة اسبانيا باجراء الاستفتاء ق الصحراء 
المغربية بالاتفاق مع المغرب والاطراف المعنية الاخرى . 
والتمشدق بالاطراق المعتية لاطالة وَحودها الاستعماري . 
وفعلا كان قرار لجنة تصفية الاستعمار فى هذه المرة أى سنة 
6 منص على أجراء الاستفتاء فى الصحراء . 
ومع ذلك فان المغعرب قبل هذا الاستفتاء على أساس أن مفهوم 
الاستفتاء لا يتنافى وارجاع الحق الى المغرب لان السؤال المطروح على 
سكان الصحراء على الصبغة التالية: . هل.درجعون الى الوطن الام» أو 
النقاء تدت السمطرة #الاسائيبية : 
وهذا المفهوم نفسه هو الذى عولت عليه اسبانيا نقسها حسب 
تخطيطها الذى 0 فى الصحراء» اذ جعلت ديدنها فى التكتيك المخاد 
الذى سلكته لتهىء عناصر عملية من السكان للمنادات بالاستقلال الذاتى 
تحت رعاية اسيائيا. 
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وتمشيا مع هذا المفهوم.كونت مجلس الجماعة من سكان القبائل 
الصحرأويهة نيجهروا بأنهم دريدون حكما ذاتيا تحت الاشراف الاسبانى . 
وعليه فان مفهوم الاستفتاء كان واضحا لدى الطرفين معا أى 
المحرب وابديانياء وهو المتمثل فى السوالين الذدن يطرهان عدي السكيهان» 
وهمأ: هل تريدون الرجوع الى الوطن الام وهو المغرب» أو البقاء على 
سيطرة أسيانينا. 
ولما كان المغرب سير فى خط واضح يعتمد فيه على اصالة مطاليه 
التاريخية والجغرافية والسلالية والعقائديه» فانه اشترط لهدا الاستفتاء 
تهيىء ظروف قائمة» تجعل المغرب ق الحد الادنى من التساوى لفرص 
النجاح مع خصمه؛ وهى ازالة القواعد العسكربة الاسيانية عن تراب 
الصحراء والاحتفاظ برجال الامن فقطه كازالة الجهاز الادارى لضمان 
حرية السكان ولو الى الحد الادنى؛ كما اشترط حرية رجوع انلاجكئين 
الذين افاجرو] الى المنطفة المخررة من المخري قفة ا طائلة الاضحهادة لكولو! 
كلمتهم عن حرية واطمئتان 
واذا كانت اسيانيا تلكأت على أى حال ولم تنصع لاى قرار 
واقتراح» وفى زحمة هذا التسابق الشرس من الطرف الآخرء فان عاهل 
المغرب أدرك دوحى من مبادئه السليمة: أن القضية تستدعى تجنيد 
الشعب المغربى لاطلاع الرأى العام العالمى على مطالبه الحقة» فقد وجه 
خطابه التاريخى بتاريخ 8 يوليوز 1974 يحث شعبه فيه أن يعى قضيته 
الكبرى» ويستشعره بان السنة سنة استكمال تحرير يقايا التراب المغربى 
الرازح تحت نير الاستعمار الاسبانى . 
ولما رآت اسبانيا حماس المغرب المنقطم النظير عدلت عن التفكير 
فى الاستقلال الذاتى الذى كانت عولت على ارتكاب حماقة من نوع فريد 
فى هذا الشأن وعمدت الى رفع القضية الى هيأة الامم المتحدة» متذرعة 
بأنها تريد منح الاستقلال الى الصحراء» وتردد يذلك ابعاد أحقية المغرب 
فى أقليمه» حتى اذا تمكنت من تنفيد لعبتها استولت بيطريقة أو بأخرى 
عن الستصراء.: 
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ولكن عاهل المغرب قرع حيلتها بحجة قانونية فطلب اجراء استشارة 
محكمة العدل الدولية بلاهاى مالقاء البؤال هن طرف لجنة تصفيسة 
الأستمهان طيها ل شدخة هل الضكراء لها اتعرات : اسداننا ايها كانتا 
أرصا خلاء» واذا لم تكن كذلك فما هى علاقتها مع المغرب» فاستجابت 
هذه امنظلمة الى فطلب .| لنرية واشمة: تزارها بأكترية “موقي 
مقايل لا شىء باحالة السؤالين على المحكمة ممع توصية ضد اسبانيا 
أن تمدل على الاستفتاء» ويذلك كسب المثرب الرهان الاول» ولازالت 
الفعنية شير الى الاجام» وان يخبوم نعف ورناءه طالب - 
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ضمان الوحهدة الوطنية 


الطرق الحربية عند أهالى الشمال 


ابتداء من سنة 109 م. . تدركٌ الجيش الاسيانى للخروج من 
مليلية لبدرب مقدرته فى تو توسيع رقعة الاحتلال» وذلك بعد اتفاق سنه 
6 م. بين الدول الاوربية للقضاء على استقلال المغرب كما أسلفنا . 

وق غذا الظرت مكبل القاء تدارة على الوضعية العامة فق الكماك 
من ناحية استعمال السلاح» كآداة لحفظ كيان كل قبيلة أو عائله وضمان 
وجودها خمن ذلك المجتمع الذى وكل أمره الى نقسه» ولم تصل اليه 
به الملظة اللركرية فالقوة الذي يهب أن قصل إلى لزاه الملكة ا الغريية 
وأنما كانت الطاعة والولاء لتلك السلطة بوازع دينى يخضع الجميع لها 
ويدافع عنها عندما يدلهم الامر» ويكون الخضوع للوالى الدى يباشر 
السلطه من طرف ملك المغرب بحسب العقيدة الاسلامية» يطيعون داحل 
قطان خديق موتاقاكي ولبنن للسوالى ببلطة قونة فد المخالفات: القن 
ترتكب بين الافراد والجماعات» بعضها مع بعض ٠‏ 

ولهذاء فقد تشتد المشاحنات أحيانا بين قبيلة وقبيلة» أو بين 
جماعة وجماعة» أو بين أفراد عائلة واحدة» ويستعمل السلاح يكل 
الطرق لفض النزاعات» وقد تسثمر هذه الحروب الى مدة غير قليلة» 
يتريص الواحد للآخر» لكى يأخذه فى مصيدته باقامة كمين ى طرق 
الاسواق أو كيف ما تيسر»ء وذلك أخذا للثآر الذى مكون وتر به» أو انتقاما 
هذه الاساليب العدوانية» ولاجل ضمان نوع من الاستقرار وتقليلا للكوارث 
التى تنجم عن'ذلك» كان من المفروض على رؤساء القبائل «امغارن» أن 
ا 2 
(إتدعى اكرا و) (1) وغالبا مايكون فق محل الاسواق» وكان لزاما على كل 
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قبيلة أو خمس أوفخذ ة أن يكون لديها امغارها يتكلم باسمهاء وعليه 
نزاما أن يحضر ف المؤتمر باية طريقة كانت» تحرس ه جماعته من 
الاغتيال فى الطريق» وعليه أن يتجنب الطريق المطروقة للجميع . 

وف هذا المضمار يتفقون على أن من قتل بدون أن يكون موتورا 
أو أيام الاسواق» أو المؤتمرات» مثلا تفرض عليه غرامةهء يحددهاً 
المؤتمر؛ تؤخذ فى دوم معين يذهب افراد القبيلة الى قرية الجانى» وعلى 
أفراد جماعته أن تؤدى ما فرضت عليه» والا فان أولتك الجموع يستعملون 
وسائلهم بآخذ الغرامة» أما بالاستيلاء على الماشية آو بيع الارض» 
وللقبائل فى هذا المممار اتفاقات مكتوبة بينهاء تعتبر ملزمه لجميع 
من وقع عليها ف نطاق تلك القبيلة» التى تكون مجموعة سكنية فى منطقه 
من المناطق» ورغم هذه الحالة» فان الكلمة الفاصلة عند التشاحى بين 
القباكل أو رؤساتها يرجع الاأمر فيه الى الفقهاء الذين يكوئون قد درسوا 
فى القرويين بفاس» وكل من كان يهاجر الى فاس لطلب العلم» قانه مفروض 
فيه أن يكون د رس علوم الشريعة» زيادة على علوم النحو والتوحيد » 
وهذه الفتون الثلاثة هى غالبية تخصيل'الطلية» خف ميدان التذريسم 
يدرسون مؤلفات التحفة والشيخ خليل» وف ميدان النحو مؤلفات الفية ابن 
مالك وشرح المكودى والموضحح» وف ميدان التوحيد مؤلف أبن عاشر . 

فالقبيلة الفلانية لها قاض أو عدة قضاة» وعند اختلاف القضاة 
فيمأ بينهم يجتمعون ويناقشون كتب النوازل» بمحضر امغارن» فيصدرون 
قرارا بينهم أما بالاجماع أو بالاغلبية» وللقضاة هؤلاء الصلاحية التقليدية 
لاصدار أحكامهم» والخطاب على الرسوم» وتولى عقود الزواج الشرعى. 

ورغم كل ما ذكر فانه اذا دعى الجهاد بنبسون كل تلك الخلافات» 
وبهر عون تلقائيا الى مواقم الجهاد» ومن معتقداتهم الصميمة التى 
لا تزحزح أن الدنة قطءعا تدت ظلال السدوفء فالذى يموت عليها فان 
أهله يقيمون حفلات الافراح مثل حفلات الاعراس وتآأتى القبيلة كلها 
لحضور الجنازة» ليدفن بينهم فى لباسه» وتقدم القبائل تهانى بعضها 


409 ل 


مع بعضء ومن مات منهم هيدا فان تلك العائلة فى القانون المحلى لا يجوز 
لاحد أن يتعرض لها يسوء ولو من طرف أعدائكهاء لانها أدت خدمه 
للاسلام بموت تهيدهاء فهى مقدسة ومحترمة بين الجميع» حتى عند من 
قتل له اياه أو أبنه أو أحد أقاريه» وهى من جملة ينود اتفاقات المؤتمرات. 
ومما تحجدر ملاحذظلته ق هذا الياب» أن تقوبه هذا الوازع الدينى» 
يرجع الفضل فيه الى الطائفتين السائدتين فى ذلك الوقت فى هذه ٠نربوعء‏ 
وهها الطاقفة الدرقارية الدئ كان شيكها البيد مهد الود العليوي 
يصفرو ومن الانصاف أن نصف هذه الطاكفة ‏ وهى الثاذلية ‏ أنها 
أسدت كثيرا من الخير والتوجيه الدينى فى تلك الاوقات المتشابكة الاغراض 
والمنؤولبات النينالقتدةة فانها بك وعينا دينا مما فق الأقرادء 
وبالاخص أولكك الذين يعتزون بمسكة من العقل الراجح» وكان سلوك 
أفراد هذه الطائفة أن لم نقل جمهورها متمسكا بأهداب الدين» ومتدليا 
بأخلاق السنة النبوية» يجتمعون عليها فى زوايا تلك الطريقة أيام الخميس 
من كل أسبوع» وف مناسبات أخرى» وهذه الزوايا منتشرة انتثارا كبيراء» 
ومن الماقخط أن هذة الطاكقة عد اعا فى هذا اليلد الفقهاء الحين يحون 
من فاس بتعاليم الشريعة السمحاءء وذلك مادعى الى اعطاء الحياة 
الاجتماعية صبغة نظيفة» متمشية مع التعاليم الاسلامية الصحيحةة: 
فالصلاة محفوظة فى أوقاتهاء» حتى آنه فى الاسواق التى تعقد ى أيام 
الاسبوع» عندما بصل وقت الظهر أو العصر يؤذن المؤذن على الكدية 
انتى تكون تعلو السوق آذان الصلاة» وتجد الناس يتقاطرون فرادى 
وجماعات وكل واحد يضع بندقيته أمامه» وبؤدون الصلاة المفروضة 
فى صفوف طويلة» وهكذا دواليك» فلا يخشى أحد اغتياله من طرف عدوه 
الذى يكون ملاصقا معه ق الصف بدون غضاضة . 
أما الطريقة الثانية» فهى التيجانية؛ ولكن بنسية أقل من الاولى» 
وعلى كل فان الحياة العامة تبدو فى ذلك الوقت متناقضة تمام التناقض» 
فمن جهة أن النفوس صقلتها التعاليم الدينية والاخلاق العامة فى حفظ 
الاعر ض والجار والشهامة الانسانية» ومن ناحية أخرى كانت الاحكام 
لا توخذ بسلطة شرعدة عليا مفروضة على الجميع» بل وكل أمر القباكل 
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الى نفوذها الفردى المتسلطه؛ بينما باب الجهاد مفتوح على مصراعيه 
بدون انتظام» بل على حسب رغبة الشخص ومحيته ف جنة الفردوس ٠.‏ 

ومن 'الطبيعى كان تشكتة اهمال عل هوه المؤزة العتروية 
مهذا الفرد يقتضى أن يشب ويشيب على الفروسية؛ وضرب 
الاقران» واستعمال الطرق الملاكمة لمثل هذه الحالة» فعندما 
يبلغ ان يحمل السلاحء ولو لم بيلغ الحلم فى كثير من الاحيان» ان يتتدرب 
تدريبا متقنا فرديا لآ يتكل على آحر لاستعمال السلاح؛ ليكون مؤهلا ليقى 
العائلة عوادى الدهر» معتمدا على نفسه فقطه ويعتير عضوا فق العائلة 
بجدويدا وانيالين: 


وعلى عائلة الكبير أن تنظر ف أمر تمكينه من السلاح باى وجه 

كان» وقد كان النوع الاول من السلاح بدعى موثفار» (أزيدان باللسان 
المحلى) ثم تطور الى ساسيو وهما نوعان من البندقية: الثانية أرقى من 
الاولى» لان الاولى تحشى بالبارود من الفوهة ثم دكه بقضيب من حديد 
ذكا قوياه وتؤضم. حبات الوصاض يمه توس الى مسبافة 'عصيرة أما 
الثانى فقان له خرطوثا محشوا بالبارود والرصاص ولا يطلق منه 
الا طلقة واحدة» ثم بعاد حشوها بأخرى» وهو أحسن حالا من الاولى» 
واكن عند الاتتكتاك مع اسيانيا بدا نوع الحمامية .وهى بعيارة عن 
بتدقية تعمل دالكات حمسا (موزير) ينطق يهنا بامسّان:الاغالى مخزفا 
(موسى) وعندما ظهر هذا النوع الاخير فى حدود أول القرن العشرين 
0 الى الناس وكانت الات بان عند أفرادها كذا وكذا منهاء 
وان الرجل يدللها وينيلها بدهن براق» وعندما يأخذها الى السوق ويضعها 
على كتفيه يعتبر عنتر القوم» يخشى بأسهه لان طلقاتها تصوب الى بعيد» 
والحقيقة أنه ذوع قل أن بخطىء الهدف» وكالاكسن اذا كانت غير مستعملة 
كثيراء اذ أ ن استعمالها يخرطها الى أن تجعل الرصاصة لا تسير مستقيمة 
الى الهدف يالذات» وبالطيع فان حالة نفسبة قوم بهذه الدرجة من 
الاحتراس والعمل اليومى فى سبيل الذوذ عن النفس والعائلة والقبيلة» 
يجعل تنشئة رجل من هذا النوع من اعتياده سلوك المغاورء والمسالك 
الصعبة الوعرة» واقتحامه المهالك يوميا تقريماء وكونه يستعمل ظلام 
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الليل فى حياته آكثر من نهاره لكونه محفوفا بالخطر» تكون تنشثئة ان لم 
نسمها صاعقة فهى بالغة الخطورة فى الشؤون القتالية . 

وقد كأن الارياف الى حد غير بعيد يقيسون عمر الشاب يكونه كان 
وصل الى حمل السلاح» بدلا من أن يقول بلغ الحلم مثلا أو سنه كذاء 
وهنا بجدر بى أن أورد هنا قصة حكاها أحد انجنرالات الاسيانيين الذين 
فادوا الحرب فى الريف عندما كان قائدا أعلى للقوة التى ترايط على خط 
العرائش ‏ القصر الكبير ‏ فقد ذكر هذا الجنرال وهو منويل غوديد» 
أنه فى سنة 1922 عندما كان يقود العملية يقبيلة ينى كرفط» وكان 
المجاهدون أقاموا كمينا لحامية من معسكر الذوادر الاسبانية» ولكن الجيثشس 
الاسبانى أقا كمينا مضاداء» فوقع من كمين المجاهدين فى الاسر شخصان 
احدهما يكاد يكون طقلا يبحمل بندقية «موزر»» ولما سثل ماذا يصنع بهذه 
اليندقية» ولماذا أتى الى الكمين» قال أنه يدافع عن اليلد؛ ويتدرب على 
أساليب القتال» وقد عقب على ذلك هذا الجنرال بقوله «تأملوا لهذه الجرأة 
التى بتحلى بها هذا الصبى» فكيف يكون اقدامه عندما يبلغ مبلغ الرجال». 

واذا علمنا وعورة سلسلة جنال الشمال من ناحية التكوين الطبيعى» 
الذى حباها الله بادغال ملتفة» وشواهق عالية» ومسالك ضيقة» وكون 
شكائها هم كصقور فى أوكارهاء ولبوث ف عرائنهاء حيث يضطون شبرا 
الحريات» التى بنعمون فيها رغم ثشظقف العيش. وقلة الزاد . 
الذين خيروا تلك المصاعب» وذاقوا الامرين وعابنوا الهول بذاته برعد 
فر أئسهم» وفرائس جنودهم . 

قال الجنرال غديد فى كتابه «المغرب ومراحل التهدكة» ما يأتى : 

«واذا اعتيرنا أن الحرب المغربية لها ظروف غير ظروف الحرب 

ف أورباء حيث أن المغربى محارب وبعيد الانتصار عليه وصعب الاخضاع» 
وهى اعتبارات خلفت فى جنودنا عدة قصاصات من البسالة المغربية» جعلت 


2 412 


معنؤياتهم منحطة انحطاطا فضيعاء بحيث ان الجندى الاسبانى يعتير 
أنه مقدم على هلاك من أول وهلة يساق الى المعترك» . 

اوهكذا عطي إلى الكرن 3 ادرف هر نوع كا ف لكر دن 
أن يطبق فدها العلوم العسكرية» لان المغريبى يأخذ التموين قى قب جلابته» 
ويمكن أن يقاوم جيشا منظما من حيث التموين والصحة وجميع الممدات 
اتحربية» وان أعماله الحرسية منظمة تنظيما دقيقاء» فهو بحارب فى منطقة 
لا تتعدى ما تصل اليه نار مندقيته» ومع :ذلك» فهو يتصرف فى تلك المنطقة 
بحرية وبصورة فردية» فهو محارب كامل» يقوم: بأعمال حربية خارقة 
لا بقدر الجيش النظامى أن يضيطه أو ينال منه منالا» فالريفى والغمارى 
والجلئ :كه محارت يدوق :قوق تدر جم الخركات هيمارب بعانيعتدته» 
وبسالة نادرة» ومتعود على استعمال اليندقية» ووسائل العنف من منذ 
طفولته»» ثم قال «ان أزض الثمال لا تصلح فيها الحروب النظامية» وانما 

فدها حرب العصابات» ان هؤلاء المحاريين هم خطيرون كأفراد» 

فهم لا يحاريون فى فرقة تحت راية طابور ماء وهو يأخذ معه عتاده على 
أكتافه»» وقال المربشال ليوطى «ان الجنود.المغاربة من أشجع الجنود ى 
العالم» وكمحارب لا بوجد من دمائله فى المعركة» لانه بأخذ معه فى جلابته 
خرطوشا وخيزا وكرموساء ليومين وثلاثة» وعندما تنتهى هذه المواد 
بذهب الى داره ليتزود مرة أخرى»6» ونال الوزير الانجليزى المستر وليد 
جورج «بظل الاسبان فى مراكش فى ثقاء وحرجء فهم يمسكون وعول 
الريف من قرونهاء ولكنهم لا يستطعون أن يروضوهاء ولا أن يطلقوا 
سراحهاء فيرتطمون يقرونها من آن لان ارتطام الثائر الصاخب فتدمى 
جباههم» وتذهل احلامهم» لان الجبال تمد الوعول الثائرة بابدع فرص 
أندفاع» كما أن الثوار الذين يناضلون عن حربداتهم مولعون بحيل الجبال 
يستمدون منها القوة والمءونة» 5 

ومن هذه النصوص ندرك لماذا لم يحتل هذا الصقع من المغرب 
من طرف المستعمرين القدماء» فقد تجنب الرومان اخضاع هذه الجيال» 
وتركها بمعزل عن اكتساحه لشمال افرنقياء كما كان الشآن بالنسيمة 
للونداليين» والقرطاجنيبين . 
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وغابة ما أدرك الفنيقيون أنهم فتحوا متاجر لهم حذاء قلعة 
سدينية يروساديس ٠.‏ 

وقد كان مسلك المستعمرون الوحيد هو طريق طنجة ‏ وادى 
المخازن ‏ الى فشتالة» حيث يعبرون الى الجزاكر من طريق تازة ومفازتها» 
بينما يخضعون سواحل تمسنا من المهدية الى آسفى وغيرهاء والفتسح 
الوحيد الذى رسخت جدوره ق النفوس واستدام الى يوم ببيعثون» هو 
الفتح الاسلامى» الذى أخذه أهالى الشمال» كما أخذه باقى المغاربة عن 
اقتناع وسخاءء لما فى تعاليمه من انسجام مع الطبيعة البشرية الفطرية؛ 
وقد كان احتكاك العرب بالاندلس فرصة ثمينة لان بتعرف أهالى الشمال 
على مزيد من تلك التعليمات التى خلقت فيهم تلك الصفات العربية 
القحة» التى تحمى الجار وتقرى الضيف» وتحيط الاعراض بكيان من 
القتدسية» نظرا لكون فرضات جبالهم المتفتحة على الزقاق» كانت معيرا 
لاولئك العرب جيئة وذهاباء فاختلطواء ثم أسسوا امارات على تلك 
الندواطى»: 

وعلى كل» فان من مميزات الفترة التى ابتدأت من سنة 1909 
حينما بدأ الجيش الاسبانى تحركاته لاكتساح الثمال الموعود بحمايته؛ 
ان انجبت مناضلين استقطبوا حولهم جمهور المقاتلين من مختلف قبائفل 
الريف» كما انجبت آخرين فى مختلف قبائل جبالة على اعتبار التفاوت 
النسبى فى الاساليب المتبعة» ويعنينا هنا ان جو النضال بحماس متزايد » 
كان ابتداء من تاريخ 21909 فى جهة الريف» ثم استمر فى مراحله الى 
معركة أنوال ومابعدها. 

ويرجع الآمر فى خلق هذا الجو قبل الامير ابن عبد الكريم الخطابى 

الى زعماءئثلاثة وهم: 

1) الشريف سيدى محمد أمزيان القلعى . 

2) الشريف سيدى محمد حدو العزوزى الورياغلى . 

3 الشريف سيدى عبد الكريم (الاب) الخطابى . 

وبفؤضل هؤلاء الزعماء وبداعى رد عادية المغيرين» فان قبائل 
الريف أصبحت معسكرا عاما تلقائيا جاعلة من عملها اليومى الداكقب أن 
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ترسل أمدادات بشرية وتموينية الى الخطوط الامامية التى تصطدم 
فيها مع العدو» لسحقه فى ملاحم احيانا» وعرقلة تقدمه أحيانا أخرى» 
وذلك ما حعل تحركه الى أن يصل الى أنوال» تحركا بطيئًا استغرق 
قرائة عشر سنين» فى حين أنه عندما نكقص راجعا تحت ضغط ضربات 
المجاهدين الموفقة قطعها فى قرابة عشرة أيام فقط 

ولاجل ذلك فان قيادة الزعيم اين عبد الكريم للمناضلين الارياف 
ف أول الاصطدامات الداسمةءانطلاقا من (دهر ايران) ُ ) لم تكن قبادة 
مستوحاة من مغامرات ار تجالية» أو كانت مجرد تجربة لاغراض شخصية» 
أنتقاما من الاسيان» لانهم أهانوة فى عاصمة قضائه» أو كانت عملا ذا حدين 
تخفى فى طباتها أغراضا شخصية للاستلاء على الحكم» فهذا كله كان 
بعيد. الفصور فق أظروف النفال الخيطة بالقوم والتى عايشوها تلبنك 
الدقبة الطويلة من الزمن» وهم يكابدون معالجة هذه الشؤون المستعصية 
ولكى نكتنه تلك الظطروف يجدر بنا أن تلقى نظرة 'عجلى على بقياة فسؤلاء 
الزعماء النضالبة . 


1) سيدى محمد أمزيان القلعى : | 

هو الشريف الصالح المصلح سيدى محمد أمزيان من أولاد أحمد 
أعيد السلام دن صالح القلعى الشرفاء الادارسة الذين جعلوا قديلة قلعية 
مقرا لهم» والتى آوت الشرفاء الحموديين الذين عبروا البحر من الاندلس 
عندما أفلت دولتهم هناك» كما ذكرنا فيما قيل . 

وقد أسست عائلته زاوية قرب مدينة الناضور دعيت زاوية أولاد 
منجم الحديد (اكسان) التى كان محور الحركات الاولى للصراع المماشر 
بين المجاهدين والاسبان عام 1909» والتى تولى كبر أمر المجاهدين فيها 
الفرو ف الأحاهد عيذ ؟ 

وقد رأى بعينه ماذا بصسكه الاسيان للاستلاء على ثروات البلاد» 
باستعمال العملاء الذين باعوا ضمائرهم للاجنبى» حيث باع بوحمارة 
ذلك المنجم الذى لا ينضب» يخس من الثمن» والحال أنه درعى ف أمر 
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المغرب لا صلاحية له بتاتا فى ابرام ما أبرمه» وعندما نشبت الحرب بين 
المغارية والاسبان المعروفة ميحرب ملبلية قاد هذا المجاهد حملة المجاهدون» 
وأغطوا مثالا التصهية أكنوا العيش الاستائق من خرو حون المسل 
الذى تحصن فيه. 
وف سنة 1909 هجم سيدى محمد أمزيان على السكة الحديدية 

التى تربط بين مليلية ومنجم الحديد بضواحى اسغنغان؛ فاتلف السكة 
تزمتهاء وكد حرت مغااكة حامية الورطسن تيت لها الولدان التشموك بيفة 
أشهر» فقد فيها الجيش الاسبانى ما بين قتيل وجريح حوالى 2000 
جندياء وسميت هذه الايام عند الاسبان بالاسيوع المأسوى . 

وبعد عقد اتفاق مدريد بين اسبانيا وفرنساء لقسم المغرب الى 
قسمين وشرعت فرنسا ف احتلال القسم الذى يخصها بناء على معاهدة 
الدماية»؛ حلف أن لا يتركهم يحتلون أى شير ألا على أجسام الابطال؛ 
وفعلا فانه نظم قبائل قلعية وبنى بويحبى وبنى سعيد الريفية وبنى 
ولبذك وغيرهاء وكانت قبائل بنى توزين وبنى ورياغل تمده بالرجال» 
فقاتل شبرأ مشبر» وقد تكاثر عليه الجيشس الغازى» فنقل معسكره ألى 
نرية افران اغلال أمام قرية تيكارمين ما بين قلعية وبنى سعيد» حيث 
استشهد فى معركة مصيرية ومن جملة تقديسات الاهالى له فائه يحكى 
أن الموضع الذى مات فيه مقى حزيناء ولا بنيت النيات أبدا واستتهد 
رحمه الله خلال سنة 1913 م. بعدما خاض ما ينيف عن مائة معركة 
معهم تقدمت الاشارة اليها . 

وقد حمل الاسبان جثمانه الى مليلية حيث عرض هناك على 
بقلق راحتهم ويجعل استقرارهم فى مليلية غير مضمون» قد لقى حتفه . 

وقد سلم يعد ذلك الى عائلته معد أن تدخل أخوه الشريف السدد 
انتباع بتوسط بعض من كان له مع قائد مليلية العسكرى علاقة» ودفن رحمه 
الله ف زاودته وأوصى بأن لا يبنى له ضريح» ولكن عائلته بنت عليه ضريحا 
تحت الهاح القبيلة حيث أصبح ضريحه مزارا للناس» وقد دفن معه فى 
الضريح ولده محمد وبنته للافاطمة» ونسيه الشريف حسنى بالتواتر» 
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غير أثنا لم نعثر على من ينتسب اليهم من الشرفاء الذين سكنوا قلعية فقد 
زوك الى د ا 2 شرفاء كثيرون حسب ما وقفت عليه ى مخطوط من 
شرفاء الريف كما تقدم . 


2) الشريف سيدى محمد بن أحمد الفغزوزى الورياغلى : 

هو العلامة المحاهد صاحب التاليف الكثيرة ف علوم الد 
والكقويكة يها بادير) وساصي الجركات البيايي لتحطرق نويا الاسبان 
ق الاستلاء على الررف دوس ائل سلدمهة هن دون اداء الثمن دما غاليا 8 


فلما كان سيدى محمد أمزدان دنخام قبائل بطدوة كما اسلغنا ليرد 
عادية المغيرين من مليلية على القبائل المجاورة» وكان هذا المجاهد يجمع 
المجاهدين من ينى ورياغل ويرسلهم أفواجا وفرادى الى ميادين القتال» 
وكان بتنقل بصورة عجيبة فيما بين القرى يلقى على سكانها ما اثر ى 
فضائل الجهاد» وكان يحضر اليه سيدى محمد أمزيان فيجمع المجاهدين من 
دنى ورباغل ويسير على رأسهم يخوض المعارك» كما كان رحث القبيلة على 
منع بعض الافراد الذين كانت لهم علاقة سباسية مع الحاكم العسكرى 
بجزيرة النكور» اذ فتح هذا باب الجزدرة على مصراعيها ليلدجها أفراد 
القبيلة» كما فتحوا أنواب جزمرة بادس لمثل ذلك» وكان رتب لبعاض 
اللمخخاض وام سين ظيط انتم البلاد سياسيا وجعل ادير 
سوقا رائجا لشراء البضائع شراء رمزياء وحتى أنه كان يتسامح حتى 
فى شراء السلاح أو اهدائه» وبالاخص أولئك الذين يجاورون تلك الجزيرة. 
وام يكن ليذفى على الشريف الماكور مقاصد السيامة الاستعمارية» 
وكان مولعا بمحبة العرش العلوى وولاثه الذى كان يضرب به المثل» وهو 
الذي كان ,يحور الرسائل مقنايية رساي التلطان سولاى عه العليق 
ويمكن به أخد الجرباء لتدخل مها تعندها يجتمع رؤساء' القدائل الى المؤتهرء 
ودمكنه بها كآنها وردت من الملك نفسه» وعندما يضعها على جبهته ويقيلها 
لوراعم وذلك لاجل اذكاء الحماس» فكان الاسبان فى جزيرة النكور ومليلية 
عمله فجربوا حظهم معه بأن أرسلوا اليه يعدونه بكمية كبيرة من 
الملل ليخمد للسكون ولا يثير القباكل عليهم؛ ولكن ايمانه القوى وعزته 
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الوطنية دعته لان برفض ذلكء» وأخيرا هددوه بأنه ان لم يستجب لاخذ المال» 
فانه نفسه ملقى حتفه» وكان الامر كما توعدوه» فانه قتل من طرف وغد من 
أوغاد أعمامةء بينما هو رأ جع الى داره من عمله الدائب فى سوق خميس 
لاطي يق اذى 6ن 3 الفقه الكانئ مي القرن العتبر دن ودقين 
فى مقبرة زأوية سيدى عيسى . 

وبعتير عمله بحق أول نهضة فى قبائل الريف الوسطى» كما كان 
عمل سيدى محمد أمزيان أول نهضة ف القبائل الشرقية» وانتقلت سلطة 

وللمجاهد المذكور عدا الاعمال الحربية ضلع كبير فى مختلف الفنون 
العلمية ولاتمام الفائدة ننشر شهادة عصرية سيدى محمد بن محمد بودهر 
التوزاتي وتضهااحيدما بيدى من اشيتفة. متها : 
بشم اله إركطيق الركيني 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

الحمد لله وحده وجد بخط العلامة المرحوم سددى محمد بن 
محمد دودهر التوزانى رحمه الله فى حاشعته المسماة بغاية الصبور على 
شفاء الصدور» نصه: التعريف بالناظم وهو ناظم القصيدة وشارحها فى 
تحريم لحن أهل الفجور التى سترى قال وهو الفقيه الامام العلامة أبو 
عبد الله سيدى محمد بن احمد الشريف الحسنى الورياغلى صاحب الجد 
والاجتهاد والتشمير عن ساعد الحزم لخدمة رب العباد من تلاوة واذكار 
وقيام الليل والاسدار» حتى حكى عليه الخبر وصح واشتهر» أنه بردد 

بعض الايات ويبكى حتى د يطلع الفجر» تصدر للفتوى فى الريف» واتسع يا 

فى العلوم » سيما فى علم العروض» حتى صار فيه دأبه متى سمع بيتا من 
أنيات السعر فينظر فنه لحظة وبجدب بأن هذا البيت من بحر كذاء فهاذه 
عادته؛ وأخبرنى عن نفسه بأنه يعرف جميع العلل والزحاف فى الشعر 
بديهة حتى لا يحتاج لتأمل فى ذلك» وأما تاليفه فمن أجل ذلك هذا الذى 
نحن يصدده الذى فاق به ف بديع صنيعه أيناء الناحية فى الزمان» ولم 
بضاهه أحد بمثله؛ ولا سيقه لذلك واحد من الاخوان» فطالم تجد» وليس 
الخبر كالعبان» ومن تاليفه أدضا تأليفه الذى سماه رسالة المتهحدين» فقد 
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أبدع فيه من العلوم مالا ينشتغى ترك مطالعته لذوى العقول والآأفهام» 
وتفل اقيامن الاحاديك الدروية والاختان المسادويهاما لم يمف غلية غالنا 
وأقف ف كتب العلماء الاجلة» وفسر فيه من الارات انقرانية يكلام أهل 
التصوف ما يشهد مغزارة علمه وسعة اطلاعه على أقوال الايمة» ونقل فيه 
من حكابات الصالدين ما بسر الواقف عليه ممن اتصف بالتسليم لاهل 
اارينلوح والتمكين» ونظم هه اتجمارا أطال ف بعتا غاره» فمليك يهان 
آردت استيفاء ما به من وعظ وندب الى ما يفخضى مآله الى الحسنى 
والزيادة» ومن تآليفه أيضا القصيدة الرائعة فى مدح خير البرية» فيها مائة 
وأردحوق ميناء قاف تها على الرناء دن الضرفت الإول من الطويل» وهتها آيقا 
قصيدة ف مدح شبذه سيدى مدمد دن احمد العلوى الحسنى القامطن 
بقرية صفروء الى غير ذلك» ومن أشياخه الشدخ الامام العلامة الهممام 
سيدى محمد كذون رحمه الله فى الحديرث؛ وق النحو الشيخ المدرس الافضل 
العلامة الاكمل سيدى خليل أبو صالح الذالدى ابقاه الله لنا ملجاء وكان 
له فى حياته وممائه» وق الفقه الشيخ العلامة الحوفى سددى أحمد بن 
الخياط» والشبخ الركيس والولى النفيس سددى محمد القادرى» والعلامة 
العركوم شودى محمد الؤرانى عل الله له ددويه وإنتكتهاق اعلى الجكان 
يمنه وكرمه كان الله للجميع وأيد الجميع بجاه النبى الشفيع صلى الله عليه 
وسلم» وأخذ الطريقة عن سيدى محمد العربى العلوى الحسنى؛ وعن 
امن عمه سيبدى محمد بن احمد فى صفرو بعد وقاة الاول أدد الله الجميع» 
والكل فى ظل مولانا أمير المؤمنين مولانا الحسن أسكنه الله أعلى الجنان» 
ومئعه بالنظر الى الحنان المنان» الى غير ذلك من ماثرد فائظر ف الحاشية 
المذكورة تجد أكثر مما كتب هنا والسلام . 
وهذه القصيدة التى أشار العها هعى فى تحريم اللحن عند تلاوة 
لكان الكريم كما كان يسمى فى ذلك الوقت بالصيعة وقد وقفنا على 
بعض الابيات كتياه جع برح ناظعها لها لمتانيها» والاستدلاك على ما قاله 
لتقو لكين ونغتئم هذه الفرصة لنشرها خوف ضياعها. 
وقد قال فى أول الشرح أما بعد فهذا تفسير إبياتنا على تحريم 
للحن السجمى الذى كان عزجا أحل الفاظها وأبين الثقل المشار اليه فيها 
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لتكون فى تحردمه حججاء مقتصرا على المقصود لكونى فى غيره اعرجاء 
ولكن من اخذ معظم الشىء لايلام على عدم الاثيان دما كان همجاء طلب 
منى ذلك الفقده البركة القارىء قراءة الس العالم دوجهها مدخلا ومخرجاء» 
سيدى محمد ١ن‏ الفقيه العلامة سيدى الحاج عبد الله الشريف الحسنى 


الورياغلى» وقاه الله من كل ماكان حرجا » الخ ... 


لك 'الكهذسا من انول الذكر والهذئ 
عله وآله وصحب صلاته 
ويعد فترجيع جلا فى زمان نا 
اذا احتمم القراء فى فحمل الشنوًا 
مجمون: ١‏ اللحن الخو بصيية 
. لتغييرهم كل المدود يطبعهم 
وقد قال بءض.هم بأخرى قريبة 
ولكن وان كانت كذى حرمت لما 
وفى آدة التقول الزجر قد سطا 
وما استوجب النقصان عمدا لواحد 
وقدقبد المحمدثون رواية 
كما فى البخارى الممدى وغيره 


تقارن بالسلام مابقيت غدا 
به وعد النيبى حقا أما بدا 


لدى البعض يقرءون باللحن والددا (1) 


به استوجبوا التقطيع والذيح بالمدى 
على عكس لحن العرب حاذر من الردأ 
الى هذه وما بغبم كالعدا 
دق ون الموواق اللعدى مترريةة) 
من المد والحروف دعه ودع عدا 
مه فته الى النسبى بها اقتدا 
برجع زدِئو تغنبىيهاهتدا 


انبرسيمى بتاريخ خامس وال عام 1321 ه. فقال فى كراسة من نصوص 
الشاطبى وغيره «لا شك من تأمل كلام الفقبه العلامة سبدى محمد بن 
أحمد الورياغلى الريفى فى منظومته المسماة «شفاء الصدور» فى تحريم 
لحن أهل الفجور وشرحه لها وجده صحيحا الخ . 

وةوله ومنها أيذا قصيدة فى مدحه شبخه سيدى محمد بن أحمد 
العلوى ولعله بقصد يذلك نظما أبداته 68 سماه «هذه القلادة المنورة ى 
ذكر السلسلة المطهرة» ودعنى يذلك سلسلة الطريقة الدرقاوية فى 


(1) قال فى الجواهر الدد هو اللعب . 
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وفاته بطريقة الاشارة بالحروف الابجدية بلفظة سشكب بالسين والشين 
والكاف والباء التى محصل اعدادها 1322 ه. وهى السنة التى فبها مات 


بالتاريح الهجرى 


وقد علق 5-5 4 على هذه القصيدة تعليقات لغوية وتاريخية 


وعروضية» وبذلك تكون كتآليف فى مضمارها 


. ولاتمام الفائدة سنثتبت 


هنا القصيدة والتدليتات :وقه :يذاه يما يلي : 


يسم الله الرحمن 


ن الرحيم وصلى اللدعلى سكا محمد وله 


كال البعد لمعت هر اال الله معملتين احمة القوناطتى 


هذه القلادة المنورة» فى ذكر السلسلة المطهرة . 


أحمد من فضل أهمل المعرفة 
سيحانه من واحد ومالك 
يسمىلذا القلادة المنورة 
ومن ذكرته وما سيدته 
محمد بين اخحمد قدوتنا 
العلوى (1) نسيبا فخيما 

بحر الشريعة وذو الحمال 
اوعد كه كدي 1 2 الشف 


من الشيوخ الواصلين الكملة 
قسمهم لعائكب وَبُسالِتك 
والآل و الاصحلت أولى لتحت 
مكبر وتاك كسا الايخترة 
فالوزن عن لى وقد أردته 
لقبهأواسمهومجد 


2 0 هومن ذوية مولانا على الشريف» وهو .من تافلالت 1 


6 ب بالنفس الركية والامام ‏ محمد هذا ومولاى 0 


لكر 


عند الله بن طاهر د مه 
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سارف الك امو يي 
دفن فى روضته بصفرو 
قدس روحه يبفخل ريبى 
وبالمشافهة أآخذناعنه 
أخذ عن استاذه وعمه 
بالكتب ند أخذت عنه اذ بدا 
وقد يخلف ابن عمه الحسن 
كتذاك مكوه الذى قه حذييا 


والبدوى جيخه الختحرارى 
عن امكف الاكرم اللسجيل 
وآخذ هوعن العريى 


فى سشكب (2) صا ار الى الرضوان 
وبالمذاكرة فدنامنه 
محمد العريبى مربى وقته 
العالم العارف ما يه ومن 
محمد لحضرة هى الحبما 
كثيرة يذكره الخلوى 
اكيراف الأقطكان ونق حسى 

عن المربى الاكبر الدرقاوى )3 
كالشافلى وهى الصوفية 


عن الخمسدة والكده الموشيتييى 


(2) شير به الى تاريخ وفاته وهو 1322 ه. 


(3) وهو سيدى العربى بن احمد بن الحسن بن على من ذرية سيدى 
احمد بن مولانا ادريس توفى قى 22 صفر 1239 ه. فى بنى زروال 


(4) هو على بن عبد الرحمان بن محمد بن على بن ابراهيم بن عمران 
الشريف الادريسى العمرانى من قبيلة ينى حسان وسيب تسميته 
بالجمل يقال أنه وجد بعيرا راقدا فى بعض طرق فاس فرفعه ووضعه 
خارج الطريق فرآه الناس فقالوا هذا الجمل فاك تهر بهاء كان بفاس 


وخرج الى تونس ورجع الى وزان سنة 1153 ه. 


تم إلى فناس 


ومات فى 29 رسع الاول 1194 ه. عن عمر 106 ٠‏ 
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كلاهما يدعى بعيدلاوى 
عن سدى محد الفاسى 
تلميذ يوسف النيه الفاسى 
حَيبشد لعرييهم المذكور 
عن ثشيخه العارف عبد الرحمان 
من فاسنا هما عن المحدوب 
عن سبدى علنى الدراوى 
عن الاأمام المرتضى زروق 
عن شيخه عقبة ذاك الحضرمى 
أعنى ية والده ألا واه 
عن احمد 0 عطاء الله 
عن عأيد 0( الرحمن وهو 1 


60 يعنى أن سيدى أحمد بن عبد الله كان فى فاس ناد 


كلاهما الناشر ثكم الطاوى (5) 
عن قاسم ينسب اخصاصيا 
يعزى ابن عبد الله فى الأساس 
أمام أهل وقته والاسى 
فى الببت آنفا وفى المسضور 
عن صنوه يبوسف عالى الاركا 

بنيوع سر القوم ذى الاسكوب 
أخلصينة الوا متكهوى بالعداز 
اسحاق يكنى ع لنعطى السقبا 
ذى العلم والتشريع والتحقيق 
عن سيدى يحيى الشريف الاكرم 
عن سبد محمد نسل وفا 
عن الامام الباخلى (6) جدواه 
عن شيخه المرسى رحب الجاه 
عن العايل: أبن شعن المنتقب 
عن المتجيري الراك التفيي 


قدو الطريفة وكيان 


اينه سيدى العربى صاحب الخمول كما أخير بذلك سيدى العريبى 

ألدرقاوى وسيدى العربى بن عبد الله ولده أحمد بن عبد الله وجد سيدى 
العريبى سيدى محمد الفاسى كلهم أولاد سيدى عبد الله معن من 
الدومة المخفية وهم العبدلاوون . 


(6) اسم هداود . 


أو لدي انويع لسن الروك بلريات هطرش عر عن 
بد الرحمن التازى عن الشيل عن الجنيد عن السقطى عن 


فق اللحبق البصرى 


عن سيدى الحسن السبط 8 الأول هى المشهوورة حسيما فى 


تقييدة لسيدى العربى العلوى . 
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وعن على فاضي نور الدين 
وزاد دعة هنائيخين 
اسني اف طتةا لوو الممومد 
والاخذ تمس الدين شدخه كما 
وآخذ هو عن القزوينى 
هو عن السبصرى ذى الاحسان 


عن شبخه أبى محمد سعبد 


فتح السعود عنه ذا الصمدانى 
عن جابر اخذ هذا واكتفى 
عن سيدى علي المكرم 
صلى وسلم عليهرينا 
بجأههم كن لى أن تيبشرا 
ميا اتسين المفداء نا كينا 
لكن اذا كنت لنا بيششسارة 
واشفع لنالريتنا أن ف 

وانكم الننا ارما ان شعيل 
واغفقر لنا الا هناذنوينا 
وكن لنا بجاههم فى القير 
وخوفناامن كذاكذعرا 
وهب لنا منازلا فى الحسنى 
وكل مسلم وللاخوان 
كذلك الا هل ونا والوالدان 
لنا الزيادة أمنحن تمتئعا 


عن شيخه بالترك شمس الدين 
تاج وفخر الديدن مرصيين 
لفاونثئرا عنقت ىالبريد 
صرح شيخنا بداك فاعلم 
كان يبلقب يزين الدين 
عن الكريم احمد المروائنى 
عن سيدى سعيد الغزوانى 
أن لم تكن لناوما اوجعها 
لنا بتهليل وماينا احتما 
دعاعنا وثويبنا والعمل 
والطف ينا فى الداد ذى والاخرى 


هماه اكد آله الاسنا 
بقغلكا 0 


والحمد للهبآخر الدعا 


هو عبد الكردم دن محمد بن عبد الكريم» كان عمه زيان واليا على 
الرىيف الاوسط للسلطان مولاى محمد دن عبد الرحمان» وكان طاليا حسن 
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تلريف ويالاخص بنى ورياغل» ولما توفى عين مولاى الحسن الاول واليا 
عن الريف السيد بوبخر أوشان من العائله الخطابية» عمر طويلا وتوفى 
أول الاستقلال عن سن بناهز الماكة سنة . 

أما جده عبد الكعريم فكان فقيهاء وكذلك والده محمد» أما 
المجاهد السيد عبد الكريم» فهو كان آية من آيات الله فى الصبر والاناة» 
والفراية الصائية» وقد قاد سياسة ينى ورياغل ضد الاسيان بعد وفاة 
اسيد محمد بن احمد العزوزى المذكور» نظرا لتوقد ذهنه ومعرفته 
اعاكسن اعون 

ورغم أنه بعد سنة 1906 هادن الاسيان وأرسل ولديه احدهما 
لنعمل فى مليليه مع الادارة الاسبانية هناك» والثانى للتعليم فى اسبانياء 
فانه لم يكن ذلك عن سوء قصدء وانما ذلك لاجل الاطلاع عن كثب على 
ماكين البيافة الامتشيارئة #التينة ازول و لتحل ايتحمال القر ايجحة 
المقرية جالنسمة للقادوج وهو أمر للتيدىة وقد سدق أن كينا 3لل#بابتهات: 

وفيما بعد انتهاء الحرب العظمى قام بمجهود جبار لمحارية 

الاستعمارين الافرنسى والاسيانى معاء وبالاخص عندما دضر 'لى الريف 
الشخصان عيد المالك الجزائرى والفاول الالمانى حسيما سيق مفصلا عند 
ذكر أسباب: قيام البطل ولده بتنظيم الحرب التحريرية . 

وعندما عمل على ارجاع ولديه من اسانياء وتفرغ للدفاع ضد 
اسبانياء التى كان فرغ لها الجو يموت سيدى محمد أمزيان وسيدى محمد 
أحمد العزوزى» فوصلت فى ز<فها الى تفرسيت وهى قبيلة تقع بين بنى 
نوزين وتمسامان وبنى وليشك ومطالسة» وهى قرية صغيرة جيدة الهواء 
والماء والماح. 

كان جعلها الامير عبد القادر الجزائرى معسكرا له» عندما اضطرته 
الجروش الافرنسية فى الجزائر لنقل معسكره خارج الجزائر» ولهذه 
القرية شهرة كبيرة فى موقعها الاستراتيجى» حيث تقع وسط قباكقل 
فتى» وتعتين مجهما لشائل اريف الشرضية وقد أقام الالسيان يدور هم 
معسكرا هناك انتظارا للزحفء فقاد السيد عبد الكريم الخطابى حملة 
اصطدام مع الاسبان الى أن مرض هناك مرضا مشبوها قَ أسباية» 
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والارجح أنه سم هناك على سد عميل من عملاء الحيثشس الاسبانى 
وبالاخص أنه ق هذه المرحلة الاخيرة كان بعتمد هذا الاسلوب مثلما فعل 
مع السيد محمد العزوزى» وقد بقى فى مرضه 20 يوما قضى نحبة ىق 
نحل اللعه ‏ 

وسيق التعريف بنسبه الشريف عند التعريف يولده البطل اين 
عبد الكردم الخطابى» وللرجل اخلاق جمة تعتير منحة الاهية» فهو 
صبور الى حد أنه لا يلاحظ على وجهه أثرا لغضب قطهء ومع ذلك فلا يرى 
ضاحكا بالقهقهة وائما ضحكه ايتسام وانشراح» فابداهته الحاضرة كان 
لا يمل جليسه؛ ذلك ما جعل أفراد القبيلة يتسايقون لزيارته وقضاء بعض 
الوقت معه» ويذلك اكتسب شعبية منقطعة النظير حتى أن محادثئته 
مملوءة بالنكت اللطيفة» مما يستهوى السامعين لحضور مجالسه» وهو 
أذا جلس يجلس مريعاء يضع يديه على ركبتيه بوقار» وهو فوق ذلك 
فقيه حاذق» قرأآف القروبين» وأخذ من الفقه ليه ومقاصده الصحيبحة: 
ويعتز كثيرا بأنه ليس فقيها جامداء وكان بعرف بالسيد عبد الكريم» ويأبى 
أن بدعى بالفقيه» وسأله أحد جلسائه ذات بوم لماذا لا بقيل الفقيه» 
فاجابة بأن مفهوم التديضه نونكم :امه الذي يشتارط ى المساحسة 
وبتعش بالمعروف وهو لا يغنى غناء الرجال الشجعان» فلذا اختار السيد 
عيد الكريم الذى مفهومه الرحجل الذى يحمل السلاح وبعتمد على نقسه» 
ولا يتعيرش الايبكديده : 

كما كانت فتواه بقصد يها وقائع عملية» ولبست جوفاء» يحكى 
أنه حضر لديه بعض الذين يظلون على لعب الورق أمام جزيرة النكور» 
التى كانت مقصدا لضعفاء الضمير» يقضون فيها أوقاتهم ثم ينزلون الى 
الشاطيء ليلعبوا الاوراق (الكرطة) الى غروب الشمس» وف هذه الحالة 
كانت جماعة منهم ممن يلعيون الاوراق ذبحوا شاة» وجعلوها على النار 
لطيكهاء فطيخت واتطناث الدار وبريت القدرة المطبوخة:قهاه كلب واكل 
منهاء فلم يستفيقوا من اللعب الذى تحمسوا له الا بعدما يلغ بهم الجوع 
مبلغه» فتفطنوا. للكلب بأكل من القدرة» ومع ما بلغ فيهم من الجوع 
فانهم أكلوا الباقية ويعد الاكل جعلوا يتباحثون فيما اذا كان يجوز لهسم 
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أن يأكلوا البقية» فذهبوا الى السيد عبد الكريم يستفتونه فسألهم أين 
كانوا فى دومهم ذلك» فافادوه بأنهم كانوا فى جزيرة النكور؛ وسألهم هل 
زاروا الحاكم العسكرى الاسيانى هناك (وكان دبدعى بقائد الجزيرة) 
فقالوا نعم ثم قال عندما نزلتم من الجزيرة ماذأ فعلتم» قالوا له كنا 
نلعب الكرطة الى أن أكل الكلب من القدرة ثم أكلنا البقية» فقال لهم 
لابأس بذلك. 

وقد اعت هذه الفتوى ف القبيلة» واستنكرها الفقهاء» ووصفوا 
ألسيد عبد الكريم بالتهاون فى فتواد» بل بخرقه للنصوص الفقهية» فاقترحوا 
عقد مجمع للمناظرة معه فى ملاء من الرؤساء . 

وفعلا قرر رؤساء القبائل عقد ندوة للحوار بين فقهاء القبيلة من 
حي ون السيم عد الخريه ومن جيه كانية فصاطر الجميع الى يحون 
أربعاء سيدى ابى العفيف» على الضفة الجنودية لوادى غيس» وقد حمل 
الحاماة كتعب الحوا لو محهد» «وحطوا إيكر شون شون الددد أعنه الكرقيكم 
الذى تأخر كثيراء حتى كان بعضهم يشك فى حضوره» ولكن أخيرا حضر 
رأكبا دابته يكل هدوء النفس» ورياطة الجأش» ولم يبحمل معه ولا 
ورقةواحدة. 

ولما جلس وسطك ل الحلقة التى كونها المجتمعون» اجر أيت الانظار 
باسعترار اليه» وكان الذى يحمل رابة التنديد به هو فقيه من قربية 
أجدير نفسهاء يدعى الفقيه السى على كان من النوع الجامد الذى لا يفهم 
كن الثوازل الققينة الا الناكلها الجوفماء : 

قال السيد عبد الكريم ماذا تقول موجها الكلام للفقيه السبى 
على -. أيها الفقيه» فقال هذا انك دائما تتهاون فى النصوص الشرعية» 
وتفتى بما يعتبر خروجا عن الشريعة» فقد أفتنت أخيرا بما لا يعل 
لاحد أن يقوله : 

فقال له السيد عبد الكريم حسناء هل سألت المستفتين» ألم 
يكونوا فى جزيزة النكور مع عدو الاسلام؟ ثم لما نزلوا ماذا كانوا يفعلون؟ 
ألم يكونوا منكبين على لعب الكرطة؟ هل تحرم أنت هذا العمل؟ وباللااخص 
الاول» ولماذا لم تتطرق اليه وتحرمه عليهم؟» ثم هل استفتوا قبل الاكلٍ 
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أم بعده؟ فلما كان بعد الأكل» فخما هو فاكدة الاستفتاء ف جزدية خاصة 
ولد فاق اعتدر]: نهم بعملهم اليومى كله هم كلاب أريعة» أنة 
لام م بجب أن تستنكر أبها الفقبه أعمال هؤلاء 
الذين يذهيون الى جزيزة التكورة حيث ك العدو إيتريص ١‏ بن 5 لينفث 
لذى لا يغاب فى محاوراقه ٠‏ 
ضد الجيشش الاسيانى كما أسلفناء وجاءته الوعكة التى شعر بها قال 
مساعديه الاقربين اذا أنا مت فعليكم بهذا الخلف الذى أثركه من بعدىء 
مشيرا الى ولديه» ثم زاد فان الاسلام تجدونه فى بيتتى» ولا يصدة 
عنهما انما كانوا مع الاسبان» فان ذلك لم يزدهم الا ايمانا بالاسلام؛ 
وعداوة لهم» لما شهدوه من غطرسة وكراهية للمسلمين» وبالاخص 
مالاقوه من المجاهدين : 
وفضلا عن ذلك فقد اعتقد فيه بعضهم أنه من الملهمين» فقد 
حكى بعض مرافقيه أنه كان ذات مرة فى قرية آبت قمرى وهى القرية 
التى نقل اليها ولده البطل من بعد أجدير مقر العمليات الحربية» لكونها 
غائية عن أنظار البوارج الحربية وجزيرة النكور . 
قال: كنا واقفين على كدية وجعل يصيح كوع كوع فى خشوع اثر 
غروب الشمسء فلما سآله عن عمله ذلك قال أنه تقمص شخصية الذكب 
0 شأن من يعدى يذكر» 
فكان الامر كذلك» وعلى كل فان نوادره من هذا النوع كثيرة جدا ويحفظها 
الى الآن القوم على ظهر قلوبهم بحكونها فى مجالسهم ويستملحونها . 
وقد خلف رحمة الله من الاولاد : 
الذكور : محمد وامحمد . 
ومن الاناث: أمينة زوجة السيد محمادى بن الحاج السبى محمد 
الخاتمى ‏ من بنى وردباغل . 
فطيمة زوجة السيد محمد بن الحاج بودرة من أجدير . 
رحمة زوجة محمد أزرقان (المدءو يخارطو) من أجدير . 
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كيه زوحة الخو عاب العاتو الس كيس 
أما زوجته فهى ديمونت بنت السى احمد بن القاضى وهو عالم 
ف بنى ورياغل مشهور من الشرفاء الولقاضين» تدعى فخذته الشندوريين . 
وكان له من الاخوان السدد عند السلام الخطابى» الذى نفى مع 
أسرة الامير فى جزيرة رنيون وتوفى ف القاهرة» والسيد احمد بوجيظ 
أما حدو دن السى زدان فهو ولد أخبه . 
حقيقة كان أثناء وجود أولاده عند الاسبان فى ملدلية ومدريد 
كانت القبيلة تنتقد عليه وجودهما عند النصارى» وبالااخص ان احدهما 
كان موظظافا كقاضى فى مليلية» والثائى يتعلم علم الكفار حسب الاعتقاد 
السائد فى ذلك الوقتء وكان دقابل ذلك برياطة الجأش وبكثير من الاناة» 
وردما أجاب عن ذلك بأن وجودهم عند الكفار لا يخشى عليهما لان لهما 
بصيرة اسلامية. 
ومن نوادره فى هذا الىاب» أنه ذات مرة كان ثسريفان اثنان بدعبان 
السيد يبوسف والسيد بوقشوش من زاوة سيدى يوسف» وهما ممن 
تادتلؤى بيه متتدى لزاحدهف: حضوو رشن التتمساو عافن مشر 
القبيلة فى سوق خمس المرابطين» وكان هذان الشخصان ممن سأهموا 
فى الافكار العدائية ضدههء وقد علم السيد عبد الكردم يما قالوهء وق 
المساء حضروا لديه» فسألهما عن حالة القبيلة وما عقدتههء فقالا انها 
توجه الانتقاد اليه الا أنهما رهن اشارتة وعليه أن يطلب منمهما أبة 
حاجة برندهاء قفوجه اليهما الكلام باناة: ان الحاجة التى. برددها منهما 
لا بقدران علدهاء فأكدا له استعدادهماء فقال لهما ان كان ولايد فانبى 
ارقدوجيا عاك وخيكناا لذ يكل كر امن الحاء حت جيه 5 الشيلك : 
لانكما فى السوق كنتما الد الخصوم لى» والان جئتما بوجه آخرء فسقط 
فى ايديهماء ومع ذلك فقد طمأنهماء وقال لهما: لا تنقطعا عنى وعن مائدتى 
فان أحوج ما يكون المرء الى متلكماء لانكما رغم انكما لا تغنون شيكاء 
وقت من الليل» أمر أحد خدامه بأن يطلق طلقة نارية فى الفضاء خارج 
الياب» وكان هو مع الشريفين فى ميت الضيوف» فلما سمع الطلقة تصنع 
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الفزع وكان للشروفين بندقية واحدة بينهماء فانتذض السيد عبد الكريم 
لاخذهاء يتصنع رد عادية المغير» ولما بحثها وجدها خالية من القرطاس 
فقال لهما أبن لاقرطاس؟ فجعل الشريفان ربحث كل واحد فى زعبوله 
(محفظة بقلدها الرجال للقرطاس) وبقول للآخران لنا قرطاسا واحدا 
هو عندك» ويبقول الآخر عندك» ولما أعداهما الامر ايتسم وقال اذا كان 
أمثالكما بأتمرون على فلا بكت على الباكبيات . 

خبرة كل واحهد: 

ان عمل المجاهدين الاولين سشى محمد أمزيان وسدى محمد 
العزوزى كان 2 من الترغيب قى 00 واكم الشهادة» 


ا 0 احير 2 اكتب الفقه هو 0 المفضل عندهماء لتلاوة 
ما جاء فبه على مسامع المجاهدين فى القرية والقبيلة والاسواق ومجامم 
الصالحين من الزواوى وغيرها وهو القصد,بذاته فى قرارة أنفسهماء لا 
تشوبه شائية الاعمال السداسية» الاما كان من الدفاع عن سيادة العرش 
لمغربى» وهو نفسه جزء فى العقيدة الدينية التى لا تعوزها النتمصسدوص 
آلكثيرة المتداولة التى كانا ومن معهما متلونها مالحا ح على المسامع لتحميس 
المقاتلين الصابرين الذين ضمئت أنفسهما الى ا دم الكفار 
ليعوض لهم فى الجنة من كأس كان مزاجها كافورا عينا بشرب يها عياد 
الله يفجرونها تفجيرا . 

أما المجاهد الثالث وهو السيد عبد الكريم الخطابى الاب فلم 
يكن عمله على هذا النسق فقطء بل كان قصده أثشمل وأعم . 

ذلك أنه كان خبر الامور العصرية وأطلع على مجريات الاحداث 
السداسية» فمن جهة كانت الحرب العظمى الاولى قد اندلعت وتتيع 
مصائرها عن كثبء ثم تتيع انهزام المانيا وحليفتها تركيا وما خلفته هذه 
الانهزامات فى نفس فرنسا من الاستعلاء على الشعوب التى تتعثر فى 
تخلفها المزرى سياسيا واقتصاديا وفكرياء وبالاخص التى تجاورها فى 
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مز ادياة مكل اللكرية الذى اوى موقا تاعدوعا :الدع ذاكرعا الفضبال 
بشيات وشجاعة نادرة» وهو الامير عبد القادر محبى الدين الجزائرى» الذى 
أعطى مثالا للبطولة العربية القحة» والذى غسل عار الاستسلام للقوى 
مهما كانت قوته؛ فابان للعالم أن المغرب العربى كما وقف منتصرا فى 
معارك القائد هنباك التى خاضها ف تونس الذخذض راء ضد المستعمرين 
القدماء الذين اكتسحوا أوريا وجزءا من آسيا وافريقيا بهمجيتهم 
الاستغلالية بوسائل الحراب والمنجنقات» فانه يستطيع أن يقف بكل 
مقدرة ووعى خد المستعمرين المتحضرين بوسائلهم الحربية الجهنمية 
المخترعة من الائسان خد الانسان» لاادة الانسان» لا لشىء الا للجحشع 
الاستعمارى» الذى لا يحكم ولو لحظة العقل الذى منحه له الله» كما 
تتبع (عبد الكريم) التسلح بين تلك الدول الاوربية التى تتحاكك بينها 
فى ابتلاع المغرب لقمة سائغة» حفظا لمصالحهاء وتسابقا للحصول على 
الاستراتجية المتعطعة النظيرة والتى اكسيه اناا موقعه على تخرين اثدن» 
هما ممر العالم :القديم والحفية» والذين. يفصل ندتهما يرز مثلث بسبتة 
وجبل طارق وطنجة»؛ فسال لعاب الدول التى تآمل لنفسها خلود عظمتها 
لتقوم العالم بأسره؛ كأنها وكل اليها أمر البشر من عند خالقه القدير. 

فمن حية كافك اتحلتا در أن امبو اطوريكها الدى ل نيدت 
عنها الشمس» والتى تضم بلاد التوابل التى طالما كانت هذه التوابل 
ف غابر الازمان» تحث الاساطيل التجارية البحرية لتقطم عباب مختلف 
البحار من أطلس وهادى وهندى» لتصل الى شبه جزيرة الهند» لترجع 
مثقلة بتجارة رابحة» وان المغرب بعد فتح قناة السويس أصبح أمره حدويا 
بالنسبة لجواره لجبيل طارق» فلا يرتاح لها بال الا اذا كان مضموما 
الى التاج البريطانى؛ وطالما حاولت عمليا احتلال طنجة؛ وردت على 
الاعقاب» لتأمين سلامتهاء وقلعتها المنيعة» التى تقبع على شرابين الممرين 
لتضرب عرض البحرين المتوسط والاطلسى . 

ومن جهة ثانية فان فرنسا قد كسبت الجزء الأكبر من ثشمال 
افريقياء وهى فى عظمتها لا تسمح لاحد أن دنازعها سلطتها فيما وراء 
البحار» فكل تدخل من غيرها بعتير طعئا فى عظمتهاء واحتقارا لهاء فاذا كانت 
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انجلترا تحافظ على سمعتها الاستعمارية» وأساطيلها البحرية فان فرنسا 
كذلك أصبحت شريكتها فى نفس السبيل» فهى لا تقل عنها كبوليس عالمى 
يجب أن ن يهتم يشؤون اليلدان والناس أجمعين» ايئما كانواء» ق الهند اوواق 
افويقنا 'السوداة آذ انويقا الميضافة فلا عزاينة ١‏ ن تتنافس على امتلاك 
المغرب» بل تزعم الأسيقية التنى لا نزاع فيها. 

ومن جهة ثالثة فان اسبانياء هى بدورها تدعى اسيابا تاريخية 
وجتزاقرة»:وبالاخضن اننا تتيل نخسا موتورة من جانيه ا لدرية خطلها 
احتل هؤلاء أراضيهاء ولم تنج من العثرات التى أصابتها من جراء ذَلك» 
ألا بعدما انحص ذنبهاء وان اكتساح العرب ليلدها لم تأت حملاتهم 
الذمن القنواطىء :ا اضلضة لهاء وانها أن :كات عن احقلال المغزت وعلحى 
الأقل تلك الفنو اظئءه هانها فى لأ تتهو'مرة أخرى من كلك الصذمات. 

على أن المولطي والعى العطلجها ف حلبلية وعفقة ونا عقيف 0 
يكفيها لضمان استقرارها فلابد من توسيع رقعة تلك الجيوب» وانها ان 
لم تسارع الى انتزاع حقها فانها قد لا تجد فرصة أخرى وخصوصا أنها 
رجءت يخفى حنين من مستعمراتها فى آسيا وأمريكا اللاتيذية» وشيعت 
من معقلها الاخير فى كوبا بكثير من الشماتة . 

وى خضم هذه الاطماع والمصالح المتضارية» حاولت المانيا قبل 
الحرب العظمى ان لا تترك منافسيها التقلدديين برجعون بالغذيمة الباردة 
بدون مقابل» فكان ماكان من تظاهر غليوم بطنجة ثم ارضائها بجزء 
من الكونعو . 

كما اهتدى أخيرا المتنافسون المعنيون بالامر ممن أشرنا اليهم 
الى الاتفاقات الثنائية التى جرت فى سنة 1902 وسنة 1904 الى سنة 
2 وذلك لاقصاء المانيا عن المغرب» نظرا لعدم ارتياح كل من فرنسا 
وانكلترا لوجودها فى المغرب» ولو بتأثير غير مباشر» كما لا ترتاح انكلترا 
لوجود فرنسا على الشواطىء المقايلة لجيل طارق» ذلك ما دعاها لان تساهم 
لصالح اسبانياء التى اختارتها لانها ضعفت لفقدان مستعمراتهاء فهى لا 
بخشى بأسهاء على أن لا غخاضة بأخذ فرئسا القسم الجنوبىء على أن 
لااشكر على اتكلترا عملها فملدد الثيل: 
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وهكذا ماهد السند عبد الكريم هذا الصراعء» وكان متفهمه حيدا 
كما شاهد تصارع الرأسمالدين على ثسراء امتيازات مناجم الريف المعدنية» 
ألتى حسبوا أن جبال الريف ما هى الا بركان تتفاعل فى باطنها مختلف 
المعادن» لا تلدث أن تلفظها الى ظهرهاء وان التعيد من حاز قصب السبق 
ف امتلاكها وقد دشنت اسساندا هذه الحملة فى معدن الحديد بالناضور» 
ثم تبعتها اخوان منسمان الالمان الذين يعتبرون أول المكتشفين الاوربيين 
الذين وصلوا الى منطقة الريف» بحثا عن المعادن» وقد حاولوا اضفاء 
البو ع عن مهم اياك دار ان من جلشرف مللك:! لغرب لشبر لمخم 
الامتياز لكن مساعيهم باءت بالفشل» نظظلرا لعدم ارتياح فرنئسا 
لوجود البعثة الالمانية تنقب على المعادن فى منطقة حساسة فأوعزوا الى 
السلطان باصدار ظهيرين اثنين بتاريخ يناير سنة 1914 بتأليف لجنة 
تحكيم للنظر فى وثائق الامتماز التى بدعبها الالمان» وبالطيع فقد أصدرت 
المحكمة قرارا بالغاء الامتياز وبالاخص ان الانةا كانت منيت يهزيمة الحرب 
العظمى» ثم جاء من بعدهم المثرى الاسمانى المدعو اتشافاردتا ذدى بشتياو» 
فاتصل بالسيد أين عبد الكريم الذى كان الرأس المدبر لحركات الريف» 
وبينما هو كذلك اذ زحف الجنرال سليسترى فى الخط الشرقى السى 


والريف تتوقف. 

وفضلا عن ذلك» فان القضية التى أيقظت الوعى القومى يكل 
احاسيسه تجلت بكل مظاهرها فى النقاط الذى ابداه مع الزعيم السيد 
محمد العزوزى بعد وفاة سيدى محمد أمزيان لانماء الوعى الوطنى 
فى رجال تلك القبائل حيث اما فى سببل القضاء على الثاكر بوحمارة» 
الذى جاء مناسية لقدح زناد ذلك الوعى» فأتى الثمار المرتجى من حماسها 
المنقطع النظير» فتوحدت العزائم التى انبثق عنها دحر ذلك الماكر» حيسث 
أعطى ذاك الحماس نتائج هامة بالنسبة لنسيان الضغائن الدموية بين 
العشائر من جهة وبالنسبة لايقاد شعلة النعرة الوطنية للذب عن الدولة 
ووحدتها من جهة ثانية . 
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ولاجل استقصاء البحث فى هذا المجال أعبد المقال الذى كنت 
نشرته ف مجلة الائدس والذى صدرت به بحثى «الثائر الممزوم» نظرا الى 
أن هذه القضدة تعد ميدأ النهضة القتالية فى الريف ضد الخارجين وضد 
الغزاة معا ٠.‏ 
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يوم أغر لنصر العرش العلوى فى الريهٍ (1) 


«سنضرب الافعى الى رأسهاء يوم نستولى على هذا السهل 
انوارف الظلال» ولا دمعد ذلك عن دومنا هذأ» مهذه الدملة» استهل أسود 
قاتم على رأس حملة (برتبة قائد الرحى) فى جيش بوحمارة الزرهونى (2) 

قالهاء وأنفه شامخ للسماءء وذلك عندما آطل بجيوشه؛ من ربوة 
تمسامان بالمحل المعروف «بالقامت»» عند مطلع الشمسء كأنهم رؤوس 
الشياطين» وقد ترآى لهم سهل النكور - غبس» منيسطا مخضراء قد التوى 
فاوسطة خيرا عنس جا التكدرة'القراء الركداء قد إنقمات عنهها تيد اول 
السواقى مخططا دذلك رقعا مختلف الحجم والاثكال . 

من هذه الربوة وبعدما خامرته نثشوة الطغيان» فركب رأسه ق 
الهواءء وقد أتى لتأديب قباكل بنى ورداغل» التى تسكن هذا الحنان وحدهاء 
والتى ما فتكت تظهر العداء الكائف ف للسلطان الجديد» مستعيرا أسم 
مولاى امحمد بن الحسن الناقم على أخيه ‏ مولاى عبد العزيز عمه _ 
وقد تساعل أى داس عند هذه القتيلة؟ التى تمردت على هذا الفاتح العظيم؟ 
الذى اخضع قبائل ضفتى ملوية ‏ كرت يعدما عباً وزير الحربية العريبى 
المتصى الحوفن الخزارة» مساق تيسن الفا أن رزيكون ف تفيكة عامعف 

من أقصى سوس الى تافلالت» يمءونة قائد المشور» السيد ادريس اين 

يعيشس» فكانت وقائم بوادى الدذر صفر عام 1322 (1904 م) (3) ٠‏ 


(1) نشر المؤلف هذا المقال بمجلة «الانيس» عدد 94 السنة التاسعة ‏ 
ربيع الاول 1374 نوفمر 1954 كما ضمنه كتابه «الثائر المهمزوم» 

(2) أصله من جبل زرهون بدشرة أولاد يوسف ‏ اتحاف اعلام الناس 
بجمال أخبار حاضرة مكناس ج. أ. ص. 400 . 

(3) اتحاف اعلام الناس ‏ الجزء الأول للبحاثة الشريف العلوى مولاى 
عبد الرحمن بن زيدان 
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كنود ابلطلة على :ذلك: السول» أن كل شعات الحواوق المتصدرة القبى 
وادى النكور على ضفته الشرقية وأطلقت هذه (2) تجرف الاخضر واليايس 
وتتسلق الهضاب والمرتفعات الخلفة عن تلك الجداولء كأنها يا جوج 
فهى مطلقة الاغلال» لكى ترغم أنف هذه القبيلة التى تمردت» والتى ما 
فتئت مصرة على تمردهاء وقد علم ذلك من حوار وقع بين أحد قواد قبيلة 
تمسمان» المدعو عمر أفقير (3) رئيس فرقة تروكوت» وبين أحد قواد بنى 
ورباغل المدعو عمر دن طاهر (4) رئيس بنى عبد الله» قال الثانى للاول : 

ح انك كن من تقلقاء بن ورباء لل : 

نعم أنا أعد نفسى من القبيلة لا حليفا فقط. 

اننا نريد أن نتلاقى مع قائد بوحمارة عند قمة تمسمان 
بالقافنات (2) لنثاتله ثمة قبل أن عمل الى الدبار.عنا : 

أنا لا أظهر العداء للمخزن» فلا أترككم تقاتلون فى بلدى . 

ان قائد بوحمارة هو عبد (وكان أسود اللون) ان لم نقبض عليه 


(1) تمسمان قبيلة من قبائل الريف الوسطى الخالصة وف أراضيها كانت 
وقعة دهار ابران المشهورة مع اسبانيا سنة 1921 التى دشنت بها 
الثورة التدرورية الريفية»؛ تحت زعامة البطل المغربى الشهير محمد 
ابن عبد الكريم الخطابى فقد انكسر فيها الجيش الاسبانى انكسارا 
تلتة انكتازات الى ضواحى لل 

(2) كانت هذه الحملة عام 1326 سنة 1908 . 

(3) كان ركيسا للفرقة تروكوت شسجاعا لا يشق له غيار . 

(4) من فرقة بنى عبد الله احدى قبائل بنى ورياغل التى لها تاريخ . 

(5) محل بقمة قبيلة تمسمان شهد ابان الحرب التحريرية بالريف 

مؤتمرات للمجاهدين وكان معسكر المجاهدين ومنه صبت الهجمات 
عدن العجدو , 
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تاقوا ما فتلمء اما انعافصلة. 

لهذا كان الشرر الذى يندفع من عينى القائد الاسود؛ يلقى درسا 
على جنوده ليجعلوا من أنفسهم جنودا مثل الا بالسة» فى صيحاتها وتسلقها 
الاشجار والهضاب» وقد اصطحب ف طريقه من قصبة سلوان ‏ مقر عمل 
الخافر يدها ظرى عاظل الدولة وقاكدها اليد متكمة الأمر انه رعاع 
من الناس لا يحملون فى أفكدتهم رحمة أو شفقة وهم فى صيحاتهم المفزعة 
ررعوا الفزع فى القلوب» وعلى رأسهم قائد مرعب أيضاء وحتى بصورته 
الفحمية» صْورة طبق الاصل من صور أُولْتَكَ الابالس؛ الذين تسرد أسماؤهم 
العجائب فى حكاياتها المفزعة عند مسامرتهن . 

كان القوم يعلمون ان جيوشا جرارة تزحف من قصبة سلوان 
لتأديبهم» ويعلمون فوق ذلك أنها تجمعت من أصناف مختلفة من الخلق 
دوى طبقات متباينة» فمن رعاع جائعين» الى ذوى حيثيات ومقامات» 
وروساء ساكل كرت وملوية؟ ومن تكن اللون الى السمرة وان ذه القملة 
التى سيقوم بهاء تشمل الخط الممتد من بين سواحل تمسمان ثمالاء الى 
كزناية ومرنيسة جنوبا ويكون الزحف متحدا وى نفس الوقت . 

وقد أطلق رؤساء القبائل منادين بنادون ف الاسواق لتقاطر 
السكان على حد الصائم الى مقر عقد المؤتمرات» بأربعاء أمزرون» وقد 
نكف المتكان فاطية ومع زقماء القناكل دما عاها ليح المالة عن 
كثب وكان هؤلاء الرؤساء أشبه ما يكونون بقواد عسكريين» لا يخالف لهم 
الامر» فاجتمع عن المرابطين الحاج عمر محمادى (1) وحمو بن الحاج 
عيسى (2) والسيد احمد يورجيله (3) وعن آيت على» الحاج حدو بن 


فى فرقة المرابطين توفى قبل الحرب الريفية. 

(2) كان رئيسا للمرابطين وهو من شرفاء زاوية سيدى عيسى توفى ى 
حادثة سوق احد تدسار» فى قضية مشهورة . 

(3) كان رئيسا داهية فى شؤون الريف وكان مسموع الكلمة يقطن قرية 
آل هشام» مات فى مبدأ الحرب الريفية اغتاله أحد السكان . 
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محمد شيدىء والحاج عمر بن حدو اليهمى من الخطابيين (2) وعن ينى 
أمزيان (4) وعن بنى عبد الله» عمر بن طاهر والسيد عمر محمادى وامحند 


(1 
3 


)3( 


(4 


كلهم من فرقة آيت على كانوا رؤساء لقومهم» توفوا قبل الحرب 


الريفية بقليل واليهم يرجع الفضل فى تموين الحملة ضد بوحمارة. 
كان رئيسا لآل خطاب وهو من قرية أجدير والثانى من قرية بوهم 
وهما من الشجعان الكبار توفيا قبل الحرب الريفية . 

من المجاهدين الذين تولوا رئاسة الناظرة الحربية فى الخرب الريفية 
(آنظر كتاب «المغرى ومراحل التهدئة» للجنرال الاسبانى غوديد 
صحيفة 4) ( لأماعمنع 0م78 6ا عن كفمماع ؤذفا لا 205 طلاقذالا ) 
وتحت امرته انهزم الاسبان بموقعة هار ابران وأنوال» وبعد موقعة 
تفرسيت وتيزى عزا تولى قيادة الخط الغعربى والجنوبى يشفشثشاون 
ضد اسيانيا وفرنسا وعلى يده استسلم الريسونى وانسحاب الجيوش 
الأمبائية من قفاون وظمتوط وكانت مَوضمة السهل الأحمر نيتئ 
حسان التى قتل فيها جنرالان ودمرت ديابتان وعدد لآ يحصى من: 
اللقنف الاحتنئ وق الفبيهة ضد قرنسا كانت انهزاماتها تالزهوقة 
وغزاوة وعند نزول الاسبان بالحسيمة تولى قيادة الخط الشرقفى 
الشمالى بالسوائى بأسفل أجدير وهو من رؤساء بنى بوعياش» وبيد 
عائلته خلهائر ثمانية من ملوك العلويين المنعمين» باحترام أجدادها 
احترام الشرفاء أولها ظهير بتاريخ 1149 ه. للسلطان مولاى عبد الله 
بن مولاى اسماعيل» و آخرها ظهير لمولاى عبد العزيز بتاريخ 1320: 
بتجديد تلك الظهائر» وبناء على تلك الظهائر كانت كلمة تلك العائكلة 
ثابتة الاعتبار وقد توفى رحمه الله فى 24 رمضان عام 1365 ه. 
(1945) بعد أن أطلق سراحه من سجن مليلية على يد الاسبان الذى 
قضى به أربع سنوات بعد انتهاء الحرب الريفية وهو والد المؤلف . 
من قربة أغميرون توفى قبل الحرب الردفية ‏ التحريرية . 
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ابن على المساوى (1) وعن بنى حذيفة امحند بن سى عمرء ويوطاهر 
مكوط» وعمر شك وح (2) ٠‏ 

ومع هؤلاء الرؤساء المعاونون» فكانت الاسئلة التالية تتسردد 
على الالسنة : 

نرى هل تصمد أمام هؤلاء الابالسة المرعبين؟ الى الفناء الاخير 
أم نذبح الذبائح قربانا لهم ؟ 

حت أن الرعاع الذين أتوا لم يحضروا الا لاأشباع نهمهم مالا 
ودماء فمهما كان الامر فانهم لا يكتفون منا بالذبائح . 

جا الخل الوهيد. اذاعو المؤت وحدة . 

وأخيرا قر الرأى على الدفاع مهما كلف الامرء وكان الرأى أن 
تكون الملاقة فى «القامت» عند قمة جيل تمسمان» قبل أن بصل الى الحدود» 
ولكن عمر أفقير شيخ فرقة تروكوت حاور عمر بن طاهر وكان يحضور 
السيد اعد يو ود جم ددر ذلك» وفى هذه المحاورة أخذ هذا 
الاخير غيرة من الارض ودرا ل الهواء فى وجه سيبخ تروكوت علامة على 
عدم الاهتمام به 00 جيوش الزاحفة» وكان ‏ أى بورجيلة فيه نوع 
من الحذب فتوعده بأ ١‏ العامة الاولى تصيب منه الدم» وقد استجاب 
الله دعاءه» فقد جاءت رصاصة ف الجولة الاولى وأصابت قريبا من أقرباء 
عمر أفقير الذى قاتل مع الحملة الزاحفة» واثر هذه المحاورة انفتصل 
الجمع عن الجيشان والأمتعاض . 


(1) كانوا من رؤساء بنى عبد الله ومن الشجعان الكبارِ؛ توفى الاول 
عند احتلال الاسبان للريف قتلوه رميا بالرصاص لما كانوا يخشون 
من بأسه . 

(2) كلهم من قبيلة بنى حذيفة كان الاول حكيما رزينا لا يتكلم أحد عن 
حضوره لما له من اصالة الرأى ولم يستعمل سلاحا بل كان سلاحه 
الكلام الدلَمِغ» والثانى والثالث كان لهما اقدام وشجاعة:؛ الثالث توفى 
قبل الحرب التحردرية والثانى سجنه الاسبان بمليلية بعد الاحتلال 
وأثر خروجه توفى. 


439 ب 


)1( استيقخات القبدلة صبيبحة ة ذلك اليوم لترى حجنود قائد الرحى 
بنحدرون الى قرية بوزودقة (2) آخر قرية من تمسمان متآخمة لقبيلة 
بتى ورياغل عند مبدء سهول النكور» وكانت طليعة الجيش قد نصيت ٠‏ 
الاقبية منتشرة فى الفضاءء تظهر ناصعة البياض كالنجوم فى كيد السماء . 

لقد خدم الوجوم على وجوه الوفود المتقاطرين الى أمزورن (3) 

يملاء أفثدتهم» والحملة بازائهم بطبولها وابواقها تنفخ فيهاء 
ايذانا بشدة بأسهاء ولزرع الفزع فى قلوب المتآمرين ضدهاء وقد انتظرت 
انساعة الملائمة» لكى تنقض انقضاض الصاعقة» لتدكهم دكاء وتصيرهم 
وا سا 

دينما الآأمر على أشده من الهلع» اذ بقدم الحاج حدو بن طاهر 
المحمسى وعمارى على فرس انثى من داره بافتساء على شفا نهر نكور 
حذاء مخيم المدو . 

وقد أطلق عنان فرسه فى اختيال لكى ييلغ المؤتمر المنعقد» خبر 
محلة العدو» ولشدة الهلع لم يميزه أحد» بل كان الخلن أنه من طلائع 
الحملة» فما ليث أن أمطروه بوايل من الزصاصء وكاد أن بردوه وبعد 
لذى تتمكن نمضن الحاضرين: .من اسكاث الرصاص معنا آنه من قواد هف 
وانه أتى اليهم بأخبار المحلة؛ غير أن هذا الحدث كان مشجعا لهم لكى 
يمشيوا ق خظة الماع والشيمود لكى ركلوا لها بالكيا الاوقى . 

قام رئيس بنى عبد الله السيد عمر بن طاهر ليشد من عزم 
المؤتمر» ولينفث الروح المعنوية» فأمر المنادى ذا الصوت الجهور احمد 
لولرشكى (4) بأن بنادى باعلان الحرب» وان من ولى الادبار لا يتزوج 
0( نشر بمجلة «الانيس» عدد 95 السنة 9 نوقمير 1954 . 

)2( قرمة للشرفاء البوزودقبين من تمسمان هناك عسكر جيش بوحمارة. 

(3) قرية بسهول أجدير بين وادى غيس والنكور والآن فى عمارة مستمرة. 

(4) عمر رحمه الله 135 سنة وكان مزواجا تزوج 24 امرأة ما بين مطلقة 
ومتوفاة وكان دائما يمسك أربعة» وهو من أصل قبيلة بنى وليشك 
وأبوه حدو محمادى أشرقى هو الذى استوطن بنى بوعياشس حيث 
0 نسمة مابين أولاد وأحفاد . 
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من القبيلة ولا يتزوج من عنده» ومعلنا تقسيم الدفاع تقسيما حربيا 
مقبادة المدد عبد السلام سن الحاج محمد وأموح أمزيان» جهه مدينه 
اننكور (1) وحوض حواء وقمة سيدى البرقى ويليهم شمالاء فرقة بنى 
حذيفة برياسة امحند بن سى عمرء وفرقة بنى عبد الله برياسة عمر بن 
طاهر ثم فرقة آدت على وفرقة المرابطين وفرقة آيت يوسف وعلى متصله 

وقخوفات الاقراك من القرى إلى أفكه ون ينقر؟! لؤسين انه 
الى الخيز أخذ ما يكفيه كما أباح ملاك الجنات والفدادين ثمار أشجارهم 
للمدافعين يجنون ما لذ لهم. 

نادى المنادى معلنا النفير العام الى حيث مخقر دفاع كل تعر 
معقبا على ذلك بأن المعركة تعد فاصلة فى حياة قبيلتهم» التى كانت الى دلك 
انوقت شامخة الاأنف» وائه ان قدر لها هزيمة أفغان أسمها سدبهحى» وكان 
نظام الدفاع ان كل فرقة تنكمشل جاثمة على الارض من دون حراك» وانهم 
يجعلون من السواقى المتسلسلة من الوادى خنادق حريدة» لكعى يخفوا 
أجسامهم ولكى لا دشعر العدو بوجودهم» حتتى اذا أطلق لنفسه عنان 
الطعيان قاكتساحه» وجاوز الخنادق الطبيعية» قام الجميع قومة رجحل 


)0 المدينة التاريخية التى دار علمها بحث المؤلف» المعثنون «بالريف بعد 
الفقتح الاسلامى» . 
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على تطونيم حاقدن على الثراكتكازنيين العاسه .مقن فى الننوامن 
ومتدلفين الأحان: 


ق الصياح الباكر بأحد الايام من خريف سنة 1326 ه. موافق 
8 شوهدت حركة غير عادية فى المسكر الثائر بقرية «بوزويقة»» 
وبدأت الخيل الجامحة من فوقها تلك الاأشباح المخيفة تثترآى غادية 
وكانت الحملة قى غزوها.تصحب معها مدفعا لم يكن يعرف عنه الا أنه 
بدك كل شىء بصيبه ويرمى الى بعيد وكان القصد من التسلح به زيادة 
الذعر» وأول.ها بدىء به من الهجوم أظلاق قخيقة قراات الناطرين فى أفق 
السماء كحجر المقلاع» لا دئشأً عند اصابتها الهدف أى دوى» فانجلى 
عند ذاك الفزع عن القلوب» واستبشر المنكمشون ف تلك السواقى؛ 
والمتريصون تدت الاشجار ان لا خطر يهددهم من مفعول القذيفة» فانه قل 
أن تصيب الهدف» وأنه فى استطاعة كل شخص أن بتجنب الوقوع عليه 
كحجر المنجنيق . 

قياما أشد ابتهاج المنبثين هنا وهناككء لانه لم يبق يفزعهم الا تلك 
الصور الخيالية لاولئك الجنود المرعبين الذين سيصطدمون معهم بعد حين» 
والذدن نعتوا بكثير من الوحشسيبة والصرامة والفتوة» ها قد انطلق أثر 
القذيفة الاولى سيل جارف من الخيالة تتجه صوب المناظين وجهة «أمزورن» 
وقد ليس راكبوها السلاهيم السوداء. التى أصبحت بعد عدو الخبول 
بالرصاص» فان اصحابها تطير عند ذلك يأجنحتها وقد ترميهم يحجارة 
من سجين فتجعلهم كعصف ماكول» ومع ذلك فان هذا الوهم بتضاعل أمام 
والالموت : 1 
تملكوا أعصابهم» وحيسوا أنفاسهم» الامن وجبات قلويهم التى أحدثها 
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رهيب الموقف» وحتى أن الشجاع الصنديد الذى لا تفزعه الملمات فانه 
لا يتمالك أن تصيبه قشعردرة من مرور العدو بخيوله تقفز فوق السواقى» 
وقد مر الفوج الاول وتبعه الثانى وكان فى اثر ذلك فوج المشاة الذى 
مععتر على الكفن ثلا رمه ولذا فان الوقف اأوافق كد وصل وانداتحت 
النيران من تحت الاشجار والسواقى» وكأن قضاء الله قد نزل» فلا تترى 
الا الخيول تلقى حتفها فتنكب على وجهوها انكباباء وقد خانث راكنيها 
أجنحتيهم التى انغمست ف سيول من الدماء» والغبار والمنية تطوف 
أنصفوف» وتتخطف تلك الابالسة التى سلط عليها أبالسة آأخرى أشد 
هولا منها. 

ان الامر لمفزع حقا وموقع ف حيرة تدميدة» فالمقاتلون تلد 
الارض وينيثقون من السواقى انيثاقا وقد أحس أولئك المختالون أذ 
لاطاقة لهم بهؤلاء المغامرين الفتاكين المتولدين عن تلك السواقى 
والمتساقطين من قوق تلك الاسهار .. 

فى صيبحات من نغمات زغارىد النساء اللاكى شاركن المدافعين 
والثئ :أتيدفك من الكور وخيطائها كالزعد القاصفه نهنا بامحة التصر 
كانت الخيالة قد انقرضت» مقضها وقضخها ولم تبق الا الأشباح تتخبط 
فى دمائهاء أما المثشاة فلما رأت هول الموقف ارتدت على أعقابها وقد تمبعها 
المقاتلون يثخنون فى قفاهم قتلا وسلباء وبعد جهد جهيد وصل ما تبقى 
من مؤخرتها الى مركز القيادة» ويقع كل هذا والقائد الاسود يرى بعينى 
رأسه مصير جيوشه؛ وكانت شرارة عينيه التى يرسلها على أصحابه وذوى 
مشورته تلتهمهم التهاماء لما تملكه من الفزع الاك.ر وكانت الاسئلة التالية 
ثرد على فبنكيه السوداويي ولأامن محيب . 

أمن لنا قوة نصمد بها أمام هؤلاء الوحوشس المتمردين؟ 

مل أبن لنا من ثبات نصعد به هذه العقبات التى انحدرنا منها 
فى مرح وخيلاء؟ 

ثم أبن لنا الوقت الكافى لاستجماع بأسنا؟ 

ان المناظر لمؤلمة لمصرع جنده» الذى طالما دوخ به سيده قبائل 
التسول وغياثة وضفتى ملوبة» ودخل بها تازة فاتحاء وخطب له به على 
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منبر وجدة (4)1؛ ومع ذلك فان قبائل تمسمان» وبنى وليشك وبنى توزين 
ومطالسة» وينى سعيد وبنى بويحيى» وكلعية» التى خلفها من ورائه 
لم تكن تدين لمولاء بالطاعة الا صوريا: لما تراه من باسه .وقد تتفلتب 
عليه حينما تعلم مصير قوته» فكانت هذه الاسثلة كلها تدور على لسان 
القائد الاسود» ويتقلب بشرر عينيه فى تلك الوجومه التى يتكون منها 
أركان حربه» ولا يرى فيهم غناية» وها هى الجموع المعادية تقفو أثرا 
لهاربين من مثاتهم» أما خيالته فلم ينج الا واحد وصل اليه ليخبر عن 
مدى الكاركة )2( :2 

(3) لم ببق أمام القائد الاسود الا أن يتسلل تحث جناح الظلام. 
لكى ينجو هارباء فبعد.بزوغ الفجر من اليوم التالى للهزيمة تسلل يما 
تبقى لديه من فلول جيشه؛ وتحين وقت غفلة القبيلة التى كانت فى 
نشوان الانتصار» الذى أحرزته حدث كانت منشعلة وسط أولكك الصرعى 
فى ساحة الوغى لتجمعهم أكداسا مكدسة؛ فى سوق أمزورن (مقر المؤتمر)» 
بينمأ هم كذلك اذ وصل رسول أعزل من عند قائد بوحمارة حاملا علما 
أبيض على عمود له يطلب من القبيلة السماح له للتعرف على جثة 
تاكد من قو اد القفلة سقط فى اامركة تكدلاة وانه إن دتمحة: بحملة قلها 
ألف ربال» وبدعى هذا الرسول الحاج عمر بن عيد الله من قرية «يوزودقة» 
فأذنت له قى البحشعنه وقد وجده صريعا فى أعلى أمزورن يسوق النساء 
(الجمعة)» ولما أعلم القبيلة بالعثور عليه استبقته لكى يرى بعينه جثته 
تحترق بعدما وضعت فوقه أكوام من الاحطاب» وعند انتهاء احتراقه 
الست الرسول قميصا أبيض قميرا الى الركبتين وقلدته رأسه فى حبل 
من الالياف وأطلقته ليعلم القائد الاسود مصير جندهء يعدما طاف على 
تلك الاكداس من الجثث المجممة (4) . 


(1) اتحاف اعلام الناس الجزء الاول . 

(2) عن شاهد عيان . 

)3( نشر فى مجلة «الانيس» رقم 7 لشهر جمادى الثانية 1374 موافق 
فيراير .195 العدد [اعاشر . 

(4) عن ثشاهد عيان . 


وقد شبعه الفقبه القاضى المجاهد بل ركيسن المجاهدين السيد 
محمد بن السيد احمد عزوز بقوله دوعت حبيئة الخد اليقين» 0000 
الرسول اليه فى جوف الليل» ولم يكن الخير الذى تلقاه منه بما رآه بعينه 
أقل وقعا فى نفسه» من أخبار الهزيمة نفسهاء قلم يكن من سبيل لديه 
سوى الفرار ناجبا بنفسه ان أمكنت له النحاة حمل ما خف من المعدات» 
وانقلب على أعقابه» ليقطع عقبة «القمث» فما أصبح الصباح حتى كان 
يتسلق وسط تلك العقئة فى اعباء» وقد ترك وراءه عمر أفقير ى جماعته 
لبحمى مؤخرته» وقد تصايح الناس من ورائه فى فرح بالغ الغاية» مقتفين 
أثره» فقد ناوشهم عمر أفقير بطلقات ناربة من بناديق ربع تروكوت» 
ولكن سرعان ما أرسل رسولاء بجر وراءه دُورا لذيحه أمام القبيلة (1) 

ومع أستيقائه حدا فانه قد حرقت داره وديار أنصاره» وغنمت 
الاموال» وترك هو وافراد حماعته طلقاءء» وقد اضرم النار ىق صيا 
مروع» والهرج والمرج بيلغ عنان السماءء» مختلطا مع طلقات الدنادق. 

أما القاكد الاسود المنكود الحظ فانه تابع هروبه ف عدو : 
به كل مبلغ» لكى ينجو» وبعد أن وصل قرية أجدبر تمسمان (2) وبينما 
استراح قليلاء تابع فراره عن طريق بنى وليشك وبنى سعيد غير أن 
هذه القبيلة الاخيرة (3) متعته من المرور عليها فتجنب سالكا مفاوز 
أمطالسة:؛ ولما وصل الى أرمعاء تزمورت ف قلعية» حط الرحال 
خارج السوق . 

وقد قيظ الله له هناك سيبا لكى تنقض عليه قبيلة قلمية أيضاء 
وذلك أن أحد جنوده حاول الالتفات الى شابة كانت مع والدها الذى 


) 1)سروهى عادة بقوم بها من يكون أتى اثمااز اء القبيلة فيذبيح أمامها 
لتتحاوز الخطيكة . 

)2( قرية بتمسمان على وادى بنى توزبن وهى مشهورة بالعلماء والطحاء. 

(3) تدعى بنى سعيد الردفية» التى مركزها دار الكبدانى وهناك قبيلة 
بنى سعيد الجبلية ومركزها وادى لو . 
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يحمل كيسا فيه كمرة من الشعير على أكتافه ليديعها فى السوق فلما رآه 
يلتفت الى الشابة ويضحك أنزل من على كتقه الكيس الذى فيه الشهير؛ 
وكان معلقا فى رقبته بندقيته» ففى طرفة عين كانت القذيفة تخترق 
دماغ الجندى الغاشم؛ وتصايح الناس» وكانت أخبار الهزيمة قد وصلت 
فى سرية» وتهامس الناس بهاء فانقض القوم على تلك الفلول مثخنين القتل 
انهه هما وحلوا الى ساو ان ,الا ععد هد فيد (1) : 

وقد طفق بوحمارة الأخبار التى حملها اليه هاكده المادؤوم يكثير 
من الهلع والفزع ورغم كونه مشعوذا من الدرجة الاولى» وانه عاشى فى 
أطوار حياته فى كثير من المجازفات ومع ذلك فان هول الكارثة التى نزلت 
على هامة رأسه» قد دكت اخبولته» وثشتت حياله» فأصبح حائراء وكاد 
أن لا يعى شيئًا من أمره وقد علم أنه فى آخر مرحلة حياته» أو على الاصح» 
فى آخر دور من أدوار روايته التى كان حالفه النصر فى جميعها 
(حسب زعمه) الااما كان يترقب من نهاية الرواية» وها قد وصلت . 
[أخجلة عند ركالة كارا سالكا مييلك وادى.ورقة؛ الى ننى مسار فعنقما 
علم السلطان مولاى عبد الحفيظ الذى خلف أخاه مولاى عبد العزيز ف الملك» 
عندما علم بطرده من الريف سير حملة وافته بنواحى مولاى بوشتى 
الخمارة.وامشكك .ممه فق العدال كذهية الى يتى ممبانة جحتفيا: تفرد 
سيدى عمران» ولكن لم بنفعه احتماؤه» فقد دخل عليه أحد القواد هو 

انه عندما فكر أن يهجم على قبيلة بنى ورياغل» لم يكن يرى 
الا أنه يرسل احد قواده مع رعيل من الاوباش الهمج لتأديب احدى 


)1( عن شاهد عبان . 

(2) من المخطوط لكاتب يدعى السيد محمد عمر كان ف أيام تحركات 
بوحمارة كاتبا لقائد قصبة العيون سيدى ملوك وهذا المخطوط بخط 
بده وقد اشتمل على جميع مراحل دورة بوحمارة بعبارة سلسة» يقع 
فى ثلاث ملازم الا أنه خال من تاريخ التحرير ٠‏ 
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أنقيائل الخاضعة لنفوذدء وانه ما فتىء ان يرجع ذلك القائد منتصرا 
حاملا الاسلاب ومثقلا برؤوس من العصاة المقطوعة» لكى يستعرض 
تلك الجماجم على القبائل الاخرى» لتعتير وتتعض ويدق الطبول احتفاء 
بالانتصار لتشدت دعائم حكومته . 


وقد كانت قبيلة بنى ورياغل قبل أن يغزوها تصائعه» وكان 
هو يتنكب ان بتحرش بهاء ومع ذلك فانه كان يتصل ببعض الافراد أصحاب 
المطامع وذوى الضمائر الضعيفة» فريما أصدر الاوامر فى صورة ظهاكئر 
بتوليتهم المناضحب أو باضفاء ضفة الشرفاء بالاحت راب والتوقسين 
ويظهر من قبوعه فى سلوان (1) أنه لم يكن على ثقة 
من تمك اموق تباكتل: اريف الويسطعي » وكنان يقير لله 
من هناك خثونة قبيلة بنى ورياغل (2) التى كانت تصائعه وتلتوى 
ته وتعامله لا عن اعتقاد أحقدته فيما معمله وانما كانت تدفعه بالتى 
هى أحسن» وهو من جهته كان يكتفى منها بذلك القدر من الطاعة 
المصطنعة» فقد سبق له أى قبل الهزيمة بسنة ‏ أن أرسل حملة لتأديب 
قبائل بنى وليبشك وتفرسيت وتمسمان وبنى توزين» وعند انتهائه الى 


(1) نشر بمجلة «الانيس» عدد 98 لشهر رجب 1374 مارس 1955 
السنة العاشرة . 

(2) تعتير أمنع قبيلة فى الريف» وهى تنتمى الى صنهاجة المغرب» وكانت 
مقرا ولا زالت للشرفاء الحسنيين الذين آوتهم وأحبتهم» كما يوجد 
عنصر مهم للعرب» بسيب هجرتهم الى مددنة النكور والى هذه 
والخطايدون هؤلاء هم من أولاد عيد الله بن الخطاب الشريف الزيانى 
من ذربة ماوك تلمسان وتخدمت بالصحراء» ومن أحفاد عمران ين 
مولاى ادريس الاصغر الذى خص له بلاد الريف وبادس بعد موت 
كانوا يقطنون أحواز فاس» والذين منهم ميمون الخطابى الذى 
ترجم له الاستاذ عبد الله كنون» فى سلسلة مشاهير رجال المغرب. 


447 ل 


هذه الاخيرة المتآخمة لبنى ورياغل» رجم بعدما عاث فيها فساداء وقتل 
وخرب وحرق ونهب» واكتفى من بنى ورياغل بستة آلاف ريال ذعيرة» 
حملها اليه خمس أفراد من القبيلة» وذهيوا بها البه ومن بينهم الاشيب 
الوتون:انليد عمر. ين الحاج سعيسد الوزياغلي. الكلتدجي (() وعنقما 
وصلوا الى مخيمات بنى توزين أدخلهم لى خرمة» وأجلس بالقرب منها 
حا رسافابية أذهم لعبيدروا غم عبيوي آم أسرى» قعمد أحدهم : 
الحارس وأمره بالرجوع» فعلموا أنهم مأسورون» فاحتاطوا للامر» 0 
وجدوا غرة اهتباوهاء فقلعوا أوتاد الخيمة من الخلف ومع كل ذلك» 
فان قائد بوحمارة غض عنهم الطرف» واكتفى بالذعيرة فقفل راجعما 
الى سلوان 
وهكذا كان بوحمارة والقبيلة يتراوغان فى معاملتهم بينهم فلا 

اخلاص ولا طاعة من جهة القبيلة» ولا ثقة ولا اطمكنان من 6 هوه 
داقن مايعل اليه ارو لزان ربستو ها سفيه الطراتر الوليتة 
وريماارسل رسائل التهديد (فقنى محرم عام 2 هم 
أفتكن الية قاقد المولى من قله الذى أسلفنا ذكره) انتكى من سوء :مكاملة 
القبيلة» فكتب اليهم كتايبا. 

وهكذا نراه يراوغ القبيلة ويتلون لها ولا يقدر ان يتحرش معها 
ككية لها عق أن يتحدكه اصطد امه يهنا . 

وقد كانت هذه القبيلة فى ذلك التاريخ تحت رياسة العالم التحرير 
الشهم الهام الفقيه الشجاعء القاضى السيد محمد بن السيد حدو أو عزوز» 
من زاوبة سيبدى عسىء» وكانت له مكانة فى القبيلة لا تعادلها مكانة» وكان 
له غونا ما كان يمتان.به من ثباتة الحدان؛ وضدق. الإمجة واصالة النسراى 
ونيل المحتد» وكانت القبيلة عن أمره ونهبه تصدر وترد» وكان له القفدح 
المعلى فى الذود عن العرش العاوى» عن اعتقاد درنى راسخ» فكانت همته 
النافذة وعزيمته. الثابتة تقيم الثائر وتقعده وتقض مضجعه ٠.‏ 


تدين ومروءة. 


448 ل 


وأخذ الطريقة عن سيدى محمد العربى العلوى» وعن أين عمه 
سيدى محمد بن احمد بعد وفاة الاول آبد الله الجميع» والكل فى ظل مولانا 
أمير الممنين الحسن (أى الحسن الاول) حسب قول المعرف 3 العلامة 
بودهور التوزانى . 
وأبدة ف ذلك سددى أحمد بن الخياط» مفتوى تؤيد المنظومة» 
ومن ع الله أنه كان شعلة لابقاد نار الجهاد فى ايناء 
متنظيمها مع الجاقة الشود سيدى ده لقان الشريف الكلععى» وكان 
رحمه الله منتقل د ين القبائكل والقرى بشكل عجدب لا لقاء ما ورد فى فضل 
الجهاد والشهادة» كا برأس قافلة تلو أخرى الى مواقع الجهاد ليؤازر 
سيدى محمد أمزيان» وكان بندد بالخونة الذين يعبرون ألى جزيرة النكور 
ودردد د بعض الآيات الى افرع ولقيامه بالحث على الجهاد لداع عن 
كرامة 7 فقد دير له الاسبان من جزيرة النكور من اغتاله فقد بعثوا 
اليه يكمية هاكلة من المال قائلين له اما أن تأخذ هذه الكمبة وتسكت عن 
اثارة حماس الريف ضدناء أو ستعطيها لمن بسكت لسانك نهادياء فاختار 
الثانية وقال انى لا أديع الشهادة بالثمن السخس» وثمر عن ساعد الحد 
فما كان من أحد الاثقياء من أبناء عمومته بزاوية سيدى عيسى يدعى 
أموح بن حدو بن الحاج عيسى الا أن اراده قتيلا شهيداء ومما يلاحظ 
أن القائل قتل على اثر ذلك مرضاصة رأسه قتله المجاهد المدعو بوحتان» 
وأما أمناؤٌه فقد لزمتهم النعاية الى بومنا هذاء تقدم الكلام عليه مستوفى. 
وقد ورد المترجم له فى الرواية باسم قاضى الشياب» وهو الاسم 
الذى مطلقه.عليه اذوانه المجاهدون» نظرا لحماسه وشدة بأسه ونشاطه 
لمترايده 0 أيضا من الرواهٍ 0 و الخدم ضد بوحمارة يرجع اليه 


449 لم 


وعندما رأى أن حملة الثائر رجعت من بنى توزين» واكتفت 
بالذعيرة» أراد عجم عوده ليصبر غور الضغينة التى يكنها للقبيلة» فكون 
وفدا من مائة من الشجعان تحت رباسة رئيس بنى حذيفة محمد بن سى 
عمر وموح أمزيان الاغميرى البوء.اشى» وأوصى هذا الاخير بأن لا يقطع 
أمرا دون مشورة الاول» وكان رحلا أعزل تقوم فصاحة لسائه مقام 
الجحافل؛ وودعهم عند مرسى جزيرة النكورهء فلما وصلوا 
طقاهم رجل كوو ناس مض كتنرا ب كاده 
بوحمارة» فأعلمهم بأنه قد بيت لهم المكروه؛ وانهم | ن استكانوا 
اليه قتلهم لياا» وعند ذلك تقدم الرئيس محمد بن اسى عمر» وطلب من 
رفاقه أن لا ينبسوا ببنت شفة الاما كان من تلبية اشارته عند اللزوم؛ 
وأمرهم أن تكون بنادقهم على استعداد لخوض المعركة ولو فى ل 
القصبة» أما هو فقد قلد خنجرا من صذ صنم محلى وتقدم القوم» فلما أشرفوا 
على القصية تلقاهم القائد ا 3 الرحى» وكانوا مدعونه صاحب 
الوضوءء» واستفهمهم عن رحلتهم» وما هو القصد من ذلك» فاجابه محمد 
من اأسى عمر (تعمية) بأن الوفد قدم ليتمثل أمام السلطان» لتقديم 
الطاعة وتقى ها يحاكته الوفناة الحجدة من الآزاجيف الى لا اضل لمنناء 
واختتم كلامه» أن وفده لا يغادر القصبة حتى بيصطحب معه السلطان» 
نيزور القبيلة ليقف بنفسه على مدى الطاعة» فانصاغ لذلك واظهر الرضى 
والقبول» ودخل على مولاه واعلمه بما سمع منه» فخرج الاذن الى الوفد 
أن دل هيا على الحكزية (يزغمه) وجرتكة طلت تعمد بن اندي اشير 
الاذن لوفده بأن يذهب الى الوادى جنوب القصبة» ليتوضكئوا ويصلواء 
وكانت الشمس قد آذنت يالمغيب» فاذن له فلما وصلوا الى الوادى أمر هم 
محمد بن السى اعمر بأن يجلسوا على الماء كهيكة شرب الحمام 
كح و واحداء وعلى مرأى من حراس القصة 
كحى لا برتابوا ثم أن ادناهم بنتقل الى اعلاهم» وبشبعه الذى يليه» وهكذا 
الو ري 0 لارجلهم 
تعدو فى فيافى «بوعاك» وأمرهم أن لا يبتعد بعضهم عن البتعض» 
استغدادا للطوارى»: حتى اذا دهمهم الامر وطاردتهم القوة ناجزوها 
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نلم يتفطن الحراس الا عندما قطعوا مفازة بوعاك فى اتجاه معاكس» فلم 
قف الكتائب المطاردة لهم على اثرء وبعد لآى وصلوا الى بنى ورياغل 
وقصدوا رئيس القبيلة ليجتمعوا بأربعاء أمزورن» وعندما اجتمعوا دخل 
عليهم شخص مجهول يحمل رسالة فيها طابع السلطان ملاى عبد الحفيظ 
كان القاضى المأكور دستعمل هذا الاسلوب وهو أنه كان بعد شخصا 
مجهولا لدى القبيلة ويزوده بكتاب ليدخل على المؤتمر كأنه رسول 
السلطان وكثيرا ما كان يعتمد على هذه الكيفية فى اثارة القبيلة لمملحة 
انعرش العلوى» فيتلقى هذا الكتاب ويقبله أمام أعين الناسن ثم يقرؤه 
كأنئه كتاب من عند السلطان» وهكذا كان مؤدى هذه الرسالة ان السلطان 
مولاى عبد الحفيظ يعلمه بتسيير حملة بقيادة أحد وزرائه» وانه يطلب 
من القبيلة معونة الحملة والدفاع معها وقيامها قيام رجل واحد لدفع الثائر. 
وبينما كانت القبيلة تغلى غليان المرجل؛ يما بثه فيها من روح 
اننضال» انتصارا للسلطان الشرعى وكان هتافهم ينصره يعلو الى عنان 
السماءء» كان قائكد بوحمارة دستحث السير محملته التى تتكون من طبقات 
مختلفة» ومن قبائل متجمعة من جبال غياثة جنويا الى امطالسة وقلعية 
نمالاء لكى تؤدب الذين شقوا عصى الطاعة» فكانت النهاية المحتومة . 
وهكذا انتهت (1) تلك الثورة التى طالت وكيدت الحكومة المغربية 
خسائر ق العدد والعتاد فكانت تلك الهزيمة الشنعاء فى وقعة عقدة الارانب 
فى رهضان عام 1320 ه. وكان ابتداء القتال فيها بين الجيثى الحكومى 
الذى يقود قسما منه مولاى عبد السلام الامرانى» ويقود القسم الآخر 
مولاى الكبير ابن مولاى 'الحسن (الاول)» وقد بدآت المناؤشات بينهما فى 
قصبة بنى مطيرء واعتصم الثاثر بجيال غياثة» وقد عزز السلطان مولاى 
سيد العزيز هذين القائددن بقائدين آخرين هما السيد محمد الامرانى 
وعامله السيد عيسى بن عمر العيدى على رأس المتطوعة (المحلة)» وما كادت 
الشمس ان تغيب حتى أنهزمت قوة الجيش الحكومى» هزمها الثائر 


(1) قيض على بوحمارة ووم السبت 5 شسعبان عام 1327 ه. موافق 21 
غشت 1909 ومات يوم الاثنين 13 شتمبر 1909 بفاس . 
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بمعونة قبائل الحياينة والتسول وغياثة» وغنم أموال الجيش والذخيرة» 
وكانت نكبة عظيمة لحقت بالجيش» ودخل الجنود فاسا حفاة عراة (1). 

وفى صفر عام 1321 ه. (193 م) عبأ وز0ير الحربية المهدى بن 
الى النيمى نهيثا جرارا من 'تباتل أقمى سوس بوتافلالت جقوب) 
الى فاس شمالاء بمعونة قائد الور السيد أدروس بن يعيش ويمم 
الجيش مدينة تازة» وعسكر بوادى الخضرهء وكاد الانتصار ان يبتحقق 
للوزير بفضل شهامة ابى هاشم المدنى السملالى» لما له من الكلمة 
المسموعة ف القبائل المحيطة بتازةء ولكن أعمال الجيش الحكومى الوحشسية 
أثارت الاهالى على الجنودء وانضموا ألى الثائر» ولم يفك عنهم الحمار الا 
حضور مولاى عبد العزيز بنفسه» على رأس جيش» وقد ذاق الجنود 

ولما استقر الثائر فى سلوان (3) قاد مولاى عرفة جيشا ضخما 
بعزز به عامل الحكومة على وجدة احمد بن كروم المكناسى» وقد حارب 
ثائرا آخر يدعى أبا حصيرة اليزناسنى الذى ثار تحت اسم مستعار» وهو 
مولاق عبد العزين) وقد أنهزم عامل وجدة المكتاسى المتكور »«وفر حالملا 
أمتعته ولوازم جيشه الى مدينة مغنية حيث عمكر بجندهة وافتبلها 
بوحمارة فرصة فقصد وجدة جاعلا اباها عاصمة عمله» وقد خطب له على 


(1) اتحاف اعلام الناس - الجزء الاول» وخطوط السيد محمد بن عمر 
كاتب قاقد العوة: ف ذلك الوقت : السية الغرنئ الشرادى . 

(2) اتحاف أعلام الناس أيضا . 

(3) قصبة تمر بها طريق الناضور ‏ مليلية ‏ وتبعد عن الاولى جنويا 
بنحو 12 كيلمترات» وهى قصية منيعة بناها مولاى أسماعيل من 
جملة ما بنى من القلاع على وادى ملوية والريف سنة 1090 ه. 
(1680 م) وانزل بها 500 من خيل العبيد بعيالهم» وذلك عندما يبنى 
قصبة العيون سيدى ملوك» وقصبة رقادة» ببنى يزناسن تحت 
امرة قائده أبى البقاء العياشى الزوارى» وقد اتخذها بوحمارة 
عاصمة له ومنها كان بوجه هجماته . 
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منابرها ودقت الطبول» وعزفت الموسيقى بدخوله وخروجه» ولم ينجل 
علها الاا متها عزن اسلطان كين ملق بيكة سياسيا؛ انلها ل درون 
طنجة» على رأسها السيد احمد الركينة» والسيد احمد عبد الصادق الريفى 
مستشاراء فنثروا الاموال الطائلة على قبائل انكاد» وعندكذ تخلى عن 
وجدة» فرجع قافلا الى قصبة سلوان» ومن هناك جعل تسيير أعماله الحربية 
عن خط ملوية مسون» وقد انضم اليه ثمه الطبب بن بوعمامة» وعبد الملك 
ابن عند القادر دن محبى الدين الجزاكرى ولكتهما انفصلا عنه بعد ذلك 
وانضما الى قائد بنى بوزكو السيد حمادة حيث شاركا فى مذيحة رجال 
الثاكر بدار القائد حمادة» راجع كتاينا الثاكر الممزوم . 

وف دخول سنة 1322 ه. قاد المدنى بن محمد الكلاوى جيشا 
3 مع جيش الثائر يقيادته ف سهول مسون ووقعت بييتهما معارك» 

اثناءها الثائر» وبعد ركه دخل قازة من غير قئال يذكر أما قباكل 
200 أعفى رئيس البعثة السيد احمد الركينة» وحلفه فى الرويسة 
السيد احمد بن عبد الصادق الريفى» وتعزز جانيه بالمال والجيش تمكن 
من احتلال الغزوات وعجرود والسعدية . 

وهذه هى الاعمال الحرمة المهمة» التى ذاقت فيها قوة الحكومة 
وخزينتها الخسائر الجمة . 
ومن هذا العرض المجز يتضح عمل قبائل الريف الوسطى فى سبيل 

الذذ ال عن العرش العلوى وبالاخص قبيلة بنى ورياغل» اذ قضت فى مدة 
قصيره ة وبقوة ضثبلة لا تتعدى قوة شجعان قبائكل معدودة» فاز الت تلك 
الغصة التى جعلها الاستعمار مطبة لقضاء أغراضه» فكبدته هزيمة شنعاء 


انتهى الجزء الاول ويليه الجزء الثانى ان شاء الله 
مبدآه الصراع العنيف العام ضد الاحتلال الاجنبى ف الشمال 
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الفهرس 


ا 5 
مناضل من يدى 

الزعيم ابن عبد الكريم الخطابى 
الوعتذة الوطية ق مظلهرنها التملى 
من هم الخطابيون 

أجدير وموقع القريسة 

شيلة نلق رياف لهب عط الى عقيس 
البيكة التى نش فيها أبن عيد الكريم 
اأشعاع جامعة القروبين 

قصة وجود أبن عبد الكريم فى مليلية 
لجاب الحتيقيت اجتجفه 

احتجاج فرئسا على اسبانيا 

الوسط التاريخى والطبيعى لارضية المعركة 
هجرة قبائل زئاكة للريف 


بخضارة تازمخئة حبر شو اطي الروك 

الؤبفحطة الطيفي لمكا للد 

العرب والنكور 

الامير ادريس مؤسس مدينة النكور 
مدينة بادس 

أبو العماس احمد الخزرجى 

تأسيس مدينة بادس 

رباطات المجاهدين على شواطىء البحر الابيض 


456 ا 


107 
105 
111 
116 
118 
119 
110 
135 
141 
156 
152 


الفهرس 


الاندلس تحيى يادس 

اين السبعين الفيلسوف ببادس 
البورغواطبون يبادس 

ظلى بن المافية المووقواطي والشبيع الخاغ موك 
تغلب العرب على يبادس 

تخريب بادس 

مدينة المزمة 

لخوء الأداريينة الى الفتمناق 
المنطقة الاولى لنفوذ الادارسة 
المنطقة الثشالثتة 

المرينيون فى الريف الامير عبد الحق 

عين الصفا ودولة بنى مرين 
الوطاسيون فى قلعة تزوضا 

ور عم بق يقي اا خاردن 

أبن الاحمر ووساطته عند السلطمان 
نكية أولاد الأمحي أي كتير 

الوسط الاجتماعى للريف 

جماعة من علماء وصلحاء وشرفاء الريف 
ترجمة أبى بعقوب البادسى 
القلاع الخمس أو الجيوب المأسورة 
القاضى عياض والموحدون 

عبد المومن بن على فى الريف 
نقود موحدية ف باطن الارض 
جزيرة ادس 


457 ده 


206 
299-- 7 
343 - 0 
214 
217 
218 
253 
25/7 
300 
3265 


الفهرس 


وضعية احتلا 

ابشحاكة على لان الفتجع أذ 
جزير النكور 

الجهزر الجعفرية 

الحدود المغربية التاريخية 
الصحراء المغربية» وادى.الذهب والساقية 
الطرق الحريية عند أهالى الشمال 
المجاهد سيدى محمد أمزيان ٠‏ 

المجاهد سيدى محمد العزوزى 

المجاهد عبد الكريم الخطابى الاب 

بوم أعل انس المركن الاو ا الرمنق 


458 ا 


العبر وديوان المبتدأ والخبر؛ فى أيام العرب والعجم واليرير لعيد 
الرحمن بن خلدون ‏ توفى سنة 808 ه. (1405 م) ٠‏ 

الانيس المطرب بروض القرطاس ف أخبار المغرب ودولة فاس» لاحمد 
أبن الزرع» توفى فى يضع عشر وسيعمائة . 

المسالك والممالك ‏ للوزير عبد الله بن عبد العزيز البكرى ‏ توفى 
عام 387 ه. (1094 م) . 

كراريس خطية من نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق محمد الادريسى» 
توفى عام 370 ه. (1164 م) . 

تقويم المخنصور؟ 

المقدمة لابن خلدون . 

المقصد الشريف والمنزع اللطيف فى التعريف يصلحاء الريف (مخطوط) 

المعجب فى أخبار المغرب » لعبد الواحد المراكثشى المتوفى عام 625 ه. 
(227 م) . 

الاستقصاء فى أخبار المغرب الاقصى ؛ لابى العياس احمد بن خالد 
الناصرى . 

سلوة الانفاس » ومحادثة الاكياس » لابى عبد الله محمد بن الشيخ 
جعفر الكتانى توفى عام 1345 ه. (1926 م) . 

الحلل السندسية للامير شكيب أرسلان . 

ازهار الرياض فى أخبار القاضى عياض - لابى العباس احمد المقرى. 

نفح الطيب » من غصن الاندلس الرطرب ‏ وذكر وزيرها لسان الدين 
ابن الخطيب » للمقرى التلمسانى د 

كتاب العلوم والاداب والفنون فى عهد الموحدين» للاستاذ المنونى . 

مناقب أبى يعقوب اليادسى لابى محمد عبد الله الاوربى قاضى 
الجماعة يفاس (مخطوط) . 
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بحث للمرحوم السيد احمد المكناسى مدير خزانة تطوان سايقاء ألقاه 
فى مؤتمر الاثار العربية بفاس . 

اكلم الدرر السنية قَْ أخبار السلالة الادريسبية للشريف سيدى محمد 
السنوسى المتوفى سنة 1272 بليبيها. ‏ ' 

البيان المعرب من أخبار المغرب لابى عبد الله محمد المراكشى المعروف 
بابن عذارى من رجال عام 660 ه. (1270 م) . 

الدرر اللآلىء فى ثبوت الشرف البقالى لابى عبد الله محمد الحاج 
لاد سيجرج د 

دقل الانتماح بحطرره القكباية لاد السائن الح بان الدودا قن ٠‏ 

رجدو الانضحاس لانن القاضى : 

52 العهال» ق: اسماء الرحتتال لأتى السائن الخد المعروفناينن 
القاضى توفى عام 681 ه. (1282 م) . 

روضة النسرين ف دولة بنى مرين لابى الوليد اسماعيل يوسف 
العروك بالاحمسر» 

اتحاف اعلام الناس » فى أخبار جمال مكناس للنقيب عبد الرحمن 
ابن زيدان . 

التاريخ والعبر فى نسب آل النبى المختار لسيدى احمد الصديقى 
لكر - 

كالمحية امون داكن 

يطل الريف » لعمرو أبى نصر 

الروكى لسنيور أنريكى أركيس باللغة الاسبانية . 

تاريخ تطوان للاستاذ محمد داود . 

- مذكرات تشرشيل عن الحرب العالمية الثائية . 

ترتيب المسالك لمعرفة أهل مذهب مالك للقاضى عياض ٠.‏ 

الحركة الاستقلالية للاستاذ علال الفاسى . 

قلادة العقيان » قْ أنساب عرب الزمان للمقريزى . 

زعيم الريف محمد ابن عبد الكريم الخطابى » للاستاذ محمد العلمى . 

عالحة اراتك + 
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فاذا كان تكلم الكاتب» اى كاتب كان عن نفسه ومراخل 
حياته؛ يجعله فى حرج نفسانى» فانه من الاقرار بالفنفل 
لشيوخه واساتذته» ان لا يمر عليهم مر الكرام» ويغفل ذكرهم 
ولوق كالنة:: 
ولذا عنى لى هنا ذكر اولئك الفيوخ الجهابذة» الذين قدموا 
لامتهم كل خر ابتغاء فضل الله»؛ وبالاخص اولئك الذين لهم 
الفضل الاكبر وأنا اتابع تحصيلى فى كلية القرويين فى اول 
عهدها يتنظيم الدوائية نهف ؟ تتظلييا عصريا” 
المؤلف (14 دجنبر 1917) شيوخ خارج د . 
عبد الرحمان بن القرثسى الفلالى (كان فوق اط 5 ا ا لم ينتطع 
دربه ف القرويين فى الحديث الشريف» ولى معه رحلة الى الديار اللمقدسة على 
نفقة المغفور له حلالة الملك محمد الخامس قدس الله روحه» مع شرف المثول أمام 
2 شيخ الجماعة ورئيس المجلس العلمى بفامس العلامة الاصولى مولاى عبد الله 
الفضيلى العلوىء اكان فوق الانخراط فى التنظيم»؛ ومع ذلك فقد كانت له دروس 
فى الاصول والفقه تضرب اليها اكباد الايبل) ٠‏ 
ك- العلامة البليغ سيدى محمد أقصبى » (لم ينخرط فى التنظيم وكانت دروسه نبى 
البيان والبلاغة فريدة فى تحقيقها) ٠‏ 
4 - العلامة القاضى المحقق ميدى السايح (كان قاضيا ومع ذلك فقد افتتن الطلبة 
والجيهور بدرسه الليلى لبعة اطلاعه). 
5 العلاية سيدى محمد الصنهاجى (اخارج التنظيم وكان له جولات وتحقيقات 
فى الامول) . 
شيوخ داخل التنظيم : 
6 العلامة الاصولى المحقق سيدى الطائع بن الحاج (الاصول فى التخريجى) ٠‏ 
7 العلامة المحدث سيدى الحسن مزور (الحديث والتفسي. فى التخريجى) ٠‏ 
9 ب سيدى ١‏ عبد الرحمين ن العراقى وي الاديب (قالادب والفقه و - فالتريجى) 
والتاريخ فى التخريجى) ه 
1 العلامة اأتفنن سيدى المبامى بنانى إفى المنطق والبيان والجغرافية فى التخريجى) 
2 العلامة الفقيه سيدى حمسن الزرهونى إفى فقه الشفيخ خليل فى التخريجى) ٠‏ 
3 العلامة الحافظ سيدى عبد العزيز بن الخياط ف المنطق والتاريخ فى التخريجى). 
4 العلامة النبيه سيدى محمد الطاهرى فى البيان والبلاغة) . 
5 العلامة الحيسولى الموقت سسيدى امحمد العلمى (فى الحماب والتوقيت) . 
6 الملامة التحوى سسيدى ابو معيد المكنانى إفى الصرف والحساب) ٠.‏ 
7 العلامة المؤلف سيدى بوثشتى الصنهاجى إفى فقه الشيخ خليل) ٠‏ 
وفى المرحلة الابتداثية فى الريف كان عمدتى : 
8 الفقيه النحوى سيدى محمد بن محمادى التوزانى الحسانى افى النحو والفئقه 
والتوحيد) . 
9 الفقيه الموقت سيدى بوشهميب التمسيانى إفى النحو والفقه والتوحيدا. 


